فصولين 


4 د 0 


كتاب يبحث عن د في عبد الاينتلال ل الزتعاني” 


كتبته بالانكليزنة 
المس بيل 
نقله الى العربية وكتب -حو اشيه 
يتالا 
.56 .2 , .58 .8 (كاليفورنية) 
طبع بمساعدة من وزارة النربية والتعليم 
الطبعة الثانية منقحة ومزادة 


١1/١ 


كتاب يبحث عن العراق في عبد الاحتلال البريطاني 
بين سنت ١915‏ و .1975١‏ 
كتبته بالانكليزية 
امس بيل 
نقله الى العربية وكتب حواشيه 


سكيلا 


.ه5 .234 , .56 .8 (كاليفورنية ) 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي  5231/50©0-‏ 6053122074 :]نلا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1183203_0015 /©0.)//:وماغط :لطقروماء 1 


دق ين كد و دي د 


201 
0 


مقدمة امرجم 


00 متأخرة. ل 141 ف الى البر في القاو . 
قو لنملة البريطانية "الل سلة من الهند » فكإنت تل كالعملية أول خطوة امخذبها. 
بر بطانية المظلت*” لتحقيق أطماعها التقليدية في هذه البلاد .. فقد كان ساستها 
“المنتمون الى ١‏ المدرسة الهندية ». الاستعمارية يرون أن الغراق يجب أن يكون 
تابعاً من توابع المند » ونقطة” أمامية تحافظ منها هذه الامبر اطورية الكبيرة على 
درة تاجها . وكانت الحرب العظمى الى أنحازت فيها الدولة العثمانية « الرجل 
المريض » الى ألمانية. والدول المركزية فرصة سانئجة ليريطانية تحقق فيها ماكانت 
تصبو اليه في مسابقة الدول الأخرى : ومنافستها » على هذه الفريسة الدسمة . 
فيظنت رطقو برضي إلعايا وكياةة الاش من أجل الاجهاز عليها مدة 
غرود ثلاثة , 

وثناءت الظروف » والسئن الكونية » أن يؤدي. ضعف الدولة العثمانية 
وعدم استعدادها لحرب ضروس طويلة الأمد الى اندحارها وتشتيت شملها ) 
فتقاسمت أوصاها دول الحلفاء المنتصرة . وكان العراق بنتيجة هذا الاقتسام من 
نصيب بريطانية العظمى وقد خرجتمن الحرب العالمية الأولى وهي أول دولة 
معظمة بين دول الأرض . ١‏ 

وكات من الطبيعي ان تبادر بريطانية العظمى “على ابنشررساها لسغا ديا 
1 ترسيخ أقدامها في هذه البلاد المعطاء المباركةء ذات البروة الكامنة والمؤقغ 


ا 


الحزائي الممتاز ٠‏ وتعد العدة للاحتفاظ بها وتنفيذ اللخطط الموضوعة لاستثمارها 
وااستفادة منها . فأسست فيها « أدارة ملكية » تحت اشراف السلطات العسكرية 
المحتلة » وظلت تلك الادارة منذ خريف ١415‏ الى صيف 1947٠‏ تسير 
نؤون العراق وسكانه وتجد ني تحقيق ما كانت تصبو اليه بأسلوب عسكري 
يستهدف مصلحة الدولة المعظمة في الدرجة الاولى » انتظاراً للا بقرره مو تمر 
الصلح وما تأمر به عصبة الأمم » حتى ثم في الأخير الانعام على بريطانية 
بالانتداب على العراق وفلسطين . 

وقد وقعت خلال هذه الفئرة ثورات موضعية في مختلف أتحاء البلاد » 
وثورة كبرى ف البلاد بأجمعها . وحدثت فيها حوادث جسام كانت تدل 
بوضوح على روحية هذه البلاد المتوثبة » الي أهابت بها الأحوال العالمية 
والاتجاهات الفكرية والسياسية الى النهوض والمطالبة بحق تقرير المصنير . 

وحينما قبلت بريطانية العظمى في صيف 1417١‏ الاضطلاع بأعباء الانتداب 
الذي ألفي على عاتقها » أو طالبت به هي » طلبت الحكومة البريطانية من وكيل 
الحاكم الملكي العام ني العراق ( أي . تي . ويلسن ) ان يوافيها بتقرير مفصل 
عن الوضع العام في العراق وما وقع فيه خلال هذه المدة الصعبة الحافلة بالوقائع . . 
فعهد باحضار هذا التقرير الى سكرتيرته المقتدرة المس غير ترود بيل . فقامت 
المس بيل بذلك خير قيام لا عرف عنها من مقدرة وسعة اطلاع على شؤون 
هذه البلاد وأحوال سكانها » ووضعت تقريراً شاملا" بعشرة فصول سمته 
( استعراض الادارة الملكية في ما بين النهرين ؟' . فرفع الى الحهات المختصة» 
وطبعته « وزارة الهند » ني #اكانون الأول " 4 ع فقدم بأمر من صاحب 
الحلالة البريطانية الى مجلسي البرلمان البريطاني . وقد رقّمته « دائرة قرطاسية 
قرطاسية صاحب الحلالة ؛ برقم ( سي أبم دي 1١51‏ ). 


)١(‏ .فتسهام14650 05 ومتكهعاكتهنسة4 011 مط ذه «وعزوم12 
(؟) تنحصر المدة التي يتناولها التقرير بين 5 تشرين الأول 1414ء وهو يوم نزول الحملة 
البريطانية في الفاو » ويوم ١١‏ آب ١٠7؟١ا.‏ 


ويفهم مما جاء في إحدى رسائل المس ديل نفسها ( الرسالة المؤرخة في ١0‏ / 
)ان هذا التقرير » الذي سمي يومذاك بالكتاب الأبيض » قد 
قوبل في صحافة لندن في وقت عرضه على البرلمان الانكليزي بكثير من الثناء 
والاستحسان . وعلقت بعض الخحرائد على كاتبته بقوهما أن امرأة” قد أصبح 
بوسعها في الآخير ان تدبج براعتها كتاباً أبيض مثل هذا . وتقول المس بيل 
بالمناسية أن حكومة الحند » الي كانت مسؤولة عن الادارة الملكية في العراق 
أوانذاك » هي الي طلبت ان تقوم المس بيل نفسها بكتايته » وليس المستر 
ويلسن وكيل الخاكم الملكي العام » وانها خلافا لرغبته أصرت على ان تكتبه 
بطريقتها اللخاصة فكان لما أرادت . 

ونظراً لا في هذا التقرير القيّم عن يعلوماتت لارجية هه عن قرةر مرتبكة 
لم يعن مؤرنخو العربية بتدوين وقائعها بصورة نجلو تجلو الكثبر من. الفموض الذي 
يكتنفهاء وبالنظر لآن الوقائع تستند في هذا التقرير الى أحدث المصادر » الي 
تعد فريدة في بابها : لها تبين اتجاه الحوادث الى أدت الى تكوين الدولة العراقية 
الحديثة ووضع أسسها فيما بعدء بادرت الى نقله الى العربية ليستفيد منه القراء 
والباحثون ولتتعظ به أجيالنا الناشئة . على أننا يحب ان لا ننسى ان التفرير تسود 
فيه وجهة النظر البريطانية الخالصة » وان وضعه ببذه الصورة قد يزيد من قيمته 
التارحية » لدرجة ماء لأنه يعطينا فكرة لا بأس ببا عن آراء واتجاهات 
الانكليز في تلك الأيام » ويدلنا على ماكانت تبيته السياسة البريطانية للبلاد من 
خحطط وأحابيل مهلكة لولا ان هب ثائرة” فتنتزع من السلطات المحتلة الغاشمة 
استقّلاها » انتزاعاً ظلت تشعر بتأثيره ردحاً طويلاة” مق الرمق.: 

الملاحظ مثلا” ان المس بيل تؤكد في كل فرصة أو مناسبة على وجود 
اختلاف بارز بين السنة والشيعة من أبتاء هذه البلاد » ثم تكرر ذلك وتبالغ فيما 
تذ كره عن هذا الاختلاف بشكل يستشف منه القارىء الغرض السيء 
والدس المقصود . وتؤ كد كذلك على وجود اختلاف وتباين كبير ببن أبناء 
العشائر وأهل المدن » وعلى تخوف الفريقين أحدهما من الآخر . ويلاحظ أيضاً 


3 


أنها كثيراً.ما تتعرض بزعماء البلاد وقادتها الذين اشتغلوا في الحركة الوطنية : 
وتذكر علماء الدين الأعلام بلهعجة نابنة في كثير من الأحيان : حبى أنها كثيراً 
ما تشير الى ايرانية هذا الفريق منهم أو تركية الآخر في أضيلة وأعاله . “ما أنه 
تبالغ فيما تتعمد ذكره عن وضع الأقليات المسيحية واليهودية تجاه الأكثرية 
المسلمة. » ونؤ كذ على نخوف هذه الأقليات من تشكيل الحكم الوطني في الغراق: 
ويلاحظ هذا باستمرار فيما تكتبه المس بيل ؛ حى في رسائلها المعروفة البي. 
كانت تبعث بها الى والديها وتطلب اليهما الأحضاظ )ا ٠‏ لأنها تعتبر ها عثابة 
مذ كرات نخاصة لها . ظ 


ولذلك ونجدت من الضروري ان أعلق على الكثير مما جاء : في صلب التقرير 
من معلومات وحوادث على قدر ما يمكن لأجل ان تتم الفائدة منه مسَغتدا 1ن 
عدد غير يسير من المراجع الي أوردت قائمة بها ني آآخر الكنابٌ : 56 
المعلومات المستقاة من الناس الذء ن عاصروا الوقائع وشهدوا قسماً منها . 1 


قرو أجل قر :عل ساقس اود ار 3 
في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ( طبعة بيروت 1449 ) ء غير انني وجدت* 
من المناسب في هذه الطبعة أن أضيف الى تلك الفصول الستة ترجمة الفضول”" 
الأربعسة الأخرى ‏ لما فيها من فائدة وأهمية » وبذلك يصبح التقرير 
مر جما كله , اقيق ال ذلك أنني وجدت بين ملاحق كتاب السر أرنولد 
ويلسن عن العراق مذ كرتين مهمتين كتبتهما المس بيل نفسها أيضاً » وهما 
مذكرة عن « الحكم الذاتي ني العر اق » ومذكزة عن ١‏ آراء نقيب بغبداد 
السياسية » » فعربتهما ايضاً وجعلتهما آخر فصلين في الكتاب بعد الفصول ‏ 
العشرة العائدة الى صلب التقرير و كك اي الممجيطل تعرها يتنبا 
التاريحية , 3 


وكاتبة هذه الفصول : المس غير ترود لوثيان بيل١‏ سي . ني . أي غنية ‏ عن 
التعريف للجيل.العراي الذي شهد الحوادث وعرف سيرها ني بذداية تشكيل 
الحكم الوطني ني العراق . فأنها بعد ان تلقت ثقافتها العالية في جامعة أوكسفورد 
وتعلمت مبادىء العربية » أظهرت شغفاً عظيماً في الترحال والتجوال ني البلاد 
العربية » فأدى ذلك الى اتقانها اللغة العربية وتوسع اطلاعها على شؤون البلاد 
العربية وأحواها من جميع الوجوه تقريباً . وقد تجولت قبل الحرب العامة في 
سورية ونجد والعراق وغيرها » فدونت أخبارها في كتابيها المشهورين : 3 مراد 
الى مراد »؟ و «رسائل المس بيسل » ' غ» وي كتاب « سورية ‏ البادية 
المعمورة ؛ ". وفي هذا الكتاب معلومات تاريخية وجغرافية » وعشائرية قيمة. 
كا كتبت كثيراً من المقالات والتقارير والمذكرات » ومن جملتها فصول كتابنا 
هذا » التي تعتبر مراجع هامة عن العراق على الأخص . وعند نشوب الحرب 
العالمية الأول ألحقت بالحملة العسكرية التي فتحت العراق » فعينت لول مرة 
في البصرة بتاريخ 1911/5/75 ثم انتقلت مع دائرة المكتب السياسي في معية 
السير بيرسي كوكس » رئيس اللحكام السياسيين الحملة » الى بغداد حيث بقيت 
تقوم بمهمة خاصة في « دائرة الشؤون العربية » حتى تأسست دائرة المندوب 
السامي البريطاني فعينت بها بوظيفة « السكرتير الشري » . وظلت تعمل هناك 
حبى وافاها الأجل المحتوم في العراق يوم ؟! تموز 1475 » فدفنت في مقبرة 
المسيحيين بالقربٍ من ساحة الطيران اليوم ببغداد . والحقيقة أنها خدمت أمتها 
في العراق خدمة” جلى وروجت مصاحها فيه » كا أنباكانت من أنصار تأسيس 
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نوع من الحكم الوطي في العراق . وهي مؤسسة دائرة الآثار القديمة والمتحف 
العرائي + الذي كان يضم في مبناه القديم نضباً تذكارياً خاص] بها . 

هذا وار جو ان الاحظ ان نجزئة البحث ووضع العناوين » في كل ) فصل 
من الفصول قد أجريته أنا تسهيلا المطالعة والرجوع الى المباحث المختلفة فيها . 
كنا ان الصور ر المنشورة ني الكتاب بأجمعها قد جمعها مترجم الكتاب من تلف 
المصادر ونشرها توخياً للفائدة » حيث ان التقرير غفل من الصور . 

وأني آمل ان أكون قد قمت ؛ بنقل هذه الفصول الى العربية » بقسط يسير 

من الواجب الذي محتمه نخدمة البلاد ومن الله العون والتوفيق . 
٠‏ أيلول ١11‏ : جعفر الخياط 
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القصت ل اينات 


العراق والخليج قبل الخرب 


ف ربيع سنة 194٠١‏ وصف الحكم العثمانٍ في العراق » وصفاً موجزا 
متفرداً »مراقب ذوأهلية هو المسر ج. لورعر المقيم البريطاني فيبغداد» بكلنات 
لمكن أن يكتب أحسن منها . فقد كتب في « يومياته » السياسية لشهر مارت 
بأن « جهاز الادارة.التركي العام لا يلائم العراق من جميع الوجوه تقريباً . وعلى 
الئرك أنفسهم ان يعترفوا بأنه جهاز فاشل هنا » وبرغم إن فشله هذا يتضح 
وضوحاكافياً فهناك قليل منهم من يدرك الأسباب الي أدت اليه . فليس العراق 
جرءا.متهمماً من الامبراطورية العثمانية » لكنه تابع أجني من توابعها تقريباً » 
وأن حكومته الى يديرها موظفون اعتادوا الحلوس بموجب تعليمات وانظمة 
دقيقة وضعت في أستائبول لتطبق على بلاد الغرب التركية لا بمكن :ان تكون 
حكومة وافية بالمرام على الاطلاق . فلم اكن أتصور قبل مجيئي الى بغداد مقدار 
ما في البلاد التركية من المحافظة على الأصول الرسمية مخافظة عمياء ضماء ٠»‏ 
ولا مقدار الضعف العسكري الذي يغتور موقف الآتراك ني العراق . على ان 
لمرء لا يسعه هنا الا ان يقدر ما ني البروقراطية التركية من .عزم. لا يشوبه تمر 
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في الحكم وجب القوانين حكماً حرفياً» كنا يقدر الحيش المزيل لمحافظته على 
مظاهر الأمن والطمأنينة في البلاد » . 


ان هذا الوصف يلخص الأحوال الي كانت اقة واوا د 7 
يران الحرب » عدا فبرة الاربع سنين والنصف نف التي كان ١‏ لحكم فيها بعهدة 
« جمعية الانحاد العرثي » ميل الى استفحال المساوىء السابقة » بينما يثير في 
الثفوسآمال تحسن الاحوال الي لم يمكن تحقيقها .فبدافع الكلمات المعسولة 
والوعود المغرية بالحرية والمساواة » أخذت الأقوام الخاضعة للأمبراطورية 
العثمانية تكون لا آمالا” وأمان تئاقض برمتها الروحية المركزية اليكانت تتمسك 
بها « جمعية الاتنخاد والترتي » حبى أكثر مماكان يفعله العهد الذي حلت ني محله . 
وصيغت مطالب الحكم الذاتي المحلي » وقد عرفت لول مرة في سورية : 
يزيد من اللهجة الخازمة هناك . فردد صداها ف ما بين النهرين » ليس بين 
السكان العرب وحدهم بل بين الأكراد ايضاً » ولم يكونوا أقل من العرب 
نفوراً وابتعاداً عن الفرض المتقطع للسلطة الي كانت الحكومة العثمانية عاجزة 
عن أدامتها .'وليس كثيراً ان يقال أن ولايات البصرة وبغداد والموصل العر اقية 
كانت قد ؤصلت الى حدود الفوضى المنستجمة مع وجود الادارة المستقرة» حى 
بالاسم . فقد كان موظفو القنصليات البريطانية منذ سئين خلت متعودين على 
تلقي طلبات مورطة من وجهاء محليين وشيوخ عشائريين يطلبون فيها أن تقوم 
اكوم ايعان بوضع د ققوغى اني ل تاق » عن طريق تلم الحكم 
في البلاد . 

وقد فرضت علينا المصالح البحرية والتجارية ني الخليج العربي » وأهميته 
السياسية لحكومة الحند » مسؤوليات لم يكن بوسعنا إن نتحاشاها . فكان موقفنا 
تجاه شيوخ العرب المقيمين على سواحله قد تعزز بصورة تدريجية » ونظمتنا 
علاقاتنا بسلطان مسقط وشيوخ الساحل المهادن ١‏ وجزيرة البحرين بمعاهدات . 


)١(‏ الشاحل' المهادن أو الساحل المتضالح هو جزه من سواحل اهليج الغربية» ويمتد إلى مسافة حه 
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وكان ابن سعود' ء عاهل نجد » الذي مد رواق سلطانه في “1417 الى البحر » 
متلهفاً للحصول. على :مؤازرتنا له واعّرافنا به. كا طمّنا شيخ الكويت ' 
اأذي كان يبوجس خيفة” على الدوام من تجاوزات العثمانيين عليه » ووعدناه 
بحمايتنا له وكان شيخ" المحمرة العرني بعنصريته الايراني بتابعيته يتطلع الى 
مساعدتنا في المحافظة على وضعه تجاه الشاه والسلطان معاً . 
وكانت هذه المحالفات ذات نفع بالغ الأهمية عندما أعلنت الحرب على 
تركية في 14 تشرين الأول 1414 : كمساكان من الأهمية في الدرجة الأولى 
أن توضح لشيوخ الخليج أسباب القطيعة مع الأمبر اطورية العثمانية ومدىحالة 
التدجان ابي نتجتعن الحرب . وعلى هذا الأساس أصدر المقيم السياسي ني ١م‏ 
تشرين الأول ». بايعاز من حكومة صاحب الخلالة » بياناً الى شيوخ العرب في 
0١‏ ادال يرخ اياضم يشر ند بأااترحية مضت ارب ريض عن 
ألمانية فسعت بذلك الى حتفها » وأنه يظهر ان الامبراطورية العثمانية قد أخذت 1 
شمسها بالأفول . ووعدنا الشيوخ الذين كانوا بتمتعون بحماية بريطانية العظمى 


1+١ >‏ هيلا من رمس أي الثمال الشرتي الى ما وراه أن اي ني الحنوب الغرني » حيث يدور 
الساحل الى الغرب ويتجه نحو شبه جزيرة قطر . ويحد هذه المنطقة من الشرق سفوح جبال هجر 
الواطئة » ومن الحنوب واحة البريمي . ويحخترق الحط السا-لى هذا عدد من الحلجان الصغيرة 
والبير ات والبرك » الي تنتشر ما بيجا القبائل العربية الي لات تعيش عدة قرون على المنتجات 
البحرية . اما سبب التسمية بهذا الاسم فيعود الى سئة ١884‏ حي'ما كان النزاع محتدماً بين قبائل 
الحوام ( القوام ) بزعامة شيخ مشايخهم سلطان بن صقر وبي ياس بزعامة الشيخ شخبوط بن ذياب . 
وقد استطاع الكابئن هنيل المقيم البريطاني يومذاك ان يعقد مصالحة موقتة » أو مهآدلة: بين 
الطرفين يسري مفعوطا ي المنطقة المذكورة . لكن تلك المهادنة استقامت هدة طويلة من الزمن 
وصار المعنيون من الانكليز في المند والحايج يطلقون على المنطقة هذا الامم . وكان عرب تلك 
المنطقة يسمونبا « الثمال » أو « ألسير » بالكسر . ويسمها الانكليز . « ساحل القرصنة » كذلك 
لآن القبائل المذكورة ولاسما الحواء م كانت ناجم السفن منها . وتشغل هذا الساحل اليومَ مشيغات 
الحليج السبع الآتية : أبو ظبي دي ؛ الشارقة ؛ العجان ء أم القوين » رأس الخيمة » الفجيرة. 

اماك السستم 

. اي الشيخ مبارك الصباح‎ )١( 

() أي الشيخ خزعل . 


ا مّحسنة بأننا سوف لا نقوم بعمل يبدد حريتهم أو شؤونهم الدينية » كما طلبنا 
منهم ان يقوموا. بدورهم في المخافظة على حالة.الأمن والسلم في مناطقهم » 
ووس سو ا د رحا 

لمصالح الب يطانية . وأخبروا بأنهم اذا ما سلكوا هذا المدلك سوف يخرجون 
سوتب عيبي جا سبي أقوى واتكل لصي من قبل. وف غرة تشرين 
الثاني ضدر بيان ثان ء أوسع مدى في تطبيقه : يتعلق بالأماكن المقدسة في 
العراق . 

فاقتنع شيوخ الخليج ببذه التطمينات حةو علال ملة الخرب 
كلها ما يدل على وقوفهم موقفاً معادياً لنا » وأثبتت ثبتت الصداقة الراسخة نينئا وبين 
البارزين من الأمراء » مثل شيخ المحمرة وشيخ الكويت وامير نجد » اها شيء 
لا يئمن ليس للحكومة البريطانية ية فقط بل للقضية العرّبية أيضا . 


النزول إلى البر واحتلال البصرة 


وني.* تشرين الثاني (1414) نرلت الى البر في مصب شط العرب القوة لبر يطانية 
المندية الي كانت محتشدة ؟ يي البخرين ومتأهبة العمل بقيادة. ارال ديلامين » 
فاستولت على قلعة الفاو بحماية قصف المدفعية البحرية ..وثي اليوم نفسه أصدر ' 
لسير بيزسي كوكس.؛ الذي كان يرافق الحملة من الهند بصفته رئيساً الحكام 
السياسيين » بياناً كرر فيه أسف الحكومة البريطانية لآضطرارها الى معساداة 
المكومة التركية واعلان الخرب عليها بعد أن أبدت عدواتاً لا مسوغ له . وبما 
جاء في البيآن ما يأتي : ؤ ليكن معلوماً للجميع. بأن الحكومة البريطانية لا تخاصم . 
السكان العرب المقيمين على ضفي الشط ء وعليهم ان لا يتخوفوا من شيء لآثنا 
سوف .لا نتعرض لم ولا لأمؤالهم اذا وقفوا منا موقفآ وديا لا:يؤاوون فيه الخنود 
الاتراك او يحملون فيه السلاح علناً » . 


وكان الاثراك خلال شهر تشرين الأول يخلوت شسطوح مراكبهم المثقلة 
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بالمعوقات تمهيداً للعمل . فلم يكن يقلق هدوء البصرة من قبل : وينغص على 
تالا وم »علا عينة وحهرين مناسوي نعاط اليد طالب 
الذي ينتمي الى اسرة سنية من الأسر البارزة فيالمنطقة + والابن الأكبر للثقيب 
فيها . اذ كانت تتركز اطماع البق طالين + طشى خضمعية الالسساد والراي 
وخخصمها الحزب الحر بعد ذلك » في أمل قلب ولاية البصرة آلى إِمآرَة عربية 
0 1 05 سير غلرآسها. قف سبطر هى وأتناعة مله سلتين 
عديدة علىمديئة البصرة وتحدوا السلطات العثمانية المحلية تحدياً واضحاً . وكان 
السيد طالب يدرك تمام الادراك المجازفة الي كان قائماً بها » وعلى هذا اتضل 
بنا بواسطة شيخ المحمرة عندما ألح عليه أنور باشا في تشرين الأول ؟١ؤو١ا‏ 
لجاب ا نابول خاي مسن طريكة بخاص مه جواسلتها . وقد تعهد 
لنا ان يقوم بثورة عربية لعاء 
اعترافنا به أميراً ني منطقته . فأرسل 
أليه الرد بواسطة الشيخ خزعل » 
شيخ المحمرة » يشان فيه عليه أن 
يبقى في البصرة ويتعاون. لبرويج 
مصالحنا مع شيخ المحمرة وشيخ 31 
رياوت ابسو انين 0 
باعفائه من الرسوم الحكومية عن 
سائين مخيله » وبحمايته ‏ من 
الاتراك » والمحافظة على الامتيازات 
الورائية له ولوالده التقيب . وهنا 
توقفت المفاوضات وقبل ان تصل 
قواتنا الى البصرة تحرج موقف السيد 
طالب ففر الى الكويت ومن هناك 
الى:ابن سعود الذي توسطه عندثا . السيد طالب باشا التقيب 


وانتهى الامر بأن يذهب الى الند ' بنفى اختياري : ثم سمح له في ١4117‏ 
بأن ينتقل الى مصر حيث مككث الى شاط 1437 وعاد الى البضرة . 

وقد كانت سيرة السيد طالب شيئاً غير مضر من وجهة نظرتا نحن . ولا 
بمكئنا ان ندل بالقول نفسه بالنسبة لعجمى السعدون . فقد كان » وهو اشد 
الرجال حيوية بين رجال اسرة معروفة من الأسر السنية العشائرية الملاكة في 
ولاية البصرة » عدواً لدوداً للسيد طالب الذي أوقع والده ( والد عجمي ) في 
أحبولة في ١11١١‏ وسلمه للاتراك . إذ نقّل سعدون؟ باشا الى حلب وخارت 

. أقام مدة نفيه هذا في جزيرسيلان‎ )١( 

(؟) هو سعدون بن منصور باشا إبن راشد بن ثامر بن الشيخ سعدون الكبير الذي تسمت الأسرة 
بأسمه . وقد ولد ني حوالي سنة ١840#‏ . أما الأسباب الي ادت الى إلقاء القبس عليه هذه الطريقة » 
فهي أسباب تعود ني أصلها الى تطور الوضع العشائري 'ي ولاية البصرة يومقالك » ولاما أي جهات 
المنتفك . إذ يبدو من النبذ المدونة ءنها هنا وهناك أن مجم آ ل البسعدون أخذ بالآقول يعد الأصلاحات 
الي أدخلها الوالي مدحت باشا . فقد أخذت عشائر المنتفك تنازعها اللطة بالتدريج » وتقف في 
وجهها في كل فرصة أو مناسية . وحييما تول المشيخة سمدون باشا أخذ يبدل جهده في استعادة 
نفوذ آبائه واجداده بالقوة » واحياء عهدهم 'ي السيطرة عل العشائر كلها من جديد . و لذلك 
أضطدم بها واحدة بعد أخرى » وكان آخر الذين اصطدم ببم قبائل الضغير بعد إن ظلت حليفته 
ونصيرته ردحاً طويلا من الزمن . وقد أدى ذلك الى قيام رؤساء القبائل كلها يعنظيم مضبطة عنه » ش, 
ولايّي بغداد والبصرة . وقد شرحوا فها واقع الآمر بائنسية لسعدون ياشا وطلبوا فها انقاذهم 
منه لتستقر الأحوال ني تلك الحهات . 

ولما كانت الحكومة العمّانية قد ملت من وضع القبائل غير المستغر في تلك الانحاء فقد فكرت 
أي إلقاء القيض عليه وسوقه إلى احا كة بعدة نهم » تدور كلها حول إقلاق حالة الأمن في اليلاد 
وشق عصا الطاعة على الحكومة. 

وحينا جاء الى بلدة الزبير في يوم من أيام أوائل موز 1411 سمع بعودة صديقه الحميم السيد 
طالب باشا النقيب من الأستانة » وكان يومئذ عضواً في ( مجلس المبعوثين ) العماني . فكتب اليه 
يطلب ذيارته ويسأله فيا اذا كان هناك مانع يحول دون ذلك . فأجابه السيد طالب يعدم وجود مائع 
من مجيئه الى البصرة . وعند ذاك توجه اليه و'زل ضيفاً عنده . وحالما علم ألوالي بدخول سعدون 
الى المديئة كتب برقية الى ( لنة التحقيق والاجراء ) بموافاة سعدون الى البصرة » فورده الخواب 
بالقيض عليه وسوقه نمو رآ ألى بغداد . فجاءه قومندان الحندرمة إلى بيت السيد طالب وقت القيلولة» - 
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قواه في جو السجن العثماني هناك فقِضى نحبه سو اي 
بدافع كرهه للسيد طالب قي أحجضان الترلك ؛ فاعتمدوا عليه ثي تحشيد العرب 
وقياد في الحرب المقدسة ضمد الكفار . فقد بذلت جهود حثيثة في جميع نما 
الامبر اطورية العثمانية لاثارة العصبية الاسلامية باعلان الحهاد » فأصابت تلك 
بعض النجاح في الغراق . ما عبت :قوات الاسلاع الديئية و! لح رؤساء الدين 
البارزون من الشيعة يالتجف وكريلاء على شيخ المحمرة بأن يساهم ني مقائلينا . 
فأجاب انه يعبقد بأن المجتهدين كانوا يعملوت نحت ضغط من الحكومة , ون ا 
التزاماته بصفته رجلد” من رعايا الدولة الايرانية نجعله يقف على الحياد . غير ان 
رجال.القبائل في الفرات ودجلة ؛ ابي استثارها الأمل ني كسب الغنائم الوفيرة 
أكثر بم استثارها ثواب الآخرة » تواردوا بطريق التهرين ليصدوا تقدمنا على 
شط العرب - فكانوا جمعاً متوحشاً غير مسؤول تفرق شمله و ف اول اشتباك 
وقع م معنا . وقد صرح احد الذين قاقلوا ضدنا من هؤلاء بعد ذلك الى بريطاني 
مقيم في البصرة قائلا” « اما مدافع الانكليز فقد ملأت الخو بقصفها » وحفرت 
الارضن فاقتلعتالنخيل . ان هذه ليس تحرباً ايها الصاحب ». وبعد ان جرب 
هذه المرعبات غير الألوفة رجع راوي هذه الرواية الى فلاحة بستانه راضيا 
بحكمنا . 

وف ١١‏ تشرين الثاني اشتبكت مقدمتنا بقوة تركية متألفة من عدة مئات 
من حامية البصرة في سيحان فصدبا . وني يومي ١5‏ و7١‏ جرت اشتباكات 
في الساحل وكوت الزين . وكان عجمي السعدون ني معية القوة التركية العشائرية 


وطلب اليه مواجهة الوالي. فذى الطلب مسرعاً ؛ وحيا وصل الى دار الحكومة قيل له إن الوالي في 
العشار ء فركب العجلة الى هناك وحيمًا وصل الى المشار قيل له انه في المركب الراسي في شط 
العرب . وما كادت أقدامه تطأ المركب المسسى ( منعودي ) ألا رشعر بأنه حاط بالفقر » وانه ينقل 
الى بغداد فوصلها أي ؟ موز . وهناك أنزل ني دار خاصة به ينا له اللكوفة. وق م آب 
نقل الى قلعة المدفمية الواقعة على على دجلة ( أي القسم المنوبي من القلعة الما ية الي _ بنيت فيبا وزارة 
ألدفاع ) »» وي ليل 41 ميق إل سلب هن طريق كمال اننا كدد' 1 
في السجن , ( مجلة لغة العرب » ج ١‏ » ألص 111 .)١15-‏ 
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العربية الاجيرة > نان كان يقود مثتين و خمسين من الخيالة غير النظاميين الا انه 
كان يوم حول ميدان المعركة من دون أن يساهم فيها ».وقد انفض عنه قسم 
كبيز من رجال القبائل قبل بدء العمليات . فأصبح مصفئ النفط في عبادان العائد 
لشركة النفط الانكليزية الإيرانية في مأمن من الخطر منذ ذلك الوقت فصاعداً » 
ولم يعد من النقاط الي كانت أُولى واجبات الحملة حمايتها وإنما غدت عبادان 
ع لى.طول ما تبقى من مدة الحرب تقوم بدور المجهز.للزيت الخام والنفط لكل 
. فرع من فروع مضالح صاحب الخلالة البريظانية ..وإن سجل اشتغال المصفى 
وجميع من كان فيه » وني حقول النفط البعيلاة الي يعتمد عليها » لبعد سجلا” 


ا لعز له و نفخر . وقد تأمنت بهذا كذلك وضعية صديقنا الحميم شيخ 
المحمزة بعد ان كانت مدعاة لشي غير يسير من القلق . : جم 


,0 وبعد الاندحار الذي مي نه الاتراك في يوم ١!‏ ين الثاني تراجعوا 
مسزعين إلى القرنه تاركين البصرة وراءهم » بينما انسحب عجمي إلى الزبير . 
' وتركت البصرة إلى ررحمة العشائر الفارة » والى الكثير ممن كان حرا فيها من 
القتلة الذين امبمكوا بقابلية محلية معهودة في ٠‏ نبت الكمرك والاسواق . فأرسلت 
- رسائل مستعجلة إلى الحيش المتقدم من 'الوجوه الحليين والقنصل"البريطاني 
تناشده الاسراع ني التقدم » فدخلنا المدينة في 77 تشرين الثاني لنجد التيران 
تشتعل في بناية الكمرك والسكان في قلق متزايد زل ‏ التسيال أغيز الس 
بيني كوكس بامم القائد العام بيان طمن فيسه السكان بأنا لا يكن سم 
خصو أو سوء قد »ونا در ان ك8 ثبت أنفسنا أصدقاء اوفياء وحماة هم . 
تم استطرد البيان يقول : ... ولم يبق من الادارة التركية شيء الآن في هذه 
1 ا عدرم بعلا قد قيال م مان 
الحرية والعدالة بالنسبة لشؤونكم الدينية والدنيوية فعا :.وأضدرث الأوامسر 
المشددة الحنودي المظفرة بأن 'يعاملوا الشكان بوجه عام بصداقة وتقدير تافين 
ند اموي بالواجبات اللقا جلي ماجنهم ا ةنك 
نفسها ) . 


الشيوخ المحليرن 


وقد وضعت المدينة بعهدة حاكم عسكري عين له بعد مدة وجيزة نائبان » 
يشتغل احدهما في البصرة ويشتغل الآخر في العشار . وبرغم أن القبائل النازلة 
على طول شط العرب قد ساعدت القوات البركية بشبيء من المساعدة » اذا لم 
تكن قد عملت شيئا آخر ايضاً فامها اخذت تتقرب منا . وكان اول من اتصل 
بنا الشيخ ابراهيم شيخ الربير ء الواحة الصغيرة الكائنة على حافة البادية بمسافة 
مانية أميال عن غرب البصرة » البي تقوم في موقع ميناء السندباد البحري . 
وكان الاتراك يسمحون لشيخ الزبير بأن يتخذ موقفاً شبه مستقل على الدوام , 
فكانت قريته ابي يسكنها في الغالب سنيون من نجد » تظهر بمظاهر ابتزيرة 
العربية وجوها وليس بمظهرالعراق وجوه . وتعد الزبير من اسواق البدو المنتشرة 
على طول حدود البلاد المحمورة » وعلّ هذا كثيراً ما تردد فيها أحخاديث عشائر 
البادية وشؤومما السياسية . ولماكانت الشؤون العليا هذه تناقش حول موقد القهرة 
في مضيف الشيخ » فانه يعد احسن الثقات المحليين فيما يختص بشؤون البدو ع 
ولذلك صار بمقام عيونت رئيس الحكام السياسيين وآذانه. وكانت 
صداقته مفيدة لنا على الاخص عندما تحشتّد الاتراك وقت الربيع في الشعبية 
الواقعة الى شماله بمسافة ثلاثة او اربعة أميال . 


وئي؟ كانون الاول استولينا عل الفرنة الواقعة على ملتقى دحلة ومجرى 
الفرات القديم . وكان شيخها' قد بعث بعدذ من الرسائل الينا في البصرة » 


(1) كان شيخ القرنة الشيخ كباشي السعد المقي ني قرية الهسيرات بالقر ب من القرله. 
ويذكر أرنوند ويلسن عنه قوله: وما أن تم الاستيلاء على البصرة حتى تسلمنا رسائل الأخلاص 
والولاء منه . وحيا تم احتلال القرنه صادقنا على مشرخته وأقريناه فيها » وعندما زار نائب الملك 
في الهند ,ذلك المكيان لع على الشيخ كباشي بزة الشر ف الي يستحقها . وبرغم التقليات الكثيرة 
فقد أستمر على الاحتفاظ: بمنصبه واكتساب الندارة الي تجلب الاحيرام له . فقد كان على شي ٠‏ 
من الثقافة » والمعرفة الحيدة بالتاريخ الحل والتقاليد الدارجة » وي ء من الفصاحة غير المهذبة , 
و لذلك كان يقدم شيثاً غير قليل من المعرفة و المعلومات للحكام السياسيين الذين تعاقبوا عل الاشتغال -. 
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وظل منذ ان تم احتلال القرنة غير متردد في موقفه تجاهنا - فأصبح شخصية 
مألوفة في دائرة الحاكم السياسي في البصرة ينظراته المتيقظة غير المستقرة 
ولحيته الحمراء المصبوغة بالحناء؛ وبسيل عباراته وجمله الفصيحة . ولما كان 
متعلماً بعض الشبيء فقد كانت لهمكتبة 
صغيرة » وكان يعتز بمعرفته التار يتخ 3 3 
للفدة ايرام يقبف بعض الفترات.' 007١ ١‏ 
وكان شيخ الحارثة' » الواقعة بين البصرة 000004 
والقرنة » يعد من اصدقائنا منذ | 
السابق . فكان من اوائل وجوه]ا "0 
الريف الذين دخلوا في خدمة الحكومة | 7 
البريطائية : وكانتعلاقتنا به قد دأت |[ 
مئذ أن عثر عليه مجروحاً فيساحة المعركة | 
الي وقعت في كوت الزين حينما كان 
يقاتل ضدنا . فعفي عنه بتوسط شيخ 
المحمرة» وكسبّنا بالمعاملة الي عاملتاه 
بها امتنانه الدائم وعرفانه المستمر بجميلنا. 
موقعة الشعيبة 

وفي شباط ١4150‏ زار اللورد هاردينج > نائت الملك ي الحند : البصرة 
فأعرب » ني .خطاب رد فيه على خطاب القي ني حضوره ياسم الحالية البريطانية 
فيها » عن أمله في أن يسمح لنا بأن نتمادى في تطمين الناس وتوثيقهم بأن حكماآ 


قدا تايا البمواجيع لتر 


في القرنة » كا كان لسانه الذرب وبديهته 'السزيعة يحملان منه زائرا محبوبا لذى كباز الموظفين 
الذين مخر جون اقتفتيش » :في الدائرة السياسية ي البصرة . 

(١)اما‏ شيخ الطارثة فهو الحاج عنار +- كا يدك أن لاق كفل المفؤلد يدن . وهو يقول 
ا ا وجهاء الانحاء الريفية في .ستجق البصرة الذي انخرط في سلك الآدارة 
المانية » وبي فيها لوحده مذة طويلة من الزمن. فقد جرح وقبض عليه أسير ] في كوت الزين من 
قبلنا “ لكنه:استطاع ان ييوسط شيخ المحمدة عندنا فأطلق سر احه و شجعنا على توظيقه . 
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اكثر ترفقاً ورأفة سوف يؤدي من.الآن فصاعداً الى ان يعاد فيه للعراق الرخاء 
الذي يتناسب مع امكانياته الوفيرة وثرواته الكامنة » . هذا برغم عدم تمكننا 
الآن من الحزم بما نقول قبل ان نتبادل الرأي مع حلفائنا ونضع الخطة للمستقبل. 
وقد تسلم صاحب الخلائنسة في أول كانون الثاني برقيسة وقع عليها ستة من 
وجهاء البصرة يظهرون فيها امتناهم بادخالهم في ضمن رعاية الراية البريطانية . 
لكن رعوية الراية هذه قد هددت بصورة خطيرة في ربيع 1918 فان جموعاً 
من رجال القبائل كانت تتحشد في. الغرب : في البادية بين الزبير والنتاصرية . 
لان الاتراك دعوا جميع الرؤساء ني دجلة والفرات الى الاسهام ني اهجوم على 
الشعيبة من دون ان يعبأوا. بعدم كفاءة القوات العشائرية الاجيرة من الوجهة 
العسكرية . وكثيراً ما كان الحكام السياسيون يسمعون القصص عن هذه الحملة 
من الشيوح والسادة الذين أشغل الكثير منهم بعد ذلك مراكز مهمة تحت ادارتنا 
وكان احدهم يقول : « ماذا كان بوسعنا أن نفعل ؟ فقد طلب منا الاتزاك ان 
نقاتل » وكنا نحن في: قبضة أيديبم » لكننا لم نقاتل ايها الصاحب . حيث اننا 
لم نتقدم الى ابعد من النخيلة ( الكائنة على بعد عشرة أميال من الشعيبة ) . وبقينا 
هناك لان القائد التركي نجاو زعلينا . وحينما وجدنا الاتراك يفرون عجلنا بالرحيل 
وعدنا بالزوارق مسرافية الى بيوثنا ه . ولم يسهموا اسهاماً فعالا” في الخرب 
العالمية بعد هذا . ء: 

وقد كان اليش التركي يتألف من عدد يتراوح بين ستة آلاف وسبغسة 
آلاف من الحنود النظاميين نا كان عدد العشائر العربية الاجيرة حوالي تسعة 
آلاف مقاتل بقيادة عجمي وابن عمه عبد الله الفالح » .فضلاء عن ألف مقاتل 
من الأكراد . فكانت القوة العشائرية بأجمعها تبلغ ( 16,٠٠٠‏ ) يعود حوالي 
النصف منها للسعدونيين . على أن قيمتها الحربية كانت ني حكم العدم . وكان 
الشيخ عجمي قد بعتآلى السير بير سي كوكس بعد احتلال البصرة عدة رسائل 
مشوشة بواسطة بعض الاصدقاء مانا أنه يرغب في أن يدخل في علاقات مع 
الحكومة البريطانية ». كما يرغب في ملاقاة السير بيرسي . فرد عليه السر بيرسي 
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بأننا لم نتخاصم مع عرب العراق أو مع الشيوخ الذين كنا نبغي نحريرهم من 
تعسف الاتراك . ثم أعرب عن استعداذه لملاقاة عجمي كذالك ني أي مكان يعينه 
بالنظر لأنه يضعب عليه تحاشي الاتراك والمجيء الى البصزة . الا ان عجمي لم 
يرد على هذا المعروض المعين . وبعد مدة وجيزة جدد عجمى المفاوضات 
بارسال أحد أتباعه محمد العصيمي لمواجهة السير بيرسي تكسن : فاستقبل 
بكل ود وبشاشة م أعيد المعروض السابق نفسه . وق 'الأخير كتب رئيس 
الحكام السياسيين في ٠‏ "كانون الاول كتاباً الى عجمي يشكل اندار . فقد الختص 
فيه ما حدث ني السابق وأخبره بأنه راغب ف ملاقاة عجمي والبحث معه ني 
الشؤون الي نمم الطرفين : ما عرض عليه إنصاله بسلام الى اي مكان يختاره 
مقترحاً الشعيبة مثلا” . لكنه اضافالى ذلك قوله أن الوقت يمر مر السحاب وان 
عجمي يح بان يرد عليه خلال ثلاثة أيام. فكان الرد,الوحيد على ذلك ان عجمي 
كان يحْتى أن تنحط سمغته اذا نخل عن الاتزاك من غير سبب 2 واتة ورف 
يجد سبباً يبرر تركه لهم . وكانت مشكلته بلا شك انه لم يستطع أن 0 
أي الطرفيين سوف يخصه بامتيازات شخصية اكتر . حيت انه كان لا نثق 
بالاتراك » لكنهم كانوا وعدوه بأن يكافئوه يجميع أملاك التية الموجودة ف 
ولاية البصرة + وهي الاراضي الاميرية اي أبدى عبد النميد كثيراً من الفطنة 
عندما وضع بده عليها ني أيام عزه : وكانت الحكومة البريطانية من جه أخرى 
عبارة عن نية مجهولة ذات استقرار غير معلوم بالتسبة اليه . ولذلك تردد في 
موقفه هذا » بينماكانت الخموع العشائرية المحتشدة أمام الشعيبة تزيد في إقناءه 
بأن الوقت الذي يتخلى فيه عن الاتراك لم يحن بعد . 

ولم تكن مجموعة قبائل المنتفك وحدها هي الي وجه أليها العلماء أقصى 
جهدهم في دفعها الى الحرب' المقدسة . فقد وصل ابن المجتهد الاكبر في 

)١(‏ بعد أن احتل الانكليز البصرة في 77 تشرين الدالي 1414 ع وإصلوا تقدمهم نحو القرئة 
فاحتلرها كذلك ني يوم 4ه كانون الأول . فاضطرت الحكومة العثّانية إلى عزل جاويد باشا قائد 
اخيش الءماني و تعيين سهان عسكري بدلا منه . فوصل الى بغداد يي العشرة الأخيرة من كانون - 
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النجف. السيد. محمد كاظم اليزدي الى العمارة في كانون الثاني ليدعو 


- الأول . 

وشرع حال وصوله بتنظيم حملة دعائية بين الشعب العراتي لتأييد الحكومة في مسعافا الحرني 
ضد الانكليز » “م استتعان برسجال ألدين الاسلامي لأصدار الفتاوى اللازمة بالحهاد في صفوف_الخحيش 
التري . وكانت قد وصلت الى العتبات المقدسة 'ي ٠‏ ذي الحجة ١8717‏ برقية من وجوه البصرة 
تقول « ثغر البصرة الكفار محيطون به . الجميع تحت السلاح . مخثى على باني بلاد الإسلام . 
ساعدونا بأمر المشائر بالدفاع . » فكان طذا تأثير فعال في نفوس المسلمين » ولا سما العلاء في 
بغداد و الكاظمية وألنجف وكربلا . فقد افتوا بالحهاد وكتبوا الى المشائر بذلك أيضاً . وتشكلت 
في الكاظمية جمعية تسمى ( الممعية الرشادية ) برآسة القامقام محمد أمين افندي لمع التبرعات . 

.وكان أرز المهتمين بحركة اللمهاد. في الكاظمية العلامة السيد مهدي السيد حيدر » ألذي خرج 
الى الجهاد ني ١١‏ محرم ١878‏ ولي صحبته الشيخ عبد الحميد الكليدار والقيخ مهدي الخالمي 
وحشد كبير من المجاهدين ؛ بينهم عدد كبير من أقارب العلامة الحيدري نفسه . فقد خرج أبناؤه 
الدلاثة » و أبثاء أخيه الأربعة » واثنان من أبناء عمه استشهد أحدها ني الحهاد . ولبت النجف نداء 
هذا الواجب كذاك » فتوارد على الكاظمية من علماتا بقصد السير تحت رأية الأمام الحيدري 
عدد مجم مثل : شيخ الشريعة الأصفهاني َ والسيد علي الداماد » والسيد مضطفى الكاشاني » 
والشيخ جعفر الشيخ عبد الحسن النجي » والشيخ محمد حسين كاشف الغطا والشيخ عبد الكريم 
الجزائري » والشيخ حسن عسلي القطيي » والشيخ عبد الرضا آل الشيخ راضي » والمرزا 
مهدي نحل الآخوند الخراساني . اما العلانة محمد تي الشيرازي فقد بعث من ضامراء بابنه 
الشيخ محمد رضا لينضوي نحت لواء السيد الحيدري كذتك » و فعل مثله العلامة |أيزدري الذي 
بعث بابئه الا كير السيد محمد . 0 

هذا وقد خرج من النجف كذلك حشد كبير من امجاهدين يقوده الامام العلامة السيد محمد سعيد 
الخبوتي والشيخ عبد الرزاق الخلو ء وكان من خخرج معهنا من العلاء الامام السيد محسن الحكيم 
والشيخ باقر حيدر وغيرها » فضلا عن عدد غير يسير من شبان ذلك ألوقت مثل الشيخ محمد زضا 
الشيري والشيخ باقر الشبيبي وغيرها . : 

واستجابت بغداد نفتاري العلاء بالخهاد كذلك فاتضم عدد غير يسير من أهنها الى صفوك 
احاهدين . وكان أيزز المنبر بن لهذا الواجب المقدس الاب داود أبو الاين » جد جعفر جلي أي 
التمن + فقد جهز حملة خاصة ترأسها بنفسه قوامها أربع مئة مجاهد + وصرف عليها من كيسه 
الخاص . وسار بها الى القرنة فاشتر ك 'في موقعة مزيرعة » وفيهنا أسره الانكليز فنقل الى البصرة 
وظل محجوزاً فها حى وافاء الأجلَ الحتوم'. 

وقد كانت الخطة الي وضعها سإمان عسكري بك تستبدف مهاجمة البصرة من قاعدة الناصرية 
لاسر جاعها » و أشغال العدو المرابط ني القرنه في الوقت نفسه » مع التعرض بالعدو ني.جهات - 
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عشائرها الى الجهاد . وسرت عدوى تلك الدعوة عن طريق العشائر الى أهوار 
الحويزة في منطقة شيخ المحمرة » الذي بدأ يعرب عن قلقه . لكن التحشيدات 
بقرب البصرة بلغت أوجها واستلفتت جميع انتباهنا . وني 4 نيسان نزل الفريق 
السز جون.نيكسون الى البر في البصرة وتسلم قيادة حملة القوة الهندية » المسماة 
بالقوة « دي » » وبعد أيام ثلاثة بدأت موقعة الشعيبة . وكان الحثرال التركي 
سليمان عسكري: قد جرح في القرنة فحمل بالتقالة إلى خارج الميدان + وتيخ 
خلفه علي بك. رجال ‏ عجمي في الحناح الأِعن كما وضع القوات العشائريسة 

الاخرى في الحناح الأيسر . على ان اولئك لم يسهموا في المعركة » أو أسهموا 
قليلا” فيها : وتحدث فيضان غير اعتيادي قغمرت مياهه نطاقآ من الارض' يعتد 


الحويزة وعر يستان . ولدلك وزع امجاهدون والقوات المشائرية عل هذه الحبات الثلاث . 

فقد أقلت المراكب والسفن.العلامة الميدري وقواته إلى المارة ء ومن هتالك أشترك المحاهدون 
بقيادته في جببة القرنة » وأنتصروا في موقمة الروطة يوم الأريعا انصادف ه ربيع الأول 
مم٠‏ . وكان على رأس الجاهدين في جبة الحويزة العلامة الشيخ مهدي اتخالمي وفي صحبته اينه 
الكبير الشيخ محمد » والشيخ جعفر الشيخ رافضي » والسيد محمد اليزدي » و اليد عيمى كال 
الدين . وقد وفق هؤلاء أي اشغال الانكليز وأقلاقهم ردحاً من الزمن لاتبم قطعوا خط التفط 
وهددوا مؤسساته في عبادان . وكان هؤلاء يتنعون لقيادة محمد فاضل باشا الداغستاق الذي عهدت 
اليه قيادة العشائر و المحاهدين المدنيين” . ْ 

. أما الحبة الرئيسة » وهي جبة الشعيبة » فقد أشتركت فها قوة العلامة محمد سعيد الحبوبي 

والمشائر التي كان على .رأسن. الشيخ عجمي البسعدون ما مو . وانتدبتث 
القيادة أامركية لقيادة الماهدين الأهليين ( المليين .) هؤلاء نائب أزمير ياه بك 

وقد قدر عدد المجحاهدين و رخال العشائر » اللين أصبينوا تا تسق سلمآن ا 
عام » حوالي ( ١٠٠٠‏ ) مقاتل. كإن من ضمهم حوالي ١٠٠٠+:(‏ ) مجاهد من الأكراد الذين 
كانت تدفع لهم أجور من الحكومة . لكنه يبدو ان القيادة التركية لم تستطم تسليح هذه القوات 
تسليحاً جيدآ فعالا . كا أن حملات الحاهدين الي خرجت من التجف والكاظمية كان يصرف 
عليبا الأمامان الحبوني والحيدري من موارده| الخاصة » وقد رفضا تسلم أي شي ء من القيادة العامة . 

هذا وقد عاد من الحهاد بعد انكسار اليش العباني الأمام الحيدري' وجاعته الى الكاظمية يوم 
بسر لسع والبدييين يو . اغوي لطر راتكن الي أن بها 

جيش المسلمين 57 الشعيبة . : 
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بين موضعنا في الشعيبة وقاعدتنا في البصرة . فاشتغلت نقلياتنا عبر هذه.البحيرة 
بأقصى ما كان يمكنها ان تفعله » لكن خط المواصلات هذا كان على درجة 
عظيمة من الصعوبة لا يمكن تصورهاء وكان الاندحار هناء يعني الامبيان التام ؛ 
فاستقامت المعركة مدة ( 7/) ساعة . وني مساء اليوم الثالث بدأ اجنود النظاميون 
العهقوبى.وسيق ذلك انبرام القبائل فاسرحم علي يلك من سليمان عسكري 
ان يأمر بالتهقر العام . فوافق القائد باشمئزاز كثير على ذلك » لكن على بك ما 
ابتعد عنه مسافة ماثه نبي ياردة حبى سمع صوت إطلاقة تنطلق . فقد اطلق سليمان 
عسكري على نفسه رصاصة وهو ي الثقالة » ودفن في النخيلة .الك االقررت 
0 يزالون يتتظرون اسهامهم في المعركة . لان الحنود التركية المنهزمة:بيئما 

تشق طريقها بمشقة على طول السواحل الحنوبية لبحيرة الجمار » حيث 
ا ا ين عجلات نقلياهم العميقة بعد اشهر ؛ 
صادفت عدوأ غير مترقب . فقد انقض عليهم العرب ذتحاً وسلباً » ولم يستطع 
عا ميسن شاد فقط . 
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بعد موقعة الشعربة 

مختلطة من العرب والرك مفرزتنا الصغيرة في الاهواز فصدت . وكان أقصى 
ما أصابه العدو من النجاح في هذه الحبهة توفقه الموقت في قطع خط النفط الممتد 
من حقوله على يد القبائل الي اثارمها الدعوة الى الجهاد . لكن موقف شيخ 
المحمرة الراسخ » المقترن بتأثير النصر في معركة الشعيبة » قد أوقفهم عن احراز 
موفقيات اخرى . فقّد طرد الاتراك الى الوراء عبر نهر الكرحة امير اللواء 
غورينج الدي دفع تقدمه شمالا” نحو العمارة » بينما كان امير اللواء طاونزند 
يتقدم في الوقت نفسه شمالا” على طول خط دجلة . فاحتلت العمارة في يوم 77 
حزيران » وسر بذلك سروراً تامآ شيخا قبيلة البو محمد القوية عريبي باشا ومجيد 
امايقة الات لايق رجا الى جما قبل اقوط الرقةواعتعما اول فرمية 


١ 


لمراسلة رئيس الحكام السياسيين » برغم اجبارهما على الالتحاق بالاتراك عد 
اول وقوفهم ف وجهنا في جهة شط العرب . 

وكانت الحطوة الاخرى ان نؤمن على البصرة ضد أي هجوم آخر قد يشن 
عليها مثل هجوم الشعيبة » وذلك: باحتلال رأس مثلث البصرة - القورنة- 
الناصرية . فكان تقدم الحترال غورينج على طول الفرات ني منتصف تموز عيبلا 
فريداً في بابه بالنسبة للتحمل والحلد اللذين ابداهما الحنود . وف معركة عوان 
جرت ء لى ضفاف النهر المكسوة بالنخبل شتت شمل القوة التركية المتألفة من 
"٠600 (‏ ) مقاتل » فخسرت مدافعها كلها وقتل وجرح وهر ربع رجاها . 
وهنا ايضاً لم يستفذ الاتراك من مساعدة القبائل العربية » وافلت من بين ايديهم 
قلب بلاد المنتفك . 

وباحتلال العمارة والناصرية انتهت اول مرحلة من مراحل حملة العراقٌ . 
وصار جميع ولاية البصرة تقريباً في قبضة البريطانيين » فأصبحت اخبارها في 
في عداد اخبار السلم لا اخبار الخرب . 


١# 


الند . لُالشكافي 
تنظيم الإدار ةّ 


كانت أولى الصعوبات الى واجهناها في تشكيل الادارة المدنية في المناطق 
المحتلة » قد ازداد تأثبرها الى حد كبير بفرار جميع موظفي العهد التركي 
السابق » عدا بعض الموظفين الصغار من العرب ٠‏ الى الخارج مستصحبين 
معهم أحدث السجلات والوثائق الحكومية . ومع هذا فقد بدأنا بماكان موجوداً 
منها بعد وصولنا الى البصرة مباشرة » فأسسنا نظاماً حكومياً يتفق وما تنطوي 
عليه روحية البيآنات الي أصدرتاها > ولم يكن الوقت يتمع في البداية للسلطات 
البريطانية العسكرية بأن تتخذ النرتيبات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وأمور 
الواردات ٠‏ الا فيما يختص بشؤون الكمارك منها » غير أنه وصل الى البصرة 
من الند في أواسط:كانون الثاني المستر هئري دوبس' آي. سي . أيس » 


)١(‏ إنه السر هئري دوبس ( بعد ذلك ) الذي عين مندوباً سامياً في بغداد بعد أحالة المندوب 
السامي الأول السر بيرسي كوكس عل التقاعد سنة 14178 . وني أيامه اجتمع الجلس التأسيسي العراتي 
الأول سنة ١47+‏ فصادق على أول معاهدة عقدها العراق مع بر يطانية العظمى ء» وعل. أول دستور 
عراتي.يسن في البلاد . ويروى أنه كان خشناً ني طباعه » ولذلك م يكن على وفاق مع الملك فيصل 
الأول حئى نقل من وظيفته . ويقول المؤلف الأمريكي فيليب ابرلاند صاحب كتاب ( العراق- 
دراسة في تطوره السيامي ) في حاشية له عن المسئر دوبس هذا : أن هئري رو برت كونوي دوبس- 


١1/‏ تاريخ المراق القريب (؟) 


ناظر الواردات » فأخذ يدرس مها تركه الاتراك من سجلات » وكان معظمها 
قديماً بالياً » وقد وجد متروكاً مع أكوام من الحشب واللوح ني افنية الدوائر 
التركية » وكانت السجلات الوحيدة الي لوحظ فيها شبيء من النظام والترتيب 
سجلات سندات الطابو العائدة للأراضي والأملاك المسجلة . وكان إفلات 
هذه السجلات من التلف يعد ضرباً من حسن الحظ . لآن ضياعها يمكن أن 
يعتبر ضربة قاضية على ملا كي الولآية وتجارها » وقد واجهت الادارة الحكومية 
في الخال واجباً شاقة في اقامة نظام اداري غريب كامل بالسرعة الممكئة » من 
دون ان يسهل مهمتها تيسر أحدث السجلات أو أكر الموظفين خبرة” ومراناًء 
بيئما استغرق تنظيم السجلات التي عبر عليها عدة أسابيع . كما سبب قرب المنطقة 
المحتلة من قوات العدو شعوراً يعدم الامان ما بين الناس » وجعل كثير أ منهم 
يترددون في تكييف أنفسهم الوضع الحديد عساعدة السلطات المحتلة » 
ويحجمون عن دفع الضرائب : يضاف الى ذلك ان جباية الأتراك الضرائب 
والرسوم قبل الرحيل » والفوضى الي انغمرت فيها ادارة البلاد منذ عدة 
أشهر » وارتباك الأسواق بتوقف المتاجرة مع بغداد من جهة ومع الحند وأوربة 
من جهة أخرى » وما رافق ذلك من حلول مومم للتمور سيء للغاية » قد حرم 
السكان وقتياً من تيسر النقد وامكان الأثتمان والبيع بالنسيئة . وكانت ادارة ' 
الشؤون القضائية معطلة نحيث كان استيفاء الديون وبدلات الايجار بغير الانفاق 


عد( إلام١‏ - 4م( ) يمكن أن يسمى بحق أحد منشثي العراق الحديث .. فقد تقلد مناصب 
مختلفة مهمة ني المند وايران وأفغانستان . وتعرف بنظام ساندمان حيما كان ناظراً الواردات 
والعدلية في بلوجستان سنة ١5٠04‏ و ١(941١1و1941079.‏ وقد كان و مقيماً» في بلاد العرب 
التركية عندما أعلنت الحرب في ١4١4‏ » ولكنه في العراق أشرف على . تنظم الادارة في ١41٠١‏ 
١5‏ حيما كان ناظراً للواردات بيما كان السر بير مي كوكس رئيس الحكام السياسيين يوسع مجال 
علاقاته مع العرب . ولا كان كثير المواهب وادارياً هن الدرجة الأولى جيء به ي الفترة 
الشاقة » بو هوا حيث خدم كندوب سام في العرأق . فأظهر قابلية عظيمة في 
تفكيره الواقعي:وشعوره الرفيع في الخدمة » واخلاصاً متناهيا للامبراطورية كان يطنى على جميع 
علاقاته بألعرب . 
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الشخصي يعد شيثاً مستحيلا” . ولذلك كان من الضروري ان يقام بصورة موقتة 
نوع من الادارة المالية . فتقرر محقيقاً هذه الغاية ان نبقي على حالة النظام المالي 
اتركي الذي تعود الناس عليه من قبل : بعد أن يطهر من الفساد وسوء الاستعمال 
وتزاد كفاءته . وقد روعي عن قصد ان يقلل عددالموظفين الأجانب في الحهاز 
الى آخر حد ممكن ؛ فملئت الوظائف بأنزه الماوظفين السابقين من أهل البلاد » 
وغالبيتهم الكبيرة من المسلمين . وكان هذا شيئاً لامناص منه على كل حال » 
لآن سجلات الدوائر الحكومية كلها كانت تكتب باللغة التركية . على ان السجلات 
الي كانت لا علاقة بالناس » والايصالات » مع سائر المعاملات الرسمية قد 
أبدلت لغتها من التركية الى العربية » فكان ذلك من”التدابير المطمئة لشعور 
الئاس وأحاسيسهم . وكان من سيئات الحهاز الحكومي التركي كثرة الموظفين 
الذين يشتغلون فيه » لآن المعاملات كانت تدقق ثم بعاد تدققيها » ويؤخر سيرها 
في مراحل مختلفة لتتخذ من ذلك وسيلة الحلق ‏ المأموريات » او الوظائف 
واملاما بموظفين جدد . فأدى الامر الى استيلاء الكسل ء وأنعدام النشاط » 
على كل دائرة من الدوائر بحيث لم يعد كل موظف من الْوَطَفَينَ يَقَوم بنصف 
ما كان يعرتب عليه القيام به من أعمال ف اليَوم الواحد . اما في ظل الادارة 
البريطانية فقد أعيد استخذام الحد الأذنى من غدد الموظفين المطلوبين ؟ 

وقد كيك -جميع الناس" أنقسهم العهد الحديد حقَة وحيوية تدعوان الى 
التعجب . قفي خلال الأشهر الأربعة المتقضية بين احتلال القرنة ونشوب معركة 
الشعبية الخاسمة سارت الحياة في البصرة سير لا يقلقه شيء : وظلت الأسواق 
ممتلئة والشوارع آمنة؛ برغم أن قسم أ كبيراً من القوات كان ما يزال مزابطاً على 
أبوابها تقريباً . فكان ذلك أخسن ما يمكن أن يرد به عل الدعاية التركية :فير 
ما يقكس فضل السكان المحليين في هذا الشأن . 

وقد أزال انتصار الشعيبة ضغط الخطر المباشر على البصرة » وأدى تقدم 
الجيوش البريطانية على طول النهرين في خلال أشهر ثلاثة فقط الى مضاعفة 
المساحة الحاضعة لسيطرتنا من البلاد الى اكثر من ثلاثة أضعاف . فعلين الحكام 
العسكريون : التابعون للحا كم العسكري الأقدم المحلي 3 في العمارة والناصرية » 
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كا عين مساعدو الحكام السياسيين ني الدوائر السياسية ودوائر الواردات 
الموجودة في هاتين المنطقتين . وكان مساعدو الحكام السياسيين بوجه عام 
يتبعون الى رئيس الحكام السياسيين في شؤون الادارة المدنية » ويشتغلون في 
معية السلطات العسكرية المحلية مباشرة” من أجل شراء الأقوات والتجهيزات؛ 
وف الشؤون الي ها علاقة بالمحافظة على خطوط المواصلات وسلامتها . 


الشؤون الالية 


وكان الارتباك المستفحل في شؤون الادارة العثمانية يتعزى الى جهاز الادارة 
العثماني السيء بقدرما يعزى الى عدم كفاءة الموظفين الال تسم . فقدكانت 
ميزانية ولايي البصرة وبغدآد » ما قبل الاحتلال البريطاني : بسدين أو تلحتة : 
تظهر على الدوام عجزاً مالياً انقاب في الأخير الى فضلة طفيفة قد يكون سببها 
إعادة النظر بالنظم المالية وتزييد الضرائب » وليس. إدخال نحسينٍ ما على 
الاساليب والطرق المتبعة فيها . أما مقدار الارتباك والتعقيد ني الثر تيبات المالية 
الي كانت قائمة » فيمكن الكل جاه من وجورة ذا الا قل حر حمس داز 
حكومية : يجانب دائرة الواردات المختصة » تقوم كل منها يجباية الأموال على 
حدة وتحوها الى استافبول . وأول هذه الدوائر دائرة و اتحصار التبغ  )‏ الرجي 
- وهي دائرة تعود للامتيازات الأجنبية » وتأتي بعدها دائرة الأوقاف » وثالناً 
دائرة « السنية ؛ أو أملاك التاج الي أصبحت تدار منذ ان شرع دستور 1940/8 
باعتبارها أراض أميرية » ورابعاً دائرة ؛ الديون العثمانية » اللي كانت تسخر 
لخدمتها اثنتا عشرة ضريبة زهيدة عدا نتخصيض 7/ من واردات الكمارك لا » 
ووو لاسي وده ا سمى بأجور الحجز 
لصحى «الكرنتينة ه من الأموات ١‏ والأحياء على السواء . وكانت النثيجة 
سم . لمذه ( الدمامل 6 اللخحمس أن حياة السكان الاعتيادية كانت تعاق و تقاطع 
في كل خطوة من الخطوات تقريبا ء وان أي توحيد للضرائب > أو الأجهزة 


(1) لعل المولفة تقصد الرسوم الى كانت تفرص عل نقل الحنائز ودفنها في العتبات المقدسة . 


و 


الحكومية » لم يكن شيعا ممكناً". : ولذلك كان الاتصال باستانبول عن القضابا 
الادازية الطفيفة شيئاً مستدياً غيز منقطع ٠‏ كما لم يكن هناك أمل ني الحصسول 

على الحكم ألذاق امحل » وكان قد برغ فجزه في الولايات العربية الخاضعة 
للامنزاطورية التركية بعد ثورة 140 ء وينتقل الى حيز العمل حبى فيما لو 
لقي مصادقة رسمية عليه . 

وكانت هناك شقة متباعدة بين ناحية الادارة ني الواردات وناحية التنفيذ . 
فقد كان الموظفون التنفيذيون بيئون القوات اللازمة حباية الضرائب » لكنهم 
لم يكونوا يعنون بأي ناحية أخرى من نواحي جهساز الواردات نفسه . فقد 
كانت الضرائب تجى في العادة بطريقة الالتزام » أو بتفويض موظفين صغار 
يعينون مسانهة” لحباية ضريبة خاصة من الضرائب . كنا كانت التحققات غير 
ثابتة الا في النادر » حيث كانت تعين بالتقدير ني كل سنة أو بتعداد الأشياء الى 
تجبى الضرائب عنها كالأغنام والخاموس والابل والنخيل وسائر الأشجار المثمرة؛ 
أو بتخمين الغلة كما في المحاصيل الحقلية . وقد كان القسم الأعظم من هذا العمل 
يقوم به موظف موقت لا يعبأ عأموريته هذه أكثر عو يدل عا يبتطيم يدلهمن 
جهد خلال مدة العمل القصيرة . ولم يكن هناك موظف داثم مسؤول عن نزاهة 
الحاني في كل منطقة من المناطق أو لمخامية في العمل : بينما كان الحهاز يغري 
المشتغلين فيه بالاختلاس والفساد . ونادراً ماكان يترد مثل هذا الآغرآء - 


وهكذا كان اللحهاز التركي الاداري جهازاً متجزثا الى اجزاء يستقل بعضها 
عن بعض » ويتصل بمخابرأت مستقلة مع دائرة رئيسية : في استانبول . وقد 
جعلت ظروف الحرب » وانقطاع العلاقة بالعاصمة اللركية » من السهل أن 
ينتهي أمر نظام كان عدم | م ائتلافه مع الكفاءة المطلوبة يعد شيئاً واضمحاً . فدمحت 
( السنية » أو 0ظ ىو بدائرة الواردات . اما دائرة اتحصار التبغ » 
وهي مؤسسة تجارية معادية ' فلم يعد لا وجود في البلد : وشؤون تنظيم تجارة 


5-- 


, باعقيارها كانت دام ود للامتيازات الأجنبية الي لا علاقة بدول ضد الخلفاء‎ )١( 
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التبوغ الي بقيت محصورة في نطاق ضيق الى حد احتلال بغداد » فقد وقعت 
مع بعض الواردات المتفرقة الأخرى تحت اشراف الداثرة نفسها . وكان عدد" 
من هذه الواردات المتفرقة مخصصاً للديون العمومية » فكان يضطلع بحبايتها 
موظفو الديون أنفسهم » ولذلك أنيط أمر الديون بدائرة الواردات كذلك حتئ 
ألقيث مفستها في سنة 03997 أناادائرة الفجسر الفيحى > ورا ات 
لها بعض الفوائد ني أيام الأتراك حينما كان الزوار يتقاطرون على البلاد بكثرة 
ولا سيما من أيران ؛ فلم تعد بها حاجة لأن الزوار قد انقطع تواردهم بسبب 
ليرت ؛ وأخذت سلطات الميناء تعالج شؤون من يصل منهم نظريي الجر .. 
وقذ أمحلت «علاوة عل كلك + شوون الأؤفاف والمارت 10 !اتلك 
شؤون الكمارك » ف نطاق دائرة الواردات أيضاً . وكان مثل هذا الدمج شيئاً 
لابد منه في البداية بالنظر لقلة وجود الضباط البريطانيين ومساعديهم من العرب 
المؤهلين للخدمة » لكنه لم يكن يقصد به ان يكون تر تيباً مستدياً على كل حال. 
وحينما ازداد عدد الموظفين المؤهلين للعمل جعلت إدارات الكمارك والأوقاف 
والمعارف وحدات ادارية مستقلة . وكانت دائرة الواردات ني مقراتها الادارية 
تعمل محلياً عن طريق الحكام السياسيين الموجودين ني المناطق » وبذلك انتهى 
أمر الانقسام الذي كان موجوداً بين دوائر الواردات الاصلية وجهاتها التنفيذية. 
اما بالنسبة طرق جمع الضرائب وجبايتها فقد كان الحدف المطلوب فيها إلغاء 
الملمز مين بالتدريج »مع استبداها بتعيين نحققات ثابتة بدلا من التحققات المتبدلة ؛ 
لكن الهدفين معاً لم يكن من الممكن ادراكهما ني الحال.. 

وقد يكون الاسم « دائرة الواردات ٠‏ شيئاً مضللا” . فان انطباعاً أصح لهذا 
الفرع من فروع الادارة يمكن ان يحصل عند ما تعتبر هذه الدائرة وكيا 
للاراضي العائدة لمقاطعة من المقاطعات » مثل العراق » وحينما يكون المالك هو 
الحكومة . وكانت هذه ي الحقيقة هي المفهومة السائدة على عهد العثمانيين » 
وينطوي فيها نفس النظام الزراعي للاتراك يومذاك . فققد كانوا يعتبرون بلاد 
بين النهرين بلاداً محتلة ؛ ويعتبرون جميع الاراضي الي لم تخصصها الحكومة 


نا 


الى أفراد من الناس تابعة الى الحكومة نظرياً . وكانت الأراضي الأميرية تنظم 
شؤونما الدائرة المالية المحلية الي يشر ف عليها الدفتردار » وهو أكبر الموظفين 
لماليين في الولاية . وكان الدفتر دار يشرف على الأراضي المخصصة للأفراد من 
الناس لأغراض مالية فقط ٠‏ بينما كانت هناك دائرة اخرى تسمى ١‏ الطابو ) 
كان بعهد اليها أمر تسجيل سندآت التملك وتدقيقها . ولم يكن من الضروري 
أن ترصل مقر رآسبا آل آلدائرة المالية . أما املاك السلطان عبد الحميد الخاصة » 
وهي أراضي الستية » فقَد كانت تذيرها كا بينا سابقاً مؤسسة أخرى أيضاً » 
تستقل تمام الاستقلال عن حكومة الولاية . وقد كانت هذه الاراضي موضع 
الاهتمام والرعاية ا خاصة » وكأن قلاحوها يتمتعون بعض الامتياز ات 4 مثل 
امتياز الاعفاء من الخدمة العسكرية . لكنها أصبحت في حكم الأراضي الأميرية 
بصدور الدستور في ١4٠0/‏ 4 وصارت تسمى « الأراضي المدورة » . على امها 
لم تدمج ادماجاً تام بالاراضي الاميرية ء وانما احتفظت بادارما الخاصة مع 
ان اتصاها باستانبول كان قد انقطع ووضعت نحت اشراف الدفر دار في بغداد. 
وكان هذا التبدل في غير صالح الأراضي السَئة نَفْسهَا ‏ حيث انبا أصبحت في 
النهاية وهي لا مختلف كثيراً عن سائر المؤسسات الي بديرها الموظفون الأتراك 
للصالح العام . وقد جمعت ادارة هذه الأنواع جميعها بعد احتلال البصرة 
ووضعت نحت اشراف الدائرة المختصة بالواردات . 

وكانت جميع الواردات غير المتأتية عن الأراضي : عدا الضرائب المخصصة 
الديون العمومية » تقع تحت اشراف الدفتردار المباشر وغير المباشر تقريباً . 
غير ان بعضها » مثل بدل' الاعفاء من الخدمة العسكرية وضريبة سكة حديد 
الحجاز » قد أصبحت شيئاً مهملا . فقد كان ما يدل على ما تعرف به أساليب 
الحكم التركية أن ضريبة الاشتراك في انشاء سكة حديد الحجاز' ٠‏ الي 

(١)سكة‏ حديد الحجاز هي سكة “ربط ببن دمشق وامديئة المنورة ف الحجاز . وقد فكر في 
انشائها وإخراجها الى حيز التنفيذ السلطان عبد الحميد ني بداية القرن العشرين . وكان من فوائدها 


أنبا تسهل وصول الحجاج المسلمين الى الديار المقدسة» وتقصر مدة الوصول الما » فضلا عن 


و 


فرضت لاطفاء الديون المستحقة على خخط المدينة» قد إستمرت الحكومة على 
استيفائها الى نا بعد إطفاء الدين بمدة طويلة . كنا أهملت بعض الواردات 
الأخرى ؛ مثل ضريبة الدخل التي كانت جبايتها غير مقئرنة بكثير من الننجاح 
في ولاية البصرة بحيث أنها لم تحقق ولا قرشاً واحداً في سنة 1408 . وقد 
أسست دائرة محاسبات خاصة : غير خاضعة لسلطة الدفتر دار » في كل ولاية 
في بداية العهد الدستوي (1108 ) » بتأثير الضجة الي أثيرت على الأخص 
في :الأقسام العربية من الامبراطورية » ضد سياسة استئزاف مالية الولايات 
لمصلحة الحكومة المركزية بي استانبول . وتروى في هذه المناسبة قصة مشهورة 
وري ا نري الور سياس 1ك مجان اواتويي يه 
مروٌوسيه ايضاً : بأنه كان يتبجح بأن ميز انيته كانت تخلو من أي نوع قسن 
النفقات . فقد كانت تشتمل كلها على الواردات والْمبوضات فقط » + حك 
الموظفين من المتصرف نفسه فما دون لم يكن يتقاضى أحد منهم أي راتب وانما 
كانوا يعيشون على عائدات مريبة » بينما كانت تبمل فقرات الانفاق الأخرى 
مثل نفقات التعمير والصيائةوالأشغال العامة وما أشبه » اهمالا تاماً . ولا ريت 
ان عالم الموظفين لم يستطع كله ايصال فن الحكم التركي الى مثل هذه الدرجة 
من الثقافة والتهذيب » لكن معظم المنتمين اليه كانوا طلاباً أصحاب رغبة 
ومعذق . فد كان تميس دائرة معاسبيات سخاصة تدبيراً من ٠‏ التدابير المعجية » 
لكنه كان من الناحية العملية عدي الفائدة والتأثير لان هذه الدائرة كانت تخضع 
للوالي الذي كان بوسعه ان « يستقرض » مبا طائلة ليسد العجز الموجود في 
وردات ولايته : وكثيراً ما كان يفعل ذلك بالفعل . فألغيت هذه الدائرة بعد 
الاحتلال . 


> اخراج الحجاز عن عز لبا وإمكان سوق إلقوات العسكرية الها بسرعة عند الحاجة . وقد أنشعت 
من. براعات المسلمين في أنحاء العالم كله » بفرض ضريبة خاصة باسمها . فبدىء بتشييدها في 
ربسع مبنة + 4٠‏ ! على إيد مهندسين ألمان » فوصل خخطها إلى المدينة في خريف سنة لم٠5١‏ © ويبلغ 
طولها مسافة ( 4٠٠‏ ) ميل تقزيباً , 
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ومن المناسب هنا ان نأتي على وصف التقدم الحاصل في شؤون الكمارك 
والأوقاف والمعارف عندما كانت تخضع لاشراف دائرة الواردات ؛ وني ادارة 
الديون العمومية إلى حين إلغائها في سنة 1911 . 


الكمارك 


كان تقدير الرسوم الكمركية واستيفاؤها يتولاه عند احتلالٍ البصرة السادة ١‏ 
١ '‏ كري مكنزي وشركاهم »» لكن حركة الاستيراد ازدادتث بعد اجتلال العمارة 
ازدياداً كبيراً بحيث طلبت الشركة اعفاءها من هذه المهمة . فانتدب ضابظ من 
مصلحة الكمارك اهندية الامبراطورية يدعى المسئر واتكيئز » ليشغل وظيفة 
محصل' لرسوم الكمارك في البصرة » وهي الوظيفة الي ظل يشغلها حى 
أصبح رئيساً " لمحصلي الكمارك التابعين القوات البريطانية في العراق» وسكرتيراً 
لشؤونها التجارية أيضاً فيما بعد » وقد أخذ على عاتقه تنظيم شؤون الدائرة بكثير 
من الحماسة والكفاءة . وأبقيت الكمارك تحت اشراف؛ ناظر الواردات » ثم 
انتقلت لاشراف «للخنة الواردات” » الي حلت ني محل الناظر المُذكور في 
شباظ 117 4: 
وهناك فرق بين الكمارك البرية والكمارك البحرية . لانما تجى بطرق 
وأساليب عمْتلفة . فقد كانت تمبى رسوم الكمارك البحرية ف البصرة » حيث 
كان محصل الكمازك يشتفل دن اطواقٌ لخحنة الؤاردات مباششرة” . اماف 
العمارة وعلى الغر بي » وبعد التقدم الى بغداد في المحطات الأخرى ؛ الي كانت 


)١(‏ اي شركة كري مكنري الانكليزية الى:,استمر وبودها في البلاد ولا سما في البصرة 
الى ها قبل سنوأت معدودة . 

(؟) 5لهمغ5نت 01 نرمئعة00[11 

(ع) 5تتماكدت كه عم4غم00116) أعتطة 

(4) 015510265انده0) عنتدعع 1 

(5) 802:0 عنامعوع 8 
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تجبى فيها رسوم الكمارك على السلع والبضائع الواصلة بطريق البر » فقد كان 
يبي هذه الرسوم موظفون يشتغلون باشراف الحكام السياسيين ومعاونيهم . 
وتدخل في ضمن الكمارك البحرية رسوم التصدير الي كانت تستحصل في ميناء 
البصرة . وقد كان الآتراك يأخذون رسوم استيراد بنسبة /1١‏ من سعر البيع ؛ 
وكانت نخصم 7/7 من هذه للدين العذماني . وني تشرين الأول 1414 رفع 
الأتراك الرسوم الى /١8‏ » والى /7*٠‏ ني مناسبات أخرى خلال الحرب . وقد 
أجريت عله التركيبات من حول مسنادفة النول:طلبيا.. ريسا علا عدن قلنذ” 
من السلع المستثناة خحفضت هذه الرسوم الى /٠١‏ عند الاحتلال» وألغي تخصيص 
قسم منها الى الدين العثماني منذ ذلك الوقت . اما رسم التصدير التركي البالغ 
١‏ من قيمة السلع المصدرة فققد ألغي ني أول الأمر » لكنه أعيد فرضه ف وقت 
متأخر . وقد ارتفع وارد الكمارك البحرية ارتفاغاً مطرداً حى بلغت أرقامه في 
18-١7‏ ثلاثة أضعاف ماكانت عليه في 15-1918 تقريباً . على أن الرسم 
الكمركي العام البالغ :/٠١‏ قد أعيد رفع نسبته الى 1١‏ فيما بعد » أي الى النسبة 
الي كان عليها من قبل . ش 

وكانت ني يغداد على عهد الأتراك دائرة كمرك مركزية يرأسها مدير عام 
مسؤول تجاه الدوائر المختصة في استانبول » وكانت هذه الدائرة تستحصل 
الرسوم المفروضة على جميع البضائع والسلع الي تصل الى ولاية بغداد من ايران 
للاستهلاك المحلي أو بقصد المرور » والبضائع الي تصدر الى ايران . ماكانت 
هناك دوائر تمرك فرعية في خانقين » وقزلرباط ( السعدية ) » وبدرة الكائنة 
على الحدود الايرانية . وكان الغرض من هذه المؤسسات العمل على ضبط 
البضائع المستوردة من ايران والمصدرة اليها واستيفاء الضنانات عليها الى حد ما 
يوازي قيمة الرسوم الكمركية المستحقة حى تصل الى بغداد فتدفع الرسؤم 
المطلوبة فيها بالتمام . وكان من أعمال دوائر الكمرك المحلية المهمة:السيطرةعلى 
حركة نقل الزوار من ايرات إلى العتبات المقدسة . فقد كان كل زائر يفتش على 
الحدود » ويؤشر ما عنده ء ثم تؤخذد تأمينات معيئة منه » ما كان يفتش ثانية” 
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في طريق العودة » واذا ما اكتشف أن شيئاً مماكان عنده قد افتقد فيجبر على 
دفع الرمم الكمركي المستحق عليه وتعاد له التأمينات . 

وحينما استولينا على بغداد لم تكن مناطق الحدود قد خضعت لسيطرتنا 
الفعالة بعد » فانقطعت المتاجرة كلها باستثناء مريب بعض المقادير من التبوغ , 
وتوقفت حركة الزوار كذلك . وقد كان من غير المنتظر يطبيعة الخال أن نتوقع 
انتعاش الخالة قبل إن تستقر الآمور ني البلاد وتعود حركةالنقل مع ايرات الى 
. حالتها الطبيعية . على أن تبوغ السكاير و التركيلة » كان يسمح بدخوها في 
الوقت انفسه عق توا لي إن مخضم: الى الرسم الاعتيادي بسنية /1١‏ , 
ولذلك أسيق دائرة رك موقتة بي بغداد تابعة الى « لحنة الواردات » . 
فتحم التصريح بكل ما يؤتى به من تبوغ وغيرها من البضائع الى أقرب حا كم 
سياسي في المنطقة. فاذا اقتنع بآن مثل هذه البضائع قد استوردت للاستهلاك 
المحلي كان بير تب عليه ان يستوني الرسوم المفروضة عليه بنفسه» ولكن البضائع 
في معظم الحالات كانت تشحن الى بغداد ولذلك كان الجاكم السياسبي #ررها 
الى دائرة الكمرك فيها . 

وعندما أخضعت منذلي الى تقفوذتا الفعال فحت فيها دائرة خاضة للكمرك. 

هذا وقد انفصلت الكمارك عن الواردات : ونظمت ها دائرة خاصة ببا 
في مايس 1١418‏ . _ 

الأوقاف 

وقد بقيت دائرة الاوقاف نحت اشراف دائرة الواردات الى متتضف السئة نفسها. 
إذ يسمح الشرع الاسلامي المقدس لاللك الاملاك غير المنقو له بوقنها الداهم على 
أي غرض خيري » سواء أكانت. له علاقة بالدين الاسلامي أو لم تكن . لكن 
السلطات التركية كانت من الناحية العملية لا تعترف: بأهلية أية جهة من الخهات 
بتملك الاملاك الحقيقية غير دائرة الأوقاف الي تدين بالمذهب العثماني الرسمي 
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وهو المذهب السبي . وعلى هذا كانت الأراضي الموقوفة على العتبات الشيعية 
المقدسة توضع نحت نوع من الوصاية اللخاضة + الي.لا ترعى شؤونبها الحكومة 
ولا المحاكم وأقف ا أسسيت خلة ثرة الأوقاف التركية في بلاد ما بين النهر» بن قبل 
ما يقرب هن ستين سنة . وكانت كل ولاية لها مدير أوقاف خاص يشتغل تحت 
اشراف وزارة الأوقاف ني استانبول مباشرة” ؛ ويشرف بصورة مباشرة على 
جميع موظفي الوقف الآخرين في الولاية . آنا كانت واجبات الدائرة الرئيسية 
تنحصر في ادارة الاملاك الموقوفة وننظيم شؤ شؤون عدد كبير من الجوامع والمساجد 
والمراقك . 

وتصنف هذه الأملاك الى ثلاثة أصناف بوجه عام : الأوقاف المدورة الي 
تديرها الدائرة مباشرة” » والأوقاف الملحقة اللي يدير ها باشراف :دائرة الأوقاف 
المتولون والأوصياء لمنفعة الأغراض الموقوفة من أجلها ؛ والأوقاف الذرية الي 
تدار بنوع فعال جداً من الار: تباط الوقفي الذي يوقف الواقف ممتلكاته عوجبه لمنفعة 
ذريته المباشرة » مع فضلة منها لغرض دبي في العادة » ويتخصر هذا الغرض 
بالحرمين الشريفين مكة والمدينة عادة” عندما تنقطع الذرية المباشرة » ونادرا ما 
كان صل هذا . 

وكانت هناك أيضاً املاك موقوفة على اغراض تعليمية ( وقف معارف ) ؛: 
وتديرها دائرة مختصة بها » وأوقاف خيرية ( وقف افتاء ) يتصرف بها المفتي 
كا يبوى ويشاء . 

وكان ما يفعله الأثر الك اعتياديآ ان يتجاهلوا الغرض الخاص ال ذكور ف 
« مضبطة ؛ الوقف . فيجمعون واردات الأراضي الزراعية والأملاك الموجودة 
في المدن ويخصصون صرفها ؛ بواسطة نوع من اليئة الدينية » لدفع رواب 
الأشخاص البسحدين اي ابلوادم السنية » وتعمير جوامع سنية جديدة »ع 
وترميم الجوامع القديمة وأبنية الوقف » وتلائي مصاريف دائرة الأوقاف . 
بجا ريسيو ابا في استانبول حيث 
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يكون مصيرها النهائي مجهولا” غ. فيما عدا تحويل مبالغ غير يسيرة منها في كل 
سنة إلى مكة والمدينة . ؤهناك مساحات كبيرة من أراضي الوقف في ولاية 
البصرة أوقفت على تعمير الحرم الشريف وغيره في مكة مما لا يخضع لدائرة 
اح لح رةاصيي؟ ماكانت: تعن الحصول حل ادارتيبنا 
وجعلها بيدها هي . ويدير هذا النوع مق الوقك عهذا' دوست 
خصيصاً من هكة خذا العرض . ليت 


وقد كانت تظهر في دائرة الاوقاف جميع العيوب الاعتيادية الي كانت 
تعرف بها الادارة العثمانية في اليلاد . فقدكان الحدف الرئيس لموظفي الأوقاف 
الرسميين ان يحولوا أكثر ما يحكن من المال الى استانبول فيجوع من أجل هذا 
المستخدمون » ويبمل اعمار الأراضي الزراعية» وتئرك الخوامع والدور عرضة” 
للخراب والتهدم . ولم تكن هناك ي !! لوقت نفسه سجلات كاملة مضبوطة 
لأملاك الوقف » فسمح لهذا السبب بتراكم الكثير من الديون والبقايا المستحقة. 
ولذلك وجدنا خزانة الأوقاف قارغة » والمقاطعات الوقفية تعاني الكثير هما سببته 
سئوات الاهمال . 


وكان أول ما وجه ناظر الوازدات,عنايته له أن يفتش الأملالك الريفية واملاك 
المدن ويسجلها ؛ ليجمع الأموال اللازمة لدفع رواتب الانمة وغيرهم من رجال 
الدين في ابلموامع منذ بدء الاحتلال » ويتولى التعميرات والترميمات الضرورية 
العاجلة ‏ وكانت المرافق الصحية ف الحوأ مع تمحتاج الى مثل هذه العناية السر بعة 
على الأخص . وقد تعجب السكان » وامتنوا » حينما وجدوا دائرة فعالة 
للاوقاف تحاول القيام بواجباتمها على الوجه الكل . ودفعت الحزق سك 
الى ملتزمي بساتين النخيل ليتس لهم اجراء التحسينات المطلوبة منهم » كا ألغي 
نظام الّزام جباية وارد الاملاك بي المدن عند أول سنوح الفرصة لذذلك : فحل 
محله الاشراف المباشر على اآر الأبتية » وكان هذا في مصلحة الدائرة والمستأجر 


. وهم و أغوات مكة » الذين ما يزالون يعرفون ببذا الاسم أي البصرة حى اليوم‎ )١( 
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في الوقت نفسه . ثم بذلت الحهود لاجبار متولي الأوقاف الملحقة على تقديم 
حسابات مضبوطة ع أنيط بعهدتهم من املاك موقوفة لضمان دفع -حصة الدائرة 
المعادلة لربع الوفورات الصافية » بعد ان.تكون مصاريّت العناية بالأملاك 
الموقوفة قد دفعت كلها . أضف الى ذلك أن الاوقاف الموقوفة على شؤون 
المعارف قد استفيد من واردامما للاغراض الي اوقفت من اجلها » وسلمت 
المبالغ المتأتية من الاوقاف الخيرية الى ١‏ صندوق اسعاف الفقراء المسلمين ؛ . 
وأحيلت منذ البداية جميع الامور الي لها مساس بالشعور الديي » مثل تعيين 
الحطباء والأمة أو عزخم وترميم الحوامع » الى لحنة من وجهاء السنة . فتألفت 
لئة لأوقاف الإضرة فى نيسان 1410 > وضار أعضاؤها يقدمون الممورة 
المطلوبة منهم بصفة غير رسمية حبى اكتسبت هذه اللجنة صفتها الرسمية في 
شباط 141/8 . : 

ومع ان رواتب موظفي اللحوامع وخدمها قد زيدت» فقد أظهرت حسابات 
البصرة في نباية 1414 وجود فضلة تقارب لكين ونصف روبية » ولم يمكن 
صرف حتى هذا المبلغ أيضاً ني تطوير أبنية الأوقاف وتعميرها بالنظر لقلة 
وجود العمال وتعذر الحصول على مواد البناء المطلوبة . ولذلك احتفظ بها على , 
حدة حبى يمكن صرفها على ما يؤمن الفائدة المرجوة والنفع العام . 

وكانت حالة أملاك الوقف في بغداد عند الاحتلال اسوأ مما كانت عليه 
اراضي الوقف ني البصرة ء اذاكان من الممكن ان يحصل ذلك . فلم تكن هناك 
ولا بستان واحدة من بساتين الوقف ف منطقة بغداد بحالة جيدة تضاهي بساتين 
الناس المجاورة لا . وكانت اراضي الوقف في كثير من الخالات عبارة عن 
قطع جرداء محاطة من جوانبها ببساتين عامرة مثمرة . وكان الاتراك قد أخذوا 
معهم جميع السجلات الحديثة » وهرب مدير الدائرة ورئيس كتاءهبا الى 
الخارج . ولذلك استخدم عدد من الكتاب والموظفين الحدد » فاستخرجت من 
السجلات القديمة والمعلومات المتيسرة الأخرى خسابات مضبوطة على قدر 
الامكان بمكن ان يستدل منها على موجودات دائرة الوقف من الأمسوال 


١ ل‎ 


والديون . وقد داعي الوجهاء المحليون » من رجال الدين وغيرهم ؛ ليسهموا 
في اعادة انشاء الدائرة . وبرجاء من رئيس الحكام السياسيين . انتخبوا مديراً 
ها » وأبدوا تقديرهم للثقة الي وضعت فيهم بانتخاب رجل لا يشك ني نزاهته . 
وعينت بحنة من خمسةعلماء ‏ مطلعين تمام الاطلاع على شؤون الأوقاف » 
لمساعدته . ثم أدمج اللخهاز الاداري المذكور باللحهاز الذي كان قد أنشىء ني 
ولاية البصرة . وقد ألغيت الترتيبات التركية الي كان يقوم بموجبها موظفون 
ثانويون بتمشية شؤون الأوقاف المحلية تحت اشراف المدير الموجود في بغداد 
مباشرة” ء وتولى كل حاكم من الحكام السياسيين تدوير شؤون الأوقاف 
المورجودة ف منطقته > ولكن الاشراف العام بقي بيد الحنة الواردات » . 


وتمتلك أوقاف بغداد مصادر للدخل تزيد على المصادر الموجودة في ولاية 
البصرة . فمما تتميز به ولاية بغداد في هذا الشأن وجود حق خاص يسمسى 
١‏ العقر ؛ . وهو تملك للأرض يتألف من حق في نسبة معينة من حاصلها تتراوح 
ما بين1/١٠و1‏ /:.ومنشاً هذ! الحق وهذا التعامل شي ء غامض . وإذا كان مدحت 
باشا قد نظم شؤون هذا البق في الأأرض لا بواسطة الحنة جمعها في سنة 1/1 » 
وهو مسجل في دائرة تسجيل الأراضي . ومن ميزات حت العقر أنه يتقدم على 
جميع الحقوق الأخرى عدأ .حقوق الحكومة » وقد يتقدم حتى على حقوق 
الحكومة نفسها من الناحية العملية ء ويعفى العقر من مفعول قانون اراضي الملك 
الصرف الاعتيادي فيتبع القانون الشرعي . وهو لا ينحصر في أراضي الوقت 
فقط » وانما يكثر وجوده حقيقة” ني الأراضي الأميرية عادة” . لكنه ينطوي 
أينما وجد على ملكية « المالك الغائب ١+‏ الي لا يسمح لصاحب حى العقد فيها 
بالتدخل بأي شكل كان ني شؤون زراعة الآأرض أو ادارة شؤونها . وهناك 
حالات كثيرة ني ولاية بغداد » من جهة أخرى ؛ توقف فيها حصة من حاصل 
الأرض للأغراض الدينية . فقد يخصص أحد السلاطين الأتراك الرسوم الحكومية 


)١(‏ ستقللء4010مهآ ممامعوطم 
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المتأتية من منطقة معينة للانفاق على غرض دبي معين + فتصبح دائرة الأوقاف 
بذلك مالكة” لذلك الحزء من واردات الدولة . 

وآغير؟ فا الأوفاق الفيعة ‏ الى الف فى البضرة بالكلية تريب من 
أوقاف شخصية لا نخضع لسلطة الدائرة السبنية الرسمية المختصة ؛ تعتبر ذات 
مركز مهم في دائرة أوقاف بغداد لأن الرسوم المفروضة على دفن الحنائز في 
أماكن الشيعة المقدسة الواقعة كلها ني هذه الولاية تدفع كلها الحزانتها'. ويجب ان 
يكون مفهوماً ان دائرة الأوقاف ف زمن الترك كان يديرها السنة لفائدة السنة 
بالكلية تقريباً . وكان الامام السني ٠‏ الذي كثيراً ما كان يقتصر المصلون وراءه 
على الموظفين الموجودين محلياً فقط ٠‏ يتقاضى راتباً كاملا" من الأوقاف بينما 
كان يترتب على الامام الشيعي » الذي يتألف تابعوه من سكان القرية بأجمعها : 
ان يعتمد في معيشته على ) الصدقة العابرة . . وبرغم المبالغ لغ الطائلة الي كانت 
تستحصل من رسوم الدفنية » 7 عات قلزلة يدا كتالص الوير 
العتبات الكبرى ف النجف وكربلا والكاظمية وسامرا وتنظيفها . وكانت الرواتب 
الي تدفع في هذا الشأن تقل في مستواها بكثير عما كان يدفع منها في الجوامع 
السنية . ولم يكن استياء الناس بي المناطق الشيعية من تقاضي السنة لرسوم الدفينة 
على جنائز الشيعة المتدينين. الذين تنقل رفاءمم الى المدافن الموجودة في احدى 
العتبات المقدسة : يعزئى لأسباب مالية فقط » وانما كانت الظلامة الحالية ذات 
تأثير مض فيهم ؛ وأذاك قدمت المطاليب بعد الاحتلال مباشرة” بوجوب زيادة 
الرواتب والمخصصات البِي تدفع لمستخدمي اللحوامع والعتبات الشيعية من خز انة 
الأوقاف. زيادة كبيرة . وترتب علينا ان نرفض هذه المطاليب ٠‏ لآن الرضوخ 
ها كان معناه التخلي عن القاعدة ابي اضطرنا توختى الاقتصاد ني النفقات على 
وضعها . وكانث هذه القاعدة تنص على عدم رفع الرواتب الى ما فوق المستوى 
الذي كان سائداً في وقت الاحتلال حتى تكون دائرة الاوقاف قادرة على دفع 
يوسا . على انه كان قد تقرر تفريق حسابات الاوقاف الشيعية عن حسابات 
الاوقاف السنية نحيث يكون من الممكن تأسيس داأء ثزة وق شيعية مستقلة عنداحاجة. 


1 


وهناك ممتلكات مختلفة موقوفة على شؤون الكنائس المسيحية واليهودية » 
والمدارس العائدة لغير المسلمين : وليس لدائرة الأوقاف ابة سلطة عليها وائما 
كان يقوم بادارءها « أمناء » تنص عليهم وثائق الوقفية الأصلية . 


المعارف 


لقد أدمجحت دائزة المعارف » كما أدمحت الاوقاف » بدائرة الواردات 
الكبرى وبقيت على تلك الحالة حتى حل صيف 1418 . وكانت المعارف في 
. العراق متأخزة.عن المعارف.في سورية منذ مدة طويلة » لأن سورية ' وهي 
أقرب الى أوربة كانت قد تأثرت بالافكار الغربية » بيئما أدى نشاط الجمعيات 
التبشيرية الآوربية اللمختلفة الى تأسيس بعضَ المدارس فيها » مثل الكلية 
الامريكية ' وكلية الخزويت الفرنسية ِي بيروت . ولم تكن هذه المدارس ذات 
فائدة كبرى للطلاب الذين درسوا فيها فقط » وانما أدى وجودها كذلك الى 
رفع سوية التعليم العامة في البلاد . وقدكان تأثر العراق العام بهذا التأثير أقل منه 
في سورية . فان المدارس الأجنبية الي وجدت فيه » مثل مدارس الآباء اللاتين 
ومدارس الاليانس الاسرائيلية ومدارس جمعية: الكنائس التبشيرية » كانت 
تنحصر جهودها بالكلية تقريباً في التعليم الابتدائي » ولم يكن ها شأن من الناحية 
العملية بغير المسلمين من الطلاب . ولذلك كان تعليم المسلمين ني العراق هو 
التعليم الذي كان يريده الأتراك هم ني الدرجة الأولى » ونظراً لما كان يبدو من 
السياسة الموضوعة في هذا الشأن كان يقصد بالتعليم عثمنة العرب أو صبغهم 
بالصبغة العثمانية . 
ففيما عدا الكتاتيب » أو مدارس اللاي ؛ البي كانت تفتح على العموم في 
الجوامع والمساجد ولا تعلم أكثر من الكتابة العربية والقرآن » كانت المدارس 
الرسمية الوحيدة الموجودة في ولاية البصرة : مدرسة واحدة للمعلمين قي مدينة 
ا ا يجيد 
)١(‏ يلاحظ أن المؤلفة تقصد بورية الكبرى المتألفة من سورية الخالية وثبنان وفلسطين . 
(0):وهي الي اصبحت فنا بمد ه انفامسة الأمريكية في بيروت » . 


5 تاريخ ألعر اق القريب (*) 


البصرة » ومدرسة ثانوية واحدة أيضاً » مع ثمان مدارس ابتدائية في البصرة 
نفسها وفي قرى شط العرب والعمارة والناصرية وسوق الشيوخ . وكانت اللغة 
الرئيسية اللي تدرس فيها الركية ؛ بينما كانت تعتبر العربية لغة ثانوية . وكان 
المعلمون من الأتراك ني الغالب » وكا جزلا لمي 7 تي سيط مز 
العر بية ؛ كما كانوا أناساً ذوي اخلاق سيئة ! تدفع لهم أجور عالية من دون ان 
تكون ن هم الأهلية المطلوبة للتعليم . وكانت آبئية المداراشة قلنوة غير صحية » 
والمدارس نفسها مباءة للشرور والرذائل بحيث كان العرب المحتر مون يترددون 
في تسجيل أبنامهم فيها . ولم يكن يعترف بلياقة غير السني للتعليم فيها » وكان 
وجود هذه القاعدة بين سكان أغلبيتهم من الشيعة لا يشجع الاقبال عليها ٠‏ وقد 
كانت السجلات ملأى ساف خوالة كثترة : لكن مجموع عدد الطلاب" في 
المدارس الابتدائية كان أقل من خمس مئة طالب في الولاية بأجمغها » 'وكانت 
الكتاتيب تمول في قسم من مصازيفها من الأوقاف» وني في القسم الاخحر من دائرة 
المعارف لمتحي ,تقدم امن هينات. التعلم. الأعليةاابي 1# ب اموي 
مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية" ممتازة تديرها ارسالية التبشير الامريكية» ومدارس 
كان يديرها الآباء الكرمليون والكنيسة الكلدانية ؛ وكان التعليم في المدارس 
الكرملية يتم باللغة الفرنسية . 

وقد استمرت السلطات البريطانية على مساعدة الكتاتيب الي بقى فيها 
معلموها من أموال الوقف قف . اما التعليم غير ألدبي » فقد كان من غير المرغوب 
فيه على ما يتضح ابقاء أية واحدة من المدارس الموجودة ؛ لا من حيث الأبنية 
ولا المعلمين السابقين » الذين اختفى معظمهم على كل حال . وكانت هناك من 
جهة أخرى حاجة عاجلة للعرب المتدربين الحدمة الحكومة ء كاكان من المناسب 
سياسياً ان لا تكون الادارة البريطانية عرضة للانهام بكونما تهمل شؤون التعليم 
وتتخلى عن تشجيعه . على انه كان من الضرورة بمكان ان نسير ببطء بأمل 

)١(‏ نعتقد ان هذا تحامل من المؤلفة لا مبرر معقول له اما 

. لم تكن مدرسة الامريكان المشار الها مدرسة أهلية » وانما كانت مدرسة أجنبية تبشيرية‎ )١( 
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الحصول على معلمين ذوي مستوى عال ٠‏ وان لا نفتح أية مدرسة حتى يمكن 
ييجساد المعلمين المناسبين لما . وكانت جميع طبقات الناس ترغب في تعليم 
أطفالهم ائلغة الانكليزية لأغراض تجارية» والحقيقة أن الانكليزية لولم تجعل لغة 
ثانية من أوطأ الصفو ف الابتدائية ‏ لما كانت هناك وسيلة فعالة أخرىيمكنها انتجذب 
الأو لاد الى مدارس الخكومة الابتدائية لآن تعليم المواضيع العربية البح تبدرجة 
تكفي ما يتطلبه معظم أولياء الطلا ب كان يمكن ان " 0 م فيالكاتيب فقط عند لقا 


وقد كان أي مشروع للمراحل الأعلى من ميا كن ايكون 
فد بيطو على الكارلراو رمام : الي ريم يكن تأسيس. عدهاد 


وح يا جبايد ان تكون اللغة العربية لغة التعليم في المدارس 
كلها » على ان تكون اللغة الانكليزية هي اللغة الأجنبية فيها » وان لا تفتسح 
مدارس ابتدائية الا بعدد ها يمكن ايحاده لحا من معلمين يتكلمون الانكليزية 
بمقدار معلم واحد لكل منها على الأقل ‏ وان لا نبدأ بفتح آية مدرسة ثانوية 
ما لم نضمن نجاح المدارس الانتدائية وسيرها على الوجه الأ كمل» وان لا ينظر 
في التعليم الجامعي نحى يمكن مبيأة عدد كاف من خريجي الدراسة الثانوية لتغذية 
الجامعة بالطلاب . ولضمان الخصول على المعلمين صودق على تخصيص منحة 
مالية لمدرسة الأمريكان ' التبشيرية في البصرة : وهي مؤسسة تعبى بتعلم ابناء 
المسلمين في الدرجة الأولى لى . وكان الشرط الرئيسي هذه المنحة ان تعد المدرسة 
في الحال معلمين مدربين لمدرستين ابتدائيتين » وان تفتح ايضاً صفاً تدريبياً 
للمعلمين تعد فيه ثلاثة معلمين مقتدرين للمدارس الابتدائية كل سنة . وأخذت 
مدرسة الامريكان على عاتقها ان تقوم بالاشراف العام على المدارس الابتدائية 
كذلك . وقد التخبت بعناية كتب الابتدائية المدرسية من دين الكتب الرسمية 

(!) وهي مدرسة الأمريكان المعروفة في. اليصرة » ألتي أسسها المبشر الأمريكم المستر قانيس 
في سئة 141٠١‏ ء وكان المستر قانيس قد جاء ألى البمرة'ي سنة ١5٠+‏ . وقد ظلت هذه المدرسة 
قمة بعملها منذ ذلك الحين حى أغلقت بعد قيام ثورة ١0‏ موز ١ , ١451‏ 


كرا 


المستعملة في المدارس الابتدائية في مصر » ثم أبتيع أثاث الصفوف من خارج 
البلاد . ففتحت مدرستان ابتداثيتان في تشرين الأول 1478 : واحدة في 
البصرة » وأخرى ني أني الحصيب وهي منطقة مزدهرة على ضفة النهر جنوباً » 
فكان الاقبال عليهما ممتازاً منذ البداية . 


هذا وقد كان بي البصرة عدد غير يسير من المسيحيين » الكاثوليك الشرقيين 

ف الغالب . افأخيل من بين هؤلاء غالباً الكتاب الذبن كان يستخدمهم الأتراك 
و يسوبي تمر استخدام أمثالحم على ا كار الاحتتال في المستغبل 
القريب . وكان هؤلاء يعتمدون في تعليمهم على الآباء الكرميلين _ والكنيسة 
الكلدانية . وكانت كل واحدة من هاتين المدرستين تتقاضى المنح المالية مسن 
الادارة البريطانية بشرط ان تسمح بالتفتيش البريطائي عليها » وان تكون اللغة 
الانكليزية اللغة الرئيسية اللي تدرس فيها . واستمرت مدرسة الأمريكان على 
الاضطلاع بالتعليم الثانري لوده . 


وش ربيع 5 فتحت مدرسة ثالثة في الزبير فكانت مركزاً تعليمياً ببشر 
بالخير . فسكانها من طراز حسن » لأمهم من النجديين المهاجرين الى هذه البلاد 
في الغالب أي من العرق العرني الخالص . وقد نشأت البلدان الصغيرة الممتدة » 
مثل الزبير » على حدود البادية بفضل العلاقات والاتصالات التجار يه مسع 
أواسط الحزيرة العربية . ويعتبر مؤسسوها من الرجال ذوي الشخصيات المستقلة 
والغرائز التجارية المعروفة ؛ الذين كثيراً ما يحمعون ثروات غير يسيره بالامتيار 
لسكان البادية » التي يكون هم تأثير كبير فيها اعتيادياً . وهم يحرصون على 
الانتفاع لمعت أسداله ؛ ولذلك كان الئاس في الزبير مثشوقين 
: الىتعلم الانكليزية بحي تلم يكن من الغريب ان يشاهد قبل اياج المدرسة الصبي 
ابن العشر سنوات والمتقدم : في السن ابن نغ الستين. مجلسان سسوية” في دائرة البريد 
ليكافحا في حل معقدات اللسان الأنكليزي باشراف « البابو 8' الكاتب » غير 


(1) البابو كلمة هندية تعني الأفندي أو السيد . 
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العابىء بهما . ولا غرو » فللعرني قابلية عجيبة ف تعلم اللغات» وقبل ان تكون 
المدرسة قد فتحت كان الاطفال يرطنون بالانكليزية مع اعجاب آبائهم واعتزازهم 
وي خلال 1411.و1418 فتحت مدارس ابتدائية في الناصرية وسوق 
الشيوخ وقلعة صالح وعلى الغرني والمّدينة » وني العشار من ضواحي البصرة . 
وقد كان أمر تتقاضي الأجور ني المدارس من النقاط المختلف عليها » لكن فكرة 
استيفاء أجور زهيدة وفائدمها كانت هي السائدة بوجه عام» فتقرر فرض روبية 
على الطالب الواحد . لكنه سمح بثبيء غير يسير من المرونة بحيث اذا ارتأى 
الخاكم السنياسي ان ولي أمر الطالب على درجة من الفقر لا تسمح له بدفع 
الأجور لتعليم ابنه فانه يعفى من دفعها . وكان الناس ني أي الحصيب يطالبون 
بفتح هدرسة ثانوية ‏ ففتح صف ثانوي في أواخر. 14107 ثم شملت المنح 
الملدرسية مدارس الأآليانس الأسرائيلية في البصرة » والمدارس الأخرى الي 
البصرة والعشارء ومدرسة البناتالي باشرت بفتحها أرسالية التبشير الأمريكية. 
وقد تمادت مدرسة البتين البى أسستها ني ١417‏ أرسالية التبشير العربية ١غ‏ 
الغائدة للكنائس الصلحة في آمريكا قي كومبا أحسن مدرسة في.ولابة البصرة 
كلها . فقد كان طلايبا مؤدبين ومتعلمين بعناية » وكان الكتاب المقدس يقرأ 
يومياً بالعربية في كل صف من صفوفها » من دون ان يبدي الآباء المسلمون 
أي اعتراض » حى أن الأبناء أنفسهم كانوا ذقنين أ كر من غيرهم في 
الاحترام الذي يكنونه للكتاب المقدس . إذ يروي المدير الأمريكي قصة” تدل 
على شعور المسلمين ف هذا الشأن . فقد غضب أحد الطلاب المسيحيين ذات 
يوم في صف الكتاب المقدس ورماه على الأرض ثم رفض ان يتابع القراءة فيه . 
فوبحه المدرس على ذلك » لكن الطلاب المسلمين لم يكتفوا بذلك بل جاعوا الى 
المدير يطلبون اخراج الطالب المسيحي من المدرسة لأنه اساء معاملة الانجيل . 


)١(‏ تعلتعسم صذ ومطعسط معسرمكمه مط كه مهؤو5ز14 سمتطودم 
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أما ني ولاية بغد'د فقد كان الحهاز التعليميالركي اكير شمولا" مما كان عليه 
في البصرة. فقد كان يشتمل على مدرسة للحقوق» ومدرسة ثانوية' ( السلطاني )»: 
ودار للمعلمين ' » ومدرسة صناعة » وإحدى وسبعين مدرسة ابتدائية . وهذا 


)١1(‏ و (؟) كانت الدرآسة الثانوية في العهد العاني تنقم إلى مرحلتين : مرحلة الدراسة في 
المدارس الرشدية وتستغرق ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية » فتقابل يبذا مرحلة الدرامة 


المتوسلة الحالية تقريباً » ومرحلة الدراسة الاعدادية وتستغرق أربع سئوات بعد الدراسة في المدارس 
الرغدية » وبذلك كانت مرحلة الدراسة الثانوية ( الرغديو الاعدادي ) تستغرق كلها سبع سنوات 
بعد الدر اسة الابتدائية الي كانت تستغرق أريم سنوات فقط . 

وقد بدأ تأسيس المدارس الرشدية في العراق سنة ١807٠‏ عل عهد آنوالي المشهرر مدحت باشا . 
وفي عام عنام كامست. أوال مدرسة أعدادية أي بغداد ي أيام ألوالي رديف باشا » وكان اسمها 
( المكتب الاعدادي الملكي ) . وكانت هذه المدرسة تضم بين جدرانما الصفوف الرشدية كذلك 
بحيث كان يبلغ عدد سي ألدراسة فيا سبم سنوات . وكانت الدراسة في الاعدادي ملكي رصينة 
تشتمل على تدريس الرياضيات و العلوم و الاقتصاد واللغات والاجماعيات والميكانيك والرم والدين . 
وكان اهام الحكومة با غبر قليل » و لذلك كان مدرسوها من المستوى الحيد . وظلت على هذه 
الخال الى تشرين الثاني ١41‏ ححين قررت الحكومة تسمية المدرسة بام ( المكتب السلطاني ) 
بمد أن الحقت. صفوف الدراسة الابتدائية فها ايضاً عندما جعلها خمسة بدلا من أربعة . وعل هذا 
الأساس أصبحت الدراسة في السلطاني تنقم, الى قسمين : القم الابتذائي ويتألف من خمسة 
صفوف » واألتسم العالي ويتألف من سبعة صفوف . 

وحينا انصرفت النية الى التوسع ني التعليم الابتدائي ونشره تقرز في أيام الوالي نامق باشا 
الصغير فتم ثلاث دور للمعليين ١4٠٠ 98 ١899(‏ ): واحدةفي بغداد » والثانية في الموصل » 
والثالثة في البصرة. وقد تحسن شأن الدرامة فيها بعد الانقلاب الثاني المعروف ))18٠8(‏ 
فاصبحت تستغرق 4 سئوآت . وكان أول مدير لدار المعلمين ني بغداد رجلا يدعى عبد الله أفندي » 
ثم حل محله الشيخ نوري أفندي الشير واني ( والد اللواء باء الدين نوري ) . وأعقب الشيخ نوري 
رجل تركي يدعى عادل بك ؛ فنظمها ورتب الدراسة فيها على الطراز الحديث . وكان أديباً شاعراً 
ذا شخصية محبوبة عرمة على ما يروى . وقد بي هذا ي المدرسة حى تطوع للقتال في الحرب 
الخامة الآولى . وما يذكر عن الدار أنها كانت مدرسة داخلية» وطا مدرسة ابتدائية ملحقة نها 
لتطبيقات » وأنها كانت تشغل في أول تأسيسها دار ( الحاج حسينَّ خيوكة ) الي اندجت اخيراً 
في بناية محافظية ( متصرفية ) بغداد الخالية » كا كان عدد طلاا في ١11١‏ حوالي )٠٠١(‏ 
طالب . وكان من مدرسيها المراقيبن في أواخر أيام المهد العئاني السيد يحبي ألوتري » ومحمد 
فهمي ( والد عبد الخحبار فهمي ) » ورؤوف العطار » وجميل المدرس ( شقيق الاستاذ فهمي 
المدرس ) » وصائح شميل ( تاريخ التعليم في العراق أطلالي ) . 
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النهاز » ثنا هو مدرج في الكتاب السنوي للمعارف التركية » الممتليء بالخرائط 
والاحصاءات : كان يمكن ان يثير حسد السلطات البريطانيةني المناطق المحتلة 
ويأسها » لو كان كل ما نقرأه يدل على الحقيقة والواقع : لكن المعروف ان 
الأنراك لم يكونوا يبتمون بالسؤال حتى عن دوام الطلاب المسجلين او عدم 
دوامهم : وان كان النظام التعليمي يتبع هذه الخطة او تلك في التدريس . 

ولم تكن همدارس الحكومة هذه المدارس الوحيدة الموجودة في المنطقة 
بأي حال من الأحوال . فقد كانت تقرن ني أفكار الناس بالتعاليم الاسلامية 
السئية ( وكان ذلك طبيعياً لآنبا كانت تستهدف بتعمد نشر النفوذ التركى بين 
الطلاب » ولأن ما يدرس من شؤون الدين كان سنا ) ولم يتسجل فيها الا 
الطلاب: اسح وكان اليه ؛ وللسيْحَيون واليهود يفتحؤن المدارس على 
حسابهم » لكن دائرة و الحسابات الخاصة و كانت تعطي كلا من هذه المدارس » ش 
بصفة._نظرية على الأقل + منحة“مالية بشرط ان تصرف على تعليم اللغة التركية . 

فكانت لكل من الطوائف السريانية والكلدانية والأرمنية والبروتستانية 
والكاثوليكية اللاتينية مدرسة أهلية » كا كانت هناك ذ مدرسة جعفرية ١ ٠‏ 


)١(‏ كانت المدرسة المعقرية قد تأسمت ي عهد الأتراك وتم افتناحها في يوم السبت المصادف 
١‏ ذي القعدة سنة ١8156‏ ( 141-145 ). وقد حصل ذلك بعد أن دعا المرحوم الحاج 
سلان أبو التمن جباعة من أعيان الشيعة في بغداد الى أجاماع خاص في دار والده الحاج داود للمذا كرة 
في الملوضوع. وعلى أثر هذا الاجماع قدم طلب رسمي إلى السلطات العثمانية لله وافقة على فتح المدرسة » 
فوافقت السلطات ام#مصة عل ذلك بشرط أن تسمى المدرسة بام ( مكتب الثرتي المعفري العاني ). 

وقد عين لاداربا العلامة المرحوم الشيخ شكرء كا عين لماونته الاستاذ علي البازركان الذي 
كانت له مساع مشكورة في تأننيس المدرسة . وانتخبت أول فيئة من وجوه بغداد وأعيانها 
للاشر أف على سيرها . وكان اعضاؤها اخاج سلات أبو التمن ؛ والعلامة الفيخ شكر الله » وسماحة 
السيد عبد ألكريم الحيدري » والسيد جعقر السيد هاثم » والحاج مصطفى كبة » والحاج محمد حسن 
الجوهر : والحاج أمين أخرجفعجي ٠‏ والسيد علي البغدادي » والحاج عبد انمجيد العطار » والاج 
مهدي الخاصكي: و الحاج عبد الحسين اليحرات » والأوسطة علي العينه جي » والحاج جو دي 
قنير أغا . 

ولي سنة 1410 قررت اليئة المذكورة تبديل أي المدرسة الى ( المدرسة الحمفرية )» ثم سعت - 
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لأبناء الشيعة . وكان عند اليهود عدد من المدارس للبنين والبنات » تشرف 
على بعضها مؤسسة الأليانس الاسرائيلية » ويشرف على الباقية اليهود المحليون. 

وبرحيل السلطات التركية عن البلاد في مارت /1411 لم يعد لمدرسة 
الحقوق : والمكتب السلطاني : ومدرسة الصناعة » وجود مؤسسات تعليمية 
لأن معظم مدرسيها تقريباً كانوا من الأتراك الأناضوليين فتركوا البلاد مع 
: سائر الموظفين الاشتانبوليين : وبالتسبة لمدرسة الضتاعة ١‏ فقد نسف الآتراك 
دي سبع اكبررمانت انار يناية جانية الاء .وتم القاؤها فقت نزي الاي :37 11184 

وما يذكر بالاضاقة الى ذلك ان المدرسة بدأت أول مرة في الدار أي كان يسكبا الدكتور 
أرسطو » في جوار مسجد الحاج داود اي التمن وقد استؤجرت بعشرين ليرة عثانية ذهب . 
وقذ فدحث. صفوفا مسائية ية أيضاً لعل الأميين» وتدريس إسا مساك الدفائر » وبذلك تكون أول مدرعة 
في الع رأف تكافح الأمية وتفتح صفوفاً مسائية لا , 

(9) كانت أول مدرسة إالصناعة ي نغداد قد تأسست ي عهد الوالي لمصلح ميت يفا 
(حكمجد- ؟0) . وكأن الغرض من تأميسها أعداد الآيدي الماهرة للمعامل إلي كان يزمع تأسيسها 
قْ بغداد » وتجيئة العذد الكائي من المر تبين للمطبعة الي تأسست أفي عهده: والمعزوف.ان مدحت 
باشا قام بانشاء معامل عدة في بغداد » واستورد لا المكائ والمعدات من اليلاد الأوربيةء ثم أصلح ' 
القليل الذي كان موجوداً مها قبل مجيئه . وكذلك توسم في مشروع النقل. الحبري والبحري : 
فاشتريت البواخر الكبيرة والصغيرة » ومسحثت الطرق الهرية + ثم أسست كت .آدارة مبرية وأخرى 
حرية له . وقد شن حملة واسعة النطاق لجمع التبر عات الي وتطلها. تأسيمن ودية نياسيال عله 
فجمعت مبالغ طائلة هذا تغرض » وكان من بين المتبرعين ل ع وه ة 
تأصر باشا السعدوة و مد علي زاده وإقبال إلدولة وسامان ثق والفواجة يوسف كوكو كل 
وغير هم . 

واستملك مدحت باشا لمدرسة الصناعة إحدى المذارس الدبنية الي كان عددها كثيراً يومذاك » 
وهي المدرسة العنية الي بناها على باشا أحد ولاة المأليك » وكانت تطل على دجلة بالقرب من 
ودار السباطج أنخالية , وامعروف أن.عذه البئاية ظلت تشفلها اعدؤشة!الصتاعة الى سنة 14117 ؛ 
حين سقطت بغداد في أيدي الانكليز خلال الحر ب العامة الأولى . ثم أصبحت بعد ذلك مقر؟ البر لمان 
انراق في آيال النهدة اللي الزائلتريتيت :قوم 1و1 مه : ويشغل هذه البناية 
اليوم متحف الأسلحة 

وقذ سمل القبول في هذه الكقوسةاعقتضين؟ غ3 أبناء الفقر ا والايتام في بدأية الأمر » وجتع 
ها من هؤلاء عدد يبلغ: 4 ١4‏ طالبآء ولذنك ظلت المدرسة تسمى ( دار ألايتام ) مدة من الزمن ,ع- 
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جميع عددها ومكائنها وأحرقوا بنايتها . أما المدارس الابتدائية فقد مببها 
الرعاع جميعها تقريباً . واذا ما استغرق أمر فتح المدارس في بغداد وقتاً أطول 
فان ذلك يمكن ان يعزى إلى الناس أنفسهم » الذين نهبوا جميع الآثاث وسائر 
تجهيزات المدارس كلها وخلعوا الأبواب والشبابيك وكل ما أمكن حمله . 
وكان معظم من ببقي .من معلمي المدارس من النوع السبيء : ما لم يكن هناك 
أي نوع من الكتب عدا القليل منها عند الناس » وهي كلها باللغة التركية ١‏ . 
وكان من الممكن أن:تسبت لنا هذه المشاكل ازعاجا أقل لو كان 
بوسعنا أن نتبع الحطة المتخذة في البصرة . وهي خطة عدم فتح أية مدرسة قبل 


وكانت مدة الدراسة فيهأا خمس سنوات بعد الدراسة الابعدائية أو مأ يعادمًا » وصارت التدريسات 
فيها على نوعين : نظري وعملي . وكان التدريس العمل بحري في الفروع الصناعية التالية : 
الميكانيك والحدادة والبرادة » وصناعة النسيج القنطي والصوني والحريري » وصناعة السجاد 

والكنبار » والنجارة ؛ والأحذية » والطباعة . وقد أستطاعت الأقسام العملية هذه أن تنتج 
مصئوعات متقنة » كانت تعرض في أما كن خاصة عبا في بعض الحازن الموجودة في توق يقناه 
يومذاك . لكن العناية مبذء المدرسة أخيذت تقل بالتدريج بعد أن رحل مدحت باشا عن بخداد بحيث 
انخفض عدد طلاببا » فوصل الى الاربعين فقط . ثم قيض الله لها أي عام 5ؤم١‏ من أحياها من 
جديد وهو الوالي نامق باشا الذي كان له.ولع خاص بالصناعات + لأنه كان يسن صنعة النجارة . 

فأرتفع عدد طلاما ني أيامه الى. مثة وخمسين » ومن ثم تقدم شأنها وأصبحت لا أهمية في الممتمع 
المتجدد » وصارت تشرف علها في أوائل هذا القرن لحنة خاصة مكونة من موظي الولاية المعروفين. 

وفي كان برأس هذه اللجنة مصطفى فهمي بك ناظر الديون العمومية » وكان من جملة 
أعضائها محمد فهمي المدرس مديرها » وفؤاد بك مفتش الصحة » ومهندس اليلدية المسيو موجيل + 
ومهندس آلولاية المسيو شوانيس ؛ وعبد الخبار أفندي باشكاتب الأوقاف » ومن الأهلين سلمان 
أفندي أمحامي . 

)١(‏ جاء ني ( معجم العراق ألهلاني ) أن الحكومة العمانية أصدرت في خريف ١417‏ أمراً 
يقغي بان تكون الدراسة في دار المعلمين والاعدادي ومدرية الحقوق باللغة العربية » باستفناء 
بعض الدروس ألي طلب أن تدرس بالتركية. لكن الاستاذ ساجان فيضي يقول في مذكراته ( في 
غمرة النضال ) أن وزارة المعارف التركية أصدر ت نظاماً جديداً يجيز الندريس في المدارس 
الابتدائية في الأقطار العربية باللغة العربية . فتألفت في كل ولاية الحنة لانتيخاب الكتب المناسبة » 
وانتخب هو عضو في لحنة ولاية البصرة في شباط ١4117‏ . غير ان الوزارة المذكورة ْم تلبث 
بعد وقت قصير أن نكثت عهدها فأمرت بلزوم تدريس الخفرافية والتاريخ بالتركية , 


4١ 


الحصول على معلمين مقتدرين ها » غيرأنه بينماكانتالبصرة نمم بالتمور أكثر 
من اهتمامها بالتعليم »قا معناو كانت فيها نسية خير قليلة دن النامن. الذي 
يقدرون التعليم للتعليم - وقد يكون ذلك من بقايا الزمن الذيكانت يغداد فيه 
مركزاً عظيماً للعلم والتعليم . فبعد الاحتلال بأيام قليلة عرض علينا مدير المقرمية 
الابتدائية الوحيدة الى سلمت من النهب ان يستأنف عمله فيها ببيأة تعليمية 
. تتألفكلية” من مديري المدارس الابتدائية» فقبل هذا المرتيب باعتباره إجراء 
وقتبآً . وقد أوفد المعلمون أيضاً لاستئناف عمل المدارس الحكومية في مراكز 
مناطق ثلاث أخرى . 

ولأجل تطمين الرأي العام في هذا الشأن تشكلت « حنة معارف » في الحال. 
وكانت هذه مؤلفة من خمسة من رجال المعارف أصحات التفوذ:» وكانت 
القضايا الي كانت تعرضها عليها « حنة الواردات » كانت مفيدة ' . 

وقدكانت أكثر الحاجات الحاحاً في هذا الشأن الحاجة الى معلمين للمدارس 
الابتدائية » ولما لم تكن ثمة مدرسة مثل مدرسة الامريكان في البصرة » تضمن 
تخريج عدد قليل مطرد من الشبان المدربين تدريباً حسنآ للمدارس الحكومية 
في ولاية البصرة + فقد تقرر في نيسان أن تفتح دار للمعلمين بمكن أن يدرب 
يحملون ثقافة” عامة لا بأس بها » لمدة ثلاثة أشهر' في المواضيع العامة وأصول 

)١(‏ كانت و الحنة المعارف » الي تذكرها المؤلفة هذه تسمى « مجلس المعارف + + على ما 
يذكره أرئوئد ويلسن 'ي كابه » وكان هذا الخلس قد أعين أعضاؤء الآنية أمباؤعم ني /8/١‏ 
5 

الحاج علي أفندي الألوسي » وحمدي بك بابان » والآب أنستاس ماري الكرمل » وجعفر 
جباي الحاج داود أبو التمن » وشكري أفندي الألوسي » وجميل صدتي أفندي الزهاوي . 

ويلاحظ أن عدد الأعضاء هو ستة وليس خمسة كا تذاكر المؤلفة هنا . 

(؟) كان من طلاب هذه الدورة » وألدورة الثانية الي فتحت بعدها على ما نعلم : الأساتذة 
مه الرأوي » وعثير القافي : وسلران الشيخ داود » وهائم الألو سي ؛ وعبد ايد زيدأن » 
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التدريس . وكان لا بد هذه المدة ان تكون كافية بالنسبة الحالة الطوارىء الي 
كنا فيها لنجعل من المتعلمين تعليماً جزئياً أناساً مؤهلين لمتابعة العمل التعليمي 
في المدارس الابتدائية حتى يمكن الحصول على أناس أحسن منهم . ولم يكن 
من السهل أبحاد المدرسين لدار المعلمين هذه » لكنه أمكن ايجاد أربعة مدرسين 
أخير؟ - ثلاثة سوريين وواحد من آأهالي بغداد . ثم استعير مدرس آآخر من 
مدرسة الأمريكان : يلقتعم أسابيع ليحاضر ني أصول التدريس . وقد 
بدأت الدار بواحد وثمانين طالبا يتألفون من المعلمين السابقين الذين كانوا 
راغبين ني البقاء في المهنة + لأنهم أخبروا بأئنا سيصعب علينا ان نعين اي معلم 
في مدارسالحكومة ني المستقبل ممن لا يكون قد درس في دار المعلمين هذه . 
وكان حوالي ثلث الطلاب ممن يؤمل منهم خبر ني المهنة » اما الباقون ومعظمهم 
من المعلمين السابقين في مدارس القرى الصغيرة » فقد كانوا ضعيفين جداً مع 
الأسف . وقد بقي عدد قليل من هؤلاء في المدرسة الى النهاية . ونجحوا في 
الامتحان فعينوا معلمين غ لكن الأكبرية تركوا المسة. ووجدوا عبالة 
للاستخدام في الكتاتيب الملحقة بالجوامع وغيرها . وكان بين المسجلين ي 
الدار عدد من الشبان الشيعة١‏ ؛ وهذه ظاهرة لم يكن لها وجود ني أيام الترك . 


وكان.من حسن ححظ الحكومة أن تحصل على خدمات رجل سوري نشط 
ليعين مديراً ' لدار المعلمين . وحينما ترك البلاد ليلتحق بجيش الشريف ي 


(1) علمنا أن الاستاذين لمر حومين سعد صالح ومحمد علي كال الدين كانا من بين هؤلاء » 
وها من النجف كا لا مخفى . 
(؟) كان أسمه حسين رفي , . هذ! وقد لاحظنا قي ( تاريخ التعير في العراق اد اذ 
رجلا أسمه ( حسين رفيق إفندي) قد “عين مذيراً للمعارف أي ولاية بغداد سنة م 942ل : وبي قف 
وظيفته هذه الى سنة مإ 4 | ( ١+8‏ ده) . وكان هذا عل ما يبدو غير أهل لوظيفته » وقد نظم 
الشاعر الرصافي الأبيات الآتية فيه : ش 
ساف فقا ,0 ينه دين عن الطيقن. أي بوم 
حمار ولكنه ناطق د > ولكنه ملتسم 
فيا أيها الشم فيها ارحل ويا أيها الحهل فيا اسلح 


5 


الحجاز حل محله سوري آخخر لا يقل عن الاول في قابليته ونشاطه » وكان 
قد خدم في وظائف رسمية عديدة في عهد الأتراك منها وظيفة مدير للمعارف . 
وبعد أن فتحت المدارس الابتدائية اشتغل مديراً للمعارف ١‏ باشراف « للخحنة 
الواردات » . 


وبالطلاب السبعة والعشرين الذين نجحوا ني امتحان التأهيل عند انتهساء 
دورة الأشهر الثلاثة » صار بوسعنا أن نفشح حمسن" مدارس أبتداثية في بغداد 
وضواحيها ومدرستين ني المناطق الأخرى . على ان هؤلاء الطلاب الناجحين 
كانوا أقل ما يكفي لسد حاجة المدارس الى المعلمين بالتمام » فانتخب عدد 
قليل من أحسن الطلاب المتخلفين ني الدورة وعينوا برواتب أقل لسد الشواغر 
ا موجودة . وقد صئفت هذه المدارس واعتبرت مدأرمل ابتدائية رسمية تسدد 


/1١/١ انه الاستاذ حسي بك عبد الحادي الذي أصبح مديرأ للمعارف بعد ذقك » آي في‎ )١( 
» عبن مديراً دار ا معلمين الاستاذ. محمد عبد العز بز سعيد‎ ١1/١ وكان فلسطينيا .فق‎ 1 
وكان مصرياً ثم خلفه محمد سيد خليل الذي كان مدرساً للتربية فها » وكان من مصر أيضاً . وكان‎ 
من المحاضر بن ف الدار كذاك الاساتذة الحاج حمدي الاعظمي 6 والشيخ قآسر القسي + وداود‎ 
السعدي » وصالح شميل . ش‎ 

أما مدرو المعارف'ي ولاية بغداد على عهد العثانيين فكان أول مدير مهم يدعى (سامي بك ) 
وقد “عين سنة ١484‏ ء ثم تعين بعده خالص افندي سنة 10 > وخلقه أي آفمنة نقسها ( محمد 
افندي المميل ) الذي بتي 'ي الوظيفة هذه حى تعين بعده ( عيسى روحي ) سنة 1851 + وفي سنة 
م1 حل 'ي تحله ( عيسى غياث الدين ) الذي أشغل الوظيفة دى عام 1854 + وتوكل من بعده 
محاسب الدائرة حي تعين حسين رفيق افندي في م١15‏ . وقي ١91‏ عين ( عبد الله فيضي بك ) 
ثم حل في محله ( رفعت بك ) بعد عدة أشهر . وفي سنة ١914‏ أشغل مديرية المعارف هذه وكالة 
المرحوم حكمت سلبان » ثم ثبت في الوظيفة وظل فيبا الى وقت احتلال يغداد من قبل الانكليز . 

)١( : 1915 كانت المدارس الابتدائية الآنية أسماؤها أدناء موجودة في2 بغداد سنة‎ )١( 
)*( » المدرسة الحيدرية ومديرها داود ليازي » (؟) ومدرسة الباروذية ومديرها منير القاضي‎ 
» ومدرسة الفضل ومديرها سلان الشيخ أحمد الداود » و (4) مدرسة الكرخ ومديرها طه الرأوي‎ 
و () مدرسة باب الشيخ ومديرها هاثم الألوسي ؛ و (1) مدرسة رأس ألقرية ومديرها عبد اميد‎ 
زيدان » و (7) مدرسة الكاظمية ومديرها نوري البر زجي » و (2) مدرسة الأعظمية ومديرها‎ 
, فائق أفندي‎ 


نفقاتا بالكلية من واردات الحكومة العامة . ثم رفضنا الانفاق من الحزانة 
العامة على المدارس الي لم يكن معلموها مؤهلين للتعليم » لكن جهود الأهلين 
في هذا الشأن قد شجعت بتخصيص انح المالية لهم . وعلى الشاكلة نفسها 
قدمت المنح الى المدارس الطائفية في بغداد » الشيعية أو المسيحية او اليهودية . 


وكان النقص في الأثاث المدرمي يعد مشكلة من المشاكل اللخطيرة . اما 
بالتسبة للكتب فقد تقدمنا بطلب المساعدة من الحكومة المصرية » فاستجابت 
بتقديم هدية نمينة من الكتب المدرسية الي تكفي لتجهيز عشرين مدرسة ابتدائية 


وهمدرسة ثانوية واحدة . 


وقد بدأنا كذلك بداية متواضعة في طريق التعليم الفني . ففيما عدا بعض 
الضباط السابقين في الحيش التركي لم يكن في بغداد أحد بوسعه القيام بأعمال 
المساحة أو التسوية . ولسد هذا النتقص فتحت مدرسة خاصة للمساحة » وكانت 
المؤهلات الوحيدة المطلوبة من الداخلين اليها معلومات عامة عن الحساب 
والمقاييس . فقدمت عرائض كثيرة لذلك » وبالنظر للأشغال العملية الي كان 
سيتدرب عليها الطلاب كان لا بد من محديد عددهم في الصف بستة وثلاثين 
طالباً . ووضعت الحطة لدورة تستغرق عشرة أسابيع ؛ وألحق الطلاب الذين 
نجحوا في امتحان التأهيل الذي أجري في نبايتها بمهندسي الري للعمل معهم 


وكان الفقر ني بغداد : المتأني عن سنوات الحرب الثلاث » علاوة على 
كون التدريس في أيام الترك كان تدريساً مجانيً في المدارس الفنية وغير الفنية » 
قد جعل من غير المستحسن استيفاء أجور مدرسية في المدارس الابتدائية منذ 


البداية . ولم تقرر الأجور الا" ني سنة 1414 . 


هه 


الد بن العثماني 

اما بالنسبة للدين العثماني العمومي فقد ضمنت مصالح أصحاب الخصص 
الأوربيين بتخصيص الواردات المستحصلة من لا يقل عن اثني عشرة ضريبة 
معروفة إلى إدارته . وقد بحث في بادىء الأمر عما اذا كانت هذه الضرائب 
بمكن أن محتفظ ببهاكاملة غير منقوصة لادارة الدين نفسه ؛ بعد ان تخضع لبعض 
التعديلات ف بباية الهرب . على اق هذا وحن اشنا خير كن نقد توققن 
بواسطة الحرب العمل في و مصلحة اتحصار التبغ ؛ اول : وهي شركة معادية 
كان الدين العثماني غلك حمنة كزيرةافها 6:ركال يبدو من الناحية الثانية أنه 

من الضروري تنقيص الرسوم الكمركية . نا كانت من الناحية الثالثة ضريبة 
الطوابع المركية » البي كان خصص معظم واردانما الى هذا الدين » متوققة 
بالرة بينما كانت السلطات البريطانية على كل حال حتتجمةة وض بثل هذا 
القانون المغفيض المعقسد . وحينما شُرّع من جديد في النهاية شرع بشكلٍ 
معدل جديد . ولذلك تقرر ان يتحتم على السلطات العسكرية الاحتفاظ بالخرية 
التنفيذية التامة في العمل نجاه هذه الضرائب المخصصة . وكان موظقو هذه 
الدائرة قد فروا من البصرة قبل وصولنا اليها » اما في ولاية بغداد فقد بقوا 
في أم كنهم واستمروا في مبدأ الأمر على الاضطلاع أجمالم يعتبإي أصيغر 
على ان بعض المشا كل . نشأت بعد ذلك فاستدعت إلغاء د بعض الضرائب المخصصة 
وتغيير الطرق الي نحى بموجيها الاخرى . وأخيراً » صار يبدو أن الاحتفاظ 
نادارة مستقلة للدين يعتبر اسرافاً في نظر أصحاب'الحصص ء وشيئاً ثقيلا” في 
نظر الئناس. ولذلك تقرر في حزيران 1911 ان تسد دائرة الدين العمومي 
بالشكل الذي كانت عليه » لكن أوامر صدرت بأن تدار مصادر الواردات 
المخصصة للدين على حدة بأمل تقديم حساب مضبوط عنها عندما 
تدعو الحاجة له . فصارت جباية الواردات المخصصة هذا الدين بي معظم المناطق 
الآقارية. ثم بواسيظة موظفي الواردات أنفسهم . غير انه ا 

في البصرة وبغداد والموصل فقط ان يحتفظ بمؤسسة مستقلة لهذا الغرض . 
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قدمت فرص الحدمة اللازمة لموظفي الدين العمومي هذا » الذي نكانوا يتقاضون 
.“رواتب أعلى من رواتب موظفي الحكومة ويحتفظون بمستوى للكفاءة والنزاهة 
| أعلى بكثير من مستوى موظفي الأتراك الاعتياديين . وبذلتالعناية في تعبينهم 
في مناصب تقارب جداً المناصب الي كانوا يشغلونما قبل الاحتلال» على قدر 
قد ر ما.صار يسمح به تبدل الظروف . 


القضساء 


لقد تعرضت عملية تأسيس الادارة القضائية من جديد الى نفس المشكلة 
اللي أعاقت عمل السلطات المدنية في الدوائر الأخرى » وهي ان جميع موظفي 
القضاء التركي تقر يبأ كانوا قد تركوا وظائفهم قبل احتلال البصرة. وكان اولك 
الذين بقوا منهم ني البلاد غير راغبين ف ان يستمروا على العمل فيها » ولم 
يكن هناك موظفونغيرهم من أصحاب الحبرة في القانون التركي. ولما كان 
الأترك قد ألغوا الامتيازات الأجنبيةعندما نشبت الحرب فقّد تقرر ان لا يفسح 
المجال لاعادة العمل فيها خلال الحرب في جميع الأحوال . فقل توقفت 
غن العمل حينما تم احتلال البلدة 'الشركات الأجنبية المعادية في البصرة » 
وبقيت الشركات الأهلية اللي اعتبرت مواليه لنا » فتولت شؤونها (اي شؤون 
الشركات الأجنبية ) « دائرة الشركات الأجنبية المعادية » الي كانت مسؤولة 
نيجاه رئيس الحكام السياسيين . 

ولأجل أن يتخذ ما يلزم لتمشية ادارة القضاء الحنائي والمدني للسكان المدئيين 
شرّع القائد العام فيآب 1416 قانوناً يعرف +« قانون الأراضي المحتلة العثماني ؛ 
بعد أن بناه على غرار ١‏ القانون الحنائي والمدني الحندي ». فقد أخذتالصلاحيات 
المطلوبة فيه لتطبيق أي قانون من القوانين الهندية وادخال أي تعديل عليه 
تقتضيه الأحوال المحلية » ثم شرع بفتح المحاكم في البصرة . 

وقد كان السير في هذا الطريق مثاراً للنقد والاعتراض » لكن مزيته الكبيرة 


و 


كانت أنه سهتل لنا من دون تأخير ان ننصب جهازاً لم يكن يمكن إعداده 
بطريقة أخرى ٠‏ ولولا اتخاذ مثل هذا التدبير لتوقفت أعمال الناس في كثير 
من المجالات . كج 0 

وكانت مزاولة العمل في المحاكم الحديدة أحسن بكثير من مزاولته ني 
المحاكم الي حلت محلها : كما كانت القوانين الهندية أحسن وأبسط من 
القوانين التركية بحيث لم يحصل أي اعثرآض على إحلال اكهاز الَقَضائ الهندي 
في محل الحهاز التركي . وقد تعجب الناس ٠‏ المتعودون على أساليب الأثتراك 
البطيئة » واندهشوا من السرعة الي كانت تسير فيها عملية تطبيق العدالة . 

فقد اتشخذ ما يلزم ني « القانون العرائي » هذا لأحالة أية دعوى يكون فيها 
أي الفرقاء على الاقل من المسلمين الى المحاكم الشرعية . وكان الفرقاء المعنيون 
بنتخبون محكماً وطنياً ينم الحكم على يديه » من بين الأشخاص الذين يعترف 
بهم الناس أنفسهم بأنهم من رجال الدين . اما الدعاوى الي كانت تحال الى 
المحكم عادة فهي الدعاوى التي كانت محال ني أيام الترك الى القاضي في المحكمة 
. الشرعية » أي انباكانت دعاوى شخصية تتعلق بالزواج والطلاق ٠‏ والاختلاف 
بين الازواج » والأرث وما أشبه . وكان لا بد للحكم الذي يصدره المحكم 
من أن تصادق عليه المحاكم البريطائية . كماكان المحكمون يأخذون أجورهم ' 
عقدار نصف رسوم المحكمة + ولذلك كانوا يشتغلوت على أحسن ما يكون . 
اما المشتكون او المتقاضون فقد كانوا يذهبون اليهم برغبة ويتقبلون أحكامهم 
باحر ام , ومن الصحيح أن السنيين ظلوا محرومين لمدة ما من محاكم الشرع 
الاعتيادية الي يحكم فيها القاضي : لكن الشيعة من جهة ثانية قد انتفعوا : 
وهم يؤلفون تسعين بالمئة من السكان » بالترتيبات الحديدة لآن محكميهم من 
رجال الدين قد منحوا الاعبراف الرسمي المطلوب بهم . فد كان القاضي نحت 
الحكم العثماني من السنة على الدوام » وكان يحكم في الدعاوى الي ترد اليه 
بموجب الشرع السي أيضاً» بحيث إن ذلك كان يودي الى عدم مراجعة الشيعة 
المحاكم : ولذلك كانوا! يأخذون دعاواهم الى رؤساتهم الدينيين الذين لم يكن 
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لأحكامهم أي وزن من التاحية الرسمية . ٠‏ 

هذا وقد كانت معظم القضايا الحزائية لا يؤتى بها الى المحاكم . فقد كانت 
١‏ الحيئات العسكرية ؛ تنظر في الدعاوى الخطيرة » لكنه كان هناك اجماع في 
الرأي على ان الحراتم الحطيرة كانت نادرة الوقوع بدرجة تلفت النظر » اما 
الحرائم الي كانت تقع فكانت جرائم سرقة أو سلب بقوة السلاح . وكان نواب 
الحاكم العسكري في البصرة والعشار يبتون في معظم الدعاوى الحزائية . ولم 
تفتح في ولاية البصرة اية محكمة خارج مدينة البصرة الى ما بعد إن م احتلال 
بغداد . فكانت المنازعات من جميع الأنواع يبت فيها ني العمارة والناصرية 
الحكام العسكريون » بينما كان الحكام السياسيون يمارسون الصلاحية نفسها 
ف المناطق الريفية فى ع ا الأحكام الي 
. يمكن ان تصدر . 

على أن أن سكان العراق ليسوا مشاكسين وميالين لاقامة الدعاوى في المح كجهميز زر 
مثل النود ء وان الناس ؛ آو الطبقآت الدنيا منهم على الاقل » يظهرون من 
الاستقامة والصدق أكثر مما تظهره هذه الطبقات ني البلاد الأخرى . فالقاعدة 
العامة هي ان المدعى عليه يعرف بمضمون الدعوى وحيثياتها » وان البيئة باليمين 
يعتمد عليها تمام الاعتماد بين الطبقات الأحسن من الناس » وان شهادة اليمين 
ابي يقدمها المدعى عليه يعرف ببا المدعى. وقد تعود الناس على تسوية الدعاوى 
بالتحكيم ولذلك فان حوالي 1 من الدهاوق اث عسي بل الطر بقة. 
والمحكمون في البصرة هم من التجار والملاكين الأغنياء في الدرجة الأولى . 
ومن الممكن الاعتماد عليهم في بذل أقضى جهدهم للترضل الى قرار منضيف . 


دعاو ى العشائر 


العثمائية » برغم جميع الحهود الي كانت تبذها الحكومة العثمانية في اقناعهم 
أو اجبارهم على ان يفعلوا ذلك . والحقيقة ان سلطات القضاء التركية فيما بين 
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النهرين لم تكن هي الي تنظم العلاقات بين الانسان والانسان » أو تعين 
العوبات المطلوبة عن المخالفات والانتهاكات الي كانت تحصل على مرأى 
منها . فقد كانت فيما وراء الشكل القانوني الخارجئ كله الخدود والعقوبات 
القديمة » اللي يفهمها الئاس ويحترمونها لأنها كانت نتيجة طبيعية للحاجات 
الاجتماعية . وكان الشيخ في خيمته ستمع الى شكاوى المشتكين وهو جالس 
حول موقد القهوة : ويصدر الحكم بما يمكن ان يكون عنده من فطنة او 
لوذعية ؛ مسترشداً بالتقدير المطلوب للعرف العشائري . كما كان و السيد» 
الموجود محلياً » القوي بسمعته المستمدة من تعرفه على سئن الاله الشرعية أكثر 
من غيره من الناس ٠‏ والأقوى في الحكمة إلى اكتسبها بالمران الطويسل في 

شؤون التحكيم بصدر أحكامه في المنازعات الخطيرة أو الطفيفة » فكانت 
الاحكام الي تصدر على هذه الشاكلة تتفق بوجه عام والعدالة الطبيعية» وتتطابق 
على الدوام مع طبيعة ما يفكر فيه الفرقاء المتخاصمون. 


وقد تم الاعتراف يجهاز القضاء المحلي هذا ليكون سلاحاً ماضياً في جانب 
الأمن والسلوك الطيب . فكما كان من عادة الحكام العسكريين» عند استماع 
الشكاوى والنظر فيها » ان يستدعوا المختارين تيسهموا في حسمها » كان ( 
الحكام السياسيون كذلك يلتجتون إلى شيوخ القبيلة.والقرية للاستثناس برأمهم . 
وقل تعمم هذا التعامل أيشمل اليلاد كلها بتشريع ١‏ نظاع دعاوى العشائر و ١‏ 
وإصداره بمصادقة « قائد الحيش العام » في شباط ١495‏ . فوضع نص خاص 


)١(‏ أنه « نظام دعاوى العشائر المدنية والحزائية » » الذي وضعته سلطات الالال البر يطاني 
على غرار « نظام جرائم الحدود المندي » » المقتيس من « نظام سائدمان م الذي كان مطبقاً في 
بلو جستان . وقد ظل ماري المفعول في العراق » بعد اجراء بعضى التعديلات فيه » ححتى ثم إلغاؤه 
بعد ثورة ١4‏ موز 8م4١‏ . وهو كا يلاحظ يفرق بين المواطنين ويجعلهم على نوعين أزاء 
القاثون » «دنيين وعشائرنين ٠‏ بِيمًا تقضي توعد الح الحقة والشريعة الاسلامية أن يكون 
المواطنون جميعهم سواسية م القانون . غير ان سلطات الاحتلال البريطانية » الي ظل الكثير 
ما أدخلته الى هذه البلاد سارياً فما -دى بعد زوال عهد الاحتلال » كان من مصلحتبها تفبيت الاقطاع 
والروح العشائرية في هذه الديار فجاءت ممثل هذا القانون . 


م٠‎ 


فيه يفيد بأن اي نراع يحدث بين الناس : ويكون فيه أحد المتخاصمين من 
أبناء العشائر » يستطيع الحاكم السياسي أن يحيله الى مجلس او محكمة عشائرية 
تتألف من شيوخ أو محكمين عشائريين يراعى في انتخابهم العرف العشائري . 

وما لم يكن القرار الذي تتوصل اليه هذه الحيئة غير عادل او مخالفاً حقائق 
الدعوى الاصلية: يقوم الحاكم السياسي باصدار الحكم المطلوب بالاستناد اليه. 


وحينما طلب الى الحكام السياسيين في ولاية البصرة » بعد خبرة من 
هذا الْقَبِيلٌ استدامت غانية عشر شهراً ) اايقاهوا #تري ]هن كلفية سير خذا 
النظام وجدت النتائج مرضية مطمنة . وقد تطورت أحكام هذا النظام ني بعض 
الخالات وأضبحت تعاملة ثابتاً لم يكن ينتظر حصوله منذ البداية » مع انه لم 
يكن شيغاً يخالف روحية النظام نفسه . فقد تشكل في الناصرية وسوق الشيوخ 
وقلعة صالح مجلس عشائري يتألف من مواطنين معروفين ؛ من السنة والشيعة . 
وكان شيخ من شيوخ الصابثة » الطائفة ثفة الي كانت نهمل كثير ا في عهد الآتراك ؛ 
يستدعى للاسهام في أعنال لوا ليدم 
كاهانك تال عل هذا الجلس من عن قفر “+ متادعات ذانت طبيعة 
بلدية خالصة بأمر إحالة خاص » فيكون أعضاؤه ببذه الصلاحية هيأة من الحكام 
الشرفيين. وكان كل نزاع يحدث خارج حدود البلدية تقريباً يحال في قلعة صالنح 
الى المجلس فيصدر قرار ه به ِي 'معظم الحالات . غير أن الدعاوى كانت محال 

في :بعض الحاللات » اسمعفيا وقون الطقر قال بن الع ألى مفت محلي 
ليصدر حكمه فيها ) او الى كاهن صابئي عندما يكون الطرفان من الصابئة . 
وكانت نحال الدعوى العشائرية في العمارة عادة” على شيخ المشايخ » الذي كان 
يستعين بالشيوخ الآخرين ويطلب 0 عند الحاجة » ويبت في الدعوئ 
وجب أحكام قانون العشائر وعرفهم : لكن القضية اذا كانت نتختص بأكير 
من قبيلة واحدة كان يعمد مجلس عشائري بخاص متألف من شيوخ يمثلون القبائل 
المعنية بالقضية . ولم تكن هذه الاجراءات تستدعي أي تدخخل حكومي في هذا 
العرف العشائري » كا لم تكن القبائل نفسها ترغب في غيره. وقد عين في القرنة 


أ 


مجلس للنظر بي الدعاوى المهمة » لكن المنازعات الطفيفة كانت تحال الى شيخ 
العشيرة الي تقع فيها » أو الى رئيس البلدية المحلي اذا ما وقعت في حدود 
بلديته. وني المنازعات الي تحدث بين القرى كان ينتخب محكّم حلي » يكون 
في العادة وجيه الناحية أو القضاء . وحينما كانت واجبات المجلس تشر حلأعضائه 
بوضوح في بداية المحاكمة » كانت أحكامهم تصدر بئزاهة وفقاً لا يرونه صائباً 
في نظرهم . ولذلك كانت أحكامهم ممتعة مفيدة ومعقولة عادة". ولقد كان 
بوسع المجلس المحلي : مع وجود الشهود محلياً » أن ينجز العمل المخصص له 
بأسرع ما يمكن للمحكمة البعيدة ان تفعله» كما كان البت العاجل في الأمور 
غيئا ذا نفع كبير . وكانت قرارات الحاكم السياسي » المبنية على ما يتوصل 
اليه المجلس من أمور ؛ مقبولة بلا تغيير لدى الفرقاء المعنيين » الأمر الذي 
يدل على أنبا كانت تطمن مفهوم القبائل للقضاء والعدالة . ولذلك كان التميع 
يشعرون بأن نظام دعاوى العشائر كان وسيلة” لازالة حمل ثقيل عن عواتق 
الحكام السياسيين » الذين لم تكن قراراتهم مطمنة للناس مثل قرارات الشيوخ 
بأي حال من الأحوال » وانه كان ينطوي على فائدة أخرى هي فائدة رفع 
مكانة الشيوخ وزيادة مسؤوليتهم بمنحهم بعض الصلاحيات القضائية . 

على ان العرف العشائري » هنا يعمل به المجلس العشائري » لم يكن من 
جهة أخرى وافياً بالمرام كلياً في نظرنا . فان افراد القبائل يعتبرون فرض الدية 
ودفعها الى أقارب القتيل أهم بكثير من معاقبة القاتل » وميلون الى الاكتفاء 
بالغرامة المفروضة عليه من دون ايقاع أية عقوبة أخرى . ولذاك خوّل نظام 
دعاوى العشائر الحكام السياسيين أن يزيدوا الحكم الضادر ضمن -حدود معينة» 
لكنهم كانوا يرون من الأصوب عدم استخدام.هذه الصلاحية الا في النسادر 
وكانوا محقين في ذلك بطبيعة الحال . فان أحكام المجلس لو كانت تخضع للزيادة 
في التشدد لأصبحت دون المستوى المطلوب .العقوبة . وقد يحد الحاكم السياسي 
نفسه عند قبوله للعرف العشائري » مدعواً لفرض عقوبات غريبة عن تقاليد 
العدالة البريطانية. ولذلك نجد أن القبائل الفراتية كلها كانت تطلب من المذنب في 


إن 


قضايا الدم ؛ علاوة على الدية » تسليم بنت باكر الى أسرة القتيل . وهم يولون 
هذه العادة أهمية كبرى لا ءا لى سبيل العقوبة فقط بل تحفظاً ل فد بحري في 
المستقبل يسبب الخرعة » لان دفع الغرامة - عا لى ما يقولون وهم محقون ل 
يفعل كثيرا في تخفييف حدة داه ينما يكو لاخلا اموا تقارب 
المصالح واجتماعها . حل شوح بابمياقق , دن 
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بالقوانين والأنظمة الثركية ذات العلاقة بالطابو » الي وجد من المهم التمسك 
ع دكات الكو الاي كا رسا تعتبر العرأق بلاداً 


حقوق اراي في زمن منذحت ناشا “سنة اكب اللي سمت ارق 
الادارة البريطائية فرعا من فروع ف دائرة الواردات 6. وقد نتّجلت مخصيصات 
الملكية الأصلية » والمنح الممنوحة بالفرامين » بي الطابو كذلك ؛ لكن هذا لم 
يكن سوى اإعثر اف ملكية كانت قاعة م ن السابق . فقد نص قانون مدحت 
باشا المختص بالأراضي على تشكيل هيئة خاصة لتسوية حقوق الأراضي : 
وكان عليها ان تدقق جميع الادعاءات والطلبات وتعين ما اذا كانت مبنية على 
الشراء او التصرف المستديم او التملك بطريقة أخرى ؛ لكن هذا العمل لم 
يكمل الا في منطقة البصرة 


الطايو 


ولقد انخذ تسجيل دأئة ثرة الطابو للأملاك شكل سند التملك كان من الضروري 
مجديده عناسبة أي انتقال م١‏ ن المخول اليه الأصلي . وهذا يعني فنياً » ان الحكومة 
تستانف منح الملك أو أعادة منحه في كل عملية انتقال تطرأ على الملك . وكانت 


مه 


هذه الطريقة : على ها فيها هن عراقيل : هزية كبيرة في منع تعقيدات الملكية 
والززغوثات السرية وها أشي + لأثه لبن , هناك معاملة مثل هذه المعاملات تعتء 
شيثاً ملزماً ما لم يتم تسجيلها رسمياً . لكنه يجب ان يكون مفهوماً لان 
هذه المعاملة تعتير من الناحية العملية غير أصولية بحيث تصبح شيئاً لا قيمة له . 
ويترتب على هذا ان المحاكم المدنية لا يحق لها ندقيق أية معاملة تنطوي على 
انتقال الملكية من شخص إلى آخخر ما لم تكن مسجلة ني دائرة الطابر . فهي 
تستطيع الحكم تمنح التعو يضم لق عدم تنظيم عفد لتقل اللكية + لكنهسا لا 
مظه ابرار لوطل فظينه. ء وف ف يعض اللحالات تستطيع المحاكم المدنية 
إلغاء سند من سئدات الطابو + أي عندما يمكن الير ع د 0 
عل 1ه يفي قنية غالاك الفسمل نا يرق الطازق والمحاكم المدنية »؛ لآن 
القوانين والأنظمة المختصة غير واضحة على الدوام'ويمكن ايجاد سوايق لكل 
نوع هن أنواع الاجراءات . وقد كانت دائرة الطابو مجبرة” على احالة قضايا 
المير اث على المحاكم الشرعية : والانصياع الى قرار راتما بالنسبة لتوزيع الأسهم . 
لكنها تستطيع بمحض أرادتا ان ترفض منح أي سند حبى يكون المستدعي 
قد استحصل ع لى قرار من المحا كمالمدنية حول أبة نقطة مختلف عليها . وكان . 
هذا صل عندما تنشأ مشكلة صعبة معقدة لابمكن حسمها على ما يرام بالتدقيقات 
العاجلة التي تجريها دائرة الطابو . 


وكان نظام الطابو مع الأسف ٠‏ على ما فيه دن مزايا واضحة ؛ مثل غيره 
من الأشياء التركية جميعها شيئاً نظرياً وليس حقيقة ملموسة . فاننا نجد من 
الناحية العملية أن نسبة كبيرة من معاملات نقل الملكية لم تكن مسجلة : أو 
انبا كانت قد سجلت من دون إجراء التدقيق المطلوب فيما يتعلق ببا من 
المعلومات : أو أنبا كانت قد استحصلت بارشاء موظفي الطابو هكين 
ذلك ان المنطقة الصغيرة ألي تكاناظة ونهيعة تسوية:الأرامي #اقد أنبت أعماها 
فيها هي الي كانت الادعاءات التي قدمت فيها قبل ١81١‏ كاد يفئر ض 
فيها إن تكون قد دققت معاملامها عسلى البعة الطلوت:+ فرفضة ار أبنت 


9 


باصدار سند الطابو المطاوب لا » وحبى مثل هذا الافتراض بيمكن ان يكون 
افتر اضاً واسع المدى حيتما تؤخطف: الآساليك الأركية ينظر الاعتبار . .وحيئما 
كان من الممكن ابراز سند الطابو المطلوب » وانتفاء وقوع أي اعتراض عليه : 
كان يكتشف ان الحدود قد رسمت بكثير من عدم الدقة والاهمال . فلم تكن 
تبذل أية عناية في تعيين حدود الملك» وكثيراً ماكانت تظهر عند تدقيق السندات 
حالات يذكر ١‏ اغور ؛ فيهاحدوداً من الحهات الأربع وكان هذا بطبيعة 
الخال خطاً يتعرض للتغييرات الموسمية والدائمة كلما تغير مستوى الطغيان في 
المفتاة .. 


ومع هذا كله » فقدكان نظام الطابو حيوياً للمحافظة على القواعد الي كانت 
تستند اليها عملية تملك الأرض التركية » وقد بقيت جزءاً من القانون 
العراتي السائد. فثبت أن ذلك كان قراراً قيتّمآ . فلا ريب ان ثروة ما بين النهرين 
كانت في الماضي » وما تزال مستمدة بالكلية من الزراعة .١‏ ولذلك فان اي 
تغيير فجائي بمس الاجراءات التركية المختصة بشيء له أهمية أساسية مثل ملكية 
الأرض والحق فيها يجب ان يؤسف علية!. أضف الى ذلك » أن تسوية مدحت 
باشا لشؤون الأرض كانت مبنية على أسس مغلوطة كا سيتضح فيما بعد . وكان 
من المستخيل الأقدام على تحسينها في الخال: لأن تطبيقها بالطرق القانونية 
الصرفة » مثل ما تتم على المحاكم أن تفعل » كان لايد من ان يثير اضطرابات 
سياسية في مناطق كثيرة . وقد أثار الرجوع الى الطابو ني بعض القضايا نزاعاً 
بالنسبة لصلاحية « دائرة الواردات » » الي كانت في وضع تتخذ فيه وجهة 
نظر أوسع تجاه القضايا المعنية بها » وعندها مزية ممارسة سلطتها محلياً عن طريق 
الحكام السياشيين الذين كانوا قادرين على الحصول على البينات المطلوبة من 
المصدر الأصلى مباشرة” » فتميز الأهمية السياسية لجميع الادعاءات الي يمكن 
ان نحصل ويحسب لا الحساب . 


. لاشك ان هذا القول كات يصح قبل اسثار النفط ني هذه البلاد‎ )١( 


الصحة العامة 


وكانت عملية مبيئة المؤسسات الطبية والصحية للسكان المدنيين في البلاد لما 
صلة وثيقة بالأرض » من ناحية واحدة » أي بقابليتها الانتاجية . فاذا كانت" 
القوى العاملة تعد الثروة الأساسية في الاقتصاد الوطني لكل مجتمع من 
المجتمعات » فان المشاكل المتعلقة بالمحافظة عليها فيما بين النهرين تتعرب عن 
نفسها بشكل خطير . ولا غرو »؛ فان التطور الواسع الذي يمكن أن يحصل في 
البلاد يتوقف على التزايد الكبير في النفوس . على أن ادخخال مز ارعين ومستوطنين 
أجانب' : لا يمكن ان بمتصهم المجتمع اللحاني بسبب اختلاف العرق والعقيدة» 
قد يؤدي ! إل مسوك اقوط اناك , الجاع غاية. اد . واللا سين أ 
ع ريو سبش يأ يي توطنون الذدين يمكن ان تمتصهم البلاد ؛ 
من | لعرب والايرانيين أو الاكراد » سيهاجرون الى ما بين التهر ين بأعداد 
كافية بمكن ان تعوض عن النتقص الموجود في السكان » لآن العدد المتيسر الآن 
من هذا القبيل هو قليل جداً . على أن سكان العراق » على 7 
ولودون » لحن عدم تيسم يات الطبية لهم واي بقواعد 
د والتجتسية للضي بون عور ايعو قافر ينمط ي ابقاء 
عدد النفوس في حده الواطىء . فاذا ما أوقفت الوفيات ني الاطفال ١‏ وشملهم 
لأزيد من العناية والرعاية حتى يبلغرا بع الرشكي قبيع | تمل أن يتضاعف " 
عدد النفوس في الثلاثين أو الأربعين السنة القادمة . وهنا ينطوي آمن ضمان 
لتهيأة الوسائل الي تأني بالتقدم الاقتصادي للبلاد ني ظل الظروف المناسبة . 

وكانت العناية بالصحة العامة ونظافة المدن والبلدان » من وجهة النظر 
العسكرية » احتياطات ضرورية لابقاء االقوات العسكرية في منأى عن الأمراض. 
ولذلك افتتح مستوصف ملكي في مدينة البصرة بعد الاحتلال مباشرة » بينما 


)١(‏ هذا ها كان يدور ي عد ع رجال الاحتلال البريطاني يومذاك حى أنهم 
فكروافي تبجير انود وحتى الود الى هذه اليلا 

عا وسو م 5572-7 ونصف و أصيح 
أليوم أي بعد اربعين سنة » .يد على السبعة ملاهين . 
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اتخذ وكلاء الحكام العسكربين الحطوات اللازمة لتأمين نظافة المدينة » وبوشر 
بتأسيس مستشفئ ملكي في 19410 + ثم فتحت مستوصفات اضافية في العشار . 
وتعين جراح مدني للاشراف على هذه المؤسسات » فعهد اليه بشؤون الترتيبات 
الضحية ي البصرة كذلك ء بينما تؤلى الشؤون الصحية في العشار ضابط من 
الأطباءالعسكريين .:وقد أوؤليت ,صحة السجن والمساجين عناية خاصة أيضاً . 
ولم يكن من الممكن اتخاذ ما يلزم لمعالحة ةا الضاوون اران العصبية محلياً ؛ 
فأرسلوا الى الهند المعالحة . فكان عدد المراجعين في المستوصفات والمستشفى 
اكيز ما كان منتظراً , وتقبل الناس التطعيم وسائر الاحتياطات المتخذة ضد 
الطاعون . وبعد ان ثم احتلال العمارة فتح مستشفى ومستوصف فيها باشراف 
طبيب بريطاني من الحيش » فتبتت فائد-هما للناس واقبالهم عليهما كما حصل 
في البصرة . وحصل الشيء نفسه في النإصزية حيث أعير تْ خدمات أحد الأطباء 
العسكريين الى المستوصف وامستشفى الملكيين فيها . ومن الصعب التعبير عن 
الفضل الكبير الذي يعزى الى الضباط الأطباء الذين اضطلعوا ببذه الواجبات » 
ليس بالنسبة لما كانوا يبدونه من حماسة ونشاط ني العمل فقط بل للشعؤر الذي 
كان يبدو منهم تجاه مرضاهم أيضاً . وليس النناء الذي يستحقه المضمدون 
والأطياء المنود بأقل من هذا . فقد كانت زيارة صباحية واحدة الى ألحد 
المستوصفات تكفي لتبين كيف ثم التغلب على حبيتب أطفال القبائل ونسائها ؛ 
وكيف لُطفت الريبة واسترضيت الظنة . 

وقد حصل تقدم لفت النظر في أحوال المدن الصحية خلال سنة 1415 . 
فقل بارت _تستعمل المباول والمزاحيض والمحارقم :في كل مكان + وقتقن 
المجازر والأسواق : ثم شّنت حملة ناجحة على الذباب وكوفحت الأمراض 
المعدية والفئران فأوقفت عند حدها . وف كل من القرنة وقلعة صالح وعلى 
الغرني كان_يعمل في المستوصفات الطبيب الضابط الموجود في الحامية » مع 
جراح هندي مساعد له . اما في سوق الشيوخ فبالنظر النتقص المتناهي في الأطباء 


لم يكن من الممكن المباشرة بالعمل الطبي المنتظم الا في 19117.» ولذلك كان 


السكان بعتبر ون عدم وجوه جوع بس تدج ظلامة من الظلامات » 


يفن 


مع أنهم لم يكونوا يحلمون بوجود مثل هذه المؤسسة ني أيام الثرك . وقد كانت 
السهولة الي يخضع بها النأس للمعالحة الطبية شيئاً يثير الدهشة : فانتشرت شهرة 
الأطباء البريطائيين ني كل المناطق وصار المرضى يتواردون عليهم من أماكن 
بعيدة وهم راغبون ني اجراء العمليات عليهم ؛ وحبى في التضحية بطرف 
من أطرافهم اذا ما قيل لحم ان الضرورة تقتضي ذلك . وقد كانت المستشفيات 
والمستوصفات وسيلة مقنعة من وسائل الدعايةتفوق جميع الوسائل الأخرى 
الي ابتدعها الحطباء المصقعون أو أبرع الناشرين من الكتاب . 
الشبانة ١‏ 


ومن الممكن ان يقال بانصاف ان توسع اعئال الادارة وانتشار تأثير ها قد 
نجح عادة ني القيام بواجب مزدوج . فلم تزدد الكفاءة في العمل فقط » بل حل 
الاتصال الشخصي الوثيق ما بين الحا كين والمحكومين + ونشأت الثقة المتقابلة 
بين الطرفين . وأحسن مثل للنتائج الحسنة الي أفضت اليها العلاقات الودية بين 
الضباط البريطانيين وأهالي البلاد » وأثرت تأثيرها الحسن ني تمتين هذه العلاقات 
الشبانة . فقد كان أُوَلَتْكَ الحرس العشائريون ينخرطون يهذا السلك ويتقاضوله 
أجورهم من الحاكم السياسي المحلي ليساعدوا في حفظ الأمن والمحافظة على 
خطوط المواصلات . وكانوا كذلك يحملون الرسائل » ويبعثون يي مهام محتلفة ؛ 
وخدموث كنوع من انواع الحرس . وقد كانوأ يتجندون ي هذا المسلك عن 
طريق شيوخهم وينظمون على أيدي صنفين من أصناف ضباط الصف ٠‏ لكن 
تشكيل القوة كان يتوقف على ما تحتاجه المنطقة منهم . ففي منطقة دجلة الكائنة 
في جنوب العمارة » حيث تكون المقاطعات الي تفوض إلى الشيوخ كبيرة 
ومبدأ السلطة المحلية معروفاً تمام المعرفة » كان كل شيخ يقدم الرجال المطلوبين 
لقطاعه من النهر . وبالنظر لأن القوة الي تؤلف على هذه الشاكلة نحتوي على 


)0 "كلمة تطلق على اهنود المرتزقة الذين يستخدمون بأجور لأغراض شيه عسكرية » وعسكرية 
أحياناً . ويسميهم الانكليز وهزوهع.1 او نم1 . 


ممه 


عناصر عشائربية #تلفة لم يكن يوضع على رأسها ضابط صف واحد يمفرده . 
وي بحيرة الحمار » ما بين القرنة والناصرية » حيث كانت الوحدات العشائرية 
صغيرة ومعروفة بالفوضى السائدة بين ظهرانيها : وجد من المثاسب ان لا, 
يوضع الشبانة ئي مناطقهم لانهم كانوا عرضة للانشغال باختلافاتهم وحزازاتهم 
الخاصة بدلا" من التفرغ لواجباهم الرسمية . ولم يكن الشبانة ينظمون كذلك 
على المنوال العشائري في منطقة سوق الشيوخ » حيث كان القسم الرئيس من 
القوة يرابط في المقر » ولكن وحدات صغيرة ثلا ثكانت توضع عند شيو 
موالين بالقرب من البلدة . وكافت سوق الشيوخ والناصرية مجهزة معاً بقوة 
من الحيالة العشائرية ‏ المجئدة من الأساس في الناصرية باشراف السلطات 
العسكرية . 

ولم يكن أفراد القبائل غير راغبين : في الامخراط في مسلك الشبانة غ أو 
قوة الحيالة غير النظامية » لآن الحدمة ني القوتين معأكانت تعتبر خدمة شريفة . 
.وكان التسريح اوالطرد من خدمة الحكومة يؤدي الى فقدان المنزلة والاعتبار » ويعد 
بصفة عامة عقوبة شديدة . وقد كانت النتائج بوجه عام مرضية ء باستثناء ما 
يختص بعمليات ضرب الحصار حيث يصعب مقاومة الاغراءات بغض النظر 
عن عالفات القانون. ولذلك وجد أن مراقبة طرق السير والمواصلات ببذه 
الشبانة العشائرية شبه العسكرية يعد ضمانة” فعالة للأمن » وان الخدمة فيهنا 
تعتبر منفذاً للعناصر القلقلة . 


وني ماية 1115 بلغ عدد الشباثة ما يزيد على خممن مئة نفر »تسن 
أحوال هذه القوة عمهدت اليها نقاط المراقبة الصغيرة على طول دجلة » الي 
كان يرابط فيها الحنود البريطانيون . وقد أعيد اليها ضباط الصف البريطانيون 
لأغراض تدريبية ؛ وكان من الصعب الحكم على ما اذا كانوا هم أو الرجال 
الذين تولوا تدريبهم أكبر حرصاً على تيور اليل لين سني ان + 
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الولامة 


ألسيد محمد سعيد 


العلامة 


١ 


لبد 


الطباعة والصحافة 


كان الاهتمام بتقدبم الخدمات الصحية والطبية » والاتزان في الادارة وبسط 
المعدلة » والالغاء التدريجي لطريقة الالتزام في جباية الضرائب » ووضع 
الضرائت على أسس ثابتة منصقة » وترمم مساجد القرى: مع ادارة شؤون 
القبائل بالعطف والتعقل كانت هذه كلها تعتبر وسائل فعالة تقابل ببا الدعاية 
التركية والألمانية المنتشرة في البلاد . لكن الخطوات اللازمة قد اتخذت لتزؤيد 
الرأي العام الذي يجيد القراءة » وهم أقلية صغيرة في المجتمع كيان مسعمدة 
من مصادر أقل تأثراً بدعايات العدو . فأسست مطبعة ' للحكومة في البصرة » 
وحينما تم التغلب على الصعوبات الأساسية في الحصول على المواد اللازمة للنشر 
صارت تنشر يومياً جريدة '. محلية بالعربية والايرانية مغاً . وكانت الأخبار الي 


)١(‏ يفهم ما جاء أي ( التحفة النبانية ) أن أول مطبعة استوردت إلى البصرة في سنة ١7٠5‏ هم 
بامم محمد علي باشكاتب أملاك السيئة ومدير إدارتها بعد ذلك. وصارت تطبع فيها جريدة رسمية سميت 
( البصرة ) . ثم اختلف الموما اليه مع والي البصرة حمدي باشا » فأغلقت المطبعة وتوقفت عن 
العمل . وقداجاء الوالي على أثر ذلك مطبعة أخرى بام الحكومة في سنة ١711‏ » واعاد أصدار 
جريدة ( البصرة ) وطبعها فما سنة ١1١‏ . وي منة ١81‏ إستوردت ( جمعية الائتلاف ) 
مطبعة ثالثة دفع معظم مها الحاج محمود باشا آل عبد الواحد » فسميت ( المطبعة المحمودية ) . وقد 
لت هذه المطبعة بعد ذلك ألى صاحب جريدة الدستور » وهد! باعها إلى جيش الاحتلال ألبر يطاني 
سنة 178 . ولعل هذه المطبعة نفسها هي الي تشير اليها امس بيل هنا . 

(؟) جاء ف ( معجم العراق للهلالي ) ان السلطة البريطانية انحتلة أصدرت جريدة الأوقات 
البصرية بأربسع لغات : العربية والتركية والفارسية والانكليزية ( وحرر فما المسر فيلبي ) . 
وعند انتقال حكومة الاحتلال الى بغداد في ١410‏ تولى سلمان الزهير أصدارها بطريقة الالتزام 
حى سنة ١811١‏ حين أحتجبت عن الصدور . لكن المتر فيزي يذكر في كتابه ( أيام في بلاد 
العرب ) ان المستر أي ني صون ( وهو الميجر صون المشهور الذي كان حا كا سياسيا ني السامائية ) 
كان في كانون الأول ١41٠‏ محرراً في هذه الحريدة ( بصرة تابمز ) ثم كلف للاشتغال في حاكية 
سياسية في جنوب أيران فطلب ويلسن الى فيزي نفسه ان يتولى تحرير الحريدة مؤقتاً'ء ففعل دلك 
لأيام معدودة حى تسلمت المهمة منه المسز لوريمر . وكانت الحريدة تصدر بي تلك الأيام باللغتين 
العر بية و الانكليزية , 
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تنشر فيها تستمد من رويتر ني الدرجة الأولى » لكن أصحاب النيات الحسنة 
من الناس المحليين كانوا يشجعون على الاسهام ني الكتابة كذلك . فقد وردت 
للنشر مثلا” مقالات قيمة من سيد محترم عن معاملة الأتراك للعتبات الشيعية 
المقدسة . ومع ان انتشار الخريدة لم يكن وأسعاً جداً فانما كانت تصل الى 
جمهور من الناس أوسع ما يدل عليه عدد الخرائد المباعة : لأن من عادة 
الخمهور الأمي بالكلية تقريباً أن أن شخص منه يجيد القراءة بالخريدة فيقرأ 
منها الأخبار بصوت عال على الناس الملتفين حواه ني المقهى » وببذا تقوم 
رينت والعقع لندعة شرع :من اللتطيود وحيعا ين عبوز الللايية 
صارت تطبع فيها كراسات باللغة المحلية » ونشرات كبيرة » وتستنسخ فيها 
وثائق محلية مهمة مثل العريضة الي رفعها ضد الأتراك شيعة النجف وكربلا 
الى ايران . والى جنب اللحريدتين العربية والانكليزية اللتين كانتا تصدران يومياً 
كانت المطبعة تطبع شيئاً أكثر فأكثر من المطبوعات الرسمية الحارية ؛ العسكرية 
والمدئية » بحيث تحسنت اعمال الدوائر الي كان كتاب الطابعة فيها قليلين على 
الدوام وكتاب الاخنز ال غير معر وفين بالمرة تقريباً . 

واتخذت التدابير كذلك لنشر إحدى الخرائد المصرية المعروفة : البي كانت 
تستورد وتوزع مانا ني الأعم الأغلب . وكان يقدر ذلك الحمهور الصغير 
جداً » الذي كان يقرأ أشياء أخرى الى جائب البرقيات اليومية . 

وقد كان يصل هن بغداد ني بعض الأحيان لاجىء أو هارب فيأني معه 
بأخبار عن جريدة ١‏ الاوقات البصرية » الي وجد عدداً منها في احدى القرى ؛ 
وحتى في خيمة من خيام الاعراب في البادية: وهو في طريقه الى الحنوب. وهذا 
يدل على ان ضوت مطبعة الحكومة كان يسمع ني بعض الأحيان فيما وراء 
حدود المناطق المحتلة . وكان القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين يبودا محليين » 
لكن قليلا من المسلمين المنتسبين الى أسر مرموقة نجحوا في الفرار الى البصرة ثي ربيع 
١1415‏ حينما عمد الآتراك الى اتخاذ اجراءات صارمة للقضاء على « أحرار بغداد ؛ 
و نشتيتهم . وقد جاءوا بأخبار تدل على الأمسل الذي افش قي عتدو و 
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وصدور زملاهم حيئما وصلت قوات طاونزيد الى.0 سلمان باك » : والاستياء 
الذي ازداد وقعه بتعقب السلطات العثمانية لقواته المنسحبة ١‏ بعد ذلك. فتخصصت 
هم مخصصات مناسية ©» وبتقدم المجدرب وزحفنا على بغداد عادوا من جذديد 
الى موطنهم . 

شوأون الحصار والعمال 


ومهما كانت العناية المتخذة لتخفيف الضغط الذي تفرضه أحوال الخرب 
على سكان المناطق 'المحتلة'» طالما كانوا متمسكين بخطة الحياد » فقد كان من 
المستحيل على السلطات المختصة ان تتجنب إنزال بعض المتاعب بهم . ور بما 
كانت عملية فرض الحصار من بين هذه المتاعب شيئاً أساسيا للحيلولة: دون 
وضول السلع والأقوات الى أيدي العدو من أسواق البصرة والعمارة والناصرية » 
الي أصبحت ملأى بها . وقد امتد الحصار الى الكويت ونجد والى إيران ايضاً » 
والى جانب المضايقة الشديدة الي كان يسببها فرض الحضار لسكان العراق 
أنفسهم فانه قارب ان يبددنا في عدة مناسبات بالقاء الشقاق بيننا وبين أصدقائنا 
الموثوق بهم ٠‏ الذين لم يستطع أتباعهم التخلي عما كانت تغريهم به أربساح 
التجارة المحرمة . وكانت من الظلامات البسيطة » المزعجة في نفس الوقت » 
ظلامة استملاك الدور للأغراض العسكرية والمدنية . لكن الحاجة الى العمال 
المحليين كانت على درجة اكبر من الحطورة ٠‏ وعلى نفس المقدار من الضرورة. 
فان السدود وسكك الحديد والطرق وأعمال اليناء : المتوسعة بمقدار غير يسير 
في كل يوم : وإنشاء المعسكرات مع سائر الضروريات العسكرية »كانت تحبر نا 
على سحب السكان الزراعيين من بساتين النخيل والحقول القابلة للزراعة » 
حيث كان الفائض منهم أكثر من الحاجة المطلوبة . ولم يكن الكثير من هذه 

)١(‏ تشير المولفة .بذا الى أن الحملة البريطانية الي اندفعت من الميارة الى الكوت يقيادة 
طاو نزند استتطاع الأتراك أيقافها 'ي سلان باك ودحرها بعد ذلك بقيادة خليل: باشا . وعند. ذاك 


تراجعت الى الكوت فحاصرها الائراك ستة أشهر فيها حدى استسلم طاو زندمعم )١+(‏ ألف جندي , 


م 


الأشغال ذا نفع عام» كماكان بعضها ضد المصالح المحلية أيضاًء لكن مقتضيات 
الحملة كانت تتطلبه . ولم ندخخر وسعسا في تخفيف هذا العبء على الناس » 
بالاشتراط على العمال بوجوب العودة دورياً الى مواطنهم بعد فترات قصيرة 
من العمل ء وباتحاذ الترتيبات اللازمة لاسكانهم في مخيمات منتظمة ؛ مع 
أطعامهم ودفع الأجور الكافية لهم . فقد وجد ان العمال العرب حينما يعاملون 
معاملة لائقة يتفوقون على أفواج العمال افنود المستخدمين في هذه البلاد . وقد 
شكلت أفواج خاصة ومن العمال العرب والاكراد والايرانيين باشراف الضباط 
البريطانيين الذين تعلمو! بسرعة كيف بجعلون أنفسهم محبوبين بين الناس الذين 
يشتغلون بأمرتهم » ليحصلوا على أحسن النتائج من عملهم . وقلبت منظمة 
العمل » الى بدأت باشراف الدوائر المدنية » الى دائرة عسكرية ني ١415‏ 
لأن معظم الأشغال المطلوبة كانت أغراضها عسكرية . لكن واجب تقديم 
العمال عن طريق الشيوخ بالاقناع أو الطلب بقي في أيدي الحكام السياسيين »؛ 
فكانوا ينوءون بحمله على اعترافهم بكونه طلباً لا مناص منه . 
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النض ل الشالث 
مبدثة القبائل وعلاقاتنا بالشيعة 


إلى حين سقوط بغداد 


نظرة في أحوال القبائل العربية 


كان جهاز الحكم التركي معرضا من الناحية السياسية لاغتراضات تضاهي 
في خطورتا الاعتراضات الي توجه لكفاءته الادارية . فان سكان البلاذ 
بأجمعها ني خارج ضواحي المدن والبلدان المهمة هم سكان عشائريون . وتقوم 
هذه العشائر. بوخداتها الكبيرة أو الصغيرة . وهذه تتح دأحياناً لتكون مجمنوعات 
أو جُمهرزات متضككة » أو توجد متحدة” بمخض الصدفة أحياناً أخرى - 
بفلاحة الأرض المرواة على طول الأمبر » ورعي قطعانما ني البوادي الفاصلة 
بين البلدان . وكان قسم” منها قد استقر ني ما بين النهرين منذ مدة موغلة في 
القدم » بينما جاء قسيم آخر ايها في غضون المثتين أو الثلاث مئة السنة الأخيرةء 
لكنهم كلهم كانوا بدوأ قي الأصل نشأوا ني الفلوات الداخلية من الجزيرة 
العر بية . إذ يعد توارد سكانها غير المنقطع على البلادء ؛ وتوجههم الى الشمال 

من أشد العوامل أهمية” في تاريخها .. وقد تكون العوامل الي تدفع بسكان هذه ٠‏ 


)»( تاريخ العراق القريب‎ ١ 


الجزيرة إلى الهجرة عوامل معمّدة » لكن العوامل الرئيسة منها لا بد من ان 
تكون منحصرة في التبدل التدريجي الطارىء على أحوال اللمزيرة الحوية ؛ 
المنطوي على اللحفاف المقئرن بضغط السكان الأزايد على تربة تزداد جديا 
وتبعفا يوم بنذ ريوس نؤققاكاقنك مراعن: اللقيرة البرريّةة المرعة » وخصوية 
ما بين النهرين غير الناضبة ٠‏ بالنسبة البدو المبتلين بالمجاعة مواطن مغرية لا 
يمكن ان يصدوا أنفسهم عنها . وكانوا يحدون الفرص للتوسع بضعف الولايات 
الشمالية المجاورة وأعياما السياسي » سواء" أكانت تركية أو بيزنطية » أو 
ايرانية التبعية أو غيرها . وتساعدنا مدونات التاريخ البابلي الطويلة في اقتفاء 
أثر هذه العملية الى أقدم أدوارها التاريخية » كنا تدلنا دزاسة الأحوال الراهنة 
على أنه كانت ما تزال مجدة ني سير ها حبى حقبة متأخرة من الزمن » ولو كان 
بوسعنا ان نجازف بالتكهن عن المستقبل لقلنا أنبا سوف لا تتوقف برغم أن 
طبيعة ال هجرة قد تتبدل . فقد نيحد نفوس الحزيرة العربية الفائضة في العراق » 
النكوّن بالحكم الصالح من جذيد » 'لا وسائل عيشن ربنعي حسب بل قد تجد 
أيضاً إمكانيات واسعة المدى من التقدم الاجتماعي والعقلي» بدلا من أن تكتسح 
مزارع لبوك والمراعي على شكل جموع متلفة مدمرة كما يفعل الخراد . 
وعندئذٍ فرحب يبا يلاد . يمكن الانتفاع من خخير انها ومواردها غير المحدودة 
غدر نا شرك هيا ايض العافلة.. 
وقد كانت عملية قلب اللحمالين ومربي الابل الى فلاحين يزرعون الأرض 
ويذارون التربة » كما حصل في ما بين النهرين » عملية" لا مناص منهبا . إذ 
وجدت القبائل في تقدمها الى الشمال: نفسها في الأخير على حواشي البادية » 
ولم تعد الأصقاع الشاسعة الضرورية للوجود البدوي تمتد أمامهم » بينما كان 
ضغط القادمين من وراتهم والمقتفين أثرهم في الرحيل يحول دون عودتمم الى 
مواطنهم الأصلية . وبذلك كانوا مجبرين على الالتفات الى الزراعة واتخاذها 
وسيلة ا لمعيشتهم . ولهذا السبب أضاعوا صبغتهم البدوية الخالصة . ومع أهدا ء 
فبرغم أن هؤلاء الأخيرين ظلوا يأنفون التزاوج مع فالحي الأرض والرعساة 


ا 


ومرني الحاموس » فقد بقي نفس الدم يجري في عروقهم » وظلوا يخضعون 
لنفس العادات والتقاليد . فكثيراً ما نجد هنا وهناك شراذم من القبائل العربية 
المشهورة العريقة ني القدم منتشرة بينالفلاحين الذين يفلحون الأرض على طريق 
الهجرة العربية . وهكذا نجد ني العراق أن بي تيم » الذين تفرقوا الى جماعات 
كبيرة عديدة ؛ كانوا سادة” ني أواسط ابلنزيرة العربية بأجمعها قبل بعث الني 
العرلي وما زالوا يكونون قسماً كبيراً من سكان الواحات هناك ويرجع أول 
ظهورهم في العراق والى بداية الحقبة المحمدية . كما جد الحزرج ؛ الذين 
يوجدون الآن على ضفاف دجلة ني شمال بغداد غالياً : يزودون ماثرهم 
العسكرية الخالدة البوادي الحنوبية بكثير من ابحيل الرومانتيكي من شعراء ما 
' ويستنتج من الأحوال الي كان يتأثر بها استيطان القبائل ان العشائر السابقة 
الى الاستيطان كثير ا ما تنتشر انتشاراً واسعاً على حواشي البلاد المزروعة بوحدات 
كبيرة كانت تمتد في زمن من الأزمان في مساحات شاسعة من البادية » فتجزأت 
ودخلت بينها عشائر أخرى . فقبيلة الحبور مثلا” » التي هي اليوم قبيلة نصف 
بدوية فقط ٠‏ تنتشر على طول دجلة الى شمال الموصل ٠»‏ كا تنئشر في منطقة 
الفرات وحدود سورية ؛ وكذلك تفعل قبيلة زبيد الي تنقسم ما بين العراق 
والمناطق البركانية الكائنة في شري الشام . تت 

والانتقال من الحالة البدوية الى حياة الاستيطان هو عملية بطيئة على الدوام , 
ولم يؤد الاطمئنان المشكوك فيه تحتظل الحكم التركي الى الاسراع به. فأننا 
جد فيما عدا المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة مباشرة” » كبغداد والبصرة » ان 
المجتمعات العشائرية بفيت غير متفككة : يسود بين ظهرانيها القانون القبلي 
والعادات العشائرية » وبقيت خصومات الدم والثأر الى عامين خليا شيئاً مقلقاً . 
ويشيع الآن الرجوع الى حياة اليم بين حين وآآخر » وما زالت حتى القرى 
القصبية نصف بدوية لانها تنقل من مكان الى آخر بين مدة وأخرى من الزمن . 
وعلى هذا فان راسم الحريطة المتحيتر قد يجد المكان الذي أضافه ألى معرفته 


ا 


الخغرافية انتقل » على مرأى منه تقريباً » من نقطة عينها في مسحه ألى موقع 
آخر . غير أن ارتفاع تمن الارض قد يؤدي الى استقرار ربي انيوانات 
لمتنقلين خؤلاء.» وما يعتمون ان يستوطنوا مكاناً ما حى يزداد عددهم بصورة 
لا تتناسب مطلقاً مع ما بحري عند اخوا: نهم الحياع الأشف في الفلوات الذدين 
لا سدق فين 


والسكان العشائريون في ما بين النهرين الآن تبدو بين ظهرانيهم جميع 
درجات الانتقال من حالة البداوة إلى حياة الاستيطان وفلاحة الارض . فهناك 
قبائل ما زالت بدوية قحة لم تضع يدها على المحراث بعد » وغيرها 
«نصرفة الى العناية ببساتين تخيلها وحقول القمح والرزء وهناك قبائل اخرى 
تجمع بين الزراعة ورعي الحيوانات فتبعث بنصف عددها عند هطول مطر 
الشتاء في كل سنة لرعي أغنامها في البادية . وتوجد في الاهوار مجموعات صغيرة 
تعيش عيشة برمائية تقريباً كنا يعيش جاموسها + فتقتات على صيد الاسماك 
وحياكة الحصر القصبية , 


ونكاد المجتمعات العشائرية من رأس الحليج العرني الى القرنة ان تتلاثى » 
عندا إن كثيراً من الفلاحين الذين يشتغلون في بساتين النخيل ينتمون الى حليفنا ١‏ 
الباسل المقيم على الضفة الايرانية من الشط والذي حافظ ي السابق على حقه في 
تعبئتهم من اجل حركاته العشائرية نفسه . 

وفيما يقرب من القرنة الى بغداد تقريباً تقطن أراضي ' دجلة سلسلة من 
القبائل المهمة : فيقطن الى حد العمارة البومحمد » ويقطن ف شماهم بنولام 
فيص| ل حدهم الى شيخ سعد تقريباً » ثم حيط قبائل ربيعة بالكوت فتصل الى" 
ما يقرب من البغيلة ( النعمانية ) . وتنزل على طول الفرات من بحيرة 


)١(‏ لا شك أن المقصود بذلك هو المرحوم الشيخ خزعل أمير عربستان ني المحمرة » ومع انه 
كان حليفاً ناملا لبريطانية فانها لم تلتزمه » ولم تبادر الى نجدته حيما قوض رضا شاه الهلوي 
أمارته العربية فاز الها من الوجود وأخقها بايران . 
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الخمار الى منتصف الطريق بين الناصرية والعمارة على الضفتين مجموعة قبائل 
المنتفك . 
وللشيوخ على مثل هؤلاء السكان سلطة تتناسب مع مر!اكزهم الورائيسة 
وقابلياهم الشخصية » لكن الموظفين العثمانيين لم يكن بوسعهم أن يفرضوا 
سيطرتهم على القبائل الي سرعان ما كانت مختي أن أرادت ي. الآأهوار او 
البادية حيث يستحيل تعقبهم . وبدلا” من ان يستخدم الأتراك سلطة الشيوخ 
كانوا يتبعون سياستهم التقليدية في محاولة نحسين مركزهم بالقضاء على الموجود 
من العناضر المحلية الى تحافظ على الأمن والاستقرار . وكانت الخالة ني ولاية 
اليل عبط عنورة جابلة #نوضى والاضطر ابه .. فقن حواقظ أن ميطقة دجبلة 
عل فقو مبقطعة بالاسيظادة :من العداوات 'اللوروثة بين الجمرعات القبافلية 
الكنة واللى باللصومة العتخصية الموجودة بين أفراة الآمر المالكة فيها . أما 
معرفة البركي للسلطة الحقيقية الموجودة يي كل منطقة . وتسخير ها في خدمته : 
فذلك شيء يع ارج نطاق تفكيره . وخير ما يمكن ان يقال عن جلوسه غير 
المريح ني وسط الدوامة هو أنه استطاع الحلوس ني وسطهسا . اما في وادي 
الفرات فيمكن الاعتراف بصراحة بأن التركي قد أزيح عن مقعده المذكور . 
واذا كانت المفهومة المضللة الى كانت تربط الامبر أطورية بالتفكلك السائد 
تعتبر شيئاً واقعاً في يوم من الايام + قائما كان ذلك ني بلاد مقطعة الأوصال 
مجزأة إلى عده كبير من الوحدات الصغيرة المشحونة بالحصومات والعداوات 
القديمة . فان المنطقة الممتدة من القرنة الى الناصرية : وما فيها من مستتقعات 
وأهوار الشلب وبساتين النخيل والبادية » تسكنها الآن حوالي خمسين قبيلة 
محتلفة ذات أصل مختلف كانت كل” منها تؤلف ف وقت من الأوقات جزءاً 
كن قناعت عن الحلف فى اك انر اللبجازية الليازة , ادر ة انطو" ع 


)١(‏ جاء في ( ذكرى السعدون ) للأستاذ على الشرقي أن آل السعدون أسرة شريفة'جاءت ألى 
العراقمن الحجاز ف أوآئل القرن العاشرالهجرة وأسست فيه امار ة كبر ىدامت ٠٠‏ 4سنةتقريباً؛ وتولى 
من أبنائها الزعامة شيوخ كثير ون يبلغ عددهم (؟؟) شيضاً . وهم قوم يرجعون بأنفسهم الى الحجاز- 


"3 


بينما لا تزال أغلبها تكون في الاسم ذلك الانحاد المشهور . ويتشع ب السعدونيون 
سه وبأنساهم إلى أشراف الحجاز» وأكبر دليل على حجازيتهم أنبم على هذهب مالك و لا موالك في 
العراق . والظاهر أنبم من أشراف المدينة » بدلالة عدة أمور منبا الوسم الذي يم يه آل سعدون 
أبلهم ويسمونه ( شبيبية ) وهو قريب من آلوسم المعروف عند أشراف المديئة , ومها ايضاً شجرة 
النسب الموجودة عند آل علي من السعدونيين » وهو بيت المرحوم عبد ألنحسن بك السعدون ؛ 
ومنبا أيضاً شهادة الملك حسين ( شريف مكة ) بذلك » ومنبا مظاهر هبوطهم الى العراق اي كانت 
تدل على أنها مظاهر أشراف علويين ٠»‏ لأن زعم بي خالد الذين وتتبسون الى بي مالك لا بمكن أن 
يزوج أبنته من مستجير بهم مستضعف ما لم يكن عظيماً في نسبه شريفاً بي حسبه . ولو لم يكن 
الرجل شريناً ونسبه أعلى من كل نسب لا استسلمت المنتفق له . وتوجد في عادات آل سعدون 
وألقامم دلالات جلية على ان القوم أشراف علويون » منها عدم “زويج بنائهم الا لأبنائهم فلا 
يزوجون أكبر شريف من أشراف العرب بنناً من بناتهم » اذا كانت سعدونية محضة . 

وأسرة السعدون هي فرع من دوحة كبيرة تعرف بام ( آل شبيب ) . فالشيخ سعدون آل 
محمد هو الأب الثاني ذه الغائلة غ وهؤ من أحفاد شبيب . ؤقد انعقلت المفيحة من آل شبيب 
الى السعدونيين فبتيت فهم وحدهم . وصارت تترد في أحفاد محمد بين كأمر التعثوث آل محيد 
وثويي العيد الله . 

وتروى عن كيفية نزوح آل شبيب الى المراق القصة التالية.: كان من جملة أشراف الحجاز 
في القرن التاسع المجري أخوة أربعة » حسن ومسرور ومهنا وبركات .. وكانت الشريف حسن 
بنت أسمها ( نورة ) وابن أسمه شبيب » فوقع شجار بين الأخوة الأشراف يقال أن سببه اختلان 
حصل بين حسن وأخيه مسرور الذي رغب في زويج نورة من أحد أو لاده . فأمتنع الشر يف حسن 
عن ذلك لأن أولاد أخيه كانوا أبناء أمه ( عبده ) . فأدى هذا الى تفرق شمل الأخوة الأربعة » 
فذهب مما الى تونس » وبركات الى ايران » وبي مسرور في الحجاز . أما الشريف حسن فقد 
غادر المديئة ألى بجد وأنشأ فيها قرية سميت باسم ولده ( الشبيبية ) بالقرب من عنيزة وأخذ يسم 
أبله بسمة معروفة إلى الآن عند المنتفق وآل سعدون تسم ( الشبيبة ) كذثك . ومات بعد هذا 
ولده » ثم ماتت نورة ألي ما إزال نعار قبائل المنتفق باسمها فيقولون ( أنا أخر نورة ) » فجزع 
الأب من الأقامة في 'محد ورحل من الشبيبية الى ديار بي مالك إحدى قبائل المنتفق في الباطن . 
وقد استجار بزعيمهم شيحان بن خصيفة فأجاره وأحَسن اليه . ثم زوج ألشر يف سمسن بابئة زعيم 
بي خخالد وهم رهط من بي مالك فولدت له محمداً وعبد الله وشبيباً. وبعد أن شب أولاده وحملوا 
الأهبة والسلاح تحمل مهم . ولكن وقعت معركة بين آل أجود وبني مالك فقتل فيها ولده عبد الل 
وبعد أن هدأت الحال رغب آل أجود في مصالحة بي مالك لكن بي مالك أبوا المصالحة الاربعد 
ارضاء الشريف حسن عن ولده القتيل رعاية لذمامه . وحاول آل أجود ترضية الشريف يكل 
الوسائل » لكنه لل يمتنع و بماطل حى قال لهم: نحن لا نقبل الدية عن دمائنا الكربمة . وأخيرأس 
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من أسرة مكية تقتّر ب في نسبها من الشريف اقتراباًكبيراً » وقد هاجرت دوحة 
من تلك الشجرة الى العراق في مباية العصر العباسي » اي ف بداية القرن الحامس 
عشر . فثبتت أقدامها وهي سنية المذهب» بين القبائل الشيعية وسيطرت عليها 
ثم لعبت دوراً لا يستهان به في تاريخ المنطقة الحافل . حى ان الباب العالي ؛ 
حاول ء بالنسبة لاحد ' أفراد هذه الاسرة الذي قدام خدمات ممتازة لها في 
الخزيرة العربية » تعبينه واليآً في ولاية البصرة لولا ان يثبت خطل ذلك فيترك 
الامر . وقد تضاءلت سطوة السعدونييين في السنين الاخيرة كأسرة مالكة بالنظر 
للانشقاق الذي حصل بينها والخصومات الداخلية الي استفحل أمرها »ء 
فكانت المنتفك بذلك خير حقل تزرع فيه الحكومة العثمانية بذور سياستها 
الرامية الى تفكيك القبائل . فقد كان كل شيخ منهم يظهر مقدرة فائقة تثيسر 
الحسد الرسمي فيقابل بالحصومة والدس . وكانت ثثار مجموعة منهم ضد أخرى 
وقبيلة على غير ها » وفريق منهم ضد آخر » حى قويت سورة النزاع فغدا 
من الصعب على جاني الضريبة التركي او على التاجر او السائح ان يحافظوا على 
سلامتهم في تلك البلاد . فببى كل رئيس مغمور قلعة” من الطين لنفسه وأخذ 
بتحدى بها كل من كان يدحل في ضمن عالمه » أو يخف مسرعاً في مشحوفه 
الحفيف لينهب جير انه والغرباء الممتطرقين بي الهور وي النهر . 

وتنطوي جذور هذا المزاع والاضطراب القبائلي بي الحهاز العثماني الذي 


> قبل الترضية بشروط ثقيلة قال فها : 
١‏ - أن لا أنبض احتر امآ لكل وارد منكم . 
؟ - أن تكون نحية الوارد منكم علي تقبيل يدي . 
م - أن تكون لي عندكم جباية أي كل ربييع شاتان : منيحة وذبيحة على كل بيت . 
؛ - ان تكون الشر وط نافذة على بي مالك وآ ل أجود معاً . 
ه - ان تكون هذه الامتيازات لي و لأو لادي وأسفادي ما تعاقبوا . 
ومع أن القوم قد تثاقلوا عند سماع الشروط فقد رضخوا ا ني الأخير » وتبلوا ها كرامة 
لحقوق الخار . فذهبت بهذا زعامة ض عفاء الأحلام ضحية وفائهم و سهلهم بمغبة الأمور . 
)١(‏ هو ناصر باشا السعدون الذي ساعد العانيين في احتلال جد . 


ا/ا 


صنع لحل. مشاكق الارض ٠‏ ذلك الحهاز الذي كان مفهوماً لدى العثمانيين 
فهماً لا يقدر تقدي رأ كافياً الحقوق المكتسبة الي كانتموجودة قبل الفتح التركي 
للبلاد . فقد جاءت القبائل العربية الى هذه إلبلاد ب متعاقبة يزرجع تار مخها 
الى. حقب تسبق قدوم الاتراك بمدة طويلة من الزمن ؛ فاستوطنوا في الارض 
ومن لم يستوطن فيها منهم حدد له فيها مناطق نفوذ بدأت كل قبيلة.تعتبرها 
ملكا لها » اعتبارا لا يتفق :في معناه مع مفهوم الاتراك أنفسهم الملك وانماكان 
ملكا بمعبى انه لا يحوز لغير أفراد تلك القبيلة على الأقل ان ينتجعوا الكلاً فيه 
او يفلحوه. فكان الاتراك يتجاهلون على قدر الامكان مثل هذه الادعاءات 
الي كانت تقاف وتطلزية الناغاق النقمانيين الى امتيو تخ لامي اكوو 
عليها أملا كا أميرية . 

وما يطبع العراق بطابع خاص عدم تشابه كل منطقة لأخرى تشابباً تامآ ) 
بالنسبة لالتزام الارض والتصرف يباء ولحباية الضرائب عن متتجاما الي تكون 
المورد الرئيس لواردات الحكومة . فهناك مثلا” اختلافات كثيرة في هذا الشأن 
بين العماء رة والناصرية . إذ تعتبر معظم أراضي دجلة أراضٍ وسنية » تملكها 
الحكومة الآن » وتؤجرها بالالتزام بصفة مقاطعات كبيرة لمدة مس سنوات 
في كل هرة . وكان الختيار المستأجر اختيارا لا حدود له من الوجهة النظرية » 
اما عملياً فقد كان من الصعب والمخطر على شيخ من شيوخ قبيلة ما او على 
شخص من سكان المدن ان يدير مقاطعة يستأجرها في منطقة تعد بخحاضعة للاحتلال 
التقليدي الذي تفرضه عشيرة اخرى . وعلى هذا كان المستأجرون » من دون 
استثناء تقريباً عي كيار تيرج المملرزه/201 6 ل للف لني المسيطرة 
على المنطقة. . وعلى ك| ل شيخ اذا أراد المحافظة على منز ا لته ومركزه ان يسلتزم 
مساحة من الارض تكفي لتشغيل أتباعه والمتعلقين به » وهو بعمله هذا يازف 
بمشروعه لانه قد براهم بأم رأسه يتخلون عن خدمته ويئركونه ليقدموا خدمانهم 
الى سياد ا . وقد استفاد الاتراك من وضع الشيوخ هذا فوضعوا ا تأجير الأراضى 
ادي يعو ع جا واي 


7 


الايجار مبلغاً يفوق قيمة المقاطعة بكثير . وكان الموظفون الاتراك والملتزمون 
معاً على علم تام بأمبم سوف يتعسر عليهم استحصال حقوقهم + لكن الموظفين 
كانوا سرون بأن يعرضوا على رؤساء دوائرهم ني استاثبول تحققات جسيمة 
من ولايتهم لانها تعتبر: في 'نظرهم كأنها واردات جسيمة ايضاً » كنا كانوا في 
الوقت نفسه يتمتعون بقبض الرشاوى المستمرة من الملتزمين عن اقناعهم بعدم 
الاصرار على الدفع : تضاف الى ذلك ان الملئز مين كانوا بحاجة الى ان تدعمهم 
ي. موقفهم هذا كفالة التجار الذين كانوا يتقاضون منهم مبالغ طائلة . وعندما 
تتراكم ؛ ني الاخير » البقايا الحسيمة غير المستحصلة من الملئزم » او عندما 
يكون ذلك الملتزم قد أصيب بغضب احد الموظفين عليه وعدائه الشخصي له او 
بعدم رضا الحكومة عنه فان البنيان كله كان ينقلب رأساً على عقب . إذ تبدأ 
الحكومة بمطالبة الملئزم بتسديد جميع البقايا مرة واحدة » وعندئذ ينتقل الملتزم 
اذاكان شيخاً من الثورة الى السجن:او المنفى وتصادر الأراضى وأملاك الكفيل» 
م توضع المقاطعة في المزايدة من جديد وتؤجر ببلال ايجار أعلى وأكثر صعوبة 
في التحصيل الى خصوم الملتزم المعزول . وعلى هذا كان من النادر ان تمر سنة 
من. دون حدوث تصادم من هذا القبيل . وعند ذاك كان الطريق النهري في 
دجلة » وهو الطريق التجاري الرئيس بين بغداد والبحر » تقطعه شيوخ ألبو 
محمد أو بي لام الثائرين » الذين يعلنون عن ظلاماهم العادلة بقطع المواصلات 
واطلاق النار على البواخر النهرية . 

وكانت غلطات الحكومة العثمانية في الفرات أعظم شأناً من الوجهة 
الاساسية. إذ كانت قبائل: المنتفك قد اعترفت بسيادة السعدونيين عليها طالما 
كان هؤلاء قانعين من السيادة بالخزية والحخدمة العسكرية وشرف الرثاسة فقط : 
وهي أموز كانت القبائل التي تمتلك الارض منذ مدة موغلة في القدم تعترف 
بها اعتر افاً متفاوتاً . لكن علاقة مانك الارض العشائري» بموجب تملكه التقليدي 
المعروف لا » بسيده التقليدي لم تتفق مع التعريف العثماني الحقوق التملك » 
وفي 181/١‏ قام مدحت باشا والي بغداد أوانئذٍ بتسويتها على الطريقة التركية , 
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فقسمت أراضي القبائل بين الحكومة والسعدونيين » ثم سجلت بصورة غير 
مضبوطة جداً بموجب سندات تملك تركية . فوجدت القبائل نفسها الها قد 
افتقرت وأصبح أفرادها في عداد المستأجرين بعد ان كانوا هم المالكين » ثم 
بادل السعدونيون إمتيازاتهم القديمة وحقوقهم الخاصة » وقد أصبحوا يقومون 
بدور جديد كالكين للأرض » بتعضيد الحكومة طم تعضيداً مشكوكاً فيه . 
فلم تعترف القبائل ببذا التغيير ولم “بدأ لا ثائرة . فقد أدامت القلاقل العشائرية 
الحطيرة في منطقة المنتفك ثورة” مضطرمة : وانتهت المحاولات المبذولة لقمع 
الثوار باخفاق القوات العثمانية كما كان يجري ف كثير من الاحيان » وبعد ان 
ضعفتالحكومة المركزية بنتيجة الحر ب الايطالية والبلقانية لم يتوفق السعدونيون 
ولا الحكومة يان مجمعوا من بدلات الايجار الا التزر اليسير . 


منطقة العمارة 


لقد نقل الاتراك من منطقة العمارة جميع السجلات أو أتلفوها » ولم نجد 
في دوائر البصرة الا قطعة ممزقة من الورق ملقاة في احدى الزوايا لتدلنا على 
واردات المنطقة او بدلات الامجار الاسمية للمقاطعات . وعندما استوليئا على 
العمارة في شهرحز يران كانت حاصلات الربيع قد انتهى جنيها فكانت ملقاة 
في ساحات الدياسة . وكان الشيوخ والملتزمون » الذين لم يدقع أحد منهم بدل 
الايجار الى الاتراك عن حاصلات الربيع » قد أخبر هم رئيس الحكام السياسيين 
بأن السلطات البريطانية سوف تسمح م بالاستمراز على استثمار مقاطعامهم 
بشرط ان يسلكوا سلوكاً حسناً . وقد دعوا الى الاجتماع في العمارة ليبحثوا 
مع ناظر الواردات' حوال مقاطعاتهم ٠‏ وأقنع اكثرهم بابراز عقودهم برغم 
ادعاء بعضهم بضياعها . وكانت حرارة الحو لا تسمح باجراء تفتيش متقن 
على جميع الاراضي » لكن محميناً تقريبياً أمكن إعداده عن مقدار ما يمكن 
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أخذه من المال من كل مقاطعة لمقارنته بالتحققات الاسمية الي أعدت في عهد 
الاتزاالهة. تويقد )ان رفت الى قائد االحيش جميع المعلومات الي أمكن العثور 
عليها صادق على التخفيضات التي أوصي بها . فكانت هذه التخفيضات ني 
ده خالات تخفيضات كثيرة تصل الى حد النصف . وأخبر الشيوخ بأن المبالغ 
الي عينت تعتبر مبالغ وقتية حبى يمكن اجراء تحقيقات اكثر إتقاناً من قبل . 
ثم شطبت في الوقت نفسه البقايا المسيمة الي كانت ما تزال مقيدة . وبعد اجراء 
تفتيش أدق في خريف 15-1916 وشتائه أجريت تخفيضات١‏ أخرى : 
. نزاعات الحدود العنيعة بين الشيوخ ‏ ثم دققت قضايا تجاوز الملاكين على 
الاراضي الأميرية . غير ان صد التقدم البريطاني الى بغداد ني سلمان باك جعل 
موقف بعض الشيوخ موقفاً مشكوكا فيه © وحالت قلة المواصلات النهرية دون 
بيعهم حاصلات الحريف الى التجار . وقد ارتؤي من السياسة ان بُشدد على 
قدر الامكان في دفع الرسوم ء لكنه كان من الصعب الضغط بصورة شديدة 
على الملتزمين » فكانت النتيجة انه لم يجمع من التحققات المخفضة الا ثلثاها . 


وقد نخدم الادارة هنا » وني معاالحة شؤون منطقة الناصرية » المسئر هئري 
دوبس ناظر الواردات خدمة” جلى . فقدكان هو الذي قام بأول دراسة للأحوال 
الزراعية » فمكنه نظره الثاقب الممزوج بالمعرفة التامة لاحوال القبائل مسن 
التمييز بين مختلف القضايا ني الشؤون الزراعية . فكونت نتائج دراسته 
وملاحظاته » المدونة في سلسلة من المذكرات الشيقة » أسس أعمال الواردات 
الي جرت بعد ذلك . 

وقد أثبتت النتائج صحة الخطوط الرئيسة للسياسة الي اتمخذت فيهذا الشأن 
حيث اننا لم تمتحن بحدوث أي اضطراب خطير ني منطقة دجلة اللهم الا ما 


(1) يظهر من التقارير والكتب الكثيرة التي كتبت ني هذا الشأن أن التخفيضات والاعفاءات 
الكثير ة الي أجعريث كان الباعث عليها عوامل سياسية ترمي الى مصانعة الشيوخ ومجاملهم في مغل 
هذا الدور من أدوار الحرب . 


كان بحدث بين حين .وآخر من قيام سكان بعض الاهوار المشردين وقطعهم 
خطوط التلغراف أو مهبهم للذخائر الحكومية من السفن والزوارق المحلية الراسية 
في الشاحل للمبيت . وقد ضع واحد او اثنان من الشيوخ الصغار لاستمالة 
العثمانينن واقناعهم » لكن الشيوخ البارزين » باستثناء الرؤساء الذين كانوا 
على اتضال مباشر بالحيش التركي » ظلوا مقيمين على ولامهم لنا بثبات وصلابة 
فتقبلوا مسؤولية الامن في الطرق النهرية الي تمر ف أراضيهم » وتحملوا من 
دون تذمر في غير محله التشديدات التي فرضتها عليهم حالة الحرب » ثم 
استجابوا للطلباتالثقيلة الي كانت تجبرنا الظروف العسكرية بموجبها على طلب 
العمالمنهم ولوكان ذلك مضراً بزراعتهم. وبازدياد تعرفهم على الحكامالسياسيين 
المشر فين على مناطقهم أخذوا يولوتهم ثقتهم » وصاروا يعتبرون ١‏ الحكومة 
المعظمة » عن طريقهم شيئاً مفيداً يستهدف الخير بوجه عام . وصار بامكان 
هذا الشيخ او ذاك أن يخف بمشحوفه في دجلة لمواجهة #كوكس » » كما صار 
بالامكان دعؤة من يسوء حظه منهم الى المقر العام ليقتصل هنه . فكنتٍ تلاحظهم 
وهم رجال ضخام ؛ أطعموا بكثرة وأليسوا بغناء» جاعوا برائحة اراضيهم 
الخصبة الى الغرف الصغيرة المغبرة الي كان يكافح فيها رئيس الحكام السياسيين 
وموظفوه النحيفون سيلا متضاعداً من ملفات الدائرة. وقدكانوا وهم بوضعهم 
هذا خير دليل على قناعتهم بأولئك الذين أَمرُوا عليهم . فقد قال أحد شيوخ 
ألبو محمد عن حاكه السياسي ني المنطقة بأنه و حاكم جيذ » لم أدخل إلى مكتبه 
مرة الا ورأيته يستقبي إستقبالا” حاراً ». ؤاذ شجعته المعاملة الحسنة اللي كان 
يلقاها من الانكليز أينما ذهب » جاء بأخيه المريض ٠‏ الذي قضى حياته في 
مناجزة الاتراك مناجزة” فعالة » ليموت أخيرا في أحضان حكومسة البصرة 
البريطانية . ؛ 


منطقة الناصرية 


اما ني الفرات فلم يكن التقدم بمثل هذه السرعة . فنادراً ما كانت الحرب 
تزيد ني الفوضى الى كانت تضرب اطنابها في المنطقة » لكن تقرب_الأتزاك 


0 


الأكير من :الناصرية جعل الحرب أشد إقلاقاً فيها من العمارة . فقد بقيت المخافر 
المركية قريبة من الناصرية بحيث يمكن رؤيتها على بعد الى جين زحف اليش 
على بغداد في 1411 » وكان أجد القواد الاتراك الفعالين ؛ مظهر باشا الج ركسى؛ 
وو الا مشاه متستعرد فين النطازة الكاتشيل شط فى ب التبائل ا كساة 
عجمي السعدون المرابط في البادية إلى الحنوب هدق ملائماً ترذئ اليه أبصار 
امتبررمين من بعيد . فظلت بذلك المعارضة العشاء ثرية عاملا مثيراً لعدة أشهر » 
أئر تأثيراً شديداً على صبر السلطات العسكرية . يضاف إلى ذلك ان الدسائس 
التركية » والاموال التركية والالمانية المدعومة بالوعود المغرية للمستقبل » قد 
آذانيةة كلها قرالا مقسياة اذا لم يكن عديم الحدوى نسبياً » بين القبائل فأدى 
ذلك كله ألى وقوع غارات صغيرة على خطوط المواضلات : وقطع الخطوط 
التلغرافية » وحصول إزعاجات طفيفة أخرى مائلة . وقد كانت للقبائل ؛ 
بالاضافة الى ذلك ؛ ظلامات محقة برغم كومها مستحيلة التحاثي . فان سحالة 
الحصار الشديد الضرورية لمنع الاتصال بالعدو كانت شيئاً مزعجاً للسكان » كنا 
ان الارباح الطائلة الي كان يمكن جنيها بالتهرب من حالة الحصار هذه كانت 
شيئاً مغرياً على الدوام . وقد قل إنتاج الرز في مزارعه الخاصة المحيطة بسوق 
الشيوخ بصورة خطيرة لعدم توفر الماء الكائي له » ذلك الماء الذي قل يسبب 
لوده الي تانج عسي الاللطاك لجرا 1اه وصور مسهمرة | في الطريق 
المائني الذي يتشعب من نحيرة الحمار لأنه كان الطريق الوحيد الى ؛ الناصرية .. 

ولم يحاول أحد ني بداية الآمر جباية الضرائب التي جز الاتراك عنها 
منذ سنين خلت . ودفعت لملاكي الارض السعدوثيين » الذين كانوا ينظزون 
الينا في مساعدسهم على استتحصال ما يستحقونه من الرسوم الي كان العهد العثماني 
عاجزاً عن استحصاها لهم : مخصصات معيشة عند الحاجة انتظاراً لتسويسة 
الادعاءات المتضاربة بينهم وبين القبائل تسوية” عادلة كانت تستدعي اجراء 
واه اقمرلة مس زداي . فقلت الفوضى بين القبائل بالتدريج واستتب 
في مكانها نوع ” من قر الأمن ؛ ثم اعترف بالرؤساء المتنفذين وجعلوا 


بلا 


مسؤولين عن أتباعهم لقاء هبة مالية كانت تدفع اليهم . وشتجع التحكيم على 
أساس العرف الممائري.ة 15 حسمت التارعات الطفيفة حول سيب 


وحكم بقضايا الثأر والدم بمعونة الشيوخ والسادة وسُويت الحصومات البسيطة تسو 
صلحية . على ان معابخة قضايا بيو وو بمب 
كانت معاحة” يقيدها الخوف من إثارة ما يورط الحركات العسكرية الي كانت 
نجري في مكان آخر ؛ لكن بعض المناسبات استدعت تهديم قلعة من القلاع 
او تسليم بعض العابثين الى العدالة من غير ان يؤازر السلطة المدنية في ذلك سوى 
عدد قليل من الحراس العشائريين . وقد أتاح لنا تمجنيد قطعة صغيرة من خيالة 
ابناء العشائر باشراف السلطات العسكرية » وتسليمها بعد ذلك الى السلطات 
المدنية » فرصة” مناسبة لاستخدام ابناء الشيوخ وأفراذ الاسرة السعدونية الذين 
جعلهم كبرياء نسبهم وتقاليدهم في القعال في" معزل «عخ: أي مساهمة 
اخرى في حكم البلاد . وبعد مرور سنة وأحدة بدأ الناس 07 فوائد 
ف ياج واي اع سودي سمي جني 
اضرائب . فنفض عن الاسواق غبار اللترّاب الذي كان الآترآلة برتضون نه 
لها وقتخت المدارس كما شرعت المستوصفات ف عملها وشتجع بناء السدود. 
الضرورية » ثم سمح قمع الفوضى للفلاح والتاجر ان ستأنفا عملهما من دون 
إزعاج . فكان اللصوص المخليون أول من أعجب بالخصافة التيكانت تسيير 
الحكام السياسيين ني المحافظة على الأمن وفرض النظام » فأدى هذا بأحد 
الشيوخ الذين كانوا شوكة في جسم الموظفين العثمانيين إلى أن يصرخ قائلا” : 
و أن بين العرت عدداً كبيراً من النصابين والكذابين ٠‏ .لكن حا نا يَعَرَف 
كيف يفرق بين الحير والشر 6 ولماكان العربي سريعاً ياستخراج الاستنتاجات 
فقد بدأ يقارن بين النشاط البريطاني البناء وابلحمود التركي المعيق . فقد صرح 
احد شيوخ منطقة سوق الشيوخ في هذا الباب يقول وانهم خربوا لكنكم 
تعمرون ». فأن أنشاء سكة الحديد من البصرة قد جاء بالعجائب في لهدثة 
القبائل . وعندما اقترب رأس اللحط من الناصرية أخذ سكان المدن وأبناء القبائل 
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يقصدونه للتفرج ء وعندما فتح اللحط لسير القطار كان الحصول على أذن 
بالسفر في القطار شيئاً يشتهى . 

وقبل ان تبدأ الحركات الي أدت الى استرداد الكوت واحتلال بغداد لم 
تكن ثمار النصر المقدسة ني الفرات الاسفل أقل من تلك الثمار الي تكدست 
في دجلة السفلى . فقد تكون المعاملة المنصضفة الى عوملت بها القبائل 
هي الي رجحت هم نبذ الاحتفاظ بالعلاقات مع العدو» ولا سيما بعد المعاملة 
القاسية الى عامل بها الاتراك أهالي الكوت عندما اضطر الحئرال طاونزند الى 
تيه في 1415 . ومنذ ذلك الوقت فصاعداً اتضح لأبسط الناس اتضاحاً 
ينآ ان نبذ الانحياز الى اللحانب التركي كان يعني الموت لمن تطوح به الاقدار 
فتوقعه بيد العثمانيين او » على الاقل ؛ النفي بحالة تضاهي الحكم بالاعدام 
في قساوما . بينما كانت أقصى عقوبة تنزل بمن يحنث بوعوده للبريطانيسين 
إعتقاله في الند لمدة بضع سنوات بي معتقلات مريحة . 

لكننا إذا كنا قد اخطأنا فقد اخطأنا ونحن ني الحانب المحق . حيث أننا 
تمسكنا بالنظرية التي أعلنت للملا ني أول بيان أصدرناه عند تزولنا ني 
سواحل شط العرب ؛ وهي اننا لم نكن في حالة حرب مع التصر العرتي”. 
وائما كنا نتعاون معهم من أجل نحريرهم من تعسف الاتراك فأغمضنا عيوننا 
بقدر ما كان ممكناً من حيث سلامة قواتنا » عن التعديات الطفيفة ووقرنا آذاننا 
عن أقوال المتجسسين » فكوفئنا على سياستنا هذه في الأيام السود الي مرت 
علينا في 141 بعد التقهقر الذي بدأ ني سلمان باك » وني الاشهر الأشد سواداً 
الي أعقبت تسليمنا للكوت . وبرغم انحياز رؤساء القبائل » الذين قدموا 
خضوعهم الينا عندما تقدمنا الى سلمان باك الى الاتراك مجدداً عند عود هم 
وبرغم ان هذه القصة الي لا مناص منها قد تكررت بعد سقوط الكوت ايضاً؛ 
فان القبائل الموجودة ني ضمن ١‏ المناطق المحتلة 6 والبعيدة عن الضغط النركي » 
لم تتأثر بما وقع تأثراً يذكر . كنا لم تتعرض خطوطنا الخطر مطلقاً » ولم 
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شؤون الحزيرة العربية 

وكان ما حافظنا عليه من العلاقات بالقبائل البدوية السنية في جزيرة العرب 
يتصل اتصالا” وثيقاً بتعاملنا مع المجتمعات الشيعية المستوطنة ونصف المستوطنة 
في منطقة الفرات . فكان أول من اتصل بنا مجموعة قبائل الْضمَير الصغيرة + 
غير البدوية برغم تجواها وعدم استقرار ها والوزسسكن البو أدي المحاذية إلجهات 
الحنوبية من الفرات مباشرة لتّرعى حيواناتها في المزاعي.الممتدة على طول ضفافه 
خلال الصيف . وقد عقدقسم من هذه القبائل ني أوائله 94١‏ ١حلفاً‏ في مصلحتنا مع 
عشيرتين نصف بدويتين من غشائر المنتفلك ضد عجمي السعدون » وعندما 
أنشعغت كلتقي تر غرناغنهة هيلت 11 ومنتو التعافظة عق السك 
اذ يختل الضغير سجاف الفلاة القاحلة الني تمتد على طول اللحزيرة الغربية برغم 
ما يتخللها من الواحات القليلة . وهذه الواحات هي المقرات العامة للشيوخ 
العرب المستقلين الذين ن يبشع سلطا نهم منها على البدو المجاورين . وأقرب العشائر 
الى الحدود العراقية الشعب الشمري القوي الصلب ل المستظل بظل آميرة ابن شد 
الذي يقع مقر حكومته في حائل ؛ الكائنة على بعد ثلامائة ميل من جنوب غَرني 
النجف . وكان أسلافه ا بتكيس 
موئل النفوذ الُركي في الحزيرة العربية ». كما كان يغذي خصومته الورائية 
خصمه الحنوني العظيم ١‏ ع . وبعد اندلاع نيران الحرب مباشرة 0 
الكادن دبليو . أيح . لكين الذي أقام صذاقة. شخصية مع أبن 
ومع با ا ل سياسي : الى عاهل جد بمهمةٍ 
خاصة . وكانت العداوة بين. ابن سعود وابن رشيد قد وصلت الى ذروة من 
ذرواتما الدورية » فهاجم أمير جبل شمر -- ربما يتحريض فعال من الر اف 
عدوه وتقابلا في معركة وقعت بي ١11١8‏ . وفيها جرح الكابئن شكسبير ؛ 
الذي شهد المعركة كرجل غير مخارب + برصاصة طائشة ثم قتل ني الهجوم 
الذي شنته بعد ذلك خخيالة ابن رشيد . فتقل أبن سعود .خبر الكارئة الى رئيس 
الحكام السياسيين بمنتهى الأسى . فقد كتب يقول : « قاتلنا ابن رشيد ف 


ل 


الاررطاووى :وو اقيقر معركة نامي وأصيب مع الأسف الشلديد صديقنا الحميم 
ومتويف اكير لنا الكابعن شكسبير ‏ أصابة” من بعد » ثم قضى نحبه . فالرجاء 
إنباء الحكومة المرزءة بحزني وأساي . وقد أكدنا عليه لزوم تركنا قبل المعركة » 
لكنه أصر على الحضور قائلا" : ١‏ انا مأمور بأن اكون معكم » فاذا تركتكم 
أكون قد خالفت أمر حكومي وما يحتمه علي شرث . وعلي ان ابقى على 
كل تحال . » 

وقد ترك انتصار ابن رشيد ابن سعود في وضع محرج برغم أن الانتصار 
لم عقب بشبيء آخحر . حيث أنه انشغل في السنة التالية بثورة العجمان » وهم 
قبيلة من القبائل الي كان يدعي مخضوعها لنفوذه. و ربيع ١415‏ تحرج موقفه 
بشدة ولم يستطع الحروج من المأزق الذي كان فيه لولا ان يخف لمساعدته مبارك 
ابن الصباح شيخ الكويت . وي تشرين الثاني التالي توني حليفه الصلب ذاك 
الذي كان يتكون على الدوام بنجاحه ني النهاية . فأعقبه ولده جابر » الذي وان 
يككن قد تتبع خطوات أبيه » لم يكن بوسعه أن يأمل استيراث نفوذه أو سمعته 
الواسعةكأستاذ في شؤون الحكم العرني . وعاش. جابر مدة تقل عن السنة » 
فخلفه ابن آخر من أبناء مبارك هو الشيخ سالم فكان رجلا ذا 
شخصية أقوى من شخصية جابر » لكنه كان مسلماً متعصباً ينقصه ما كان في 
مبارك من سعة النظر الفريدة . 

وبزغم ان ابن رشيد لم يجد يتخشى .ابن سعود,فانه لم يساعد حالفاءة الأترالك 
مساعدة” مؤثرة بالنظر للشقاق الذي حصل في ضمن قبيلته . فقد تلى عنه فريق 
من شمر بي ربيع ١915‏ »؛ ونقلوا خيامهم وإبلهم الى ما يقارب الحدود العراقية 
ثم دخلوا في علاقات ودية مع الآدارة البريطانية.. وبعد عدة أسابيع ظهر ابن 
رشيد على نوم ولاية البصرة : ولم يرد على رسائل رئيس الحكام السياسيين 
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التي بعثت اليه عن طريق الشيخ ابراهيم' في الزبير » فكوّن بالاتفاق مع عجمي 


)١(‏ كانت مشيخة الزبير في بداية القرن العشرين مسندة الى الشيخ محمد المشري ,. رفي رجب 

لواسطصية سس انم م جلو السعدون ضد القوات التركية في الزبير ع( 

نضم الشييخ محمد المشري مع قسم من آل الزهير وغيرهم ألها . لكن الحركة فشلت فهرب متزجموها 

الى الكارس » وزارالزبير ني أثر ذلك والي البصرة سامان شفيق يصحبه السيد طالب النقيب وغيره 

من وجوه البصرة » وكان من جملة التدابير المتخذة ببذه المناسبة عزل الشيخ محمد المشري و أسناد 
مشيخة الزبير الى الشيخ ابراعيم العبد الله هذا . 

وقد استطاع الشيخ ابراهم ان يدير شؤون الزبير.عل أحسن وجه » واستقام له الأمر في أيام 
الترك الأخيرة في البصر ة بحيث استطاع أن نحافظ على بلدته خلال الحرب العظمى » ولا سما حيما 
كانت تدور رحاها في الشعيبة القريبة منبا بين الاتكيز والأتراك . فبعد ان اختل الانكليز 
البصرة » وقبيل أن تقع معركة الشعيبة المذكورة ؛ اتصل الانكليز سراً بالشيخ. أبراهيم وطلبوا 
أليه بوأسطة ضابط من ضياطهم السماح القوات البريطانية بالدخول الى المديئة اة 
الأئراك . لكنه رفض ذلك و أقنعه يخطل الفكرة وخطرها » ثم اتفق معه على اشارة خاصة ترفع فوق 
بيوت الز بير عندما تتغر ض الزبير الى خطر ما من جانب الأراك ٠.‏ 

ثم زاره في اليوم التالي كذئك القائد سلمان عسكري بك وطلب اليه تجهيز أريم مثة مجاهد من 
أهالي الزبير لينضموا الى القوات التركية في الشعيبة » فاعتذر عن ذلك . وقد قررت القياده التركية 
بنتيجة هذا أئذار الشيخ ابراهيم وتبديده بقصضل الزبير . فلم يعر التغاته لهذا الهديد. لكن معركة 
الشعيبة و قعت ي اليوم ألثاني من توجيه الانذار » أيي ننسان ١4١٠‏ »؛ ومع هذا لم تسلم 
الزبير من بعض القصف خلال أليومين اللذين كانت تدور فها المعركة . 

سويت وسو و د 2 اسل معاملة -حسئة 
ويؤخل رأيه في أمو ر كثيرة تختص بشؤون البادية وشيوغها ٠‏ ثم أهدته مقاطعة نخيل في منطقة 
الكباسي تقديراً يد و خخدماته هم . 

--2 بير سي كوك ن من يران سئة ١4٠‏ للعمل على تشكيل الهم الوطي في ألعراق 
مر بالبصرة » وبعث يطلب الشيخ ابراهيم ليوافيه في بغداد ويتداول معه . وعندما ممت المواجهة 
لم له الس بيدمي كوكس فيها عل ما يزعم بأن بريطانية تؤيد تشكيل مشيخة مسعقلة ني الزبير » 
قار تب كر ؛ لل ري 001 ارام تفاط رين ب رق 
الحكومة العراقية وانتخاب الأمير فيصل ملكا في الغراق » وتنازل فيها عن مشيخة الزبير . ؤيقال 
ان السر بير مي كوكس غضب من عمله هذا فأوغز بابقائه محجوزاً عليه في بغداد إلى 5؟ نيسان 
6( تاريخ الكويت السياسي »ج ؛ ) . 

لكن السو أرنولد ويلسن يذكر في كتابه؛ بعد ان يثي على الشيخ ابراهيم ويمتر ف بالمدمات - 


آله 


ابن سعدون خطراً طفيفاً . لكنه رجع في تموز من حيث أتى ؛ ولم تتخذ 
خصومته لما تبقى من مدة الحرب شكلا” فعالا” بالنسبة للعراق » ولم تتجاوز 
هذه الحصومة قيام أتباعه بتهريب البضائع من الكويت وأسواق الفرات الى 
العدو ي المدينة والشام . 


وني أواخر تشرين الأول أنمى السر بيرسي كوكس مع ابن سعود عقد 
المعاهدة الي كان الكابتن شكسبير قد يسعث من أجلها الى نجد . إذ عقد «دربار» 
في الكويت حضره شيخ المحمرة وعاهل نحد فأنعم فيه على الاخير بوسام كي . 
سي . آي . أي . » وي خطاب ارتجالي غير منتظر أشار ابن سعود الى أنه في 
الوقت الذي تقوم فيه الحكومة العثمانية بأضعاف الأمة العربية تستهدف السياسة 
البريطانية توحيد رؤسانمها وتقويتهم . تبودلت برقيتان تبريكيتان بينه وبين 
شريف مكة الذي كان ني أول مراحل الثورة ضد التّرك حينذاك » مع ان ابن 
سعود لم يكن يضمر ملك الحجاز في اي. وقت من الاوقات غسير الكره 
والارتياب » كما ان ثورته في الحجاز لم يكن لها وقع بازز لدى شيخي المحمرة 
والكويت ٠‏ ولا ني الرأي العام العرائي . 

وقد حصلت محاولة للاستفادة مما أبداه الرؤساء الثلاثة في « دربار » الكويت 
من بحسن نية تلفت النظر ؛ وجني ثمارها العاجلة . اذ كتب ابن سعود » عند 
زيارته البصرة بعد أيام قلائل » الى عجمي السعدون كتاباً يناشده فيه ان يكرس 
جهوده وجهود أنباعه لحرية العرب والمسلمين وتحريرهم من ربقة الاتراك . 
فاستخرج هذا الكتاب من عجمي جواباً حاسماً . فقد أجابه بما معناه' : 


> الل الي قدمها للانكليز » انه ني خلال خدمته لحم قد أثرى ثراء غير يمير وصار يصر عل إستقلاله 
وحقه في جباية الضرائب لنفسه » ومعاملة أهل الزبير والبصريين الذين هم أملاك فيا بما يريد 
ويهبوى » فأصبح من الضروري عزله في سنة ١47٠١‏ . ثم يقول ان هذا القرار كان مؤكاً له ( أي 
لويلسن ) لأن الشيخ صار يتوسل بشكل يستدر المطف ويناشده بان لا يشفي اعداءه فيه .. 

. نعثر على نص الكتاب الاصلي‎ / )١( 
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« أخي المبجل 

( من المعلوم جيداً عندي بدرجة لايتطرق اليها الشك أن موقفي هو موقف 
من يسعى لمرضاة الله العلي العظم ولاعلاء اسم العرب باظهار الولاء لهم . واي 
ولاء أعظم من ان أسارع باخلاص الى ما أمرني به الله في كتابه المجيد بالحهاد 
ضد الكافرين » اعداء الله واعداء الدين . ولا يمكن ان تأخذني في الله لومة لاثم 
أنا الذي أسعى لحب الله ونبيئه وبلادنا'ء ولخمايتها من أن يدنسها الكافرون . 
وقد كان لي أمل كبير بتدينكم وحميتكم العربية ان توافقوني في رأبي وتؤيدوني 
في ها أقوم به من أجل إعلاء كلمة العرب ٠‏ وليس هذا بفضل الله تمرداً وائما 
هو موقف بسيط معروف . واذا كانت الحكومة التركية تذب عسن حوزة 
الاسلام فهي عضيدي وعضيد قبائلي . وانا حقاً حاكم مطاق بأمر الله وأمر 
الحكومة » واني مقتنع ومعتقد بأني سائر ني الطريق السوي الذي يلرضي الله 
والعرب ء سيراً مستمراً لا يثنيي عنه شيء » وهذه هي الروح الاسلامية . 
وهذا هو الوضع ؛ واخم ما وجب علي قوله مستشهداً بكلام الله : « انك لا 
نهدي من أحبنت ولكن الله يبدي من يشاء : . واذا كنت قد أعطيث أي وعد 
لهم ني الماضي أو بعد ذلك فيجب علي أن اتقيد بتنفيذ ما وعدت به . لكنني 
أعطيت عهداً بخدمة ديني وحكومي وحميي : والله تعالى هو أحسن من يكون 
في عوننا » واذا حاججتموني بترك الدين بجانبآ فان الواجب يدعوني إلى الوفاء 
بالعهد الذي قطعته على نفسي من قبل لحكوهي ٠‏ وهذا أول ما نقتضيه شيمة 
ادر وها وكيد ينان . 

واذا كان عجمى يخئى ان تكون نخصوهته المتطاولة للبريطانيين قد جعلت 
من المستحيل عليه ان يحصل على شروط نافعة باتضمامه اليهم؛ او اذااكسان 
شعوره الشخصي قد تبلور في قناعته الى أظهرها في رسالته فان جوابه لابن 
سعود لم يرك شكا بالنسبة للطريق الذي عاهد نفسه ان يسير فيه » فلم تبذل 
مساع أنخرى لزحزحته عن ذلك . كا لم يفرغ له احد” شيئاً من جهده ليكسبه 
الينا » غير إنه حبى لو كان ني الامكان التعاقد معه في أول أدوار الحرب فان 
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بقاءه معنا حى النهاية يمكن أن يعتبر شيئاً مشكوكاً فيه . ولما كان مغروراً مثل 
( لوسيفر ) ما هو الخال عند جميع السعدونيين ؛. ومبالغاً في تقدير أهميته 
هو نفسه فان أطماعه كانت ستطغى على أي إحسان كان يمكن ان نحسن به إليه . 
فان هوقفه في الصحراء كال, رمح الطليق » وهو متحالف مع الترك وخارج عن 
نطاق سيطر هم » يناسبه تمام المناسبة . فقد كان يسحب مبالغ جسيمة من المال 
الذي لم يقم الا بعمل ضثيل لتحصيله » وكانت هيبته وجلال قدره محفوظتين 
بألقاب مشرفة ووعود هوائية . لكنه » على كل حال » يقدر على 
أختياز الدور الذي كان يلعبه . 


وقد برهنت تجاربنا » كما برهنت تجحارب الاتراك من قبل » على ان 
جالفات البادية هي ذات قيمة سلبية لا امجابية ؛ فانه من الأمور الأساسية فيها 
أن يحري تفاهم تام مع الأمراء الغرب الذين ترتاد قبائلهم الحوالة أطراف 
البلاد المعمورة ؛ وليس هذا شيئاً صعباً في أيام السلم . لامهم يعتمسدون ني 
احتياجا-بم ا معيشية الضرورية كالمواد الغذائية والملبئوؤسات ولوازم البيت القليلة 
ايرود عونا ؛ ؛ على الأسواق الاعتيادية الي يقصدونها هذا الفرض + ومن 
الممكن ان يسجعل السماحلهم بالاتصال بهذه الاسواق منوطاً بمسلكهم الحسن . 
على ١‏ نهم طاماكانوا يحترمون حدود الممدينة التي يتصلون بها وحدها فان الت امام 
بالنسبة الى المجتمع يمكن ان يقال عنها انها تحققت . فليست هتاك أية حكومة 
يمكنها أن تتوقع السيطرة على ما يفعلونه في ضمن ديرتهم » ولا يمكسن أن 
تكون لتعاو: نهم السكري أية قية ما لم يشرف عليه ضمباط أورييون . بت 
الصحيح ب ا ١‏ ية نادرأ ما يستعملونها للأغراض الي 
تستهدفها الجهة الي تمنحها لآنها تستخدم عادة ة ا ا قا 
اذا استطاع الشيخ الحليف ان يسوق قواته فيوجهها ضد عدو حليفه فان أول 
نصر يم يعقبه تفرق هذه القوات تفرقاً فعالا" د ضاهي أي اندحار يقع بالنظر 
لان الغنيمة والاسلاب الي تنهبها القوات العشائ ثرية_تستدعي التفرق والنجاة 
عب . فاننا مع وجود - جميع قبائل الحدود الي ندفع ا المنح والهبات لم ننجح 
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مطلقاً في إزاحة عجمي عن الميدان برغم تناقص أتباعه ني بعض الأحايين 
ونزول عددهم الى شرذمة قليلة » ولم يكن بوسع الاتراك » على الشاكلة 
نفسها » ان يقنعوا ابن رشيد على ان يطلق ولا إطلاقة واحدة ضدنا برغم ما 
كارا يقنهيةة اليد حزمت واساعلكيه ل سي ب 
في الركود زحف على حائل في 21514 وأشرف على احتلالها لكنه زاغ عن 
هدفه » الذي كان : 3 ضمن مدى الرؤية » فانقلبت الحملة الى اهرج الاعتيادي 
الذي كثيراً ما يع في البادية . ومن حسن الحظ ان عقد الصلح لا يحتاج الى ان 
تعقبه محاولة أخرى للاستفادة من البدو استفادة عسكرية عملية » وعلى هذا 
فبوسعنا نحن أن نقنع بالمحالفات الي تنظم علاقاتهم بنا وتتركهم أحراراً في 
تمشية شؤوهم الخاصة بالطريقة المثلى في نظرهم . 
الشيعسة 


لقد أوضحنا ايضاحاً كافياً » خلال وصفنا لأساليب الأدارة العثمانية » 
أن الأتراك لم يبدوا اهتماما بالسكان الشيعة في الغراق. ومع هذا فان جميع 
سكان الريف تقريباً واكثرية سكان المدن » من مضب شط العرب الى ما فوق . 
بغداد بقليل ء هم من الشيعة . غير ان العنصر السي + قضلا عن المؤازرة الي ش 
كانت تبديبا له الحكومة السنية » كان يتمتع عمتزلة اجتماعية لا تتناسب مع 
عدد نفوسه . وهو يتألف ني الغالب من ملاكين كبار للاراضي ونجار أثرياء 
ويسكنون المدن والبلدان ومتلكون المقآطعات على طول الانمر . ويستولي على 
أسوآق البآدية أنإس ستبون من نجحد ع كما يذ المرء في المناطى المحيطة بالحداول 
والأمبر في قلب المجتمعات الشيعية التاجر اللبق ذا الاصّل النجدي + الذي يسهل 
تفريقه بتقاطيعه الدقيقة وثقافته المتفوقة عما حيط به من افراد القبائل » و 
يترأ س السوق الصغيرة ابي تتعاطى يحاجات الريف البسيطة . وليس هناك شيء 
يفوق الازدراء الشامل الذي يكنه التاجر السبي في هذه الاسواق العشائريسة 
الصغيرة تزبائئه . و حي الشيوخ الاغنياء مع كل بها ملكوته من مقاطمات:واسحة 
الارجاء وما يحيط بهم من جماعات الحخدام والحراس المسلحين هم بالنسبة اليه 
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لا شيء سوى كلاب سائبة يجانب النهر لا يحلم هو أو إخوانه في المذهب : 
البدو الجياع » ان يتصاهروا معهم . 

ومع هذا كله : فليس بوسع الفتور الرسمي الذي تبديه الحكومة ولا ترفع 
الارستقراطيين المحليين ان يتحدى الحقائق الواضحة للعيان بأن العراق الحنوني 
هو منطقة شيعية » وان البلاد المقدسة تقدسها هذه الطائفة بالآجماع . وقد 
أعلن العراق للملا بأنه يعرف بالحق الورائي لسليل الني آلْبَآشَرَء ضد اي خليفة 
منتخب ٠‏ قبل ان تتخذ الطائفتان الاسلاميتان شكلا” معروفاً واسماً معلوماً . 
وعندما حارب علي » صهر النبي » جيوش معاوية الاموي في صفين تبعته قواته 
العراقيه بصفته أقرب الناس الى رسول الله ووالد احفاده . وعندما قتل علي في 
الكوفة ورفض ابنه الاكبر الحسن : حفيد النبي » المطالبة بميراثه السياسي كان 
سكان العراق هم الذين دعوا أنخاه الحسين للاعتماد على مؤاز زم له . 

وقد أدخل تسرب الدم الايراني الى البلاد ميولا” فكرية فارسية في ممتلكات 
الساسانيين السابقة» لتغذي الباطنية البعيدةعن الفكرالسامي اللي تستند عَليها العقائد 
الشيعية » كما جاءت مستوطنات الابرانيين الدينية للمتوطئين في المدن المقدسة 
معها بروحية التمرد والجموح السياسي الي كانت تثير الايراني الاعتيادي على 
الدواموتدفعه الى القيام في وجه السلطة الزمنيةالقاتمة . 

هذا ولا بد من أن يكون تقصي انتشار العقائد الشيعية» وترسم آثارها في ما 
بين النهرين » دراسة تاريخية معجبة فيما لو تبسرت المواد اللازمة لحا .. فقد 
انتشرت هذه العقائد » على وجه التأكيد » خلال المائة! السنة_الاخيرة بداقع ” 
الحماسة التبشيرية الي أظهرها رجال الدين الشيعة . حيث ان مجموعة قبائل 


بقليل الى منتتصف الطريق الى بغداد قد اعتنق تالعقيدة الشيعية حو الي سنة ١619٠‏ 


)١(‏ أن التاريخ الاسلامي » بشى أدواره : الذي تستشهد به المؤلفة ني صدر هذا الفصل يدل 
على عكس ما نذكره هنا . ويشير إلى أن الشيعية وجدت في العراق قبل هذا التاريخ بقرون . 
و لعلها تقصد ببذه العبار ة انتشار الشيعية بين بعض القبائل العراقية . 
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على يد مجتهد مشهور ما زال المتحدرون' من صابه يسيطرون على شؤون الحلة 
السياسية . ومن المهم ان نجد أن أقرباء زبيد من: القبائل الاخرى النازلة:الى 
الشمال » الدليم والعبيد ؛ بعيداً عن تأثير العتبات المقدسة بقيت سنية . وبالنسبة 
لا نتمكن ان نحكم عليه الآن ان تلك العملية ما زالت سائرة . فمن المرجح ان 
احدى القبائل البدوية في المنتفك : وهي قبيلة الشريفات» قد اعتنقت الشيعية 
مؤخراً ( ان البدو يميلون الى التمسك بالتعاليم السنية اكثر من القبائل المستوطنة 
الي تحرف الرراعة ) » كما ان قبيلة اخرى ؛ قبيلة سحيم » ما زال قسم منها 
سنياً حى الآن ء وهناك أمثلة عن هذا الانقلاب الى الشيعية في أسرة السعدون 
السنية الي تنتسب للأشراف من أقرباء شريف مكة وهم من دوحسة سنية 
خالصة . 
العلماء والمدن المقدسة 

والمدن المقدسة ني العراق أربع يعددهاء وهي : النجف وكربلا والكاظمية 
وسامرا . ويوجد بي النجف ضريح الامام علي المشهورء كا يوجد بالقرب 
مئها في الكوفة المسجد الذي قتل فيه الخليفة نفسه . وقد بنيت كربلا في موقع | 
الحومة الي قاتل فيها الحسين » وفيها ضريحه مع قبور عدد من اتباعه . وترجع 
قدسية الكاظمية الى تاريخ متأخر عن ذلك» وقدسيتها هذه سببها دفن الامامين 
السابع والتاسع ( وهما من نسل علي مباشرة ) فيها . وقد دفن ني سامرا » في 
تاريخ اكثر تأخراً » الامامان العاشر والحادي عشر ء بينما اختغى الامام الثاني 
عشر في غار ' تقِع بعيدة عن الضريحين ببضع عشرات من الياردات. ومع أن 
سكان الكاظمية هم ايرانيو ن في الغالب” فان قربها الى بغداد المركسز السي 

(1) 1ل القزويي المعروفون ني الخلة » أما المحتهد المشار إليه فهو مباحة المرحوم السيد مهدي 
القزويي المتوني سنة ( ١٠٠‏ ه) ء وكان يلقب بالامام . 

(؟) انها تقصد سرداب الغيبة الذي يزار بطبيعة الال . 

(*) ان عدم صحة هذا القول وأضيح للعيان » حيث أن الكاظمية عربية النجار برغم :وجود 
بعض الاجانب أو بعض الاسر الي تنتمي الى أصل ايراني فيها . 
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العرني العظيم كان عاملا” مسيطراً عليها . الا ان النجف وكربلا » والنجف على - 
الااخيص “كانتا قُ جميع الاوقات مركز ي التعصب الديي ذي الصبغة التمارسية 
وكذلك مركزي العداء للسلطة القائمة : وسيبقيان كذلك مهما كان نوع الحكومة 
1-6 عتم 0 

والنجف وكربلا وسامرا هي الاماكن الي مهم فيها عادة علماء العالم الشيعي 
المجتهدون + وقد كان اكبر المجتهدين ني زمانه وما زال يعيش على الدوام في 
إحدى هذه المدن » ولا سيما النجف . والمجتهد الشيعي هو الذي يفسر الشرع 
وتتبع السنية تفسير الشرع الاسلامي الذي وضعه موسو المذاهب السنية 
الاربعة » الحذ, في والشافعي والحنفي والمالكي . وهذا التفسير غير قابل للتبديل . 
وتتبع الشيعة » من جهة أخترى ؛ تعاليم القرآن كما فسرها الأمة » وهذا 
التفسير أو بعضه على الأقل يمكن إن يحوّره المجتهدون بحسب ما يرونه مناسباً 
برغم امهم نادراً ما يفعلون ذلك . وللمجتهد صلاحية إصدارالفتاوى : سواء 
أكان ذلك من أجل الدعوة الىالحهاد أو التجويز للمريض باستعمال الكحول 

تام الدواء اذا هناك دواء شاف 1< أنه مدعطظم + وقذ نض 

عام الدو لم يكن هناك دو اك حر كنا المريدجطيع وف صم 
ذلك بالفعل » أن يحبر الحكومة الايرانية الشيعية على ألغاء القوانين وأبطاها . 
وهناك حادثة ' مشهورة من هذا القبيل جرت يشأن منح إنتحصار التبغ ف ايران 


(1) لقد نشطت المصائح الاستعارية ني ايران خلال الربسع الأخير من القرن التاسع عشر نشاطاً 
ملحوظاً » كان لبرريطانية العظمى فيه حصة الأسد . وكان هذا عل عهد تاصر الدين شاه القاجاري 
الذي ظل محكم ايران مدة تناهز الخمسين حاماً . وكان من جملة ما حصل في فترة النشاط الاستماري 
هذه أن شركة بريطانية تسمى ( شركة انحصار الدخان) تمكتت ني سنة ١884٠‏ من الحصول: عل 
امتياز تسيطر و حدها بموجبه على زراعة التبغ ( العرتون ) » وبيغه » و تصدبره + في أيران 
بأجمعها . وكان علها أن تدفع لقاء ذلك مبلغاً زهيداً قدره ( ١0,٠٠٠‏ ) باون أسثر ليني في السنة 
الى الشاه » مع خصيص ربمع الأرباح نه . وكان هذا الامتياز يؤثر تأثيراً سيثاً على زراعي التبغ 
وباعته ومدخنيه على السواء » ولا سما اذا ما علم أن الرسجال والنساء ني ايران كانو! يدخنون التيغ 
بصور ة منتظمة ي تلك الأيام . 
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الى شركة انكليزية ٠‏ فقد حرم مجنهد زمانه الاكبر على الشيعة التدخين على 
أساس انه من المحرم منح بحق الاتحصار الى غير المسلمين . 


والمجتهدون بأجمعهم على .درجة واحدة من الوجهة النظرية ؛ الا امهم 
عدا هون ال أعبتاك: كلانه معر ل ا 6 ألذي. #علكونة. وعدد 
الناس الذين يقلدو مهم . وليس هناك منهج معين للدراسة يتمكن تلميذ الشرع 
والفقه من دراسته ليصبح متهداً او لبرتقي من صنف الى آخر : كما لا يوجد 
أي فحص رسمي للمؤهلات المطلوبة . ولأجل أن يعرف بطالب الاجتهاد 
كمجتهد يجب عليه أن يسحصّل الاعتراف هذا من أعظم مجتهدي زمانه الذين 

٠6 3 .‏ 51 . و 
يشهدون له بقابليته للانضمام الى زمرمم وأهليته لاصدار الفتاوى . وتعطى 
هذه الشهادة عادة" تقدير 1 لدزاسة' دينية 3 سعير قن ححم] وعقرين سنة في 
النجف على الجتهدين الكبار فقط . وعلى طالب الاجتهاد ان تكون أخخلاقه 
نولال هذه المدة شك مثالياً .: ولذلك بللاحظ أن ألو حدة والاعيز ال بعدان من 
ضرورات الخصول على السمعة المطلوبة ٠‏ وهذا يعني أوتوماتيكياً ان رجلا 
ينتمي ألى أسرة نامبة ليس بوسعه ان يصبح مجتهداً ١‏ يومآ ما . والحطوة الأخرئ 
الى يجب ان يخطوها المجتهد المجاز هي أن جمع حو له اناساً متعلمين ينتدمهم 
الى مختلف أرجاء العالم ليبشرو! بشهرته . فيتعاظم نفوذه - أن كان محظوظاً . 


ولذلك ازداد السخط وعم الاستياء بين الناس » واستثير التعصب ضد الأجاتب الى آخغر حد . 
فأصدر امحتهد الأكبر العلامة الحاج مرزا حمسن الشير ازي فتوى يومذاك بتحريم التدخين وعدم 
تعاطي التبغ » فأطاع |! ناس هذه الفتوى يسيع طبقاتهم . وم .يشذ عن ذإك حى موظفو القمر 
اللي د ل سطرابات وحركات معادية للأورييين في: اليلاد إضطر الشاه 
إلى إلغاء الامتياز برمته سنة 851م!؟ 6 ودفع تمويضات إلى الشركة قدرها نصف مليون باوت 

أسر ليي استقر ضها من البنك لبنك الشاهي في إيران. ويتير هذا القرض , إلنواة الأولى الي تكرن منها 
لدين الوطي ‏ الأبرائي فيا بفد ( تاريخ أيران الس بير من سايكس ) . 

)١(‏ ان هذا غبر صححبح بطبيعة الال + فقد كان وما يزال عدد من المحبدين ينتمي لاس 
نأجة معرو فة , 
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كما يتعاظم حجم كرة الوفر جتى يعترف به الرأي العام اخيراً ويعدونه من 
المجتهدين الكبار . وعند ذاك يتوافد الطلاب على حضور حلقات 
دروسة ويمول اليه جميع الشيعة المندينين أي كل مكان مبالغ طائلة ليوزعها 
على ظلبته ؛ وعلى فقراء البلدة المقدسة ابي يقيم فيها . ولا يكون أبناء المجتهدين 
بلقنم أضهم في كتين الاسجاة 1ل مهم قد يحصلون على نفوذ غير 
يسير وميز له محر مة بالنظر لنزلة أسرهم . 

وتوجد ني العراق على الدوام مجموعة صغيرة من المجتهدين المعدودين من 
أعلى طبقة ؛ فيعترف بأحدهم كمرجع أعلى للفقه الشيعي . ومن الضروري أن 
يكون المجتهد الأكبر متقدماً ني السن » وعندما ينتقل الى رحمة ربه يحل في 
محله بصورة اوتوماتيكية من يليه من المجتهدين بي الفضل والمئزلة رهو ي الغالب 
متقدم في السن ايضاً .. وعلى المجتهدين الكبار » المنهمكين في الشؤون الدينية : 
ان لا يساهموا ني الشؤون الدنيوية . فاذا ما تداخلوا في السياسة » عدا ما يتعلق 
منها بما يوثر على الدين » فقد يجاز فون يضتاع نفوذهم - وقد كان المجتهد 
الاكبر في وقت الاحتلال السيد محمد د محمد كآظم البزدي . وكان الاتراك قد ألحوا 
عليه بان يفي بالحهاد ولكنه امتنع عن ذلك مدة من.الزمن + ثم أفى به بعد 
ذلك لاجل ان يكون معلوماً لدى الجميع بانه لا يرى ان الظاروف تستدعي 
الجهاد . على ان ابنه الاكبر نشط في الدعوة الى الحهاد خلال شتاء 1١94114‏ 
5 ء لكن المعاملة الي عوملت بها المدن المقدسة بعد ذلك من قبل الاترالك 
أيدت موقف الاب وعدالت من موقف الان . 

وقد بدأت علاقاتنا بمجتهدي كربلا والنجف قبل الحرب بمدة طويلة . 
فقد كانت الحكومة الندية في 1844 علاقة بباتين المدينتين مختص بوقف 
إوده » لآن غازي الدين حيدر » ملك إوده » كان قد أرقف مبلعا قدره 
١1١11٠٠0 (‏ ) روبية في السئة لتصرف صدقات الى مستحقيها ني المدينتين 
المقدستين فوجدت حكومة الفند » الي ورئت مسوؤوليات شركة اغند الشرقية 
نفسها ني موقف الناظر على هذا الوقف . وكان توزيع هذا المبلغ في كل سنة 
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يثير عدة مشاكل » لكنه اننظم في 14٠١‏ على أثر ترتيبات خاصة أجريت 
فأصبح التوزيع يحري بواسطة لحنتين خيريتين : واحدة في كل مديئة » تتألث 
كل منهما من مجتهدين وأناس عحتر مين آآخر بن بعد أن يحول المقيم البريطاني في 
بغداد المبلغ لمما' . 

وكانت الحكومة العثمانية قبل دستور ١408‏ تعترف بأن المدينة المقدسة 
نختلف أثتلافاً بينآً عن سائر ممتلكامها » ولذلك فقد منحتها بعض الا«تيازات 


)١1(‏ ونورد هنا علاوة على ذلك ما يذكره عن وقف إوده هذا كل من جون هوليستر مؤلف 
كتاب ( شيعة الهند ) والسر أرنولد ويلسن ني كتابه ( ين النهرين 147٠-1411‏ ) . فيقول 
الأول : آن ملوك إوده الشيعة ي الهند كانوا قد وَضَموَآ للاستيار في قروض حكومية ميلف يقدر 
بثلاثة ملاييين ونصف المليون باون استرليي » ليصرف عل أفراد أسرهم ومتعلقهم . وظل 
نسل هؤلاء لا يتقاضون ربح ذلك المبلغ بالنسبة الأصلية » بحيث كان يبلغ مجموع ذلك كل سنة 
شيئاً يزيد على أربعة عشر لكا من الروبيات.. وقد كان البعض من مستحي هذا الوقف متعودين 
على توزيمع بعض المبالغ 'ي العتبات المقدمة الموجودة'ي مكة والمدينة وكر بلا والنجف » ونظرا 
لأن قسمآ منهم لم يخلف وريثاً أو وصية خاصة فقد ظل ما يستحقونه يبعث كله الى العتبات . 

أما السر ارئولد ويلسن فيقول : ما أن.دخل الانكليز الى بغداد في اذار ١911‏ حيّ لفت ٠‏ 
نظر ألسر ييرمي كوكس من جهات ذات تأثير ونفوذ ي النجف وكربلا الى أن واردات وقف 
إوده ل توزع منذ أن أعلنت الحرب العامة » وطاب منه إن يتخذ الاجراءات العاجلة ليستأنف 
تحويل المبالغ اي كانت تحرل'ي أثناء السلم عن طريق القنصل العام البر يطاني في بغداد . وكان 
منشأ هذا الوقف أن اللورد أمهرست » حاكم المند العام » كان قد استقرض مبلغاً جسيماً من 
ملك إوده بمناسبة الضائقة المالية ابي حصلت بنشوب الحرب في بورما سنة 187٠‏ . وكان القرض 
بقيمة عشرة ملايين روبية » لكن ملك إوده اشترط بدلا من تسديده أليه أن تقوم حكومة اند 
بصر ف الربح المستحق عليه الى الأبد بنسبة ه ,/ على جهات خاصة منها بعض الناس والعطبقات في 
النجف و كربلا . وقد حصلت بعد ذلك تعقيدات كثيرة بسيب غموض الوقفية والشروط المدرجة 
فيبا » وخشي الأئراك من أن تتخذ مدفوعات هذا الوقف لأغراض تخريبية تتجاوز حدود الوقفية , 
ثم نشأت صعوبات أخرى في كيفية توزيع هذه المبالغ الي كانت تثير الضغائن والأحقاد في 
كثير من الأحيان . على أن واجب أمحخاذ ترتيبات مناسبة وقع عل عاتق النواب محمد حسين خان 
ي الغالب. » فبر هن ني هذا الشأن على كونه رجلا حكيماً كثير التعاون مع الموظفينَ الآداريين 
المتعاقبين » ودير توزيع هذه الغبات يأقل ما يمكن من الاحتكاك والتصادم . 
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الي كان أهمها إعفاء سكامها من الخدمة العسكرية . فكان من المعقول إن لا 
ينتمي الايرانيون الى الحرش_البركي » وكان السكان العرب يذلتون من هذا 
التجنيد بالتوسّع في تطبيق هذا المبداً . لكن مبدأ المساواة الذي كانت تنادي به 
جيعية الاججاد ؤالري كان يعي زوال ل الامتيازات الي كانت تتمتع بما الرعايا 
غير العثمانية ي البلاد : حى كان يبدو إن الحكومة التركية قبل الحرب قد 
أظهرت تجاهلة” لوضع كر بلا والنجف الخاص . وبعد موقعة الشعيبة التجأ عدد 
كارن من اللئزئة الساكرة ال النسو . فأعلن الاتراك عن عزمهم على 
إعادمهم الى الحدمة وهددوأ بفرض التجنيد على السكان الأصليين فيها 0 
عللم الشكانن كانوا يعتزمون استملاك «الخزائن » الموجودة في العتبة المقد 
اعويل أكزاون انها بها ولرتو بزازة سيان عل اللنمة الشكر يه يع 
ففتشوا البيوت 5 في الثيل + وتمرضواابالشاء جحة:ا 0 الرجالة كاتوا يعقوت بزي 
التساء مهو ا تفز |الجندية » ثم فرضوا و بدالات باهظة » للاعفاء منها : فهب 
الناس واستحكموا ني الشوارع والدور ثم وضعوا الحاميات في صحن العتبة . 
وعند ذاك وجه الاتراك مدافعهم نحو الثوار وانزلوا اضراراً بالمنائر » اما سهواً 
أو على سبيل التقصد . وهذا طير السيد محمد كاظم اليردي برقية احتجاج الى 
استانبول » فأجيب رد عليها باله يحب ان ينصرف الى مهنته كدرويش » وان 
لا يتعرض لشوون الحكوهة . فتلى فل حت والسام ا ة أيام استسلم بعده الخنود 
الأثراك وجرمعم الرجاع من بنلاحهم رايت ات بلكو وخوايظ: 
وهدم بيت القائمقام التركي وطرد هو نفسه ١‏ . 


)١(‏ إيفهم مما جاءي ( ماي النجف وحاضرها ) أن الحكومة العهانية برغم ما قدمته النجف 
من خدمات في المهاد ضد الانكليز ي الشعبية والقرئة وعر بستان واشتراك العلاء فيه » ساقت 
عليها بعد موقعة الشعيبة بشهرين قورة من المشاة والفرسان يقودها عزت بك 'للقبض على الفارينمن 
الحندية.. و بتدبيز من قا'عقام النجف ببجت بك » المشهور مخشونته وسوء سيرته وعدم نورعه عن 
#مل اي شي ء » أضطهدت هذه ألقوة الناس وضغطت على جميع الطبقات في النجف  .‏ "وعند ذاك 
اجتمع الفارون من المندية في فجر يوم السبت المصادف م رجب ١7+‏ ودخلوا البلدة من ثقب 
كبير ثقبوه في السور 0 وأنضم اهم عدد غير قليل من النجفيين » فحاصروا الامية التركية -- 
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ويقسم سكان النجف الى فريقين عشائريين » عر به ببي العنضر » 
الرغرت والك وساي م - 0 
سلمان الذي كان والده يشغل نفس المنصب» والحاج| عطيةٌ آبو كلل » ؛ ركاظٌ 
الصبي » وهما رجلان عصاميان » كما كان الاج عطية مهرباً سابقاً وقاطع 
طرق ٠‏ اما كاظم الصبى فقد كان يصنع التبهوة للحاج عطية في ايام رخخائه 
الاولى . وكان الشمرت يتبعون لماج سعد بن لايم راضي الذي كان قد بدأ 
حياته قصاباً ثم أظهر في شخصيته وسلوكه إمارات غير قابلة الخطأ عن منشئه 
المنحط . وكان طؤلاء الرجال الاربعة سلطة على المحلات الاربع الي تنقسم 
اليها النجف »؛ حيث كان السيد مهدي يحكم محلة الحويش والحاج عطية يحكم 
محلة العمارة وكاظم الصبى يحكم محلة البراق والحاج سعد يحكم محلة المشراق . 
وبعد حوادث نيسان أخل الشيوخ الاربعة يحكمون الباد بأنفسهمء ويمشورة 
السيد محمد كاظم البزدي الذي كان يعثله ابن السيد متمد علي . 

واقعت طهر ظ0ظ0ظ حزيران 2١191١6‏ بدأت الفين والتزاعات العلنية في 
كر بلا . ويبدو ان منشأها كان هجوماً شنته على البلدة قبيلة ببي حمن المجاورة ؛ ش 
الي كان بينها وبين سكان كربلا عداء مستديم لم تعمل الحكومة العثمانية شيعا 
لتسكينه جرياً على سياسة « فرق تسد » الي كانت تلتجىء أليها . وني هذه 
المناسبة لم نحن الحكومة شيئاً من المشاحنات الي ربما تكون قد أثارتها هي نفسها . 
لان بي حسمن أحرقوا السراي ونهبوه » ثم هبت الغوغاء وطردت الحكومة 


> وظلوا يقاتلونها ببسالة ثلاثة أيام متتالية حتى استسلمت. فاستولى الثائرون على دوائر الحكومة 
ومراكزها » واضر هوا النار فيها » ثم نهبوا امئعة الموظفين وقتلوا يعض الخند والضياط » وأسر 
الباقون فسيقوا الى دار السيد مهدي السيد سلان . فأخرجهم السيد مع القا“مقام في ظلمة أقيل الى 
خارج النجف » و بذلك اذتبى امر الأثراك ني التجف منذ ذلك اليوم.. “م تولى حك النجف زعماء 
أنحلات الآر بع ؛ وألغوا حكومة وطنية استقامت ستتين . 
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وتولى شيوخ البلد برئاسة آل كمونة تصريك شؤونة ١‏ . ووقعت حوادث 
ماثلة في الكوفة والحلة وطويريج ء وني كل من هذه البلدان أجبر موظفو 
الحكومة والكافيات التركية على الفرار . و0 
فأصبحت الحالة ني. الات خطيرة بحيث غيّرت السلطات التركية سياستها 
والتجأت ,الى المسالمة والصلح.. فألفت لخحنة من الوجهاء لتسوية الأمور في 
النجف . .وتوصلت الى اتفاقية سمح للا مقام بموجبها ان يعود لمكانه مع 
حرس ؛هزيل . فبقيت افيبة بيد الثوار : وغدا القائمقام ألعوبة في أيدي شيوخ 
البلد وأخذ الناس يبزأون بحراسه عانآً في الشوارع . اما ني كربلا فقد دبر 
الاتراك وسيلة لاستعادما وتثبيت مركزهم فيها. ورفض سكان الخلة دفع 
الضرائب حبى تمكنت الحكومة العثمائية من بجلب المدد فأجبر تبم على الحضوع . 


سس عم عمسم السحصمم - 


)١(‏ يغلهر من مقارنة ما تذاكره المس بيل هنا.بما سجاه ني :المراجم الحلية انها مخلط بين و اقعتين 
حم واقعة خان الحاد الي وقعت بين الكر بلائيين العائدين من زيارة النجف والحواتم الذين ينتبون 
الى قبائل بي حسن ٠‏ وواقعة .حمزه بك . لكننا لاحظنا من التاريخ الذي تشير أليه » حز يران 
4 ؛ والتفصيلات الأخرى الي توردهاً ٠‏ أن المقصرد هو ما سمي بواقعة حمزة بك , 
وتفصيل الحادث ان أهالي كر بلا شعروا بضعف الحكومة وهي تعقب الفارين من المندية » وعلموا 
بدنو الا تكليز ١ن‏ بغداد » ولاحظوا هذا الضعف على الأخص ما وقع في النجف قبل شهر واحد. 
فهاجم حشد من الناس والعشائر والفارين من الحندية دوائن الحكومة » جما فيها المستشفى والبلدية » 
فاحتلوها بعد أن أحرقوا دار البلدية وأخرجوا المساجين من السبن . ثم استوى الثوار على البلدة 
مدة من الزمن . غير أن العلاه والاشراف» وفي مقدمهم الحاج عبد المهدي الحافظ عضو مجلس 
المبغوثين العماني » توسطوا ي الأمر فعادت الحكو مة الى المديئة .. وتعين فيبا متصرف جديد 
كردي الأصل يدعى حمزة بك » جاء معه بقوة من اليش يقودها ضابط اسمه ( دلي علي ) وثلة 
من الجيالة برأسها ضابط آخر يدعى ( تريابك ) . وسرعان ما تجدد القعال بين هذه الحكومة 
والأهالي . وانقسمت البلدة الى قسمين » :استولى الأهالي عل القسم القربي مبا بالكلية . وظل 
القتال مستمر؟ عدة أيام فقتل خلق كثير من الخانبين . فعاد العلاء والأشراف إلى التوسط بين 
الطرفين حى هدأت الأمور بعد شق الأنفس » فعيئت الحكومة متصر فأ جديداً يدعى أسمد رؤوف . 
وكان من رؤماء هذه الخركة البارزين الشيخ فخري كوقة » وعبد الرحمن العواد » وعبد الحليل 
العواد ( بغية النبلاه ني تأريم كربلا » تراث كربلا ) . 


آنا 


غير. ان التهدئة كانت نصراً أجوف للأتراك.. فما عثئمت أن جرت حبى 
أخذ الحاج عطية في النجف ء يوازره السيد محمد كاظم اليزدي بالاتصال 
برئيس الحكام السياسيين . فقد اقترح بان تلتحق بنا النجف والقبائل المحيطة بها 
لقاء امحير امنا للعتبة المقدسة وعدم التعر ض ها. فر يسن الحكام السياسيين على 
ذلك مشيراً الى البيانات الي كنا قد اصدرناها غند اول نشوب الحرب كدايل 
باننا لم نكن ني خخصام مع العرب :ولا مع الاسلام". وأشار' الى أن بريطانية 
العظمى لم تتوقف عن دفع م أوقاف إودة على قز ما كان بوسعها ان تفعل برغم 
وقوع اهرب ٠‏ وان السلطات العسكرية عاملت رتجال الدين أو أتباعهنم الذين 
وقعوا في أيدينا بكل تسامح ورأفة . ثم سكل الرسول عنا.اذا كانت النجف 
تعاني الضيق والضنك و لفطو ات الي بمكننا اماذها لاسعافها . 
1 وابعد ذَالَكَ بمانة وجيزة يوري مسو باد 
و بعد شهر أوجد الشيخ محمد علي » رئيس أسرة كمونة زادة علاقات بالسر 
بير مي: كوكسن :وكنان في الكئوت محيتذاك » وبعد تبادل الرسائل التمهيدية 
اقترّاع غلينا بأن نتعهد بتنصنيبه سخا كما ورائيآً مُستقلا” في ولاية مقدسة عمد من 
سآمرا الي النجف . وكنا في تلك الآونة منشغلينٌ بائز حف الذي سبق معركة . 
سلمان بالك . وكان يبدو تملا بانئا سزعان :ما سوك»نتصل اتصالا” وثيقسا. 
بكزبلا. : فأزسل السر'بيرني الى محمد علي رداً وديآ لا لون له مع هدية مالية 
صغيرة أثارت امتنانه الفياض . وشرك الامر موقتاً على هذه الخال لان انسحاينا 
مق سلمان يداك المزقف السيابي بأجديه . على اننا بقينا على اتصال محمد 
علي وواصلنا .ارسال المال .له من وقت لآخز يساق دو خقه. الالحتفاطد' بأتباعه 
والتمسك بموقفه في كربلا . ' | 

ثم اتمذذت السلطات العسكرية سياسة حرة في السماح بمرور المواد الغذائية 
في الفرات لرفع الضبق والضنلك . ولزةلنا نلا بومتعناظار يتا ختوالات سغيرة 


من المآل وان كل وك ين ل ويمكن ارساله الى الناصرية يسدفع له 


شي ء من أموال إودة الوقفية . 
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وني نيسان 1415 بذل الاتراك جهداً ثانياً مزيد من العزم والشدة لاخضاع 
كربلا . فقد اتهموا فخر الدين كمونة » أخا محمد علي » بتحريضه شيوخ 
اليسار على مساعدة أهالي كربلا ضد بي -حدن فأحاطوا بداره واعتقلوه . 
درك ارقو وبيد امطناء حبق سريم ارك أناس بدافديم عن كريلا 
وأنزلوا ؛ بعض الاضران في العتبات طردوا من البلدة وأسست إدارة مجلية 
ثانية,برئاسة الأخوين من آل كمونة . وحذت -حذو كربلا النجف واخحلة 
قأفلت الفرات من أيدي الترك مرة ثانية . وأوفد الرسل من النجف الى البصرة 
الف إلى انبا ؟ الى للك ارا بعر سر فيه مااكانت عمال 
كربلا . وكان بين الموقعين عليه عدد من. المجتهدين المعروفين . فلم يقصر 
رئيس الحكام السياسيين في نشر هذه الوثيقة بنطاق واسع . 

وكان محمد علي كمونة ٠‏ المستمر على تبادل الرسائل معنا » يكرر 
إعر ابه عن مكاوفه من عودة الاتراك ٠‏ وازداد .قلق المدن المقدسة ازدياداً حاداً 

من الاعمال الفظيعة الي وقعت في اخلة في تشرين الثاني 141 . حيث ان جنوداً 
أتراك كانوا يحملون عتاداً الى عجمي اقتربوا بزياكلة رطا افيد بتوعطيا 
ذهيت جماعة .من الوجهاء للاتفاق. .علخ الشرزويط ألقي القبض عليهم > وشنق 

في اليوم التالي عدد منهم ٠‏ فنجا السيد محمد على القزويي أقدم رجال الدين في 
الحلة من مثل هذا المصير بأعجوبة . ثم دخل الحتود البلدة فهدموا وأحرقوا.: 
ونوا وقتلوا : وحنو كمون الملمين كر من ذلك بسبي نساء الأسن المحترمة 
وارساهن الى بغداد وغيرها ليوزعن على الحنود' . 


)١(‏ وهذه ما تسمى بوقعة عاكف » نسبة الى عاكف بك الضابط التَري الذي نكل بالخلة 
النيتغام وسراها بأمر من قائده الغام . وقد كانت لوقمة عاكف هذه مقذمات » تيدأ بالحملة الي 
أخات اللكومة العثانية تشئها على مدن العراق » 'ي الحنوب عل الأخص » لتنفيذ قانون التجنيد 
فيا برغم اللدمات التي قدمتها هذه المدن » ولا سما المذن المقدسة مما » للمجهود الحرني وسير 
الناس للجهاد فيها بقوادة العلا . في ١4١٠‏ أعلن في الحلة أن الحكومة ستنزل العقاب بالمتخلفين 
عن خدمة العلم وأمهلتهم لمدة /مغ اعة. لكن هذا الائذار قوبل بمظاهرات مسلحة صاخية أعلسن 
المتظاهرون فها عن عزمهم عل مقاومة الحكومة بالسلاح إذا لم تعدل عن قرارها » فاستخذت -- 
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ويجب ان ينعد الانراك في تعاملهم مع الشيعة ني الفرات بين الذين يريد الله 
إهلا كهم . فقد ثبتت حماقتهم الفريدة ي سلوكهم بالموقف الذي وقفته القبائل 
تجاهنا بعد احتلال بغداد . لكنهم قبل تلك الفترة من الزمن أعر بوا عن نواياهم 


الحكومة نجاه هذه المظاهرات وأعلنت عفوها عن المتخلفين قبل انتّهاء مدة الانذار . 

و بعد أيام باغتت السلطاتالتركية مدينة الحلة بقوة من الحيش جاء بها عاكف بك وجعلها 
تطوق الحلة عند الفجر ليعيد بذلك هيبة الحكومة وكراءما لها . وما أسفر ألصيح حى نشبت معركة 
شديدة بين الأهلين والقوة التركية ‏ نيترك فيها سكات لتر 3161 22010 . وقد انبت المعركة 
بقتل عدد غير قليل من الحند وانسحاب باثي القوة الى ثكنها . وحيما توقف القتال تقدم البعض 
من وجهاءالخلة الى الحكومة يعرضون ولاءها واخلاصها لا واستعذاد الأهئين لتعويض الحكومة 
عما أضابها من أضرار » فوافقت عل ذلك وانهى الأمر . وتسمى هذه.ووقعة عاكف الأول » . 

وبعد هرور سنة على الحادث اعتدى الحاج علي الشيخ حسن ( والد المحاميين حسين وحسن 
الحاج علي ) عل قا“مقام“الحلة مصطفى بك المميز ( لا ينتمي ا موها اليه الى أسرة المميز الممروفة ) 
وأخرجه مها » فأمطر القامقام المذكؤر مرجهه في الأستانة بوابل هن البرقيات الشديدة » طالباً 
الاقتصاص له من أهالي اللة الذين أهانوا الدولة بيشخصه . فجفل الحليون من هذا الحادث وأوجسوا 
خيفة منه . وكان “مخوفهم هذا في محله » فقد جاءهم في تشرين الأول ١415‏ رفعت الحادرجي 
( والد السيد كامل الحادرجي ) » وكان ممن امتلك أملاكاً و بساتين في الخلة » وأخذ يقنعهم 
بوجوب مصاة الحكومة لأنها لا تريد شرأ بهم لكونها مشغولة في حرب طاحتة مع الانكليز . 
وطلب مهم خلال ذلك ان يستقبلوا القوة ألي ستمر بالحلة في طريقها الى النماوة لامداد الحيش 
المماني فما . وبعد تلكؤ غير يسير من جانب رؤساء الأحياء الشعبية استطاع المرحوم السيد محمد 
علي التزويبي _ اقباع. الأهلين باستقبال الحيش . وحيما قارب الحيش مدينة ألخلة نادى المنادون في 
الأسواق وأنحلات العامة بالحروج للاستقبال » فخرج الأهلون يتقدمهم العلاء والوجهاء . 

ويظهر من حقيقة ما وقع بعدذلك أن الأمر الذي جاء به السيد زفعت الحادرجي ل يكن سوى 
خدعة ء أو حيلة مدبرة . فبوما كان الناس مجتمعين في « مشهد الشمس » للاستقيال طوقهم الحرش » 
وأعلموا أنهم أصبحوآ رهائن » وان الحيش سيدخل الملة فاذا لي أية مقاومة مها فانبم سيعدمون 
كلهم . وخطب فهم عاكف بك قائد الحامية يذكرهم بالحوادث الي وقعت قبل سنة » ويبلغهم 
بانه تلقى أمراً من القائد العام أي العراق خليل باشابمحو مديئة الخلة من الوجود ولكنه حصر 
أعمال الشغب والفتئة في أربع محلات فقط :هي محل ت العلاق » ل والحامعين « 
والوردية . ولذلك قرر أن .هدم هذه امحلات بالمدافع و حرق بيوتها . و يمد أن احتلت القوة المراكز 
المهمة ي المدينة هاجموا أحياءها وهدموا بيوتها ثم 'مببوها واحرقوها ء وعمدوا الى أسر النساء 
والأطفال فأخذوهم سبايا ‏ الى الأناضول . 
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الحسنة .. ففي صيف ١415‏ كان رئيس اللحكام السياسيين قد بعث رسولا” الى 
شيوخ الخزاعل » وهم المجموعة المتحالفة ابي تضم عدداً من القبائل النازلة على 
فرعي الفرات في جوب الكوفة والديوانية » مزوداً بالرسائل والنشرات 
ليخبر هم بثورة الشريف ضد الحكومة العثمانية . فعاد الرسول ومعه كتب 
ذاتلهجة ودية الى رئيس الحكام السياسيين والشيخ .خزعل شيخ المحمرة . 
وكان وصوله الى الفرات ثي بادىء الامر في الوقت المناسب . لان الاتراك 
كانوا قد أثاروا الاحقاد القديمة بين القبائل بواسطة السيد هادي مكوطر من 
لجر ة السادة الملا كين الاثرياء الذين تقع مقاطعاتمم ني الشنافية وحوها . وكانت 
الحكومة العثمانية تخشى نفوذ شيوخ الحزاعل على الدوام » فأضعفت أسرة 
الخزاعل امالكة وَقضت على نفوذها بارتكاب آلْكَيّانة مع الشيوخ من جهة 
وباسكان قبائل أخرى اكير انقياداً السيطرة العثمانية ‏ كالفتلة ب في مقاطعامهم 
بزعم انها اراض اميرية من جهة أخرى . وحينئذ ألحوا على الفتلة بمساعدة 
عجمي في فتح ممر لامداداهم اليه . وتحقيقاً لحذه الغاية هاجمت الفتلة و<لفاؤ ها 
الجزاعل » لكن الخزاعل استفادوا من سمعة الاتراك الي ساءت بين الشيعة 
فكتلوا مجموعة في جانبهم وقاوموا مناوئيهم بنجاح . وطلب الى السيد محمد 
كاظم البزدي ليصلح بين الفريقين فلى ذلك الطلب واجرى الصلح على اساس 
ان كلا الفريقين يجب ان يمتنع عن تققديم المساعدة الفعالة للبريطانيين وللأتراك » 
اما اذا هاجم الاتراك الخزاعل فعلى القبائل الأخرى ان تتآزر مع التزاعل 


وقد سيق عدد كبير من وجوه الحلة ورجاها إلى امجلس العرني العسكري الذي شكل فها » 
فحكم على قمم كبير مهم بالاعدام » وبلغ عدد الذزين شنقوا )١85(‏ شخصاً . والمعروف من 
هؤلاء : محمد صالح شريف ( والد عبد الرزاق شريف  )‏ والحاج أمين علوش » والحاج علي 

الشيخ حسن » ووهيب الشيخ حسن »؛ ومحيبي بن نور الدين » وسيني؟ أغا بن محبي أغا » وملا 
أبراهم مع ولده عيود ( وألد الدكتور يوسف عبود ) ٠‏ والضابط ابراعيم فوزي » والموظف عبد 
ألوهاب بك ؛. وصادق الشيخ عبد الحسين ( عم الدكتور مهدي البصير ) » ويطلق عل هذه « وقعة 
عا كف الثانية » . 


ف 


لصدهم . وكان الخزاعل يخافون من أن يثأر الأتراك منهم ؛ فاسترحموا منا ان 
نسوق مفرزة صغيرة الى السماوة بشرط ان يثيروا البلاد في مصلحتنا عند اول 
ظهورها هناك . 

على اننا كنا منشغلين ببركيز جهودنا في خط دجلة : فليس من الضروري 
ان نسرد هنا شيئاً أكثر من خلاصة احتلال كوت العمارة وضياعها ثم 
استردادها ما كان يؤلف اهم شؤون الحملة العراقية . حيث ان قواتنا بعد ان 
احتلت العمارة بمدة وجيزة تقدمت الى علي الغربي فاحتلتها في تموز .191٠8‏ 
فسبب هذا اتصالنا ببي لام الذين كانوا يتمسكون في شمال العمارة بموقع 
يضاهي موقع البو محمد ني الكنوب او اكثر منه اهمية . وكأن اشهر شيوخ بي 
لام » غضبآن البنية » قد رشته الحكومة الغثمانية في بداية الحرب ووعدته 
بأقطاعه مقاطعات واسعة بعد ان كان في ثورة دائمة ضبد الأتراك » فساعدهم 
في حركتهم ضدنا ي الاهواز خلال نيسان ١941‏ .. وعد سقوط العمارة قدم 
خضوعه الى رئيس الحكام السياسيين وأعرايه خرب القيته .ني مجهي نا بقوة 
تساعدنا في زحفنا على الكوت . على ان بعض التباطوً قد تصل ٠‏ وني الوقت 
نفسه تراجع الاتراك على طول دجلة مارين بكيم غضبان بعد صحوهم من 
اند حار العمارة ,افقطع المغاو غات معنا وب و2 الل اوفاش رشرة 
دسمة من الاتراك وانة نهم اليهم . فتسبى لنا بمخامرته هذه ارجاع المقاطعة الي 
أقطعها الاتراك 0-0 ملتزمها المحق الشيخ جوي ١‏ اللازم ) الذي 
أضبحت مصلحته تتفق مع مصلحتنا . م استو لينا على كوت العمارة في ايلول 
من دون أن يقلقنا بنو لام مرة اخرى برغم عودة شيخين من شيوخهم هما 
علوان وكتاب الى جانب العثمانيين في تشرين الاول عندما قطعت قطعة 
من المدفعية التركية خطوط مواصلاتنا . وقد ربح بنا بعد احتلال الكوت 
بعض شيوخ ربيعة ٠‏ القبيلة الي حيط بها » بينما ترفع عن ذلك بعضهم 


1١٠١ 


الآخر . اما القبائل النازلة الى أبعد ؛ 


من هذا شمالا” ٠‏ مقل 2-0 
وشمر طوقة : فقد وقفت منا موقفا ١!‏ 
18 بوجه إعام_ فجرت سحركتنا لوا | 


بغداد في أحسن ل و لالتمبة لشعور 
0 مجاهنا. د الازائد عن ملم ' 
قوة تفوقنا كثير] ل عتتنا يرا 34 
وضع الميز ان السياسي فقد آزرت 
القبائل جرياً على عاديها ممصي » 

1 الذي كانوا يخضعون اليه من قبل » 
ت حول الكوت كانت هذهالقبائل 
أأتصلة بالاتراك قباهية 1 نحوم حول 
أتمعسكراننا كما بحوم أبناء آوى تنهبها 
وتقتل_ جرحانا ونجرد_موتانا_ من 
ألبستهم . . وقد حوصرنا في الكوت 2" 
في 7 كانون الاول» وعرفت الاشهر !21 5 2 
الآولى من عام 5 بالحهود غير عليل ياف ايناد يقال الحيش التري في العراق 
المجدية الي بذلت لانحاد القوة المحاصرة 4 وي 14 نسسان أي بعد حصار دام 
١ 1‏ يونا احبر بر التوع المير الطاو نزند عا لى ألا ستسللام . وقل اشترطنا 2 الع روط 
الي عدت مع القائد التركي بأن السكان الذين شاركوا الحئرال ارا لقان 
امار وفع لأوامره يحب انالا يصييهم والفقل: 1 ن الاثرالاسماعلنا 


> » ومنهم الحاج عباس العلي وو لداه علي ومحسن» ومحد 'نحيب ابو شويليه رئيس آليلدية‎ )١( 


١ 


خليل باشا واخثر ال طاو نزند بعد استسلامه وأسره ‏ مع عدد من رجانها . 


وقد اطلع جميع من كان في الحذوب من عرب وبريطانيين على قصص 


احولال يغداد 


ولم يكن بوسع الحئرال مود ان يبدأ بحركاته لاسترداد الكوت الا في نباية 
5 . وبعد قتال عنيف جرى مع عدو متخندق بقوة + بي موقع تساعده 
الطبيعة مساعدة جسيمة في الدفاع » تمكن من زححزحة الاتراك .. وني الرابع 


- وناموس شيخ جصان: وعبد من عبيد الحاج عباس العلي » وعياس ظاهر الحميعي الخبيلٍ » 
وياسين المعيفري » وعلى زمام المكخصوصي ؛ وخباس جبارة الطائني » وحسوني رطيبة الملطاثي » 
وعلي دروش » وعلى عبود السيفاوي » وداود عبود السيفاوي » وكاظم عيمى الموسى » وعيد 
الرزاق الصحاف » ومو سى عيمى اللامي . وقد اعتقل آخرون وأخذوا أسرى ثم قتلوا ني الطريق » 
وهنهم الحاج عليوي بزون السبع ورشيد اليعقوب » وخضير عباس دشنة وغضبان زمزير وسيد 
عل سيد مهديأبو هاون . 


ريل 


والعشرين من شياط / ١5‏ كانو! | يتقهقرون تقهتر أ أتاماً م أستلت سل متلت بغداد ي 
١أمارت.‏ 


وقد انسحب مع اليش ا 52 المشايعين الحكومة العثمانية من 
تراك وعرب » فاستقبلنا في بغداد بحماسةٍ بالغة السكان” الذين ظل يلغفهم الذعر 
حلا 03ت ٠‏ ياد باجرة توف 
متناه على أرواحهم وممتلكاهم ٠‏ وقام الاتراك قبل زحيلهم ببعض التهديم . 
رف لان الفرة ة الي حصلت بين انسحابهم ودخولنا انشغل رعاع المديلة في 
مهب الاسواق لكن سرعة حركات الحئرال مود عجلت برحيل العدو قبل أن 
يتمكن من انزال أضرار كثيرة ولم تعط الرعاع الا فرصة قصيرة للنهب . 
وكانت من السائر الي لا تعوض باب السور الحميل الذي يدعى « باس 
الطلسم ؛ وهو من آثار القن الثالت عر اللفالدة . وكانت فتحة هذا الباب قد 
سدت بعد أن مر منها السلطان مراد الرابع فاتح بغداد التركي الذي خرج منها 
سنة ”> ١ ١‏ : وتقول الاسطورة أمبا ستفتح فقط يمر منها فاتتح حر ٠.‏ وقد 
انحذ منها الاتراك #: نا مواد امفجرة فقت قبل انسحابهم قصداً و من غير 
تعمد ٠‏ وم ببق منها سوى حفرة ني الارض كانت تدل على موقعها ؛ حبى أن 
انقاضها المبعترة حوالي ؛ الموقع جمعها جمعها الاهلون قطعة قطعة بسرغة للاستفادة منهاأ 
في أبنيتهم . 

وقد أوعز للجئرال مود بأن يصدر بياناً لاهالي بغداد يعلن فيه أن جيوشنا 
نم تأت الى البلاد فانحة بل محعررة ء ويشير فيه الى وجود العلاقات التتجارية 
الطويلة منل مدة بين بغداد وبريطانية العظمى ٠‏ والى أن الحكومة البريطانية ل 
يسعها 0 يكن غير مبالية بما. كان عدت في الاق واتزعارمةرجل أن .لا 
تستمبح زيمن نجديد بحدوث ما كان ن قد وقع بي بغداد على أيدي الاثرالك والالمان . 

بم يستطر د البيان فيقول١‏ : ... ولكنكم يا أهالي بغداد يا من حر فكم التعجارية 


. أن صيغة البيان هذه هي الصيغة المربية أتي نشرتها السلطات البريطائية يومذاك‎ )١( 


١ 


اله 


ب 


وتأمينكم من الظلم والغزو أمر يستوجب أدق اهتمام الحكومة البريطانية به 
أبد الدهر لا يحب عليكم ان تظنوا بان رغبة الحكومة البريطانية هي تكليفكم 
نظامات اجنبية . فأمنية الحكومة البريطانية هي إن تحقق ما تطمح اليه نفوس 
فلاسفتكم وكتابكم مرة اخرى » ولسوف يسعد أهالي بغداد حالة ويتمتعون 
بالغى المادي والماللي بفضل نظامات توافق قوانينهم المقدسة واطماحهم القومية 
والفكرية . 

لقد طرد العرب من الحجاز امرك والخحرمان الذين بغوا عليهم وقد نادوا 
بعظمة الشريف -حسين ملكا عليهم » وعظمته يحكم بالاستقلال والحرية وهو 
متحالف مع الامم ابي نحارب دولي تركية ورجرمانية ؛ وهذا هو حقيقة حال 
اشراف العرب وأمراء نجد والكويت وعسير . كثيرون هم اشراف العرب 
الذين رائحوا ضحية” في سبيل الحرية على أيدي أولئك الحكام الاتراك الغرياء 
الذين ظلموهم . 
“* ؛ أن التصميم لهو تصميم بريطانية والدول العظمئ:المتحالفة معها على ان لا 
يذهب ما قاساه هولاء العرب الشرفاء هباء” منثوراً . ان المأمول لهو مأمول 
بريطانية العظمى والامنية امنيتها بل هما مأمول وامنية الامم المتحالفة معها ان 
تسمو الامة العربية مرة اخترى عظمة وصيتاً وان تسعى 'كتلة واخذة وراء هذه 
الغاية بالاتحاد والوئام . 

با اهالي بغداد ‏ تذكرؤا بأنكم تألم مدة 8 وعشرين جيلا” آذاكم 
الظلمة الغر باء الذين سعوا دائماً أبداً الى الايقاع بين البيت والبيت كي يستفيدوا 
من انشقاقكم . فهذه السياسة مكروهة عند بريطائية وحلفاتما. إذ انه حيث 
العداوة وسوء المشكم لا يستقيم ضلام رلا:فلائح : 

فبئاء عليه انني مجر بدعوتكم بواسطة اشرافكم والمتقدمين فيكم 8 
وممثليكمالى الاشثر اك بي ادارة مصالحكم الملكيةللعاضدة ممثلي بر يطانية السياسيين 
المرافقين للجيش كي تنضموا مع ذوي قرباكم شمالا” وجنوباً وشرقاً وغرباً 
في نحقيق اطماحكم القومية » . 


. وقد بعث علماء' كربلاء والنجف برقية مبتئة الى صاحب الخلالة » 
فأجاببم عند اعترافه بتسلمها ان رغبته الخالصة هي انتعاش العراق وسكانه 
والمحافظة على عتباته المقدسة واستعادته لرخائه القدبم . وازدحم مكتب رئيس 
الحكام السياسيين ني الايام القلائل الاولى بالزوار من جميع الطبقات من دون 
أن يشذ عن ذلك أبناء أبرز الاسر المسلمة . وسارع السر بيرسي كوكس الى 
مصادقة الثقيب ؛ الرئيس الديني للطائفة السنية » وبعد ان تقبل النقيب زيارة 
رئيس الحكام السياسبين قدم بنفسه احّر اماته لقائد اخيش .وقد كان مديناً 
للاتراك في زمن السلطان عبد الحميد عندما كان أشراف اللسنة لهم وزمهم 
الكبير » لكن شعوره أوذي بالطيش الذي كانت تبديه جمعية الانحاد والثر قي 
في الشؤون الدينية » ولذلك قبل الادارة البريطانية باعتبارها ارجح وجه من 
أوجه الحيار . على ان السن والمزاج المنطبق على مزاج الدرويش + كما يحلو له 
ان يسمي نفسه ء يميلان به عن التصريح العلبي بآزائه الواضحة في الشوون 
السياسية » لكن نواياه الحسنة لم تخيب ظننا به .. فقد قدم للسلطات العسكرية » 
من دون ضغط بل باشارة بسيطة » داره القائمة على ضقة النهر الي اعتاد ان 
: يسكنها . واحتمل مزعجاته الشخصية في الشؤون الطفيفة » معرياً عن اقتناعه ' 
بان رئيس الحكام السياسيين يعمل جميع ما بوسعه لتجنيه أياها » وكان يظهر 
نفسه بقليل من الاقناع متعداً لصنع الحميل حى في الامور الي تمس مسجد 
وضريح جده الشيخ عبد القادر الذي عاش في القرن الرابع عشر . . وهو مدين 
في مركزه لهذا المزار الي . فان قدسية هذا المزار مع سمعته العلمية اللخاصة'به 
هو تضعانه في مقدمة رجال العالم الديي » كمأ ان الاوقاف الغنية ابي يدير ها 
تجعله هو وأسرته من أثرى الملاكين القلائل في العراق . غير ان نفوذه السياسي 


)00( اذا كانت برقية مثل هذه قد صدرت في الحقيقة فهي بلا شك ممن كان يطلق عليهم يومذاك 
في النجف «علاء الحفيز » » أي المعممين الذين كانت تسخرهم السلطة البريطائية لأغراضها 
الخاصة . فحاشا للعلاء الأعلام الحقيقيين أن تصدر مهم مثل هذه البرقية . 


0 


قن ملي » ومن ددح لق الفاكير الى يقاقز عوسيها اقول افر . 

دفي إثر وجهاء عاد :جام شيرع القبائل ابراه المجاورة » مبدين نيا 
ليك ,ادر من الاماكن البعيدة حمد علي كمون من كر بلا وماج 
عطية ( ابو كلل ) من النجف ٠‏ وأعقبهما بعد ذلك بقليل شيوخ بلدة النجت 
الاخرون . فعينت لهم المخصصات ؛ ورجعوا الى أهلهم مخولين بالمحافظة على 
الامن حى يكون بامكاننا ان نعالج شؤون المدينتين بصورة مباشرة . 

وكون شيوخ القبائل الفراتية جماعة الزائرين التالية مع السادة الملاكين الذين 
بميز وجودهم المناطق الفراتية عن غير ها.. فكان بعضهم رجالا" مشهورين من 
قبائل ببي -حسن والفتلة واللخزاعل ؛ وكان آخرون من شيوخ الحمهرات 
العشائرية البعيدة النازلة ئي الاهوار او في -حدود البادية » والاخيرون هم نصف 
رحل . وكانوا كلهم على السواء من لم يخضع لسلطة الحكومة التركية ء وقليل 
منهم من كان معتاداً على زيارة بغداد الي لم يعرف أبعد منها عندهم . وكانت 
لبلاد الي قدموا منها لم ترسم خرائطها تقريباً لان رمم الحرائط لم.يكن يلقى 
تشجيعاً من الاتراك » فلم يعين فيها سوى مجرى الانبار وحى ذلك كان يم 
بصورة مغلوطة جداً .. وقد اضطررنا الى بذل بعض الحهود لتكوين فكرة عن 
المكان الذي جاء منه اولئك الزائرون المجهولون »ء وعن ععلاقات بعضهوم 
ببعض ء وأهمية كل منهم ؛ فذلك أمر د يصعب نحديده لان كل رجل منهم 
كان يعرف نفسه بانه شيخ أقدم من زملائه الآخرين من جميع الوجوه . وقد 
استقبلوا في دار ضيافة الحكومة » وبعد أن:منخوا منحاً مالية صغيرة وشلعاً 
شرفية أرجعوا إلى أهلهم بتوصية المحافظة على الشّلم والانصراف الى الفلاحة . 
فقل سيل الزائرين بالتدريج » ونضافرت” قساوة الصيف الحار غير المألوف 

واللحمول الذي يفرضه الصوم في رمضان على تقليل سيل الزوار الى الحد 

الاعتيادي . 


أ 00 لالشرايع 


علاقاننا بالقبائل العربية وبالمدن 


المقدسة بعد سقوط بغداد 


الأشهر الأو لى 


كنا على طول الأشهر الستة الأولى الي, أعقبت سقوط ,يغداد قد تمسكنا 
فقط بالط المبعد على طول دجلة الى ساءرا ووا يوازاك الكية اند 
التقدم الاآحر ني هذا الانجاه بدأ في تشر بن الثاني 14117 ) » وعلى الفرات ما بن 
سدة الهندية والفلوجة » وذاث باحتلال عسكري فعتال .« على أننا صادفنا 
بادىء ذي بدء معار ضة ” مبعئرة لا يمستهان بها من العشائر ر.المتويحشة . قد قنئل 
بعض الضباط والشدييوة المنعز لون > وهوجمت ات 11 
التحصينات » وكانت تلك التعديات من قبيل التحدي لا من قبيل المقاومة 
العسكرية . إذ كان من الصعب على العشائر ان تعتقد » بالنسبة لما كانت تتعرض 
اليه من الدعاية العثمانية المستمرة » بأن الأتراك سوف لا يعودون الى هذه 
البلاد . واستدامت حى في بغداد نفسها فئرة طويلة من الحيرة وعدم التثبت 
من نوايا الحلفاء النهائية تجاه الأتراك وعودتهم هذه . حيث كان الانطباع العام 


1١١م‎ 


عند الناس الى أن وقع هجومنا الناجح ني 1418 أن « الدول المركزية » هي 
ابي ستريح الحرب » واذا ما فشلت في إحراز النصر فانها سوف تحدث توقفاً 
في الوضع العام لا يودي الى شي ء حاسم . وكان أولئك الذين يعتزون باطلاعهم 
على السياسة العالمية يصرحون بأن العراق سوف يسلّم من جديد الى تركية لثماء 
تحرير بلجيكة من ربقة الألمان » وكانت العهود المعطاة بعكس ذلك لا تصدق 
خفية . وكان هذا الشعور يجد ما يمائله بين الشيوخ فيؤدي بكثير من أشد 
أصدقائنا ثباتاً الى التذيذب ٠‏ او الى محاولة الاتصال بالعدو على الأقل : وذلك 
بارسال الكتب المصاغة بلهجة ودية بين حين وآخخر . 

ومهما كان الضغط المتأني عن سرعة التقدم شديداً على اكيش » فانه ل 
يكن أقل شدة على الادارة الملكية الي وجدت نفسها مدعوة في ظرف أسابيع 
قلائل الى تولي الحكم في منطقة تضاهي في اتساعها اتساع البلاد الي ثم 
الاستيلاء عليها من قبل » وكان الأتراك يسيطرون عليها أكثر مما كانوا 
يسيطرون على ولاية البصرة الموحشة » المترامية الأطراف . وقد لازم اتساع 
المسووليات الادارية ني الداخل اتساع متناسب ني العلاقات الخارجية » ليس 
3 القبائل العربية البدوية المجاورة فقط بل مع الأكراد في كلا جاني الخدود 
أيضاً . 

ومع هذا فقد نمت خلال ستة أشهر تبدثة القبائل الخاضعة للادارة البريطانية 
على مقياس وأسع 3 1 كان الغنلاحون العشائر يون على طول - دجلة قد 
أجلاهم الاتراك بصورة منتظمة خلال المركات الي سبقت احتلال بغداد : 
وانسحب من بقي منهم امام البريطانيين ؛ فانسحبت شمر طوقة نحو الشمال 
الشرئي الى بلد روز ومندلي كما انسحبت قبائل زبيد الى الفرات . لكنهم عادوا 
الى ديارهم قبل مباية الخريف فانصرفوا بشوق وتلهف الى الزراعة بتشجيع 
الحكومة ومساعدتما . وقد نحافظ شيخ مشايخ زبيد عجيل بك نن على السمر مد 
على موقف معاد متسر ثم فر الى الاتراك في 1414 » ليعود طااباً العفو بعد 


حال 


هدئة! . وفيابخهات الحنوبية الأبعد منالنهر بقي رؤساء ربيعةوبي لام الذين 
ساهموا عملياً في المجهود اح ري الموجه ضدنا خارجين على احكومة لمدةسنة والحدة: 
لكن أبناءهم وأقار بهم من ذوي الأهليةالذينقدموا خضوعهم حلوا في نحلهم كمائز مين 
للاراضي الاميرية ورؤساء للقبائل » ولم تحدث ني خط دجلة قلاقل أخرى 


اعادة بناء الكوت 


كان لاعادة بناء الكوت انطباع عميق في نفوس القبائل . وقد اضطلع 18 
العمل : الذي اتخذ شكلا” خير يا تخليداً لذكرى اولك الذين فقذوا حياتهم في 
الذب عن البلدة من عرب وبريطانيين ٠‏ بعد الاحتلال مباشرة + ونفذه بحذق 
وتعقل الخاكم السيامي الميَجَرَ دَبَليو . مي . ايف . ويلسن . ققد ترك الأتراك 
الكوت عندما فروا مسرعين امام جيوش الحئرال مود خالية تلوأ تاماً . وبقيت 
قائمة في حالة خر اب شامل بين بساتين النخيل الي عانت قصف المدفعية » وقد 
سدت شوارعها الاطيان او الاستحكامات المبنية وثقبت لجدران يوبا بالقذائف 
ونيران البنادق وتخددت أرضها بالحفريات ؛ وكانت جبهة النهر مملوءة #طوط 
الحنادق . وظلت متارة مسيجد السنة قائمة بمعجزة برخم انقلاع قمتها . لك مسجدي 
السنة والشيعة معاً اصابهما شيء كثير من الحدم وملئا بالحفريات . وعانت 
الاسواق خراباً شديداً كما هدمت بناية السراي بكاملها . فأخذ الاهالي يعودون 
اليها في الحال » وق منتصف مايس كان في البلدة الفا فسمة . ونظفت البيوت 
بأسرع ما يمكن ثم عقمت » ورفعت الاوساخ » وفتح سوق صغير موقت 
جاءت اليه القبائل المجاورة بحاصلاتما . ثم فتشت ساحة الخرب ودفنت جثثُ 
الموتى او أعيد دفنها من جديد ف يتعرض أ- احد لقمبرة ارال طاونز ند 
البريطانية ابي كانت تضم حوالي ثلاث مئة قبر . ؛ بل سوراتت يعنانة وأحضر لها 


)١(‏ وقد عين وزيراً بلا وزارة في الوزارة النقيبية الأولى الي تألفت 'ي 7 تشرين الأول 
ء وكانت أول وزارة يبدأ فها الحم الوطي الحديث ي العراق . 


١1١ 


سثاني .خاص ليحافظ على تنسيقها . وكان من الواضح أن تتحمل المصاريف 
المقتضية لذلك الحكومة لأن العناية بها لا يمكن ان تفرض على سكان كانوا في 
حكم المشردين . وبجانب كافة الابنية العامة قدمت مساعدات مالية لاعادة بناء 
عدد من الدور االحصوصية العائدة الى اقارب ومتعلقي السبعين رجلا او اكثر 
الذين اعدمهم الاتراك بعد استسلام ارال طلوف فد ؛ والى الاسر الي قتل 
أقاريها من الرجال ني أثناء الحصار » والى اولثئك الذين كان ابحئرال طاونز ند 
قد اعبرف لهم بالتعويضات عن الحدم الذي اصاب دورهم على ايدي القوات 
البريطانية لضرورة الحرب الاسة » والى الفقراء المعوزين ايضاً . فبلغ مجموع 
ما صراف ( 60.00) روبية ».لكن الكوث :قد غادت اليها الحياة في .مباية 
الاشهر. الستة الأولى بحيث جمعت منها واردات بقدر ( 7١,٠٠١‏ ) روبية. 
واستغل ابدام كثير من الدور لتوسيع الشوارع واستقامتها » لكن مجد الكوت 
الحديدة توّج بانشاء سوق' ذي سقف من الطوق على طول جبهة النهر أنمي 
بناوه في منتصف تموز . وعلى هذه الشاكلة أسكن السكان المشردون قبل -حلول 
الشتاء وأصبحت البلدة أكثر ازدهاراً مما كانت عليه قبل تخريبها . فوجد سكان 
الريف.في بعقها من جديد » يجانب استفادتهم منها » برهاناً على ان العهد الخديد 
الذئ تأسس عل مكل هله الاسسل القوية سيكون شيا مقيما ؛ 
ديالى والفرات 

لقد نشأت المشاكل العشائرية في ديالى عن تحرك القبائل النازلة فيما يقرب 
من خط الحدود او في خارج منطقة تفوذنا غالباً : فاختفت عند تقدمنا » لكن 
البلاد كانت تعاني المشاق والمصاعث لان صدور الخحدارل بقيت في أيدي 
الاثراك حى الخريف ء ولان التخريب الذي قامت به ايوش العثمانية استمر 
مدة طويلة من الزمن . وعلى هلدا كانت عودة الفلاحين الى أرضهم » وتوطنهم 

. لقد هدم هذا السوق منذ عدة سنوات لأن بناءه لم يكن متيئاً‎ )١( 
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فيها من جديد » » مع تقدم الشوون الزراعية في المنطقة أبطأ هنا من أية منطقة 
أغرى.. 

اما في منطقة الفرات , الكائنة في غرب بغداد » فان قبيلة زويع المقلقة 
كانت نحتاج لاكثر من درس تأديبي واد ولم تنم (005 الززون 
موقي انلام الز برعل ستو ال مادي في أيلول 19117 . وقد جاءنا هذا الانتصار 
نفسه بأكثر روساء الدليم نفوذاً » وهو الشيخ علي , السليمان الذي كان يقيم في 
الرمادي » ولم يكن قادراً على معاداة الأتراك : حبى اذا أراد هو ان يفعل 
ذلك : طالما كاثوا مستولين على مقاطعاته :ود عار للم شاي مع هر ء 
ديقي قم لا يسنهان:يه من القبيلة الى الئة تليق لكي المناطق قَ الركية » 
لكن سلوك عا لي السليمان وشيوخ الافخاذ الاخرىالذين ع أصبخوا خلف خخطوطنا 
كان 1 ؛ وقد قدموا نخدمات مفيدة لنا بالقببض على القوافل الي 
كانت ترد من الموصل متجهة نحو الاتراك في الخزيرة الكائنة بين النهر 

وكان الموقف في الفرات الاوسط » من السدة الى السماوة ٠‏ موقفاً غريباً . 
فلم يوضع دي بريطاني واحد في جتوب العدة حي 1 ح اول 1410 , 
كماح نهم هين القيائل القاطنة أي تالكر الميلفة 0 البزة العسكرية البريطانية 
قط . لكن منطقة الخلة » مركز أهم منطقة تنتج الحبوب في بلاد الاخبر المتشعبة 

من الفرات » لم يكن من الممكن اهماما بالكلية ولذلك عين هناك حاكم سياسي' 
في مايس ١1117‏ . ولم تمتد سلطته بعيداً الى الذنوب حيث تشركت لاشيوخ 
اضطراراً ؛ الحرية في العمل وفقاً لما يروق طم ؛ بعد ان زاروا بغداد ني اوائل 
الصيف . فلم يكن لنا اتصال مباشر مع الذين كانوا يسكنون في جنوب الديوانية 
منهم على شط الحلة وفي جنوب الكفل على شط المندية سوى ما كان يحدث 


(1) لاحظنا في قاعة الحكام السياسيين المنشورة في كتاب أرنولد ويلسن أن الكايين غولد 
صميث عبن معاون حا كم سياني في الحلة والمسيب بتاريخ 2/4١‏ » وعين أل ميجر مكفارسون 
حاكا سياسيا في الخلة بتاريخ 589( 119//11. 


١ ؟‎ 


من الاتصال أنحياناً بواسطة المخابرة او بتعيين الحد الرؤساء ليكون وكيلنا 
الاسمي بي المحافظة على حالة السلم فب جيه ب بيضية / أت 
الاوسط ان قوة ة تركية صغيرة وجدت نفسها معزولة في الديوانية فبقيت متمسكة 
موقفها خيئن مباية أن . وكان يقودها ج ركسي مغامر يدعى الملازم محمد 
افندي » لانه كان يشنق أو يرمي روساءة الضباط غندما يبمون بالاسحاب . 
وقد احتل عنزنآ وخاناً على ضفة النهر و وأفزع سكان البلدة الذي ظلوا محتارين 
بين تخوفهم من + افندي ) « شقاته » المسلطين وخوفهم من القبائل ني 
خارج البلد + واخيرا اقتمتة طاترتان من طياراتنا باندا كنا غازهين عل إنبساء 
الوضع واننا في مركز يوهلنا لذلك ؛ وحينئذ استسلم مع ثلاثين من رجاله 
أليناة الذ ن بقوا ني الحامية معه بعد فرار الكثيرين من أصحابهم. : ونم يصل 
بغداد حى أراد ان يلعب آخر دور هزلى يضيفه الى الرواية باجمعها فعرض 
عيبا عايا وعل التترية ناص حفة تر تضيها . فلم يقبل اقتراحه + ثم أرسل 
الى اند كضابط أسير وانتهت بذلك سيرته كمحارب على طول ما تبقى من 
مدة ادرب . فعين بي تلك الجهة وكيلا” انحكومة وجيه” من وجهاء بغداد 
يدعى صالح افندي الم بعد أن كان متصرفاً ي الديوانية في زمن الترك . 


حوادث كربلا 


وكانت أهم قضايًا الفرات 8 قضية المدينتين المقدستين كر بلا والنجف وليس 
قضية العشائر . فد رجع وعد عاسو مجه 
موكلون عنا » بصورة وقتية » بتصريف شؤون الادارة الي كانوا قد أسسوها 
بعد إخراج الأتراك الاخير في /1919 ؛ وبعد ان منحوا من أجل هذه الحدمة 
بعض المخصصات . فكان ترتيبنا هذ! وجه الخيار الوحيد الذي التجأنا اليه » 
لان تعيين ضابط 'بريطاني مع ما يكفيه من الحرس لم يكن ممكنآ من الوجهة 
العسكرية . وقبل مضي عدة أسابيع اتضح بان هذا الترتيب لم يكن شيئاً مر ضياً 
المدينتين نفسيهماء. فقد ترامى الينا أن آل كمونة في كربلا كانوا يستخدمون 


)8( تاريخ العراق القريب‎ ١ 


مركز هم الممتاز ني قضاء مآر بهم الخاصة » فأثار ذلك سخطاً ينا ين شيوخ 
البلدة الآخرين وأهمهم أسرة عاد وكسان يمثلها عبد الكريم العواد ‏ الرجل 
الذي كانت عروبته أعرق بكثير من.عروبة آل كمونة الذين هم نصف اير نيين 
في نسبهم نظراً لمصاهر نهم الأسرة القاجارية المالكة . ومع ان آل كمونة كانوا 
يعكر ون بلا شك صفو الحو بي رائعة ئعة النهار : يظهر انه لم يكن هناك ما يبور 
ذلك التذمر الحطير تبريراً كافياً » لان محمد علي كان يصرف أمور الاداية 
بوجه عام تصريفاً حسناً كما انه حافظ على مهدئة البلد . ألا انه كانت هناك من 
وجهة النظرالبريطانية اعتر اضات أشد خطورة علىالاخوين . حيث الهما أخذا 
يسيّران قوافل كثيرة لنقل التجهيزات الى العدو من كربلا . وقد عتلم. بان 
قراف :كبيرة . كافت ترد من الشام وحلب ‏ معاً ني طلب المواد الغذائية ؛ كما 
كانت القوات التركية ني الفرات تتزود. بصورة «ستمرة من كربلاء وكان 
أهالي كبيسة» ولم تكن في ضمن منطقتنا +: يلعبون دوراً مهماً في هذا المسعى. 
وعندما عقدنا اتفاقية في حز يران مغ فهد بك' شيخ مشائخ عزة اكبر مجموعة 
قبائلية موجودة بي -حدودنا الغربية ٠‏ توقف تقل البضائع بطريق البادية لدرجة 
ما لكن مجاهل آل كمونة » وإغضاءهم أدياً إلى استئناف هذه التجارة بصورة 
تبريبية على طول الفرات عن طريق اراضني المسعود وابخنابيين الي لم يتسن ‏ 
لفهد بك أن يفر ض سيطرته عليها . 

وقد كان من المستحيل ان يكون محمد عل كمونه جاهلا” بما كان يجري 
من هذا القبيل » وانما كانت هنالك بينات. كثيرة تدل على عكس ذلك . 
وأحسن ما يمكن ان يقال عن محمد على في هذا الشأن أنه مجاهل وجود هذه 
الحركة بصورة إيجابية » بينما كان فخري كمونة مشتركاً فعالا” فيها . فقد 
كانت شرطة البلدة الي استخدمها مد علي لتمثل مصالح الحكومة تستخدم 
في توصيل البضائع المرسلة للعدو الى خارج البلد بسلام » وكان اثنان من خدم 


: هو الشيخ فهد الهذال والد محروث أغذال شيخ عنزة آلي جاور كربلا من جهة البادية‎ )١( 


لا 


آل كمونه يوقعان الرخص المطلوبة عادة. وكانت أهم هذه الصادرات الاقمشة 
والرز والقمح والقهوة . وف الوقت الذي كانت الارباح الطائلة ؛ المستحصلة 
من جناية الرسوم بعقدار ‏ باون واحد وحبى باونين اثنين عن كل بعير تحمل : 

قد تكون كافية و-حدها لتفسير سلولة 1ل كمونة. في هذا الشأن : فانه من 
المحتمل ايضاً انهم أخذوا يدركون ان أطماعهم الشخصية المزوقة لا يمكن ان 
تتبلور في ظل الدكم البريطاني : وعلى هذا الاساس ربا أصبحوا ميالين الى 
الانصاتالى صوت العاطفة.. ولا شلك أن الاتراكِ كانوا يقومون بدعاية واسعة 
ل الا 0 عَيما سعرة. الغراق 
لحكدم الباب العالي . لكن تزويد الحيش التركي كان لا يمكن ان ,- سمح به مهمأ 
كانت الاسباب التي أدت اليه . 

وني 7 أيلول دعى السر بير مي' كوكس +. الجاتكم. الملكي ‏ العام ٠‏ فاخري 
كمونه للحضور الى بغداد بي التاسع منه.. فانصاع للأمر ؛ و عند حضوره شرح 
له إشراك الذي لا ريب فيه يا الناجزة عن لمالاو تشبجييه ها من , 
ان وضعه هذا يجعل بقاءه في كربلا شيئآً لا يتفق والمصلحة العسكرية © وا 
سوف ينفى الى الهند بصفة ضابط أسير ل ضاي بار 
الذي يستبعد عدم تكهنه به . وني اليوم التالي تسلم محمد علي ايضاً دعوة شفهية 
بالحضور الى بغداد وجهها اليه الخاكم الملكي العام بواسطة ضابط الاستخبارات 
في كربلا . فأعرب عن رغبته في السفر صبيحة اليوم التالي » لكنه سمع بخبر 
اعتقال فخري فعدل عن السفر برغم والحظ والبخت ؛ اللذين أعطاه أياهما 
ضابط الاستخبارات . وعلى هذا بعث اليه الحاكم الملكي العام بكتاب شرح 
له فيه الأسباب التي دعت الى اعتقال فخري » كما أضاف الى ذلك قوله انه 
بالنظرلما وقع فلي س من مصلحة الحكومة بان دبقى هو وكيلة” هاء ومن الضروري 
ان يعين ني مكانه ضابط بريطاني بصفة معاون -حاكم سياسي . ثم أخبر بانه اذا 
كان يفضل بالنسبة للغاروف الزأهئة ان يبتعد عن كربلا فان الحكومة ستتخذ 
التتيبات اللازمة لاقامته بصورة مريحة ني أي مكان آخر منالعراق ينتفق عليه . 


١١ه‎ 


وبعد شي ء من التردد قرر محمد علي الاذعان للدعوة وجاء إلى بغداد 006 
عد يوي ااي 11 ؛ احد مجتهدي 
كربلا البارزين » الذي ألح عليه بشدة بأن لا يعصي أوامر الخاكم الملكبي العام 
وذكره في الوقت نفسه بان الحكومة البر يطانية لا تشبه الحكومة العتثمانية بوجه 
ب د لمعيف وه ووم ب اجنو" 
أقل استثارة للامتنان متا 2 ا رم 2 
توسط قضنيته بانه اعزل عن العالم منذ مدة ٠‏ واذا أرين متهاعي هتين بأموير 
الآخرة فهو على استعداد لتلبية الطلب : لكنه لا يمكن أن يبدي أي رأي ني 
شوون الحكومة . وقد بين بصورة عرضية انه لا ينوي الافتاء بالشهاد ضد 
الطيارات او السيارات » غير انه وافق على أن يتوسط بعدم اسناد منصب 
« الكليدارية ؛ » وهو منصب حامل مفاتيح خز اتن العتبة المقدسة » الى شخص 

من اسرة أخرى » فأعطي المنصب الى -حميد بن محمد علي كمونة . 

وهكذا عي معاون" حاكم سيامي بريطاني في كر ثلاء واختار محمد علي 
كمونه الاقامة في بغداد .. وقد سر بتنحية الاخوين من آل كمونه روساء الدين 
سروراً بالغآ » أولئك الروساء الذين اضطروا من اجل سلامتهم ان يحافظوا على 
علاقات ودية ظاهرية معهما برغم ان ازذياة سلطة الكمونيين كان مثير؟ للقل قلا 
المفعم بالحسد بينهم . على ان الاسرة لم يقض عليها بهذا الترتيب » لان محمد 
علي بقي يتمتع بأملاكه وعين ولدهكما ذكرنا سابقاً ني منصب الكليداريقي كما 
عين أخوه الشيخ هادي رئيساً لابلدية كن عمد علي اكثشف في الدرين 
بانه كان متمرساً في بث الاشاعات المعادية » كما وجد ان هادياً كان نحي 


(1) وهو الشيخ محمد حسين المازندرإني أحد ابناء العلامة الشيخ زين العابدين الخحائري المتوفي 
سنة 4 +" ه في كربلا . 

(1) كان الميجر ٠‏ يولي أقدم معاون حاكم سيامي عين 'ي كربلا عل ما يبدو » فقد عين 
بعاريخ 3/16ة/لا1 . 
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أكثر من الارباح المشروعة من منصبه . فأللق الاول بأخيه في الهند وحوكم 
الثاني علن يد حنة قضائية فوجد مذنباً . وني الوقت نفسه أعيد منصب الكليدارية 
الى أخد افراد الاسرة الي كانت تتمتع به من قبل 
ثورة النجف ‏ 
لكان التخلصض عن شبوخ البلد قد م :يكربلا بعمودة لدي : فانه 
اتخل شكلا” مفجعاً في النجف . فقد كانت المواد اللحام في النجف اكثر قابلية 
للالتهاب كما كان :هناك مهيج فظ في , الميدان » هو الاج عطية » » الذي كان 
مستعداً لاشعالها على الدوام . وكان هذا الرجل ؛ وهو نتاج عجيب لسوء ء الادارة 
فيبعهد الاتراك » خارجاً مظفراً على الحكومة .لعدة سنوات ومشرداً ا 
.كان قبل اعلان الحرب مباشرة سجيناً في بغداد حيث تعرض لأشد انواع 
التعذيب الحسمي . فتأثر عقله ومزاجه من التقلب الطارىء على سير ته . وبذا 
انقلاب و الشقي » المتمرد على القانون غير الاب الى شخص عصبي قلق لا 
يحترم القانون :وإستعيدث عواطقه ابلاة ,ل ضااقة من توف ادا 
بعد احتالال بغداد أن سيطر على : 6 
زملاثه وعلى النجف لمدة عمانيةاشهر 4 
فكان بلا شك متصلا” بكثير من 
التجارة المحرمة مع العدو كماكان 
على اتصال وثيق بعجمي ن سعدون 
الذي أغراه بالمال والوعود على 


السلوك الطبيعي الناتج عن الاحوال 
السياسية المتقلقلة وعلى التذبذدب بين 


المعشكرين:: ولا بد من التذكر داعا 1١‏ 
ف هذا الشأنانه لم يشاهد ولاجندي 

بريطاني واحد ي الفرات الاوسط 
جنوني السدة خلال الاشهر الثمانية 


هذه لكن وكيلا” حكومياً كان قد 


١١17 


أرسل الى النجف ؛ غ وهو حميد١‏ خان احد سكان كربلا وانعمآغا خان ظ 
- زيران الذي عين فيه للكوفة شخص آخر من سكنة البلاد كان مسيحيا' ذا 
خبرة إدارية . وق تشرين الاول ١1411‏ سببت قلة المواد الغذائية ا 
اضطراب محلي . فقد جاء احد شيوخ عبزة الرحل ء حلفائنا في بادية الشام » 
الى النجف يمل كتاباً من الحاكم السياسي المسوول عن حدود البادية الكولونيل 
ليجمن الى حميد خان يوصي فيه بمساعدة الشيخ العنتزي في اكتيال مقذار لا 
يستهان به من الحبوب . فسمح للشيخ بشراء ما >تاجه » لكن الحبر ما شاع في 
البلدة حى قفزت الاسعار وارتفعت في السوق . ومن سوء الحظ ان فهند بك 
ن هذال شيخ مشايخ عيزة الشرقية بعث ي اليومالثاني ٠(‏ )2 بعير لحمل مايبتاعه 

من الدبوب ايضاً برخص_موقعة منه . فكان هذاء يجميع أوجه الاحتمال» ' كثر 
مما كان بوشع البلدة ان تجهزه للبادية » فهبت الاهالي محتجين . وأخذوا يتضيدون 
من كان دخل البلدة من عبزة » وفي 5-١‏ تشرين الثاني نظموا مظاهرة حول 
ميم م . هناك وقغ شجار تبودلت فيه بض العؤارات الثارية وقتل بعير من 
الاباعر » مم مهبت ثلاث بندقيات وحاجات كثيرةٌ اخرى . ولم يستطع -حميد 
خان » الذي لم تكن تدعم سلطته قوة ما » معالحة الموقف . 

وبصرف النظر عن القلاقل الي وقعت ت في النجف + فقد حان الوقت الذي 


)١(‏ أئه.حميد خان بن الحاج أسد خان الملقب بنظام العلاء . وتنتمي أسرة الاج أمد خخان من 
جهة الأب الى الخاج محمد حسين الصدر الأعظلم الابراتي ف عهد فتح علٍ شاء القاجاري » ومن 
جهة الأم الى أسرة الشاهات القاجارية . وهذا الأسرة صلة رحم بعائلة اغا خان المعروفة في اند 
والعالم» حيث أن عمة المرحوم حميد خان ( شمس الملوك ) المولودة في التجف هي زوجة 5 أغا 
خان الثاني . ووائدة أغا خخان الثالث ( السلطان محمد شاه ). وأسرة الحاج أسد ان هذه من نسل علي 
محمد خان نظام الدولة » حفيد محمد حسين خان الضّدر الأعظم » وقد :زوج بتت فتح علي شاه 
القاجاري و أصبح 'صدراً اعظم أي أواشر ايام فتح علي شاه نفسه . لكته اختلف مع خلفه محمد 
شاه فاضطر الى ثرك ايران والهجرة إلى العتيات المقدسة في اراق سن عر ادغ وظل ,مقيما فيها 
حى وافاه الأجل سنة ١151‏ ه ودفن في مقبرة الأسرة أي النجف ( مقير ة الصدر ) . وقد توي 
حميد خان في بغداد يوم ١/7‏ خ#؛ بعد أن اشغل وظائف كبيزة عدة و ظل نايا في أمجلس 
النياني عدة سنوات. 

(؟) وهو رجل يدعى 'سركيس أفندي عل ما يفهم من القائمة الملحقة بكتاب آرنولد ويلمن 
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لم يعد محتمل فيه ترك المناطق الفراتية الواقعة في جنوب الحلة.من دون إشراف 
قريب عليها بالنسبة لأهمية جمع الحاصل والسيطرة عليه . فعنين الكابئن بلفور 
حا كماً سياسياً في الشامية . وهي المنطقة الزراعية الغنية الي تقع النجف على 
حافتها » وبادر مع حر حرس من الشيوخ الى القيام يحولات تمهيدية في المنطقة 
باجمعها الى السماوة . وهناك قابل جا كما سياسياً آخر هو الكابئن غولد سميث 
وكان نمجول مع حرس مماثل من الخلة وعبر مناطق عشائرية موبحشة . وزَآرْ 
الكاين بلفور النجف في طريقه فسوى النزاع“الخاصل بين شيوخ البلد وبين 
عبزة ء لكنه عندما عاد من السماوة بعد أيام قلائل وجد ان الشروط المتفق 
عليها لَم تنفد . وغ ضر امايلتة الا انان من شيوخ البلدء السب ايو د 
وكاظم الصى ؛ فأدت محاولة للضغط عايهما الى لوقو 2 شغت أثاره الحاج عطية 

نصورة. سرية : فتبت الكاين لفون" ا 1 لمك 
ثلاث مرات من قبل المتجمهرين : ورضي بعد ذلك ان يرك ماية الكليدار ١‏ 
الى بيت: الكليدار نفسه الواقع على مسافة من دوائر الحكومة . وم يتوقف 
الشغب بعد نهب مقر الحكومة في النجف » وني أواخر* النهار وقءت اضطرابات 
ثماثلة في الكوفة حيث دعا الوكيل الحكو مي الشيوخ المخليين وسيطر على الموقف 
بسرعة » وني أبي صخير ؛ الكائنة الى الحنوب ٠‏ حيث كأن في النية جعل مقر 
حاكم الشامية السياسي فيها . ولالم يكن في في ابي صخير أي موظف حكومي 
يعالج وضع اللحمهور المهتاج نوبت الدائرة وأفرغت إفرآغاً تامآ . اما الكابتن 
بلفور » الذي كان ما يزال من دون قوة توازره » فقد التجأ الى المجتهد الاكبر 
اليد جمد كاظ لم اليزدي .طالب المعونة . فدعي الحاج عطية وكاظم الصبي 
*شورته د » فعادت البلدة الى احواها الاعتيادية تم تخد في المناطق 
الريفية عهد من الش لشيوخ المتقدمين الذين كانوا منشغلين في تطهير أمبرهم بالمال 
الذي تسلفوه منا استعداداً لبذر البذور ابي تعهدت ا عع 
م - أخفل: ونيد منهم بالمحافظة على الوضع الراهن والتمسك به . وقد 


(1) الميد عباس الرفيعي . 
ا 


ساعدنا كذلك معظم السادة الملاكين بولاتهم لنا. فقد كان شعورهم » 
وهم شيعة » يبعدهم عن الاتراك وينفرهم منهم ؛ للمعاملة السيثة الي عوملت 
بها المديتتان المقدستان كربلا والنجف قي5ة191 و 1415 : والنهب والسي 
اللذين أنزلا بالحلة في تشرين الثاني 1915 : وكان نفُوذهم بين القبائل باعتبار هم 
ولم تكن حوادث السماوة في الوقت نفسه “مجرتي محرى سهلا” . فقد كان 
السيد طفار » الرجل البارز فيها » صديقاً لنا منذ مدة ؛ اميس 
كينها “الثارات ,على انفسمها وقد ردت لوال ليشن او 
النقل النهرية وسلبها . وعلى هذا لم يكن هناك من جهة واحدة شيخ قوي نعتمد 
عل معونته » كما كان كل شيخ صغيرٌ وكل فر د من أبناء العشائر ينظر من 
جهة اخرى بعدم ارتياح الى توطيد الامن والى وجود -حكومة مستقرة بي البلاد . 
وقد انمّسمت السماوة منذ اوائل الجحرب الى فريقين كان أحدهما يرأسه شيخ 
ميال للاتراك : اما الفريق الآخحر فكان برئاسة اليد طفار الميال للبريطانيين » 
فكابد بسبب ذلك مشقة الاعتقال لمدة لا تزيد على السنة في معسكر عجمي 
القريب بي البادية . ثم أطلق سراحه وسمح له بالعودة الى السماوة بعد سقوط 
بغداد » لكنه لم يستطع المحافظة على الامن وهو أعزل عن الموازرة فتدهورت 
الاجوال من سي قال سوأ . وقد عرد سخ حي لم ال لبتي وعتدما 
أرسل الكابئن غولد سميث الى ثلك الحهات في تشرين الثاني من دون موازرة 
عسكربة جرت ععاولة لخطفه . فكان من -الضر وري ان يعاقتب اسواً المعتدين 
بتدمير قلاعهم المبنية بالطين » وبعد ان ثم ذلك هدأت المنطقة وانفتحت طرق 
التجارة .. وهنا كما في كل مكان آخر انتهجنا سياسة تعز يز التشكيلات العشائرية 
اينما وجدنا اتحطاطاً فيها بتعضيد الشيوخ الكبار و وجعلهم مسوولين عن سلوك 
قبائلهم » ؛ وكما نحدث في الحلة والشامية فقّد أدى امل العشائر في قيامئا بتحسين 
شؤون الري واتزراعة الى مساعدتئا مساعدة جلى . 


ذا 


ونِينما كانت تحاجة السكان المدئيين وابحيش للمواد الغذائية تزيد من أهمية 
حوض الفرات إزدياداً مطرداً كان خطر قيام الاتراك والالمان بمحاولة خطيرة 
لاسترداد بغداد يتناقص » فأمكن ذلك تؤفير الحيوش اللازمة لاكمال الاحتلال 
الفعال للمناطق الكائنة لف خطوطنا . فزار الحاكم الملكي العام الفرات في 
أوائل كانون الاؤل : وباشارة منه وضعت مفرزات صغيرة في محتلف النقاط 
الكائنة على النهر + وليس في النجف نفسها . حيث ان هذه البلدة تينفوسها البالخة 
(40.000) نسمة كانت أحوةاها تستدعي وضع عدد كبير من الخنود فيها ؛ 
وقد تككهن من يعنيهم الامر بان وجود قوة #تلطة ني الكوفة الي تبعد بمسافة 
سبعة اميال عنها سيكون له التأثير التهديني المطلوب بصورة غير مباشرة . وقابل 
السر بير سبي كوكس خلال جوئته شيوخ النجف ني الكوفة » عد! الحاج عطية 
الذي تجنب الحضور خوفاً من الايقاع به . على انه حاول مقابلة الحاكم الملكي 
العام عند قيامه بزيارة قصيرة للنجف ٠‏ لكنه أفهم في هذه المرة انه يحب ان 
يأتي الى بغداد : وبرغم جميع التطمينات الي أعطيت له كان شديد الحوف 
بحيث لم يرنا وجهه هناك » وربما كان قد ربط عجلته فيهذه المرة بعجلة ٠‏ 
,الذي كان قد عاد موخراً من زيارة الاتراك في هيت مزوداً بكثير من المال 
وجرد حملة قوية للدعاية: هذا برغم جهلنا لنواياه (نوايا عطية) هذه حينذاك. 

وي صباح ١١‏ كانون الثاني 191 » بينما كانت الخيالة الحندية الواصلة 
حديثاً الى الكوفة تقوم باجراء التمرينات في السهل الواقع خارج النجف »؛ 
أطلقت النار عليها عصابة تتألف من )١6١(‏ رجلا من أتباع عطية منْ.سور 
البلدة فقتلت خالا" واحداً وجرحت آخر .. فزحفت الحيالة من دون أن تطلق 
النار على المدينة المقدسة في الحال . ثم أوصل الضابط قائد هذه القوة » الذي 
تصآدف أن كان موجوداً في النجف حينذاك ٠‏ سالماً الى خارج باب الد.ور من 
قبل شيخ حلة المشراق الحاج سعد . كما زار الحاج سعد هذا بصحبة السيد 
مهدي' ء أوقر شيوخ البلد على الاطلاق : وآآخرين أقل اهمية منه الكابان 


(1) أي السيد مهدي السيد سلان . 


بلفور ثي الكوفة يوم ١4‏ كانون الثاني فأعيد الجميع الى النجف للمحافظة على 
الامن والسكينة . وني اليوم التاليي أذعن كاظم الصدبي لأمر حضوره امام الخاكم 
النياسي في الكوفة » غير ان الحاج عطية وجد نفسه وحيداً ففر الى عجمي في 
البادية . وفرضت غرامة نخمسماثة بندقية أو ما يقابلها بالتقد على النجف » 
فدفعت في اليوم المعين + اول شباط . وهو اليوم الذي دخل فيه الكابين مارشال 
معاون الحاكم السياسي » مع شرذمة قليلة من الحرس » اللحان ١‏ الذي بناه 
ملكا له في خارج الباب الشرتي مباشرة الحاج عطية : ليقيم فيه . 

وكان الكابتن مارشال فريداً في لياقته لمهمته الصعبة هذه فقد كان له إلمام 
بالفارسية » وقد اشتغل مدة عشر 22 هر معاون الحاكم السيامتي في الكاظمية : 
البلدة الشيغية المقدسة » وكان حبوباً فيها من الخميع . وكان من المومل ان 
يعود الى انكلئرة في صيف 1918 لعقد قزانه فيها » لكنه عندما عر ضت عليه 
مهمة الذهاب الى النجف أبدى ارتيااحه لقبول هذه المسوولية العظيمة وبادر 
فق نلق نيه في اتغال :لد الطيقة الدينية ابي جاه البها بتوسطياو 1 
شبيهتها في الكاظمية . وكان الحاج عطية : الذي اصبح خارجاً على الحكومة : 
البادية مق هوت باع .. #أخيرتا مين هناك عن ترح لحب سيط اك 
الحصول على عفو من الحكومة . اما أبناوه الثلاثة » وكان اثنان منهم في دور 
الطفولة ٠‏ الذين لم يرافقوه فقد وافقوا على الانتقال مع نساء الاسرة الى بغداد : 
لكنهم ني خلال التأهب لارحيل فروا فجأة والتحقوا بعجمي شبه منفيين 
فأصبحوًا خارجين على الحكومّة أيضاً . وكان كريم نن الخاج سعل : وهو جرع 
من النوع العريق + قد فر من قبل فعد على الشاكلة نفسها خارجاً على الحكومة . 

وكان أول وأهم تدذبير ضروري يتخذ لتآمين الحالة في البلدة هو اعادة 
تشكيل الشرطة . لأن قوة الشرطة الى جندت حى الآن في النجف كان 
افرادها قد جندوا من عشائر البلدة » فكانت مطيعة للشيوخ . وكانت قوةَ من 


. وهي اليوم بناية مركز شرطة النجف بعد ان كانت سرايا للحكومة مدة من الزمن‎ )١( 
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الشرطة الشيعة قد أرسلت من بغداد » .وأخرى من الكوت » كما صرت 
الإوامر يتجنيد ما تبقى من العدد من خارخ النجف . ثم قطعت المخصصات 
الي كانت تمنح لشيوخ البلدة عندما كانوا ينوبون عنا » وكان ذلك باشارة من 
الكابتن مارشال . فكان هذا التدبير عادلا” وضرورياً . لان الشيوخ أخفقوا في 
تأدية واجباتهم فحل محلهم ضابط بريطاني . وعلى هذا كان من الأهمية بمكان 
ان لا يتمتعوا بعد الان بمركز خاص. وقد وضعت جباية رسوم البلدية؛ بعد ان 
كانت غير منتظمة نجداً لغدة سنين خلت + على أشس قوية . كما شرع 
بتنظيف البلدة الى كانت نحالة صحية مزرية » ودفعت نحصصات وقف إودة 
بعد اذكان ترز ينها غير مقن .ليب الخرث". وق ثبازة الشهر عن الكاين 
مارشال ينظر ني قضية توفير ما يكفي من الماء الصالح الشرب الى البلدة » وهي 
أهم قضية كانت ندعو الخاجة الماسة الى حلها . وبرغم المناقع الكثيرة الي أدى 
اليها فزض -حكومة صا حة فانها لم تكن مقبولة عند الجميع ٠‏ حيث أن رعاع 
عشائر البلدة » وحتى بعض السادة الصغار الشأن الذين وجدوا انتفاعاً من التصيد 
في الماء العكر » كانوا يحملون شعوراً عدائياً متسثراً .. لكن التجار وطبقة الرأي 
العام الفقيرة:» مع السيد محمد كاظم اليزدي وأتباعه.؛ ارتاحوا ارئياحاً ضريحاً 
بكدر النير: الذي وضعه في .زقابهم شيوخ البلدة وبالعودة إلى الخالة الاعتيادية 
الرتيبة . 

على ان النسوية النهائية صادفت تأخراً آخخر . فقد نشطت الدسائس التركية 
اكثر من نشاطها السابق . فعندما استولت الفرقة الخامسة عشرة على هيت 
وغزت عانه وقع في أيدينا ضابط الارتباط الالماني ومعه جميع أوراقه بولك 
دلت هذه المستندات: على ونجود بنة: للثورة:الاء الاسلامية ي النجف »؛ كانت 
غايتها الصريحة جعل النجف مركزا نحاق الاضطرابات بين العشائر .. وكان مائة 
او اكثر من رجال.الدين متوزطين فيها ؛ » لكنها لم تكن تضم أناساً ذوي أهمية 


١7“ 


من اللنرجة الاولى » وكان الرئيس شخض من انترة بحر العلوم' العلوية وكان 
نشطا في الدعوة الى الجهاد الى محدن سقوط بغداد . وقد عرفت الخطة تمام 
المعرفة » لامها كانت ترمي الى استغلال التدابير الفعالة البي تتخذها الحكومة 
البر يطانية ضد البلدة 1 وانخاذها مادة صاحة للدعاية التركية الالمانية في 
المستقبل بولايققن ان شيويخ البلنة + اللين ججرندوا من .الامتيازات الي أساعوا 
استعمالها » كانوا محقلا وبا سحيب + مهوي . 
حيكات لقتل الحكام السياسيين الذين كانوا يشتغلون ني الفرات الاوسط . 

مقدار اشتراك ضابط الاستخبارات الالماني في هذه اخر م 
اكيد ». فاستفاد في النهاية من منفعة الشك . ومن المحتمل أن الانفجار قد وقع 
قبل أوانه في النجف اي قبل ان توضع الطة وضعاً نامآ » فكانت النتيجة ان؛ 
الا دارة البريطانية خسرت حاكم واحداً فقط من الحكام النياسبين الموجودين” 
في هذه المناطق . حيث قتل الكابئن مارشال في داره الواقعة قعة خارج النجف على”' 
يد عضابة متكونة من إثني عشر قاتلة” في فجر يوم 18 مارت . وكان اثنان من 
القتلة من اولاد الحاج سعد» وثلاثة منهم من الشرطة المسرحين بقاري 


[([©) و (؟) يستفاد من روأيات المطلعين وما ورد قي ( عاضي النجف وحاضر ها ) عن هذه 
الحركة أن جمعية سرية تسمى ( جمعية الهضة الاسلامية ) قد تألفت في النجث يومذاك تعمل على 
تدبير ثورة منظمة ضد الانكليز تستعين بالعشائر في الفرات الأوسط وغيرها من العناصر الأخرى . 
وكالامن لتاب عله شدية .2 لاك عرد يل هر بحر العلوم » والعلامة الشيخ جواد الحزائري » 
والشيخ محمد علي الشامي » وعباس الخليل (نَ الإملام ) ع ومن أعضائها الآخرين الحاج نجم 
ليقال » وسعيد حميد الحار » ومحسن غنيم » وعباس الرماحي . كا كان من شيوخ العشائر الذين 
م الاتصال بهم مرزوق العواد شيخ العوايد » ووادي آل علي من دي حسن في الشامية » والخاج 
رايح المطية شيخ الحميذات » وسلان آل فاضل شيخ الحواتم ( بي حسن ) و«شقوف . غير أن 
الجمعية قبل ان تستطيع تدبير أمرها بروية واتقان فتتصل بالعشائر وغيرها دفمت الياسة الطائشة 
بعض أعضائها الى التسرع في العمل من دون أخبار غيرهم من: الأعضاء والا قطاب » و أقدموا على 
قعل ال الكابئن مارشال ليكون عملهم : معابة أشارة للبده بالثورة . 

- وكانت هذه العصبة برامة الحاج نجم البقال. والمعروف عئه أنه رجل من الأخيار حفزه الى‎ ٠ 
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: شقياً ة مأجوراً . وعدرف بان المحركين الاساسبين للموامرة كانا الحاج سعد 
وكاظم الصبي . 1 

وقد أجمع الرأي العام في بغداد وكربلا والحلة والكاظمية على استنكار ما 
قام به أولثئك الثوار ني النجف . كما .بقيت العشائر كلها حافظة على الدوء 
الا شيخان صغير ان عرفا بتمردهما على القوانين كانا متورطين بالموامرة بحسب 
ما ظهر من البينات غير انه ليس هناك شك بان العشائر, كانت كلها ترمق 
النجف باهتمام » وان أي تدابير فعالة كانت ستتخذ ضد البلدة المقدسة كمان 
كان يأمل الترك كانت ستثير شيئاً لا يستهان به.من الشعور بالتعصب . لكن 
الحطر الرئيسي ينطوي في عكس ذلك : لان التقصير في الاقتصاص من قتلة 
ضابط بريطاني كان سيضع أرواح جميع زملائه تحت رحمة الأراذل من مثل 
الحاج سعد الذين بحر ضهم الذهب التركي . الا انه كان من جسن الحظ ان يقع 
تقدمنا الموفق على هيت وغزى.غانه فيمثل هذا الوقت» لامن أجل -حصولنا على 
المعلومات .التي وجدناها ني_الإورزاق الواقعة بايدينا فقط بل من أجل فضح 
الضغف العسكري الذي كان عليه الاتراك ودقعهم الى مسافة أبعد عن النجف 
وعجمي بحيث لا يتمكن ثوار البلدة ولاعجمي من الحصول على أية معو نة . 

وقد اتخذت الخطوات اللازمة لاضعاف شأن الثوار وخضوعهم مع نحاثي 
التعرض برجال الدين على قدر الامكان ٠‏ والابتعاد عن شن اي هجوم على 
البلدة مما قد يتضمن ايقَاع ضرر ما بالعتبة والاماكن المقدسة الاخرى 
الموجودة داخل سورها . فأحيطت/النجف بنطاق من انود الذين قطعوا ورود 
الماء الصالح للشرت ؤتزك السكان لشربة الماء غير المستشاغ » برغم كثرته » 


> الأقدام على هذا العمل الحطير تدينه وشعوره الوطي » وقد لبس هووجاعته لباس الشبانة في ليلة 
الحادث وانذسلوا من كوة ي سور البلدة تقع أي ملة المشرآق . ثم كنوا في المقبرة حى الفجر » 
وبعد ذلك دخلوا البناية المشار الها مخدعة فقعلوا الكابتن مارشال كا قتلوا طبيباً ابرلاندياً كان معه 
في ألدار . وقتل من المهاجمين رجل واحد وجرح آخخر » فحملا الى الخارج بعد انتهاء المعركة . 


١! 


الموجود ني الاباز العديدة داخل البلدة . وهناك خارج السور مباشرة أكوام 
ترا بجميمة تكونث من لتراب الستغرج من ين طبقات الارضى (السخؤ) 
عند حفر « السراديب » الي اشتهرت بها النجف . فاحتثلت في 7 نيسان اكوام 
الحويش المشرفة على غحلة السيد مهدي السيد سلمان الذي بقي موالياً للحكومة 
البريطانية وآوى شرطة الكوت خلال الحركة + وني خلال الايام القلائل الثالية 
استولى جنودنا على جميع الحصون الموجودة في الشور . وني أثناء سير هذه 
الخركات لم تطلق إطلاقة واحدة على البلدة نفسها وحوفظ على علاقات ودية 
مسديمة مع المجتهد الا كبر وود كه ا ل ف اع 
بدأ استسلام القئلة والزجال الذين أتتدلت>” أسماوهم ني قائمة المشتبه بهم .الي 
أحضرناها » ولم يحل اليوم الاول من مايس ححتى كان )٠١7(‏ من مجموع 
)11١(‏ أشخاص في قبضتنا .. وهورجم الحاج عطية من قبل عنزة الموالين لنا 
فستلم نفس في التنماوة قبل نباية نيسان» وي 4 مايس رفع الحصار عن النجف. 
7 لعجيو ينه + لواوس يي يداد 
باللغة العربية .. فحكم على ثلاثة عشر شخصاً بالاعدام' ( وابدل القائد العام 
الحكم على أحلدهم الى السجن الموبد) » كما حكم على خنمسة بالسجن اميد 
وعلى اثنين بالسجن لمدة أقصر » يضاف الى ذلك ان مائة شخص” مشتبه بهم. 


)١(‏ نذكر فما يأتي أمياء احد عشر واج ان نفذ فهم حك الاعدام شنقاً : الحاج نجم 
البقال رئيس العصبة » وكاظم الصمي الذي ساعد الخمعية ولم يكن من أعضاتمها » وعباس علي 
الرماحي مع أخيه علوان » ره ومن أولاد معد الحاج رأضي © وعيدهم سعيد » 
ومحسن البوغنيم أحد قاتلي الكابتن مارشال » ومجيد بن مهدي دعيبل » وجودي ناجي . وقد شنقوا 
في خان علي حمزة النصرالله'ي الكوفة يوم ٠١‏ شعبان ١*5‏ . وأفلت من الشتق عباس الخليلي » 
شقيق الاستاذ جعفر الخليل ففر الى ايران , 

(1) لقد كان بين: المتغيين هؤلاء سماحة الشيخ محمد جواد الخزائري والسيد محمد علي بحر العلوم 
وسعد الحاج' راضي والحاج عطية أبو كلل زاولاده واقاربه ».وقد تدخل المرزا الشير ازي 
د ا اق وأقاما في المحمرة برعاية 
الشيخ خزعل , 
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سفتروا الى الحند كأسرى.حرب.. وتم تنفيذ الاعدام بحق المحكومين في الكوفة 
في اليوم الثلاثين من مايس"' . 

وبعد ظهر اليوم نفسه عقد اجتماع بي داز كليدار النجف قدمت فيه الى 
الخاكم السياسي جماعة نمثل رجال الدين ' والاهالي وشيوخ المحلات ١‏ سيف 
شرف »؛ . وبعد عشرة أيام قام القائد العام بزيازة رسمية لليلدة فذيحت له الذبائح 
عند دخوله من بابها نصورة لم يشبق لها مثيل منذ زيارة ناصر الدين شاه ملك 
ايران ٠‏ ثم جرت حفلة استقبان في نيت الكليدار حضرها العلماء والوجهاء 
والشيوخ . وني" اللتظاب” الذي القاة' هذه المناسبة” أوعز القائد العام للحاكم 
السياسي بتأسيس (بلدية » تتولى شؤون البلدة ووعد بان تلقى قضية نحسين 
ميأه الشرب التفيارا غاجلة” : 

وعللى هذه الشاكلة انتهى ما كان يعتبر أدق موقف لنا منذ احتلال بغداه . 
وقد اعترف الجميع ني العراق يننا خرجنا من المأزق منتصزين » ويتشكر على 
ذلك الحذق والتعقل اللذين عولج ببما الوضع السلطات العسكرية من جهة 
ووكيل الجا كم الملحي العام الكولونيّل ويلسن ( حيث كان السر بير سي كوكس 
في طريقه لحضور احدى الموتمرات في لندن ) مع الكابتن بلفور منجهة أخرى. 
لكن كربلا والنجف معا بقيتا تكونان قبلة مزدوجة للفوران السياسي الذي 
كانت تسهل إثارته برد الفعل للحوادث الي تقع ني إيران او بما يحدث من 
الاحداث في-العراق نفسه:. .ققد أثازاسوق الخيوش البريطائية الى إيران لصد 
التقدم التركي من تبريز حينما وقع في خريف 1418 أمائر التهيج المعتادة في 


(1) يعتقد معظم العرأقيبن ؛ والنجفيوت خاصة ٠‏ بان « ثوزة النجف » هذه هي حركة و طنية 
مهدت الأمور لاندلاع الثورة العراقية المعروفة » ني ١48٠‏ ء ألي استحصلت للعرأق استقلاله 
وكيانه اخالي . وهذا كا لا يخفى مخالف رأي واضعة التقرير هذا الي حاو لت إن تسبغ على اخركة 
صبغة التمرد والاجرام ونددت بصورة مبالغ فيها نبعض الرجال . / 

() لا أظن ان رجال الدين الأعلام يسبمون ني مثل هذا العمل . 
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المدينتين المقدستين ‏ أي عقد اجتماعات العلماء وصخب الطلبة وتنقلهم من 
مكان لآخخر . ول تعر القبائل المجاورة الي كانت مشغولة بزراعتهًا التفاتاً لما 
وقع 3 برغم انه في شتاء ١4-1914‏ دير المجتتهدون الم تعحركون إثارة بعضها 4 
كما سيذكر فيما بعد . إثارة ذات طابع عدائي الحكومة البريطانية . اما مدى 
جاح السخط الدنيوي الذي كان يكنه رجال الدين الاير انيون في كر بلا والنجف 
في إقلاق توازن العزاق فانه ما زال عاملا” مشكوكاً فيه بالنسبة للفضايا العراقية . 
وكل .ما بمكن ان يقال هو ان ذلك السخط سيجنح الى التأكيد على أية ظلامة 
حلية والى محاولة اعطاتما شكلا” بارزاً » سواء أكانت تلك الظلامة نظاماً غير 
مألوف او موسماً مجدباً » ثم يستخرج منها دعاية سيئة الحكم البريطاني ؛ ونرى 
من جهة أخرى إنه كلما استقام التقدم ني ظل السلم وادوء وطال أمده ازداد 
تعلم الناس في البلاد على تثمينه تثميناً نقدياً » وقل ميلهم لآن يروا هذا التقدم 
يعيقه تعصب وعدم انقياد اية طبقة من الناس + مهما كانت قدسيتها”- 


عنزة 
لقد أشير » عند البحث عن سير الحوادث في كر بلا والنجف» الى حاجات 


(1) إن طجة التحامل على العلباه هذه » ومحاولة مجريد اشتغالهم للحركة الوطنية في البلاد من 
صبخة الوطنية والمصلخة » ووصم الكثير مهم بالايرانية والتعصب الديي وغير ذلك كلها أمور 
لا بمكن أن تخفى دوأفعها عل 'أحد . وأهم دافم في نظرنا هو أن العياء ورجال الدين كلهم كانوا 
بالنسبة لذلك الوقت ء» حجر عثرة ني طريق الخطط الاستمارية الي كان يبيتها. لليلاد رجال 
و المدرسة اطندية » من الاستماريين: الانكليز . وإلا فكيف يسوغ هؤلاء لانفسهم بان نخضع البلاد 
هم وتسلم مقاليدها الهم بمثل السهولة الي كانو! يتصوروتها » ولا سما في مثل ذلك ألوقت الذي 
“,كانت الخرب فيه ما زالت قامة والبلاد لمحتل الا جزءمئها فضلا عن عدم التأكد يومذاك من مصائر 
اجرب والنتائج التي كانت ستؤدي اليها . ولعل خنوع بعض العراقيين في ذلك الوقت ومؤازرة 
بعض الوجهاء النفعيين تسلطات الاحتلال كانا يشجمانهم على أن يتأملوا ذلك من بلاد كالعراق . 
غير ان تصورهم ذلك قد تبدد فخاب فأهم لان العلاء الذين كتبت علهم واضعة هذا التقر ير باللهجة 
المحوث عنها تمكنوا 'ي الأخير » بمؤازرة عوامل كثيرة أخرى ء من أضرأام نيران الثورة 
العراقية 'ي ١47٠‏ فحصلت البلاد على حكومة وطنية بعد أنمئيت « المدرسة الهندية » الاستمارية 
بالاندحار . 
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عئزة وتعاو نا .معنا . وتقطن هذه المجموعة الموسحدة من القبائل البدوية بادية 
الشام الممتدة بين الفرات والخدود السورية . وهم يصلون ني ترحالهم شمالاة 
الى حلب » وف هذه المناطق الشمالية يعبرون الفرات فيحتلون المراعي الغنية 
بالعمب حواليه البلييخ وانلابور» .خيث يدل بنط من الثلول العالية المتقشرة بين 
القرى الاثورية على رخاء البلاد وثرومها ف السابق .. وتكوّن ني ابكنوب الرمال 
المتموجة في صحراء النفود الحدود الاعتيادية للهجرة قبائل عنزة » لان النفود 
هي المراعي. الشتوية .لقبائل ابن سعود الشمرية . وني الشمال الشرثي ايضاً تجد 
عنزة من ايمكان تعبر الفرات شمر الى جانبها » لكنشمر في هذه الديار تتبع 
أسرة جربا وليس. اسرة ان.رشيد .. وتنطوي اسباب امحصار عئزة بين القبائل 
الشمرية من تجهات عتاقة ي تبي رتم من جز يرة العرب . ففي منتصف 
' القرن الثامن. عشر طغى سيل شدر على حدودها ني الحافة الشمالية من التفود 
واكتسح بادية الشام دافعا أمامه شاغلي هذه السهوب المملوءة بالعشب أو منحيا ' 
إياهم إلى جائي البلاد المعمورة : وبعد خمسين سنة أصاب شمر الشماليين ما 
أصاب غير هم من قبل على أيدي, قبائل عيزة الي تدفقت جموعها من منازفا 
الواقعة وراء الزاوية الحنوبية من 'التفود » حيث ما زالت مقيمة هناك بعض 
فروعها ء دافعة أمامها من تقدمها من العشائر الشمرية الى الحانب الآخر من 
الفرات ٠‏ وهناك في اللحريرة أيضاً حرمتها » ن الاتصال بالحابور وبليخ . ولما 
انعزلت قبائل شمر في الحزيرة عن أقاربها المقيمين حول حائل ني نجد شيتّتخت 
عليها روساء من أسرة جر يآ لكنها بقيت متعلقة نظرياً بأتباع أن رشيد ؛ الا ان 
بعض الشيوخ كانوآ يرحلون في مناسبات متلفة من الخزيرة الى مراعي الحزيرة 
العربية الاصلية من دون معارضة . ونحد من جهة أخرى انه أينما كانت تتصل 
شمر بعيزة كان يعقب ذلك الاتصال الانفجار . لآن الم ١‏ بين ن القبيلتين 
لا يمكن ان تنطفىء بالكلية مطلقاً . 0 
وقدينع سد اطروح ف ياف كابر ورم م ادر داولا 
شك ان التقدير مبن على اضعف المعلومات ٠‏ إذلم تحاول احد التفكير باحصاء 


4 تاريخ العراق القريب (4) 


خيم لبدو . وهم ينقسمون بصورة عاءة الى جمهرات ثلاث . فهناك العمارات 
الذين يدعون بأمهم من سلالة جد أسطوري يدعى بشراً » وهم يحتلون برئاسة 
فهد بك بن هذال الزاوية الحنوبية الشرقية من بآدية الشام وبمضون الصيف 
بالقرب من الفرات . وهناك جمهرة الرولة البِي :يرأسها نوري الشعلان » وهم 
جيران متقابلون للعمارات ينز لون ي الحهة السوزية من البادية » ويلتجئون الى 
الشام ني الاكتيال والتبضع كما يقصد العمارات كربلا والنجف . والحمهرة 
الثالثة هي جمهرة مختلطة تتألف من الفدعان والسبعنةٌ » والفريقان يتحدران من 
بش ركما يتحدر العمارات منه : ولذلك فهم يدعون أحياناً كلهم باسم بشر. 
ويتبع الفدعان أسرة المهيد: وأبرز الشيوخ بين السبعة ان مرشد وأبن قعيشيش .. 
ويداعي فهد بك انه الشيخ الاعلى لعئزة بأجمعها » لكن.حقوقه الشرعية أو 
القانونية مهما كآن شأنها هنا فانه من الوجهة الواقعية لا ظل اسلطته على الرولة . 
كنا أن التنحاق واسعة لا يكافون بعر فون نهاك 4١‏ يلا ولا مكن 
ان يعتبر ذلك خضوعاً له . وحتى أقاربه شيوخ العمارات لا يطيعونه أو يعيرونه 
أذناً صماء الا تبعاً لما تقتضيه مصلحتهم . فالمشيخة عند البدو اصطلاح غير 


5 دقيق . ومع ذلك : فان ابن هذال يغتبر أعظم شيخ اليدو ني حدود العراق 


الغربية > وقد حاول الاتراك إدخاله ني جهازهم الادازي بتعيين والد' فهد 
قائمقاماً للبادية الواقعة بين واحة شفاثة وكر بلا حيث يلك في نباية جدول ' 
بتفرع من الفرات عدة أفدنة من الأراضي الصالكخة للزراعة يقوم برزاعتها 
فلاحون من سكنة المناطق النهرية . وقد ورث عنه ابنه” هذه الارض واللقب 
التركي ايضاً . فكان هذا اكبر تدبير من تدابير العثمائيين الظاهرية ٠‏ ألا انه لم 
يكن نيمقدوره انيسبغ علىااشيخ البدوي أبعد الشبه بالأقتدي التركي . وليس لفهد 
بك مسكن ثابت . حيث انه في أواخر الشتاء وفي الر بيع يكن ان يوجد مخيئماً 


. والد فهد هو الشيخ هذال » اما الحدول فهو الحسينية‎ )١( و‎ )١( 
: . مروت بك‎ )0( 


خرن 


قُ ف الوديان الضحلة المملوءة بالعشب من وديا بادية الشام حيط به حوالي مائي 
خيمة. تنتشر انتشاراً متسعاً منعاً لما.قد يجري من هجوم مباغت عليه ٠‏ وترتع 
قطعان إبله. الى مسنافة عدة أميال من حول المخيم كما إقرع خجاك أل مزون 
بجباية الأتاوى من كل قافلة تمر ”من ذاك الطريق : ويعطي هذا الشيخ الممسن ؛ 
دوا عكر فرق السجاد لويس 0 كمي ضوف ومن وراكة الفظر وكلب 1 
الصيد » صورة من صور الحيبة العشائ ئرية لا يمكن ان تضاهيها صورة المدن ' ظ 
المسوؤغوالقصضوو الشاععة اللي. بد نها أمر راء أواسط الخزيرة العريبة وَجَمَوَع “ 
عبيدهم المسلحين . 

ونعد الاحتلال شهرين زار إن هذال بغداد فقابلته السلطات البر يطانية 
باحتزام وتبجيل » وعقدت فعة'اتفاقية حِلْك الخطة المعتادة . فخصصت له 
منخة مالية وتعهد بالمحافظة على السلم على طول حدودنا » و بمعاملة اعداثنا كما 
يعامل اعداءه » ومنع مرور البضائع غير البادية . إما التعاون العسكري الفعال 
ضد الاتراك وخلفاتهم فان عنزة لم تقم بشيء منه بالنظر لسوء الضبط العشائري 
المعر وف .الكنهم قاموا بتحزيض “من اناكم السياسي قي البادية » الكولونيل 
ليجمن الذي يعد قائدا الغزوات أحمن:من شيوخهم انفسهم . بمعبادرة عدد, 
لاريستهان: به من الوافل إلي. كانت :سعياقي3ت مسق أو -حائل » وربما كانت 

قيمة البضائع المصادرة تزيد على مبلغ المنحة الي كانت تمنح لفهد . ولقد جنت 
عنزة في شتاء /1411 18 أتم المنافع من علاقاتها الودية مع الادارة البريطانية . 
فان خطر المجاعة الذي كان مخيماً على العراق لم:تكن تستثنىّ منه البادية » لكن 
عشيرة فهد تسلمتمن عندنا كميات كانت ترسل بانتظام من الحبوب والتمور. 
بينما كان الانراك والآلمان يعاملون السبعة والفدعان المحاددون لاراضي العدو 
معاملة مختلف معام الاختلاف عن ذلك . وبذا كانت الجموع الجائعة تعبر بادية 
الشام ملتجئة الى فهد : فكان يعطي اليهم والى قبائله الاصلية نصيبهم الشحيح 
من المواد الغذائية » وما حل كانون الثاني حبى كان مائة اثف بدوي يخيمون 
على مقربة من شفاثة , ولما كانوا وادعين سهلي الانقياد » مثل سلالات كلابهم 


فر 


وخيلهم المشهورة ؛ فانهم لم يحدثوا اي اضطراب بل قبلوا بمنة المؤونة الى 
زودوا .مها ». وعندما ملا العشب ضروع نياقهم الحلابة ف الربيع أخذوا يرجعون 
الى ديارهم من واد مجدب الى واد ممرع. ونسوا ني غمرءة خصوماههم الداخلية 
المستديمة ألدور الذي خصص لحم خلال الحرب ني مناوأة الأتراك' . 


قبائل شمر 
ان اختلاط الحكومات المستقرة بالعشائر البدويةة لوده بخداع الاطراد 


(1) جاء ي ( دليل جزيرة العرب ) السري الذي نشرته وزارة الحرب البريطانية باالفة 
الانكليزية سنة*١4١‏ أن جمهرة قبائل عنزه الكبرى ر بما تعد أكبر:جمهرة قبائلية بين قبائل العرب 
البدوية. و هي تشغل مغلثاً يتكون من بادية الشام والحماد » تستند قاعدته على منطقة النفود 
في حوألي درجة طول ثلاثين » ويقترب رأسه من حلب في حوالي درجة طول 55 . وتعتير 
المراعي الكائنة شمالي دير الزور ني المهة الشرقية' من الفرات عل طول تبر الحابور من ديار عنزة 
كذلك .. بيما تقطن مجموعة أصفر من القبائل اللي . مت إصلة الى عتزة خوك ثماء ما بين سكة حديد 
الحجاز وحدود النفود الحنوبية الغربية . ويقال أن ابن سعود يحمي إلى عنزة ( الحسنة ) . 

وتنتسب عنزة إلى « أهل الشمال » من العرب . كا يعتقد.المورخون ان هذه القبائل تتحدر من 
نسل عنزة بن أسد المتفرع من ر بيعة » إحدى الدوحتين الكبيرتين التين تتصسبان الى “زار . غير 
ان الرجل العنزي الحديث ينتسب دوعا الى وائل الذي يتبع الى فرع أصغر من فروع المحموغ:ة ' 
الأسدية » ويقول أن ابنه عنز أو عناز هو الذني:تسمت. باسمه القبيلة . عل أن قبائل عنزة.لا“مجمعها 
رئيس واأحد واما تنقسم الى فروع عدة كبيرة يقف كل مها موقفاً وديا تجاه الآخرين ؛ من دون 
أن مخلو ذلك من الغزوات والاختلافات الشخصية بين الشيوخ الصغار . وخصم عنزة الورائي هي 
قبائل شملا و لذلك'فان تأر يخ البدو في جزبرة العرب .كانت خلال المثة والحمسين السنة الأخيرة 
تسيتلر هليه أخبار الخصومة المحتدمة يبن هذين الفريقين . 

ويبدو.ان مقر شمر الأصلٍ كان بمتد في شمال وادي الرمة » على طريق الحج ما بين البسرة 
والمدينة » وحى الى أبعد من ذلك جنوباً ني تجاه أليمن . و بدافع من العوامل الغامضة » البي 
كانت تدفع سكان الحزيرة العر بية خلال الحقب التارئية المتعاقبة الى الحجرة نحو الشيال » أخذت 
هذه القبائل تقلق وضع عنزة ي النصف الثاني من القرن الثامن عقر . فصارت تقتفي أثر شمر 
في بادية الشام » ودفعت: قبائل الفدعان والحسنة القبائل الغنالية أمامها عبر الفرات 6 ثم وطنت 
نفسها بي السهوب الثمالية لي يقل جديها عن جدب الفلوات'ي أواسط الحزيرة » وتتميز بكميات 
أكير من الأمطار الحاطلة . والظاهر ان المارات والسبعة ووئد علي جاءوا بعد هؤلاء : ثم تبعتهم 
قبائل الرولة في- أواخر القرئ الثامن عشر . 


يفرن 


والتناسق + ولذلك فان تعاملنا مع قبائل شمر الشمالية كان يشبه تعاملنا مع عئزة 
سورية شبهاآ قريباً . وبالنظر لنفورالآتراك الكل من رعاياهم الذين يشذون ني 
طباعهم وعادا-هم عن القواعد العثمانية الرسمية » فقد كانوا على درجة ممائلة 
من الفشل في التعامل مع البدو وادارة شوونمهم . لككن شمر جربا كانت أقل 
حظأ في موقعها من -خصيمتها عنزة . فقد كانت منازهم وهي مخصورة بين 
مبرين اقل مناعة من بادية الشام الواسعة » ولذلك كانت الحكوهة بين .حين 
وآخر تمد يدها البهم فتئزل بهم ضربات مسددة . فقد أنزلت بهم ضربتها 
الاخيرة ني 141١‏ حين بعث اليهم ناظم باشا » والي بغداد يومذاك » رتلاة 
.كان يقوده بمهارة رئيس أركان نحربه فأحاط بهم وبحيواناتهم المختلفة وجمع 
الكودة عن الابل والاغنام المستحقة عليهم منذ عشر سنوات خلت . وكان يمثل 
أسرة جربا الحاكمة وما زال أبناء فرحان الحربا البالغ عددهم خمسة عشر ابن 
مختلفون في مقامهم وأهميتهم ني القبيلة . وقد اعتشرف بالعاصي وهو اكبرهم 
سنا » شيخاً اكبر للقبيلة بأجمعها ‏ وجتعل مسوولا” عن مسن سلوك رجال 
عشيرته . ونحصل الاخ الاصغر » حميدي » وكان على اتصال وثيق داثم ‏ 
بالموظفين العثماتيين. باعتباره مثلا” للقبيلة عندهم » على عطف الاتراك» فوجدناه 
منحازاً اليهم يعد احتلال بغداد انحيازاً جازماً بينما آثر العاصي ٠‏ الذي كان 
بعيداً ني المراعي الشمالية حول نصيبين ٠‏ بفطنه ان يبقى هناك » وارتحل الاخ 
الآخر » فيصل بك ء الذي كان ني نجد منذ مدة » الى مكة ليقدم احثر اماته 
الىّالقراين : 

وكان من عادة شمر جربا ان يتزلو! الى الحنوب عندما تسمح لهم الظروف 
في الشتاء ليتمتعوا بدفء الحو في العراق : وحينما تبين شم أن ار ب العامة لا 
يمكن أن تؤثر على عادتهم تلك.جاءوا الى جهاتنا فظهرت حوالي الف خيمة 
تعوة لحم في تحريف 1917 . وكان يرأسهم يؤمذاك ابن آخخر من ابناء 
فرحان هو عَبَد العزيز بك + وجاء في أثرة كذلك ابنه عجيل الياور بألف 
خيمة أخرى . ولما كانوا وهم ببذه الخالة أشبه بنطاق عسكري نحت الخدمة 


ييل 


رين أ ميرد 


الفعلية يمتد من الفرات الى دجلة ويطلق النار من بعيد على كل من يتقدم » ل 
تكن هناك قوة تستطيع منع هجرة عشائرية من هذا القبيل » هجرة تشبه المد 
والزر الذي يحدث في البحر بتأثير القوانين الطبيعية . فلم نحاول نحن منعهم 
عن ذلك » وخصصت هم المراعي » ثم منحوا المواد الغذائية والمنح المالية 
الصغيرة . 

وبعد أسبوع واحد او أسبوعين رجع فيصلى بك من مكة حمل كتب 
توصية مشرفة من الشريف . وبتأثير ورقة الاعتماد هذه دعي للا لتحاق بأخيه 
وابن أخيه لينظم معهما خطة للعمل ضد الاتراك ني الحزيرة الشمالية . غير ان 
الأقارب المجتمعين ثانية سرعان ما اختصموا فانسحب في اوائل الربيع عبد 
العزيز وعجيل مع معظم من جاء معهما الى الاراضي التركية . ولم يكن يومل 
منهما أن يبقيا خلال الصيف ني مواقعهما مهما كانت الظروف » لان جو 
الحزيرة الحنوبية لا يناسبهم ولا يناسب إبلهم . اما فيصل بلك » وكان 
يعرف باتصاله الوثيق بالحلفاء بعد زيارته للشريف معرفة'لم يجازف معها ان 
يرحل الى الشمال » فقد ترك مع عدد قليل من الحيم مبينآً الى جميع من يستمع 
اليه بأنه هو شيخ شمر جر با ورئيسها.. وعندما عاد عبد العزيز وعجيل الى 
المنطقة التركية عجلا بالانضمام الى الاتراك ‏ ولم يكن يسعهما في الحقيقة أن 
بنعلا أقل من ذلك لكنهما قدما للقوات العثمانية مساعدة ضثئيلة بصورة 
مضحكة » ثم قدما خضوعهما لنا من جديد بعد الهدنة! . 

(1) ان قبائل شمر من العرب الثماليين » وهم لا يتفرعون من جد وأحد بل يقولون أنهم 
خليط من تغلب وعبس وهؤازن » وتتتمي تغلب الى ربيعّة لكن عباً وهوازن تتتمياتن الى مضر . 
اما آل جعفر ألدَين ينتسب الهم آل الرشيد الجاكون فينتمون الى قبيلة ثانوية تدغى العبدة » 
وتدعي ألعبدة أنها تعود لعبيدة أي هي قم من قحطان المستوطدين ء وبذلك يصبحون مايين. 
وفيا عدا هذه الروايات المحاطة بالغموض يجهل الشمريون تاريخهم الذي يسبق توطتهم في جبل 
شمر ء اي جبلي طي اللذين كير ما يرد ذكرها'ي أدبيات الماهلية » حيث حلوا في محل 


102 


لقبائل الكردية 


لقد بدأ اتصالنا بالقبائل الكردية الخنوبية بعد احتلال بغداد مباشرة تقريباً . 
ويمكن ‏ تلخيص علاقات الحكومة العثمانية بالقبائل الكردية الموجودة على 
حدودها الشرقية بأنها كانت تتضمن مساع غير مثمرة لفرض السيطرة عليها 
من جهة وثورتهم عليها من جهة أخرى . فقد كانت الاضطرابات تجنح الى 
الازدياد وليس الى التناقص منذ ان أعلن دستور 1408 ؛ ويرجع سبب ذلك 
الى اعمال الاتحاديين الخائرة من جهة وإلى القلق السياسي الذي و لدئه خيبة الآمال 
الي كانت الحركة الدستورية قد أثارتما من جهة أخرى . وأدى هذان السببان 
معاً الى خلق رغية غامضة في الحكم الذاتي عند الأقوام المختلفة » واذا لم تكن 

' هذه الرغبة قد اتخذت شكلا” عملياً مخطراً فقد كونت على الأقل نواة ثلتف 
حوها عناصر السخط العام على الشوون العثمانية الذي كان متفشياً بين الاقوام 
الخاضعة لتركية قبل الحرب . وكانت القوة العسكرية العثمانية في ولاية بغداد 
ناقصة نقصاً علا" » ولم يكن الاكر اد الثائرين الوحيدين الذين كان يجب قمعهم 
بالقوة غيرالكافية الموجودة ني الولاية . يضاف إلى ذلك ان القلاقل الي وقعت 


> القرن السابع عشر أخدوا يو سعون حدو دهم الى داخل بادية الشام حيث جاببوأ + و بعد قتال 
قصير الأمد.» دحروا الموالي الذين كانوا يومذاك أقوى القبائل العربية في السهوب الثمالية على 
*الاطلاق » ودفموهم الى داخخل حدود سورية الثمالية الشرقية . . 

وي أوائل القرن التاسم عشر دفعت عنزة شمر إلى الشبال أي عبر الفرات وقسمها بأجمعها 
الى قسمين » ثم نزلوا بينم) ي بادية الشام . وجذا أصبحت قبائل شمر المقيمة 'ي جبل شمر تختلف 
جغر افيا وسياسياً عن قبائل شمر المقيمة أي. جزيرة بين اأمبرين . وصنارت الجموعات الحنوبية منبا 
تتبع الى ابن وشيد والثالية الى ابن جر با. لكنهم كلهم يعوردون الى أصل واحد من الناحية العرقية . 
كا أن القبائل الصغيرة يوجد'ي كل منها أنان:في كلا المجموعتين. ء ومع أنها لا تبدي مقاومة 
موحدة جاه اللصم المشترك عنزة فهي تقف موققاً وديا مجاه بعضها البعض » وبوسع أي شيخ من 
شيوخ الخزيزة الصغار ان يأقٍ خيامه وقطعانه الى .جبل شمر ويستفيد من مراعيه لمدة سئة كإملة 
في أي وقت يشاء. ( 1916 8483 ,1 آه” رقأطدتة 5ه عأههط ةلصو ) 


ادن 


على الحدود الايرانية من جراء ثورة سالار الدولة!١‏ الي امتدت من 141١‏ الى 
41 اقد أضافت الى المشاكل صعوبات أخرى في الوقت الذي كانت تثير فيه 
شره الحكومة التركية وطمعها . 

وكانت أهم القبائل الموجودة في القطاع الواقع ف جنوب الزاب الأصغر 
قبائل اله.اوند والجاف . وكانت قبائل الهماوند قبائل مستوطنة تدخل في ضمن 
منطقة السليمانية » لكن قبائل ابلحاف كانت قبائل رحالة تتتقل ف الحانب الأيسر 
من ديالى الى مريوان الكائنة في داخل البلاد الايرانية. وَفيمًا عدا هولاء لا بد 
من أن يمسب المساب للباجلان » الذي يعد نصَفْهْم اتراكاآ ونضفهم الآخر 
وآبر انيين في تبعيتهم ٠‏ والذين تقع الأقسام التركية هنهم تحت نفوذ مصطفى باشا في 
خانقين : وهو أهم عامل سيامي في تلك المنطقة . وقلا ميجحت الحكومة العثمانية 
في أدوار العهد الدستوري الاولى في إثارة عدوان الهماوند من جديد بعملها غير 
السياسي مع الشيخ سعيد ' البر زجي . وكانت الاشرة البزلؤنجية قد أصبحت أهم 
أسرةفي السليمانية » حيث كانت تتمتع بسمع ة كبير ةكأسِّة دينية مبجلة بواسطة 
النسب وليس بالأفعال » وبذا كان ها تأثير غير يسهر على جميع قبائل المنطقة . 
وكان الشيخ سعيد طاغية معر وفاً يؤثر على حالة السلم في .قلك ابلحهات » الا انه 
كانت له سمعة واسعة الانتشار بالنسبة لقدسيته ومركزه الديي » وعندما قتل " 


)١(‏ كان سالار الدولة من أخوان محمد علي شاه الذي تولى المكم ي. ايران سنة /ا*14 بعد 
وفاة أبيه مظفر الدين شاء . وكان رجلا طموحا مجاز فا حاول انتزاع الللكية لنفسه.عدة مرات » 
واستعان في بعضها بالأكراد اللر الذين تزوج ابئة رئيسهم والي يهشت كوه . وقد استطاع في 
ان نحتل كردستان الأبرانية مدة من الزمن وهدد همدان » لكنه إندحر أخيرً عل يد 
فرمان فرما حاكم كردستان العام فأصبح شريداً طريداً يحيا حياة رؤماء العابات . وني. خلال 
الحرب العالمية الأولى ألقت القوات البريطانية القبض عليه في. منطقة بحر قزوين » حين كان 
حازل إثارة التركان ني تلك المهات من أجل الاستيلاء عل عرش آيران .. 7 

() و (ع) الشيخ سعيد هو والد الشيخ سود حفيد زادة الزعبم الكردي المعروف » وجد 
الأخوين بابا علي والشيخ لليف . وكان له نفوذ كبير .في السليانية وما جاورها من المنطقة 
الكردية » وقد توارث هذا النفوذ الديي عن جده التي الورع ( كاكه أحسد الشيخ ) ابن السيد -- 


لهرنا 


في الموصل في كانون الثاني 1404 + بصورة لم تتضح ظروفها » بعد مدة قصيرة 
قضاها منفياً هناك ثار الحماوند من أجل أن يثأروا لقتله . ولم تتوفق المساعي 
المززيلة: الي بذلت لايقاف النهب والسلب اللذين اتحذ الهماوند باقترافهما بأكر 
من دفعهم عبر الحدود الايرانية » فاستمروا على غزو القرى والقوافل الركية 
من هناك . وي نموز ١4٠١‏ عقد ناظم باشا اتفاقية. معهم و قبل خضوعهم : 
الاسمي » لكن سياسة اللين والممالمة الي كان يتبعها » والبي كانت مبنية على 
تقديره لضعف القوات المتوفرة لديه ضعفاً متناهياً » توقفت باستدعائه من 
منصبة في: نيسان ١41١‏ » وي دريف تللك السنة كان الهماوند يعيثون فساداً 
في الارض كالسابق . ثم وضعت ف 1417 خطة مرتجلة.لتهدئة البلاد بتجنيد 
الاكراد في أرتال بخاصة تشتغل ني الحدود على غرار القرات « الحميدية » 
الي جندت في ايام عبد الحميد » وبرغم تجنيد عدد قليل من الهماوند والجاف 
والديزه بي لم يطرأ تحسن ملموس على الوضع » وحينما اعلنت الحرب كان 


د معروف النودهي العام الديني المشهور صاحب التصائيف الدينية واللغوية العربية الكثيرة. وكان 
الشيخ معروف أول من نشر الطريقة القادرية في السلمانية . والظاهر أن الشيخ سعيداً كان له 
أعداء وخصوم يتريصون به الفرص . فحيما أعلن الدستور الممّاني في ١4٠8‏ استغل هؤلاء الخصوم 
الفرصمة فرفموا مضبطة ض. ده الى البا ب العالي و أخرى الى مركز آلولاية في الموصل ( كانت ولاية 
امو صل يو مذاك تتكون من محافظات ال مو صل و دهو ك وكركوك وأر بنيل والسلرمانية اليوم ) . فصدر 
الأمر الى الشيخ سعيد بأن يعرك السلمانية و يمي 'ي الموصل بصغة منفى . 

فأذعن الشيخ المرحوم لذلك » مع انه كان بوسعه ان بمتنع ويقاوم » و أخذ أسرته الى الموصل 
حيث سكن في دار محمد باشا الصابونجي . وقد حدثت هناك فتنة طائشة في أليوم الثاني من أيام 
العيد الأضحسى المبارك سنة ١85‏ ه الم ادف أي كانون الأول ١408‏ ( على ما يروي المرحوم 
عبد المنعم:الفلامي في كبيبة الضحايا الثلاث )' وئيس في كانون الثاني 1404 كا تقول المس 
بيل هنا . فأدت الى قت الشيخ سعيد » ثم أوقف ابنه الشيخ > مود وعدد من ذويه وأتباعه » فكان 
للحادث دوي كبير ي منطقي كركوك و السمانية بين السكان ولا سما عند أتباع ألشيخ سعيدو 
مريديه من أبناه المدن والعشائر » وفي مقدمتهم عشاثر الهاو ند آي أعلنت العصيان على الحكومة . 
وبالنظر لظروف الحادث وما أعقبه من تحقيق وعقوبات أخذت الشكوك تحوم حول الحكوغة 
الانحادية في الاستانة و تتهمها بتدبير القتل . 


وفرل 


لماو ند ما زالوا ثاثرين على الحكومة . 

اما حاف فقد بذلت مساع ” في نباية ١417١‏ لاستحصال جزية سئوية 
جسيمةمنهم : لانهم ل يكونوا يدفعون من الضرائب شيئآ او لم يكونوا يدفعون 
منها الا الشيء القليل منذ بداية العهد الدستوري . ثم دعي الى الموصل احد 
أفراد الاسرة الي كانت تحكم الحاف يوماً ما : وهو مود باشا بك زاده ؛ 
الذي كانت ما تزال له سلطة على القبيلة : ' واعتقل هناك مدة سئة واحدة . 
على ان هذه السياسة الي ثيت خطلها بالكلية قد عتدلت بعد ذلك . فسمح 
لمحمود باشا بالعودة الى أهنه ء لكن المفاوظنات الألخرى الي جرت من أجل 
| توطين القبيلة لم نود الى نتيجة ولم يحر اي تقدم 'قيها خلال السنين الي سبقت 
الحرب . 

وكان بين مصطفى باشا باجلان وبين الحكومة العشمانيةاحتكاك دام , فقد 
قضى هذا قبل العهد الدستوري عدة سنين وهو منفى ي,استانيول » وكان 
الأتراك يوجسون خيفة" منه على الدوام بسبب ميوله البريطانية » باعتباره سياسياً 
مشتبها به . 


وقد تعاظم كره القبائل الكردية للحكم التركي منذ بداية الحرب ؛ ولمالم 
يكن بوسعهم أن مباجروا إلى جهآت أخرجى ققد كابدوا مشقات كثيرة مما 
كانت تفرضه عليهم الحكومة ».بينم تعرضن::ووشاوهم الدينيون ٠‏ الذين 
يتمشكون بم تمسكاً فريداً في بابه » الى الاهانة والانَترَازٌ َف ايام الحرب 
الاولى » وقبل ان أحبطت حملة الدعوة الى الخهاد » حاول الاتراك نجنيد جنود 
أجيرة من خيالة الأكراد . فبعثت قطعة ضغيرة منها الى الشعيبة : لكنهم بعد 
ان تخدموا خدمة حسنة عاملتهم السلطات التركية بدناءة :.قعادوا الى أهلهم ولم 
يقدموا بعد ذلك خيالا” , احداً للحرب ضدنا برغم ان الاتراك كانوا يحاولون 
بدبون انقطاع ان يثيروا العداوة ضدنا بينهم..وكانت الحيبة الي منيت بها الدعاية 
التركية ترجع على الاغلب الى موقف رجال الدين العدائي منها . فانم رفضوا 


لزادنا 


بالاجماع التبشير بالحهاد » واعلنوا ان الحرب كانت عر لايق بها سو 
الاتراك الإجداء التقليديين النه الكردي . 


الاكراد والروس 


وعند دنو الروس من كردستان أدخل عنصر جديد على الخالة . فقد كان 
يظهر ان تعاون الروس معنا من الخناح الشرقي كان له ما يبرره عندما تقدمت 
قوات القوزاق في داخل آيران: بعد سقوط ارضروم في شباط/141» فوصلتث 
كرهنشاه في شهر مارت . على أن نشاط القواد الروس أصيببالتوقف هناك » 
ولم تحاول مجديد المسعى لرفع الحصار عن الكوت بنقلالمعارك الى الخدود على 
طريق. كرمانقاه ب بغنناة... وبعذ ان اسرة الأتراك الكوت:قامت جماعصة 
صغيرة من خيالة القوزاق في حز يران بحركة استطلاع جريثة داخل يشت كوه» 
حيث كانت ميول الحا كم الآيرآني الستقل تقريباً » .وهو الوالي » ميولا” 

مسلمة وعلى هذا فقد كانت ميولا” تركية » ثم ظهرت تلك الخيالة على دجلة 
في علي الغربي وهي منهكة القوى من العطش واحر . وزار ثلاثة منهم البصرة 

حيث أنعم عليهم قائد اليش بِالْأُوَسَمّةوحتيث كانوا محط أنظار الناس ‏ لان 
8 الاسمر اخاني الذي كانوا يلبسونه و « الستر ؛ السميكة الي كانت 
عليهم كانت تقارن مقارنة واضحة بألبسة الاهالي القطنية البيضاء وألبببسة 
البريطانيين الحا كي ٠‏ ومع اهم كانوا يعتبر ون طليعة” الجيش الرومبي فد 
اثبتوا موقتا اهم مؤخرته أيضاً » لان الرجال الذين كانوا يغطون رؤوسهم 
بالفرو ويلبسون « السير ؛ الطويلة مم يصلوا حدودنا الا في نيسان 1411 سين 
دخلوا قصر شيرين » على طريق بغداد : وتوجهوا الى خانقين مرة ثانية في 
داخل الحدود العراقية . هذا عدا الفيرة القصيرة الي احتلوا فيها نخانين لاول 
مرة مدة ساعتين قضوها أي نبب البلدة . وقد عمل وجودهم ني كرمائشاه على 
استقرار الموقف في إيران ء .حيث كانت الدسائس الالمانية والركية قد أجبر تنا 
على سحب الموظفين البر يطانيين من أصفهان وشبراز في ١91١١‏ لكن. ذلك لم 
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يكن بالسرعة الي كان يمكن ان نحول دون وقوع قنصلنا في شيراز ؛ الكولوئيل. 
أوكائر » في أيدي القبائل المعادية وبقائه أسير] هناكامدة عامين . على أن التقدم 
اعت ع مها غانت قيب السكزية ء غلك لوعف التتيايي في كر دستان 
الحنوبية . 

حيث ان موقف القبائل الكردية نجاه الروس عبن طول حدود نركية الشرقية 
لم يكن معروفاً بوضوح . لكنه يمكن أن يقال بوجه عام انه بينما كانت الريبة 
الاساسية موجودة تجاه روسية ومودية الى الاحجام عن الاهتمام بالعروض الي 
كانت تعر ضها فان سوء الحكم العثماني كان ميل الى 'اجبار(الا كراد على 
الارتماء في أحضانهم من دون ان يكونوا راغبين في ذلك :+ وعلى هذه الشاكلة 
أجببر رؤساء الأكراد في الموصل » .مثل شيخ “بززان 7 الذي*امتتع .عن تلبية 
الدعوات اأروسية عدة سنوات من قبل : على الالتجاء أخيرةآ الى الازاضي 
الروسنية » وي 1414 أشيع ان الهماوند. والخاف والديز مي كانوا مستعدين 
لطلب المعوئة. الروسية بعد يأسهم من قيام الحكومة 'العثمانية الاضلاحات 
المطلوبة . : 

لكن هذا التحسس طرأ عليه تبدل لا يستهان به عند دنو الروس من آلا كراد. 


7 فقد كان المعروف عن القوزاق أممم يكو نون عبئا ثقيلا” على سكان أي بلاد 


حتلونهاء وان أخبار الفظاعات الي تس رم ا ككل 
تكن شيئاً يبعث الطمأنينة في نفوس الاكراد الحنوييين. وعندمآ دخلنا بغداد في 
مارت ١9417‏ كان معروفاً عند الاكراد المحيطين يمخانقين بصورة قاطعة اننا 
يحب ان نضطلع بالمسوولية الى حد الحدود الركية في ذلك الامجاه » فاطمأنوا 
اطمئناناً عظيماً . وكانت القبائل الكر دية تعتقد كلها بان الوقت قد حان لاثبات 


)١(‏ المقصود هنا هو الشيح عبد السلام الثاني ابن الشيخ محمد البرزاني » وهو الأخ الأكبر 
الشيخ احمد والملا مصطفى . وسوف نورد تفصيلات أخرى عن البرزانيين في حواثي أخرىع 
من هذا الكتا ب . 
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لخو الووزة ٠‏ اشدت من ا البيان الذي نشرناه 
في بغداد للعرب الذين وقفوا تجاه الشعور القومي موتفاً مختلف تمام الاختلااف 
عما كان الاتراك قد رسموه في هذا الشأن » وعند تقدمنا على طول ديالى وتقهقر 
الاتزاك أمامنا الى غرب ذلك النهر أخلى أكراد منطقة كفري البلاد التي احتلتها 
القوات العثمانية ورفضوا تجهيزها بالموؤن معتقدين اننا سوف لا.نتأخر عن احتلال 
المنطقة بأجمعها الى خانقين . ومن اللحظة ابي وصلنا فيها بغداد » وخاصة في 
أواقل يسان سما اتصلنا بارروس اللي كال االو ف صر كيرين .+ كان 

لسن اخكاع السياسين: ,ركد .قل الألقبية ماده الل ا ا]حتعلا لنا 
اسلاج لويس الجن حر رد عيضي 
هن قبل . على ان السير مثل عقا الاجام كان طروي على وزيم القوات 
العسكرية وتفريقها بشكل لا تقيم له الاعتبارات العسكرية اي وزن ؛ وي هذه 
اقرف ل يكن بن لمكن أذ نسل ارين لح بتر ممقي بجلا : 
زعيم خانقين : على ان يعمل كل ما بوسعه المحافظة على الأمن ني بلدة خانقين 
ومنطقتها في صالحنا . 

وقد احتل الروس البلدة ني نيسان » وبرغم :ان أهاليها ساعدوا الاتراك من 
قبل في طردهم سنة 19115 فامهم امتنعوا هذه المرة عن الوقوف بي وجههم 
حالما علموا باهم جاووا وهم حلفاء لنأ » وان مجيئهم كان بموافقة بريطانية 
العظمئ . على ان الأخبار أخذت تصل الى رئيس الحكام السياسيين» بعد إيام 
قلائل ؛ بان معاملتهم للسكان بدأت تسبب الذعر والفزع . واستر.جم مصطفى 
باشا نعيين .حاكم سياسي بريطاني ليصون مصالح البلدة : فرفع ظلبه الى قائد 
الحيش . لكن الخنرال مود لم يجد طر يق لتلبية الطلب خشية من ان يودي ذلك 
الى الاحتكاك بحلفائنا بسبب الاختلاف في الطر يقة الي نعامل بها أهالي لبلا . 
واسثئمر توارد الكتب والطلبات -من .قبائل باجلان والخاف والشرف 
والطالبانية ومن وجهاء قرزباط ( السعدية ) ايضاً » وكلها تشير الى ان 7 


١.١ 


الروس قد أثار استياء” شديداً وسيب جلاء الناس عن البلاد لآن الأهالي أخحذوا 
يهر بون خائفين الى منطقة الاحتلال التركية .؛ وي اواخر. أيام نيسان حضر 


سياه 


مخبره فيه انه قبض على مخابرة قيل انما تحتوي عا معلومات ذات قيمة عسكرية 
بعثها مصطفى باشا الى القوات البريطانية بالقرب من شهربان : وقد اهم من 
أجل ذلك بالحيانة: وهدد بالانتقام العاجل . 

وقد بين مصطفى باشا أن الدور الروسي قد برهن على انه أفظع بكثير حبى 
من “دورالاتراك . فلم يتعرض أحد بالسكان المناطن الآيرآنّية » لكن الأكراد 
من الرعية التركية عوملوا كما يعامل الأعداء ونهبت جميع طبقات السكان على 
السواء . وقد هذ هو نفسه بالسوظل ؛ برغم علاقته الوذية بنا » وعبيت ملايسه 
وخيله ومؤونته » وخلعت حبى ساعتة من يده في بيته يالذات وكان الروس اذا 
دفعوا: تعويضاً عن الحاجات الي استملكوها فانهم كانوا يدفعون بالعملة الورقية 
الي ا نمخطت قيمتها كثيرا ثم جرد الريف منقطعانه» وحضدت جميع الخاصلات 
من الاراضي المحيطة بخانقين او أتلفت » ومنع الناس من العناية بيساتينهم . 
فغدا خبز القمح عزيزاً لا يمكن الحصول. عليه تقريباً » وأصبح الناس عدا 
الاثرياء منهم معوزين » فاخحذوا بجر ؤن البلاد قاصدين الاتراك 'ي كفري . 
اما قبائل كفري الي كانت قد رفضت في”نتثاية 'الأمرا جهيز “الأتراك بالمون 
فقد أخذت تكشف عن ازنها المخبأة » وبلغت" أخبار خانقين وقزرباط حداً 
من الفظاعة بحيث بدأ الناس يعدير ون الاتراك أقل شرا .من الزّؤس . وقد ضرب 
المثل عن تبدل الشعور الذي أحدثه سلولة سحلفائنا بان الجماعة » الي كانت 
تقدر باربعمائة مقائل » الي فرت برئاسة على اكبر نحا رئيس قبيلة السنجاني 
الى جبل بامو ء الكائن على بعد خمسين ميلا عن شماق شري خانقين ؛ بقصد 
الالتحاق بنا تفكر الآن باتخاذ تدابير فعالة ضدنا” والحقيقة هئ أن تطرف 
الروس في معاملاتهم قد برهن على كوله ذا فائدة عظمى اساعدة الك ء لكننا 
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كنا مسر بسرعة سمعتنا والعطف على قضيتنا لدى الشعب الذي كان صديقاً لنا 
على الدوام ؛ .بينما كان العداء المتعاظم للروس يجعل موقفهم ني كردستان 
الحنوبية لا يمكن المحافظة عليه ويفتتح ابواب البلاد للعدو الى -حد قزرباط 
ومندلي . 

ثم بين مصطفى باشا ان القبائل الككردية تقدر الحاجة الى وجود حلفائتا . 
لكنها تستررحم التأكيد عليهم بان يكفوا عن النهب والعنف والسلوك كجيش 
من جيوش الاحتلال . كما بين ان الأكراد كانوا يرغيون في ان يعملوا ما 
بوسعهم لاعاشة القوة الروسية اذا ما أبدلت طريقة وضع اليد المفعمة بالفوضى 
بادارة خاصة ير أسها رئيس مسؤول . ولأجل تلاني احتياج المواد الغذائية من 
الفروري ان يسمح للفلاحين بالعودة الى مزارعهم واستئناف اعمالهم من دون 
ائق . وقد طلبوا من جديد تعيين ممثل بريطاني ء يضع فيه الناس ثقتهم : 
ليتولى إدارة المنطقة المدنية على ان ترافقه مفرزة صغيرة من الحنود البريطانية , 
وتعهدوا لقاء ذلك بالمحافظة على الأمن. والقانون في خانقين وقزرباط وعلى 
الطريق بين البلدتين لكي تطمئن القبائل الكائنة على جناح الحيش التركي 
فيكون باستطاعتنا مجنيد الحنود الاجيرة الي قد تحتاجها : كما وعدوا يجلب 
الموأن من مندلى وقرزاباط : 

وكانت الحقيقة أن القوة الروسية قد خرجت عن الطوق لانها كانت تعرف 
بالانقلاب الذي كانت تتمخض به روسية يومذاك . ولذلك كان أفرادها 
يعتبرون أنفسهم زواراً موقتين في منطقة خانقين لا يبتمون مطلقاً با يفعلون 
فيها وما يحدث داخلها . على ان ذلك كان بمثابة إعداد ميراث مزعج إنا . 
وعلى هذا الأساس استبان ارئيس الحكام السياسيين ان الأحو ال الي كشف 
الستار عنها مصطفى باشا وتسربت الينا أخبارها من طرق أخرى كانت : 
برغم النسبة الي اول عقي لدفع المبالغات : ذات خطورة كافية تستدعي 
النظر في الموقف مرة ثانية . إذ كان يعتقد اننا اذا كنا لا نستطيع.احتلال خانقين 
بأنفسنا لاسباب. وموانع عسكرية » واذا كان ليس من الصواب ندب ممثل 
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بريطاني الى هناك » فان حكومة صاحب الخلالة يحب ان تخبر يحلية الامسر 
وبالنتائج السياسية الي قد #عرتب عليه:. وكان يقدر كذلك حراجة موقف 
معاون اخاكم السياسي البريطاني الذي قد يرسل الى هناك وعدم استطاعته انجاز 
الكثير من الأمور بصورة مباشرة » لكنه كان يعتقد ان مجرد وجوده يوادي 
الى تطمين الاهالي ويكون بمثابة جهاز يوقف اندفاع اللحيوش الروسية بي تعسفها. 

وكان ضباط الاركان بدورهم يشككون في صحة الاخبار الي وردت من 
خانقين » ويؤكدون فكرتبم بان إرسال معاون حاكم سيامي بريطاني من 
بغداد من شأنه ان يوجد تعقيدات بين الحلفاء » كما أنهم كانوا يعتقبون بان 
الروس اذا ما انسحبوا وتراجعوا فان وجود ضابط بريطاني معهم سوف يكون 
مضراً بسمغتنا . وعلى هذا فقد كانوا يرون ان مثل هذه الخطوة بحت ان.لا 
تتخذ قبل استشارة القائد الرومي ٠‏ وعندما استشير هذا بالامر أجاب بان 
الوقت غير ملاثم لاتخاذها . 


وعلى هذا بقي الوضع غير متبدل واستمز تدفق العرائض والتذمرات من 
روساء الاكر اد وتجار خانقين . فأقام مصطفى باشا ني بغداد ضيفاً على الحكومة 
البر يطانية بينما هربت أسرته من خانقين بحراسة فريق من رجاك قبيلته الى جبال 
باغجه في جنوب البلدة واحتل الروس داره . وطلب رخصة حلب نسائه الى 
شهر بان بحراسة بعض رجال القبائل الذين أراد تأمين بقاء حيواناهم معهم وعدم 
مصادرة الروس لا » لكن قائد الحيش الرومئى رفض الطلب على أساض ان 
رجال القبيلة الذين سيقومون بتوصيل النساء كانوا قد اقدّرفوا الفظائع في الطرق 
الكائنة داخل منطقة قصر شيرين » وان مصطفى باشا نفسه كان قد ساهم في 
الوقوف ضد الروس ( في 1415 ) وقاد فوج الحدود الركي . 

ثم وصلتنا معلومات أخحرى في بغداد بأن خانقين قد ممبت وجردت من كل 
شي ء » ونقلت معظم المنهوبات عبر الحدود . فقتل تسعة رجال وامرأتان ؛ 
وكان اثنان من الرجال مسلمين كما كان الباقون من اليهود لا-هم حسبما قيل 
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لم يستطيعوأ تصريف الروبل ألورقي وق محعيت ابسن اكب يالك العام اكرات 
الروسية التدابير لصيانة الطرق بين قزر باط وكرمانشاه » وأعلم التجار الراغبون 
في السفر شرقاً ان الطريق قد فتح وان عليهم ان يراجعوا القائد الروسي في 
تالس لكن الترتيبات الروسية كانت غير كافية 
بقيت الاحوال مضنطربة في البلاد الكائنة ورا ء قزرباط . وكان الوضع ي 
يس ان قبائل كر دستان افنونية © الي كان يجب أن تكون خاضعة 
لنفوذنا والى اعترفنا بدخوها في دائرة نفوذنا السياسي » قد خابت آمأها فينا 
خيبة تامة ونفرت عنا بالمعاملة الى عوملت بها . وبينمًا كاتتمستعدة في بذاية 
الامر للانقضاض على موتخرة الاترالك المثر اجعين بعد ان خبّأت ما كان عندها 
من الحبوب لتتجنب تأمين حاجة الاتراك منها » وجدت من الحير لما الآن ان 
:قتقي و.حشية الروس بالسماح للأتراك ف الاستفادة من محبآتها . ولم يكن الاتراك 
أقوياء بدرجة يستطيعون فيها إفقارهم تماماً ولا راغبين في ان يعيثوا فساداً في 
منطقة غنية بانتاج المواد الغذائية » بينما كان الروس » وهم زوار طارئون لا 
يعبأون بالمستقبل + خربون. كل شيء . ولكن برغم ان القبائل الكردية كانت 
بتاعي رامل #بالخخازرت: ددعم نقهفالك من الاسباب ما #علنا نعتقد 
باهم ما زالوا مستعدين ع ع اد سيت 
0 زرهم . 
وف مباية حزيران أخلى الروس خانقين منسحبين الى أيران وعاد الاتراك 
لاحتلال البلاد الى حد جبل حمرين . وقد استولوا على صدور جداول ديالى 
العظيمة » وهي مهروت, وخراسان والخالص » الي يعتمد عليها ري الاراضي 
المزروعة الواقعة في جنوب غري بعقوبة » وتمكنوا من الحيلولة دون سير الماء 
فيها:. وكذلك استفادوا من المواد القذائية'الكثيزة الموجوادة في الروز ومندل . 
وقد استولينا على بلد روز وهندلي في ماية أيلول وحينكذ سيطرنا على جداولك 
ديالى . ثم عزز احتلالنا لقسم من جبل -حمرين في تشرين الاول موقفنا تعزيزاً 
اعد 
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وقد أكمل الاتراك تدمير خخائقين الذي بدأ به الروس من قبل + فازداد 
الذعر والقلق بالنظر لشح المواد الغذائية في القري وما جاورها من المناطق . 
وعندما أخلت ايوش العثمائية خانقين ف نبانة آب عاد اليها بعض السكان . 
الذين اعتصموا في جبل باغجة وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم ضد ال هجوم التركي : 
وأتحذ الباجلان يعودون الى مزارعهم في شجال خاتقين ويزرعون الدرة:فيها : 
وقد قيل ان القبائل الصغير يرة اق -جنوسه. كقزري لخادت مهاجر بانجاه مندلي وبدرة 
ودر وداغ وشيخان ٠‏ لانهم كانوا قد أخفوا ويه 


أنفسهم ي#برين أما على إخر ! أمحها أأو الملوث جوعا والاتستت حوالتهب اليج 
حميد' الطالباني الذي حشد قبيلته ي منطقة_ كيل الواقعة ني شمال 2 
طاووق . وكان الداوودة" والطالبانيون" ٠‏ المتحالفون تحالفاً وثيقا ٠‏ أقوياء 


الا ا ل تت 000 


)00( 3 69 23 م( سجاء 5 كتاب المسير أدمو ندز ( أكراد وأتراك وعربب ) عن الطالبائيين 
والشيخ حميد الطالباني قوله : ومن المحتفل ان مكون 'الأسر : الطاليانية أهم:الأسر ني لواء كركوك 
بأتقيعة ..فهم أكراد ؛ و بعتم يعثبر ون مثالا متاز.للأسرة الي ارتقت'ي العصر اخديث إى موضع 
الثروة والسلطة الدنيوية بفضل النفوذ الديني الذي يتمتع به مؤسسها الدرويش . ويسجل شاعرهم 
الشيخ رضا نشوء الأسرة ف متطوغة حاسة بن ره .فقد نشت من رجل يدع الملا محمود » عاش 
لي عاية القرن الثامن عل وه الاحتال » وتزوج رمن ابثة أو حفيدة المير أسماعيل ع شيخ مشايخ 
الز نكنة الذي كان يقرم ي قيتول . ثم انتقل اينها الشيخ أحمد إلى طاليان ( الي نبت الأسرة 
ازمبا ) الكائنة عبر بر بسيرة ني منطقة جمجال . وكان للشيخ أحدد هذا تسعة أبناء خلفوا نسلا 
من الذكور » وكان هؤلاء بدورهم منجبين كثبري الأولاد بحيث صار يعد الخيل التالي ههم 
بالعشر ينات » والخيل: الذي جاء بعده بالمئات" . وقد أسن ابنة غفور فرع الأسرة الطالبائية في 
كوي ..وحصل محمد عارف ابنه الآخر الذي أقام ي زهاو على سمعة وإسعة الانتشار بكونه وليا 
من أصحاب المعجزات ... ومن بين اليل الثالك من الملا محمود كان الشيخ حميد بن عزيرٌ بن 
أحمد رجلا كثير البراعة والاهاء ؛ وهو اول.من أمثلك املاكاً ني ٠‏ كيل . وكان الشيخ حميد في 
وقت الاحتلال البر يطاني سنة 1514 أبرز شخصية”ي اقواء عل 'الاطلاق . ولما كان:عدواً لدوداً 
للاثر الهء ققد سشر نفوذه دأجمعه في صالحنا » واعتر افاً مخدماته هذه سبح له بادارة مجموعة 
لقرئ الطالبانية الكائنة في منطقة ل دار اي هن دون مدير او شرطة رسمية © وباستمار 
آبار النفط البدائية ني المنطقة لقاه جعالة ( رويالي ) أسمية زهيدة. وقد توفي سنة ١981‏ »عه 
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بحيث أبقوا جبو.هم غير مخبأة من دون ان يخافوا الأتراك . فاتصلنا بالشيخ محميد 
وغيره من الروساء في نباية إيلول وعلمنا منهم اهم ردوأ جميع طلبات الاتراك 
في المباعدة ,و نجهيز امون » ومنوف يستمرون على ذلك طلما كان هناك أمل 
بوضولنالمساعدتهم . وقد نقلوا جميع قطعانهم الى الشمال ني جهة الزاب محيث 
تكون بعتدة عن متناول يد الاتراك. ورد الاتراك على ذلك معاملة أهالي 
قزرباط وخانقين معاملة فظة جداً : حيث أعدم عدة من الرجال البارزين : 
وكا أجدهم من اسرة معروفة في السليمانية . ولم نكن نحن ي موق يسمح 
لنارباعطاء. اي تطمين للاكراد يشجعهم على مهاجمة الاترالك :. كما ل يتبين 
لنا ذلك محبى استولينا على خانقين في. كانون الاول ١19109‏ وعلى كفري في 
نيان ؤرؤي ١‏ . 

ولحانصادف في أي جهة من جهات العراق مثل ما استقبلتنا به خخانقين من 
> سجس , قا نظفة تنظيفاً كاملا” الاتراك 
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فخلفه أي تكية الأسرة وفي موود وا ارح ب وكيم يي 
وكان قم من الأسرة الطالبانية يعيش كذلك في ناحيي قره حسن وطاووق, ( داقوق )... 
كان الطالبانيون في كيل وطاووق في نزاع وإختلاف دام تقريباً مع عشائر ابخباري 0 
والذاوودة المجاورة ؛ الي كانت هدفاً لكدير من أشعار الشيخ رضا البذيئة الفاحشة , 

اما الذاوودة فهي جموذج شائر كر دستان الهنوبية المستقزة » وليس ها تاريخ مكنت التغرف 
عليه :..وتدعى الأسرة الحااكة فيها بتحدرها من.رشخص:يدعى انتاعيل' حتي .» وقد أصيح الحيل 
الخامس من نسله كثير العدد قي ناحيي طاووقٌ وطوزخوماتو » وهم مملكون وا 
.من القرى: الكبيرة . وكان دارا بك أغى رؤساء الداودة » حيث أنه ملك مع أقاربه دَزيئة هن 
القرى الكبيرة في ذاحية طاووق. وهو هادىء ميال على الدوام الى الوقوف بجحائب السلطات . 
زوفت تيك فهى مع أقاريه وفرع كغر من القبيلة يشغلو نقاشة لبرية كييرة ممر ركان + 
وتقع على مقربة من طوز . والمشهور عنه أنه رجل قلق مستعد على الدوام للاسهام في عل 
عرب قد يحدث . وأكير من هذين عزيز عباس المشهور بكونه رجلا مشاكساً » وقد تعود على 
أن يتحاشى بقدر الامكان اي اتصال بموظفي الحكومة . 

هذا والمحروف ان الداوودة من عشائر كلهور الكردية :وقد * زح جدها امماعيل حي من ايران 
قبل )١8٠١(‏ سنة بعد ان تخاصم مع عشير ته هناك . 
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الذين خلفوا بعده تقهمرهم الجوع والمرض في البلاد . وكان عمل الادارة بادىء 
ذي بدء اكير بقليل من .حر ب شنت على هذه الصعاب المنيعة . وقد شنها ضابط 
يلدعى المجر صون ء كان له بجانب”تعز فه “عل المنطقة وسكاتها ثعز فا وثيقاً : 
نادر باللغة الكردية . فقد ظل يجاهد غدة أشهر في سبيل واجب كان 

5 اتقاظما مطردا تن مقدار النجاح الذي حصل عليه » لان اتي ةمي 
جانبي الحدود مأ سمعوا بالمساعدة ابي كامت” يتا الاذارة حى تدفقوا من 
الحبال وهم جياع تفتك بهم حمى التيفوس لتعاد لتم صحتهم او ليموتوا في 
ميهاتنا ومستشفياتنا . ومع هذا : فقبل ان يجبر الميجر صون في اوائل الصديف 
على أخخذ إجازة استر اءحة لمدة سنة واحدة بعد أن أنبك قواه العمل المتواصل : 
انتصرنا أي الحرب المشار اليها . فوجد خلفة الميجر غولد سميت آلنقول من 
السماوة -حقول الذرة محضرة من البذر الذي .جيء به من بغداد بسمرعة ؛ والقرى 
قد بعثت ثانية من بين انقاضها . 

وكان أكراد خانقين غير مزعجين ٠‏ من الوجهة السياسية » الا في القليل 
النادر. فاذا استثنيناما كان يحدث بينهم من.حواد ثالسلب والنهب بين حين وآخدر ؛ 
جد أنهم قد أخلدوا الى السكينة وشاعدو! الادارة في اعادة الامن والنظام . 
لكننا عنذما بدأنا في الربيع بفتح الطريق الى :إبرات شنا بتأثير العداوة العميقة . 
الحلفاء الي كان قد أثارها سلوك القوزاق من قبل , فد آوى على !كبر خان : 
أقوى رجل في جمهرة قبائل السنجابي.نصف الزحالة » دساسين المأن وايرانيين - 
اتزاك فكان بذلك خطرآ على عخطوط الواغثلانة#الإريطاتية . ولذلك قصفت 
طياراتنا قراه الواقعة في جبال كرمانشاه : واتحازت القبائل المجاورة ضلده فغر 
الى الاتوالة., 

ركان نير طرق لررات قواق 1510 23627 5 “تمر اقيق 

فقد أفرغت ايوش الروسية والاركية الاراسجةالئر يي او ب 
وجميع المرافق الحشبية وأحرقت للوقود + ثم أكمل المطر والثلج ني 
تذمير | الي ران الطينية غير المحمية . وبقيت الحقول غير مفلوحة » واذا 1 
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5 ونه م سل له وير موا صرت 
عن الفرار . على ان الحقيقة هي أنه لم يكن هناك ملجأ آمن يلتجىء اليه المنهز مون 
ولم تكن كر دستان الايرانية وسحدها في قبضة المجاعة بل الامبر اطورية الايرانية 
باجمعها . وقد بذلت قوة الختر ال دنسير قيل' سر قيل'_الي كانت تسير في طريققها الى 
بحر قزوين من جهود احبابرة في إطعام إيران بقدر ما بذلت من اخحهود لمحاولة 
تخليصها بقوة السلاح من احتلال تركي ثان . فان الاهالي حالما استعادوا قوة 
كافية ت, ترهلهم للعمل وجتو1 !02" شير ذات أجور مرتفعة على الطريق وني 
المعسكرات البريطانية . فتناسوا مخاوفهم وخرجوا من محابئهم في اللخبال 
وصادفوا هذ! الحيش العجيب الذي كان يبوزع لؤواده اازائدة على_الناس » 
ويدفع النقد لقاء الحاجات التي بأخذها . وكان الحندي البريطاني الشفوق الهادىء 
يشرف عا ى.جتباعات العمل الكردية ويوبجهها حي ترضي جميع من يييه 
الا مر إرضاء تام تحمل مكتسرَةمَن العربية والندستانية المختلطة بالانكليزية ؛ 
مما لم يكن مفهوماً لدى سامعيه الذين كان جهله بفارسيتهم وكر ديتهم يضاهي 
جهلهم بما كان يحدتهم به . وكان يتبى الخياع الايتام الذين كانوا يقفز ون يجنبه 


(1) كان من نتائج الثورة البولشفية التي نشبت أي روسية'ي أواخر الحرب العامة الأولى 
أن عقد ت 'ي الال هدنه بين الأتراك والروس بتاريخ + كانون الأول ١4107‏ . غير ان ذلك 
حصل أي الوقت ألذي كانت ما تزال ني روسية عناصر مهمة تأنى الرضوخ السلطات البولشفية » 
ولا تفكر'ي عقد الصلح مع الدول المركزية . فقررت الحكومة البريطائية أن تخف لمساعدة هذه 
العناضر وتشد أزرها على قدر ما يمكن ٠‏ حى تستطيع إشغال قسم غير يسير من -جيوثن العدو 
أي مكن أن يستفيد منبا مد البريطانيين في جبات فلسطين والمراق وايران . وقد وجب عللى 
البر يطائيين يومذاك ء بالاضافة الى هذا » أن يبذلوا جهدهم يي منع وصول التجهيزات الى الدول 
المركزية ولا سما النفط من حقول با كو الواسعة . 

ومن اجل هذا قررت الحكومة البريطانية في كاتون الأول ١510‏ أن تسرع أي ايفاد بعثة 
عسكرية الى جهات القفقاس » بقيادة أمير اللواء دنستر فيل » تتألف من مفرزة سيارأت مدرعة 
وعدد من الفسباط الانكليز. وقد أنيط بها واجب تجنيد وتنظيم القوات امحلية الأرمنية والكرجية في 
القفقاس » ولا سما في تفليس الي كانت طا أهمية عظمى بالنسبة للدول المركزية . 


ال 


عند المسير ويبيتون الليل ملتفين بقطعة من بطانية خلقة على باب خيمته وكان له 
علاوة “على ذلك نهم" لا حد له للبيض والمشمش والتفاح وغير ذلك من مات 
اريف » مع معين لا ينضب من النقود الصغيرة الى صبل مها على ما يشتهية . 
وقد حفظ الذين سافروا الى إدران في إثر جيوشنا صيف 1918 في غيلتهم 
صوراً لا تمحى عن « طريق ابران » مثل صورة_مطبخ الشورية في همدان » 
أو قرية سري بول بأنقاضها المتثائبة كما تركها الروس ٠‏ في أحد جانى نهر 
الوند » في الوقت الذي كانت 'تقوم فَانٍِ الآخر منه سوق بدائية أنشفت 
دكا كينها من قماش الخيم الحلق وأغصان الصفصاف ٠‏ وجلس فيهًا المشردون 
الا كراد العائدون يبيعون السكاير المستوردة من بغذاد او هار البساتين الايرانية 
لكل فوج من أفواج اخيش كان يعبر المستل . 


- «مسسا م صما سس جه 


ا 


الفصل أحَاسن 


احتلال الموصل 


الطزيق الى الموصل 


لقد اعير ضت سبيل تقدم ( الحملة العراقية 4 بي /51! الحاجة :الحماية 
ايرأن الشمالية من قيام الاتراك ببجوم عليها . فقد أنمى اندحار الأتراك في غزة 
في خريف 1417 خطر الهجوم التركي الالماني على العراق ٠‏ وجعل من الممكن 
لنا ان نحتل خحانقين في. كانون الاول » فبدأنا في أوائل مايس918١‏ بتقدم آخر. 
وكان القائد العام » السر ويليام مارشال : الذي خلف السر ستائلي مود بعد 
موته في تشرين الثاني 1410 + يأمل يان يصل الزاب ,الاصغر قبل خلول 
المؤسم الخار » وان ينزل ضربته بالعدو ي الموصل من ذلك الموقع المناسب في 
الحريف . فم احتلال كفري والطوز وكركوك بنجاح » واستقبل جنودنا فيها 
استقبالا” شائقاً من قبل الاهلين الذين هم من العنصر الكردي' في الدرجة 


)١(‏ المعروف آليوم بالعكس حيث ان سكان بلدقي كفري والطوز هم من التركان في الدرجة 
الأول *: 


١١ 


الأولى ما عدا كركوك . وبذل ميد بك الطالبائي نفوذه الفعال في صا كنا 
داخم| ل منطقة كفري . اما سكان كركوك فيجري ني عروقهم الدم التركي لا 
العثماني » لآنهم من نسل الأ:, رآك الذي استقروا هنآلة منل أيام السلجوقيين . 
ومع ذلك فقد ثبت الحكم البريطاني هنا بسهولة لم نصادفها ني مكان آخر . فقد 
حيانا العنصر المسيحي ؛ وعدده لا يستهان به : بمحماسة بالغة وتعاون المسلمون 
تعاونا قلبيا يتنظيم شئون البلد : والى الشرق من ذلك؛ في كر دستان الكنوبية» 
عقد في السليمانية اجتماع -حضره روساء العشائر ووجوه البلد فتقرر فيه تأليف 
حكومة كردية موقنة برئاسة الزعيم المحلي الشيخ محمود الإرزنبي ع كما تقرز 
انتخاذ موقف ودي جاه البريطانيين., ل العف غير 0 ادص فيا 
بتمثيله للا كراد الحنوبيين : وعرض تسليم مقاليد الحكومة الينا او تعبينه وكيلا” 
كم باسمنا هناك . فكانت خيبة أمل مرة للجهات العسكرية والمدنية ان يتضح 
عدم مكنا من الاستفادة من مشل هلا الوقن لبشر بائلير . حيث ان نخصيص 
جع ا لال الا ا 0 « طريق ليرات :م عنع التقدم في هذه 
ة فتقط بل أجبرنا على التدخلى عن كركؤك ايغناً مه المسحيون 
فيهة بات النجاة فيبغداد » فاستحصل عدد كير منهم رخصة بذلك وتركوا 
دم وأراضيهم لينهبها الأثر اك الذذين عادوا لاحتلال البلدة بعد ان أخليناها 
نحن . م اندفعت'قوة عثمانية صغيرة.الى السليمانية » نحيث كان الشيخ محمود 
قد عين ممثلا” بريطائياً : ؛ ووضعوا البلدة تحت حكم عرثي وأخذوا الشيخ الى 
كركوك على أحم 4 يجرأوا على الجازية إمحدائت 'خيسانة غاع. يون القبئ ؛ 
الي كان للشيخ محمود نفوذ كبير عليها بالنسبة لكونه يرأس أسرة مقدسة ؛ 
فأطلق. سراحه بسرعة . وقد أحدث انسحابنا انتقالا” لا مناص منه في التوازن 
الذي أوجدناه في كر دستان ء لكن الأتراك كانوًا ضعفاء بحيث لم يستطيعوأ 
الاستفادة من الفرصة السانحة لهم ٠‏ وني تشرين الاول أعاد نصر الحلفاء في 
فرلسة وذ نصر اللحر ال اللنبي في سوريةالتوازن في صاخنا . لكن الحملة العراقية 
كانت ما تزال عاجزة عن العمل الفمال يسبب فقدان وسائط التفل ولذلك 


مس« جلا ميد حار 


١ 


لم يكن من: الممكن لنا. ان نحاول القيام بزحف عام على الموصل عن طريق 
كركوك .غير ان زتلا” صغيراً أرسل في. اتجاه 1 لتون كويري للحماية جناح 
القوة الأصلية: الي :دمت عن طريق دجلة . فاحتدلت كركوك ثانية” في ه” 
تشرين الاول ء وبعد اشتباك. عنيعث أجبر الاتراك على ترك موقعهم الحصين 
في فتحة دجلة الواقعة جنوي قلعة الشزقاط : ولا كان طريق تراجعهم قل قطع 
من الشمال:فقد استسلمت جميع القوة يوم 7٠‏ .تشرين الاول:: وي الوقت 
نفسه كان الرئل الشرئي قد طرد العدو .عبن الزات الاصغر : فأصبح رتل دجلة 
على بعد اميال قلائل من الموصل .وقد ترك علي إحسان باشا القائد:التركي العام 
في المدينة مع عدد لا يؤبه به من الحنود . وكان قد أمر باخلاء جميع المخازن 
والسجلات وغير ذلك » لكن أوامْر ه هذه نقضت في اول تشرين الثاني فأر جع 
الموظفون مع السجلات من نصربين وزاخو . 


الاستيلاء على امو صل 


وبعد مفاوضات دامت عدة أيام بحث فيها ما اذا, كان المطلوب من علي 
احسانياشا انيستسلم بموجب شروط الحدنة أم لاء وصلت مناستانبول أوامر 
نحم عليه الخلاء . فاحتلت قواتنا الموصل ورفع العلمالبريطاني فيالسراي يومم 
تشرين الثاني ٠.‏ وبي العاشر منه ترك المدينة علي إحسان الى نصيبين وتسلم مقائليد 
الأمور العقيد ليجمن' كأول حاكم سياسي في منطقة الموصل : وكان مستقبل 


)١(‏ انه العقيد جير ارد أي ليجمن » الذي قتله بتاريخ 14 آب ١5+٠١‏ ضاري المحسمرد شيخ 
قبائل. زوبع في خان النقعلة » بطريق الفلوجة ‏ بغداد . هذا ونقتيس ذما يأقٍ ما يكتبه أرنولد 
ويلسن .في كتابه عن تسلم الموصل هذا من الأثراك : وقد عين العقيد ليجمن حاكاً عسكرياً 
وها سياسيا فيا في ألوقت نفسه » فتسلم مقاليد الأمور ني الخال من القاضي . ول يستخدم 
نشاطه الحاد وقوة دفعه للأمور بمثل ما استخدمها إلى أقصى حد ممكن في تلك الآوئة . فبعد أن وقم 
على أحسان باشا على الشروط التي وضعت له بأربع وعشرين ساعة كانت الأعلام التركية ما 'زال 
مرفوعة فوق المباني. العامة » وكان الضباط الأتراك ما يزالون منشغلين في بيع الذخائر المسكرية » 
والموظفون الثرك كبيرهم وصغير هم يقومون باخغاء السجلات المدئية أو حرقها : بِينَا كأن عدد - 


ا م١‏ 


الولاية السياسبي غير معلوم ؛ فبموجب اتفاقية سايكس - بيكو الموقعة في 
5 » والي يذهب الافرنسيون الى انما كانت نافذة المقعول برغم نشوب 
الثورة الروسية وتبدل الاحوال. الي .عقدت بتأثيرها » كان يحب ان.تدعل 
ولاية الموصل كلها تقريباً في ضمن منطقة نفوذ.فرنسة. وعلى هذا أوغرت 
حكومة صاحب الجلالة بان تبقى الموصل خاضعة" .للادارة العسكرية الخالصة 

وان لا يشملها الحكم المدني الذي أ أنشىء جهازه .لولاية بغداد كال ا 
هر فم ضمنياً أن الاتفاقية'المشاز اليها سورف تعدل بالنسبة لولاية الموصل . 
فاندمحت الادارة ة المدنية هناك بادارة القسم ابحنوي.من:« الأراضي المحتلة » . 


وتبدي ولاية الموصل عذدا من أوجه التَاينَ اا مأ قورنت بولاية بغداد من 
الوجهة الطبيعية . إذ يمتد طريق الموصل ني شمالَ جَبل مكحول : الذي يعتبر 
امتداداً لحبل حمرين ؛ الى فساقات طويلة قُُ أرضٍ ضخرية فيكون تيدل” 
مقبولا يل القير بز الآ سي الموجود في. سهول.العراق الحنوبية . وني الضفة 
اليمبى من دجلة.: أ لمق الرنية 0 سيد ساسا 
( متموجاً ) لا يتخلله سوى كتلة:جبل 'ستتجار 8" و يمتد هذا الشهل ف الضفة 
اليسرى فيبتعد عن النهر بمسافات مختلفة الى الحبال الكردية اللي ا 
ارتفاغا مفاجتاً : وتكون السلاسل القزببة "مق هذه اللبّال لتخلفية المنظر الممعد 
امام الرالي عبر النهر في مدينة الموصل": وهو منظز تراحت به عيوق المتغود على 
روية سهول العراق اللحنوبية . ولا ترتفع أعالي الخبال ف المنطقة الى أكيزامن 


سل سم ب سمس سمل 


من موظني الشرملة التركية يتولون إثارة الأكزاد غير النظاميين :د توسيع نفوذئا في أنحاء 
الولاية :-لكن ليجمن ل يدخ وقتاً في اصدار البيانات المطثربة » وأعلن للملا منغ التجول عند 
حلول الظلام » ثم قام : بسلسلة من الغزوات الي كبس- :فها .دوز الضباط والموظفين الأتراك 
ودواثرهم لجمع السجلات الر وبوناسوطة المشتبه بكو هم من |الصوص ومقار في الأعمال السيئة 
الأخرى . واطلقت النار على بعض السكان الذين وجدرا مبمكين قُُ ألبب .© ثم عين البعض هن 
وجهاء المدينة البارزين في مناصب رسمية بروائب جيدة وأوضوا بتعيين شزرطة محليين إلى أن ممكن 
أتخاذ تداببر دااممة للأمن .. فكانت النتيجة مرضية لجميع من يعنهم الأمر , 


5 


مسرل قدم 3 لكنها تكون وعرة ومنحدرة سلا ع وتكون القمم المنعز لة 
بينها وديان ضميقة معزولة يتسلق الطريق الموصل بينها ممرات صعبة أو يتبع 
الفتخات الصغيرة . اما الماء في هذه الحبال فغزير داثم » والأودية ممملوءة 
بالأشجار المثمرة والكروم وبأشجار الجوز واللوز والغرب » وسفوح ابكبال 
مكسوة بأشجار البلوط القصيرة . لكن الماء الوحيد الموجود في الخزيرة هو ماء 
تلعفر » والينابيع البي تتفجر من أسفل جبل سنجار + وبعض العيون » واكرها 
كبريتية. ؛ البى توجد في أسفل خط الخبال الممتد من القيارة الى تلعفر . وتكوّن 
هذه العيون ثروة تلعفر ؛ ويصب ماء سنجار الشحيح الفائض عن الحاجة الذي 
لا يستعمل لازراعة في وادي الرثار الموازي لدجلة.فيختفي في الأهوار المالحة 
الواقعة في شمال غرب بغداد . ولقد كانت مياه وادي الرثار وجميع عيون 
البادية منذ أقدم الأزمنة التاريخية المدونة وما تزال مالحة . وتقوم في الخانب 

)١(‏ جاء ني ( المرشد الى مواطن الآثار والحضارة ) الذي نشرته ؤزارة الأءلام أن مدينة 
الحضر القدرمة هذه تمع ي ملخفض من البادية الكائتة ما بين الهرين والمعروفة بالحزيرة » على بعد 
ثلاث كيلومتر ات عن الضفة الغربية لوادي الثرثار . .ومن المرجح ان هذا الموضع كان مستوطناً 
لعرب البادية » ولعلها كانت مركزأ مقدساً لهم منذ العصور القديمة ..ومن المعتقد أيضاً أن الأبنية 
الشاخصة بين خرائها الآن قد شيدت ي , مطلع القرن الميلادي الأول . وقد حكمت فها سلالة 
عربية لمدة قرون ثلاثة » وكات أول حكامها أميرآ عربيا اسمه سنطروق الملك ويلقب بملك العرب 
وهو الموسس وأسم أبيه الكاهن الأعظم . 

وقد ازدهرت الحضر ني حضارتبا وتجارتها » واشتبرت مناعة أسوارها أي استطاع أهلها 
بوأسطا ان يصدوا هجوم الأمبر اطور “راجان الروماي عنها سنة ١110‏ م ء والامبر أطور ألروماني 
الآخر سبتيموس سويرس عام ١14‏ م . وحكمها عدة ملوك ابتداه من سنطروق الذي حكمها في 
منتصن القرن الأول الميلاد » 'وعبد سميا الذي جاء بعده » وسنطروق الثاني » وبرسها » وأثال » 
م الضيزن وهو آخرهم. وقد خربها الملك الساساني شابور الأول في منتصف القفرن الثالث 
لميلاد . ويفصل ياقوت الحموي خبر تدمير هذه المدينة العظيمة » ويذكر بالمناسية أن أهلها كانوا س 


١ 


جربا الشهيرة مع عيو'مبا ذات الماء الأجاج . وني بعض القرى الواقعة على الحانب 
الأيسر من دجلة عيون ماء بحارة تجعل اإزراعة الصيفية شيثاً مكنا ؛ لكن ثروة 
الحانب الايسر نانجة ني الدرجة الاولى عن روافد دجلة » واهمها الزاب الكبير 
والخابور . وتنمو في جميع ضفاف الانبر أشجار الغرب والصفصاف » وفيما 
عد! ذلك تبقى السهول خالية من الشجر » ولا يوجد النخيل ي شمال «(الفتحة ». 
ويوجد في المنطقة النفط » والقير » والفحم مع الرخام الرمادي اللون غير 
الصلب الذي يسهل قطعه ويكثر استعماله للأغراض الانشائية بعد تزيينه تزييناً 
يدل على خخصائص البناء في المنطقة . وهو يزين أبنية الخوامع والكنائس الكبيرة . 

وقذ كانت إعادة تنظيم الادارة في المؤضل أَسَهل منها ني الاماكن الاخرى 
من نامحية وااحدة . اذ بينما كانت السجلات والملفات الرسمية في بغداد والبصرة 
مفقودة ٠‏ وبينما كان موظفو الحكومة التركية قد انسحبوا مع اليش » نحد 
ان السجلات كلها والموظفين اكثر هم كانوا موجودين في الموصل . وما حلت 
نباية.تشرين, الثاني حبى كان الكولونيل ليجمن قد أثم زيآرة :تلعفر وسنجار 
وزاخو والعمادية ودهوك وبيره كبرا وعقره . وقد وجد العلم الاركي مرفوعاً 
في جميع هذه الاماكن » كما وجد ني اكثرها جنود وموظفون أتراك . فنتحي ' 
الحنود والمؤظفون: الأتراك وأنزل الغلم ٠‏ ثم عين مغاونو الحكام السياسيين 
في المناطق كلما تم احتلاها . 

وكانث المنطقة الي أنشئت هنا تتألف من اجزاء الولاية العثمانية كلها عدا 
سنجق السليمانية . ويختلف السكان ني هذه المنطقة أكثر من اختلافهم في مناطق 


عت من قضاعة وبي العبيد وغير هم من قبائل العمرب الأخرئالتي قعل شابور 5 لافاً كثير ة من أبئائبا. 
ويروي بالمناسبة الأبيات الآنية : 


الي محزئك والاناء تنمي ما لاقت سرأة دي العبيد 
ومقل:. وترة: :وفق: ‏ آبينه و اتن الكتاقب:..عن . نزيد 
أتاهنم بالخيول مجللات وبالأبشال سابور. الحئود 


العراق الاخرى . فان جميع سكان وادي دجلة والحزيرة في الغرب هم قبائل 
عربية :. وأفرادها زراعون متوطنون » او نصف رحالة » أو بدو من قبائل 
شمر وطي . وني اللحبال الواقعة في شرق وشمال الموصل يتخلى العرب : سكان 
السهول : الى الأكراد م.وحى ف البادية الممتدة نحو الغرب » حيث ترفع قمة 
جبل سنجاز الطويلة نفسها فوق سهول بين النهرين نجد ان منحدراته وصخوره 
الشاهقة تكوّن مواطن .لليزيديين الذين يقطنون ف شمال شري الموصل أيضاً . 


اليريديون 


بع عند ابدأنين لجز الخباد اتير رجا أفبايه:إيشسا ء 
الموجودين ني المنطقة حوالي )18,0٠٠0(‏ الى )٠70,00١0(‏ نسمة. وقد 
وصفهم وصفاً شائقاً السر هئري لا يارد » وقد ' أثا, ارعطفه عليهم الاضطهاد 
المستمر الذي كانوا يلقونه من- الليمحيين أوالمسشين: على النؤاه... والفرومن 
بوجه عام امهم من عبدة الشيطان.: الذي يسمونه « ملك طاووس » لكن أصح 
وصف خم هو انهم ثنائيون' يستمدون عقائدهم من الزردشتية عن طريق 
المانوية :. وهم يستعطفون في عباد مهم الروح الحبيثة معتقدين ان تلك الروح هي 
ملك هبط من السماء وسيعود ني المستقبل .الى. حالته. السابقة . و يمارسون ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك؛ طقوساً ديئية يمكن تتبعها وإرجاعها الى عبادات الأشوريين : 
وقد أضافوا الى عقيدتهم المركبة نتفاً مستمدة من الأدرية" ( الغنوسطية ) 
والنصرانية والاسلام . ؛ويوجد مزارهم الأكبر الذي دمره الأتراك عدة 
مرات : في الشيخ عدي الواقع في شمال الموصل » ويقصده الإزياديون للزيارة 
ف الصيف . أما رئيسهم الديي والدنيوي » او المير ؛ فيقم بي ياعذرة بينما 


)١(‏ الثنائية في اللاهمورت هي العقيدة القائلة بوجود هين مستقلين في الكون » احدها 
للخير والآخر الشر . 

(؟) وهي عقيدة طائفة نصر انية قالت أن المادة قدممة والشر من طبيءما فخلطت بين النصرانية 

والمادية و النخوسية . 


١ با‎ 


بقيم الكاهن الاكبر في عين سفبي » وهذه مع_بعشيقة هما أهم مراكز هم بعد 
الفيخ جدي .لامر عي راوس اتووقي و ابيا قد فلع يد جريب 
روسية ف بداية الحرب »© وهذه يبعثومها سنويا ؟ الى مختلاف المر اكز اليزيدية من 
أجل جمع التبرعات المير والكهنة . والظاهر الايكوترتن #الدد من -6 
المير و (؟) الكهنة الكبار» ويطلق على أحدهم اسم بين » وهم ررجال روححانيون 
مقدسون و (”) الشيوخ » وهم رجال الدين والمعلمون و (4) القوالون ؛ وهم 
الذين يلازمون صور الطواويس المقدسة و (ه) الفقراء » ويلب.ون الاباس 
الاسود على الدوام» ويبدو امهم نوع من الرهبان . وينقسم اليزيدبون على ما 
يقال الى سبع طوائف » ينتمي كل يزيدي الى طائفة او أخرى منها . وكل 
طائفة لها ملك حارس » وفيما يلي أسماء خمسة من هؤلاء الملاككة : ١(‏ 
الشيخ عدي - وطائفته طبقة الكهنة « الفقراء »و (؟) ملك طاووس و (”) 
الغيج شمسش و (5) الشيخ فرح الدين ع الفتموو () الشيخ شرف الدين . 
والقديسؤن الآخرون هم الشيخ حسن لعزي اناي لله فقط من بين 
جميع اليزيدية مممارسة القراءة , والكتابة » والشيخ مخمد ابو ذياك : 
فذره الموكل بباب الحئة ؛ والشيخ مند الذي يستطيع أخاده سك الفاي 7 
ويووجد عندهم « كوجاك ؛ وهم الذين يرجمون بالغيب . وي ل 2 
جبل سنجار توخد هاؤية سحيقة لا قر ار خا يلق:فيها الكهنة كل سنة شرا 
من جميع المحاصيل لتكون موونة يستفيد منها ملك طاووس عند عودته الى 
الأرض من جديد . 

ولليزيدية صوم في الربيع مدة ثلاثة أيام ». يضّومها من كل أسرة شخص 
واحد عن الآخرين ؛ ويتحتفل بعيدهم الكبير في”الشيخ عدى اثناء الصيف ؛ 
فيحضر اليه اليزيدية من جميع الاحاء . وعذدهم على ها يقال و كتاب أسود » 
ومفتر فيه ان يكون هو القرآن بعد أن شطبت رفيه:امماء الث شيطان أينما 
وعدت .. وسعتقك ان اي يزيدي يلفظ اسم « الشيطان 6 يصيبه العمى : وان 
الكلمات الي يجتمع فيها حرفا الشين والطاء كالشط والمشط وما أشبه يتحاشون 


١ مه‎ 


اسْتَعماها:: كما يتحاشون ٠كلمة.‏ و ألعن » ...وقد نقل رئيس الدير ف القوش 
اموه ترات فى ودداننيت هي عل تعب من تبره ريدي" 
فارتد . فقال : :( كان ذلك الرجل يز يدياً » وكان يحرث وهو فى يافع حقل 
أنية » فتطوف:في فكره انوزاعالفكر :خلال اشتغاله بالمحراثة ؛ حى فكر يومآً 
بالحظز المقروض على استعمال: كلمة « شيطان » وبالعقوبة المفروضة على 
مخالفتها ..فاستولى عليه يوماً حب الاستطلاع والفضول حتّى ركز نظره في 
الاخير على حجر ما ,ونظى ببطاء ,شديد وش اش دش 4غ فلم يحدث 
شيء لنظره » ثم تجرأ فوصل في نطقه ليد ٠‏ شي ١‏ وتدرج بعد ذلك شيئاً فشيئاً 

حى أكمل الكلمة بصوت واضح قائلا : و ألعن الشيطان » فوجد أن نظره 
لم يصب بشيء . فرجع .مزهواً إلى .البيت ؛ ؛..وتهتاك كال لوالده : ديا ابي » 
لقد' نطمت عا هو هر م فلم يصبي العمى » +:فقام والده الى بندقيته مزمجراً : 
الا ان الى اطلق ساقيه.لاريج وجاءنا زااكضاً يتيعه والده ليحتحي بنا ؛ فأصبح 
مسيحيا ) . 

ويسيطر القلق على ححياة اليز يدي اليومية لثلا يزعج الشيطان بشي ء على سبيل 
السهو .-ؤيذكر في هذا الشأن أن أجد الِريدِيين !زان قنضلا” من قناصل الدول 
الاجنبية .ئي. الموصل: فلفت نظره بصورة. خاضة وجود المباصق في: مكتب 
القصل + فظن أن هذه المباصى قد أعدت بلا شك لوقوع حادث مسف » 
وان الشخص الذي يبصق فيها قد يصق متغافلا” .على.ملك طاووس . 

وتوجد أقليات يز يدية خارج م: منطقة الموصل اي في جوار ماردين وديار 
بكر وحلب » وي القفقاس . وهم يتكلمون الكردية » ويبدو اهم اسهموا 
لدرجةٍ كبيرة ني تاريخ الأكراد الباحديئان. وهولاء يحتر فون الزراعة بالكلية. 
والمعروف عنهم الهم شديدو التمسك ايعقيدتهم الخاصة بهم ..وبحوادث الارتداد 
اق في أيام الاضطهاد الذي كثيراً ما كانو! يتعرضون اليه : على 

مهم سهلو الانقياد بوجه عام على ما يبدو ويقدرون تبعة الحضوع للضبط - 
فر عي الحكم البر يظاني تأبيداً مخلصاً . الا امهم متساهلون اخلاقياً ومدمنون 


١ حلى‎ 


على المشروبات القوية بصورة فظيعة . أضف الى هذا أنهم يظهر ون عطفآ كثيراً 
على المسيحيين » ولذلك آووا عدداً كبيراً.من لاجثى الازمن خلال الخرب 
في جبل سنجار . فأدى عملهم هذا » مع الغزوات الي كانوا بشنونها على 
خطوط المواصلات ٠‏ الى قيام الأتراك باتحخاذ تدابير تأديبية ضدهم في 1911 . 
ومبت حيؤاناهم كلها . وهم أعداء شمر الوراثيون ؛ لكن الظاهر انهم على 
انيع الشيخ عمد شيخ لي 0-7 

ورئيسهم الديبي والدنيوي هو المير » المنتمي. لأسرة جول بك + والذدي 
يقيم في باعذرا بالقرب من مزار الشيخان . والمير الحالي هو سعد بك' . وكان 
ابن عمه اسماعيل قد اتصل بنا قبل احتلال الموصل ٠‏ وزارنا في بغداد » ثم 
أفادنا في تدبير الحملة الاستطلاعية الي قام بها الكابئن هدسن في جبل سنجار 
سنة /191.. وعلى هذا فقد كنا مدينين له » وقد أأجريت الترتيبات اللازمة 
التوفيق بين ادعاءات اسماعيل وسعيد المتعارضة بأن تعطى ثلاثة من الطواويس 
المقدسة ( وكان تملكها يعطي للق بجمع 'الاعانات الدينية من الاتباع ) الى 
اسماعيل بت .على ان هذه العرتيبات لم تكن قابلة التطبيق » لانها تشابه وجود 
بأبوين ,أثنين متخاصمين في آفينيون . وقد ثبت ان اسماعيل لا يوتمن وغير 
مقتدر على الامتناع عن الدسائس الحقيرة من اي نوع كانت ٠‏ فوجد أخيراً 
من الضروري إرساله الى بغداد ) فاستعاد سعيد الرئاسة هن غير شريك له . 
وهذا الرجل كانت تسيره في جميع الشؤون أمه » ميان » وهي أمرأة مسنة 
مسيطرة لا تتفق مصاحها الشخصية مع أحسن مصالح القبيلة دائماً. وبعد احتلالنا 
المنطقة مباشرة انخدت الترتيبات لان يأخذ سعيد بك على غاتقه أمر البت في 
جميع قضايا اليزيديين الشرعية » على ان يساعده فيها مجلس” من الشيسبة . فسار 
ذلك سيراً حسنآ ني بداية الأمر » لكن شعوراً متعاظماً بعدم الرضا عن قراراته 
أخذ يظهر نفسه الآن . وقد أزاح موت الشيخ علي : باب الشبخ » وهو الكادن 


.) 141 ( وهو والد نحسين بك اكير الخحالي‎ )١( 


باللا 


الأعلى وسادن عتبة الشيخ عدي التأثير الذي كان ' يكبح جماح سعيد بك ؛: 
ويحاول سعيد بلك الآن تأجيل تعيين خلف له لاجل غير مشمى. لان التعيين من 

والظاهر ان اليزيديين قد أضاعوا كثيراً من أرأ ضيهم بنتيجة الاضطهادات 
السنابقة . وهناك شعور قوي جداً ف هذا الشأن في مكان او مكانين . ولا سيما 
يغين سفت » وستكون هذه المشكلة من اصعب المشاكل !الي ستجابهنا في عملية 
تسوية الارض في المنطقة . 

وكان أبرز رجل في جبل سنجاز عند اولتوصولنا اليه حمو شيرو » وهو 
فقير » ورجل مسن . فغين رئيساً للجبل براتب شهري » مع « وكيل ؛ 
مأجور في بلد . وبالنظرلموقع جبل سنجار الخغراني : وهو يمتد في ابلخزيرة : 
وبناءء على ميول -حمو شيرو واليزيديين الواضحة ضد الأتراك وضد العرب 
فانه ( جبل سنجار ) يكون. معقلا” ستراتيجياً مهما يحب أن يكن ذا فائدة 
عظمى في التعامل مع شمر » ومع أيه حركة قد تقع من الحركات التركنة”“او 
حركات الدعوة الى الوحدة العربية' . 


المسيحيود 


ويوجد ثي الريف الحصب المحيط بالمدينة ( اي الموصل ) والممتد في شرق 
دجلة عدد كبير من المسيحيين » وهم كلدان يي الغالب برغم انه توجد ايضاً 
اقليات صغيرة نسطورية وغيرها . والبطرلك اني مقره في الموصل : »حيث ' 
تكون طائفته جمهرة أرباب الصناعة والخرف . والكلدان في خارج المديئة 
فلاحون مشهورون ببراعتهم وحذقهم » وقراهم من أوسع القرئ وأ كير ها 
#. و 
رخاء في الولاية . ومن اجل مصالح الكلدان والسريان الكاثو ليلك يسعين على 


. (1) هكذا تفمل السياسة البريطانية 'ي' البدد التي تستعمرها نتؤمن مصالحها وتثبت أقدامها . 


ا تاريخ العراق القويب )1١١1(‏ 


الدوام قاصد رسولي في الموصل © وللاباء الدومينيكان مدرسة ومستشفى 
يتصدهما الناس بكثرة . ونيالمدينة ايضاً مطارنة للسريان الكاثوليك والنسطوريين 
واليعاقبة » وتزداد الاختلافات المسيحية بوجود أقليات صغيرة من الكاثوليك 
الرومان والبروتستان والارثوذوكس الروم . .ولا .شك ان الأمل في ,الحصول 
على مدافع أورلي قويتجاه الحكومة التركية كان يعد حافز آ قوياً لسائر الكنائس » 
وقد كانت كنائس الكاثوليك الرومان والكلدان والكاثوليك السريان نحت 
الحماية الافرنسية ني السابق كما هي حال في سائر انحاء الامبر اطورية العثمانية. 
ولا شك ان الأمل في الحصول على مدافع أورني قوي تجاه الحكومة الشركية 
كان يعد حافزاً قوياً لسائر الكنائس بان تتحد بكنيسة روما . وكانت سياستنا 
قبل الحرب تبدي ميلا” لحماية الكنيسة النسطورية ضد المتفرعين عنها ؛ وهم 
الكاثوليك الكلدآت ء ومن أسباب ذلك وجود هيثة تبشيرية . صغيرة غريبة بين 


تعتمد على روما مالي . 
اقليات محختلفة 


ان قسماً كبيراً من اهالي تلعفر » القرية الكبيرة الكائنة على حافة البادية 
بين الموصل وسنجار : هم من الركمان . وهولاء يدعون بتحدرهم من صلب 
جنود تيمورلنك » واغلبيتهم من الشيعة . لكن الطائفة السنية هي السائدة قِ 
المنطقة . حيث يوجد ( 200970٠0‏ شيعي فقط في منطقة الموصل نجاه ما 
يقارب (0٠0٠درءهلا‏ ) سبى »ع كما لا يوجد شيعة مطلقاً في أربيل او ني شمافا 53 


ون الحانب الأيسر من دجلة : بين النهر والحبال ». توجد طفاوة كل فتح 


1 


وحثالة كل هجرة وقعا خلال الألفي السنة الاخخيرة أو اكثر. ويجانب اليزيديين 
والمسيحيين المعروفين بكل اسم ونحخلة يقف التركمان والعرب والأكراد في 
جوار قريب وتوجد كتلة كبيرة من الشبك والصارلي الذين يقال انهم ينتمون 
ال طائفة باطنية سرية أو الى 'الشيعة الغلاة: 31 تر بطهم بعض العلاقة بالعلي إطية 
المنتشرين ي جاني « طريق ايران ؛ الممتد بين قصر شيرين وكرمانشاه . ويمتد 
النطاق اليزيدي على طول سفوح الخبال ؛ بينما تككون الخبال. كلها 
كردية مع بعض القرى اليهودية. والمسيحية ‏ وهي 'جميع ما بقي الآن من 
السكان المسيحيين الكثيرين الذين كانوا في البلاد من قبل . اما الأقلية اليهودية 
قي المؤصل فهي أقلية صغيرة وليس اتلك الثروة والاهمية اللتان تميز ان اليهود 
في بغداد . وقد كانت المدينة مملوءة باللاجئين الأرمن عند وصولنا اليها » لكن 
اكأعريتهم أجلوا الى بغداد . اما عدد الازمن المقيمين فهو قليل . 


شمر جربا 


ذكرنا في فصل سابق اننا كنا على اتصال بشمّر جربا قبل انحتلال الموصل . 
ونذكر الآن ان أسرة الشيوخ'تتألف من خمسة عشر إبناً من" ابناء فرسحان 
باشا الذي توفي قبل أربعين سنة تقريباً . وعند وفاته اقتسم الابناء المشيخة يينهم . 
والرئيس الحقيقي للقبيلة بأجمعها هو العاصي ٠‏ أكبر الأخوان سنا . وكان هذا 
قد قدم الى الموصل قبل الحرب بعد ان طمئه الواللي على سلامته » لكنه وضع 
في السجن : وعندما أطلق سراحه حلف بالطلاق بانه سوف لا يرى الموصل , 
فاذا كانت هذه القصة حقيقية فانها تلقي كثيراً من الضوء على سلوكه في السنة 
الاخيرة . وأبرز اعضاء الاسرة؛ بعد العاصي : هم حاجم وولده؛ ودهام بن 
هادي حفيده » ثم حميدي وبدر وبقية أخوة العاصي ٠‏ وكذلك عجيل الياور 
بن عبد العزيز الذي ينضم أليه اعتيادياً أولاد شلال متني ومشعال : ثم محمد بن 
مطلم وعاصي وعبيد ابنا مجول وفارس وهم أعداء ورائيون لعئزة » وكانت 
هناك خلال ادرب عداوة لا يستهان بها بينهم وبين الدلم . 


ل 


وقد جرب شيخ واحد او شيخان الاشتغال ني الزراعة' . ومن أجل هذا 
زرع حميدي وبدر الفرحاتية » بالقرب من بلد : قبل الحرب . وكان عجيل 
الياور يزرع في نجمة بالقربمن الشورة بالاشيراك مع محمد النجيفي ني الموصل 
لكن الاكثرية الساحقة من القبيلة هم رَحل + ويعتاشون مما تنتجه إبلهم ومن 
« الحوة » الي يفرضونها على أغنام القبائل الاخرى » وعلى القوافل وخخاضة 
في طريق نصيبين . د 

وكانت شمر : عدا فيصل ٠.‏ المجاورة للدوصل والى كان نفوذها ضثيلا” : 
منحازة الى جانب الأترآلة لال الحرب ..وهم بالنسبة لموقعهم ابلبغراني .لا 
يمكن ان يلاموا على ذلك . وقد اغتنموا فرصة.تقدمنا على طول النهر فساهموا 
في نهب القرى الواقعة على دجلة وعلى طريق نصيبين أيضاً ‏ لكننا عندمبا 
دعوناهم الحضور أذعن حميدي وعجيل الياوز وعيادة. بن العاصي فحضروا 
واعتذر العاصي عن المجيء لتقدمه في السن . فقيل لحم امهم يحب ان يظلوا في 
الموصل حتى تتخذ بعض الترتيبات بشأنهم فتعهدوا بالانصياع لذلك . على أن 
عجيلا” » صاحب النفوذ عليها » ترك الموصل بعد أيام قليلة من غير إذن 
وكان سبب ذلك إما الحوف او شيء آخر . فاعتدبر.خارجاً على الحكومة » 
م غزيت إبله الي لم نكن بعيدة عن الشرقاط وصودرت ؛ لكنها جفلت 
وتفرقت عند هبوب عاصقة هوجاء ففرت عندما كانت تساق الى المديئة . 

وف الوقت نفسه قدم حميدي خضوعه الحكومة ؛ وتعهذ بمحافظة عشير ته 
العبدة » وقسمم من الصايح» على السكينة فمّنحمخضصات شهرية قدرها ( 500 ) 
: 

وبقي العاصي في جوار نصيبين » فكان يبعث بمعروضات خضوعه وولائه 
بين حين وآخر » الا امبا لم تقبل بالنظر لطبيعتها الغامضة . وجاء حاجم في 


١4 أن معظم شيوخ شمر من أبناء هذا البيت كانوا من المزارعين الكبار الى حد ثورة‎ )١( 
. تموز 8ه4١ ألي جاءت بقانون الاصلاح الزراعي” زألغت الاقطاع والملكية الكبيرة‎ 
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الصيف » لكن طلباته ردت لانه.جاء لوحده. وكانت حوادث السلب » المعزوة 
الى شمر » كثيراً ما تقع على طريق نصيبين وغيره ؛ لكنها لم تكن بمقياس 
واسع الا ما حدث منها ني أيلول حينما نبب من إحدى القوافل مبلغ جسم 
يقدر بثلاثة آلاف ايرة تركية ني ابي حمضة الواقعة على طريق دير الزور . 
ومن اجل الاقتصاص من شمر عن هذا العمل غزتهم سيارات_مصفحة_ وتم 


بحفيده دهام الى الموصل يبحمل كتاباً يقول فيه أنه تنازل عن المشيخة اليه؛ مع 
تصريح من حاجم ومطلق الفرخان وغير هما يؤيدون فيه اعنرافهم بنصب دهام 
شيخاً عليهم . فأخبر دهام بأن أول ما يترتب عليه عمله هو ان يسلم مبلسغ 
( 600" ) ليرة تركية غرامة عن سرقة ألي حمضة » فيعين بعدئذ شيخاً حكومياً 
على عشائر العاصى . فوافق على ذلك وبعث ني الحال مبلغاً قدره ( ١8٠٠‏ ) 
ليرة تركية . والمعتقد انه جمع المبلغ من القبيلة عندما وفعت 'حادثة دير الزورء 
كا سوف يذكر فيما بعد » وهذا ما جعله متردداً ئي كونه يؤيد الحصان الرابح 
ام لا . فأدى ذلك لتأخير الدفع » وأخخرته أكثر من ذلك الدعاية الشريفية . وني 
نيسان دفع مبلغاآ آتخر قدره ( ١19٠٠‏ ) ليرة تركية ء ثم حرك بعد ذلك الى الشمال 
مع قبيلته وخخرج الى خارج حدود ممتلكاتنا . 

وعلى إثر ذلك مباشرة أثيرت قضية ١‏ الحوة ؛ من قبل العشائر الي كانت 
تفر ض عليها . فد كانتهذه الحوة مبنية عن أمباس ثابت٠؛‏ حيث كان يؤخذ 
من كل قطيع خروفان واربع نعاج وأربعة اليا وجا خيجيات نهلية: وكان ابناء 
فربحان يقتسمون جبايتها بينهم..على ان أخذ اللحوة هذه من عشائر الحزيرة 
الصغيرة لم يكن شيئاً غير مغقول . حيث انها ليست سوى دفع أجرة لقاء 
السماح بالرعي في مراع تعود لشمر:. لأن شمر كانوا قد فهموا بأنيم ني 
وسعهم ان يستمروا على أخذها من القبائل. عن اغنامها ني البادية ولكن بعد 
تبديل في المقدار » وان تكون زراعة القرى معفوة منها. ولم يعرف بحق 


دلا 


المرور على القوافل . ويتمتع دافع الحوة بالحماية » ولذلك يصعب علينا الآن 
ان تقتنع بامكان منعها . 
ومخ هذا فان التعارض الداخلي بين مصالح البدوي والفلاح أو التاجر حكن 
افضعل اد “سنا فيموقق شمر هذا الشأن . حيث أنهم يعتبرون آفة عامة 
تعيش على السلب والحزية. . أوقلك تحقق لبعضهم مقدار الربح الذي يجنونه من تشغيل 
0 ديسيوا عو عمد مس يي 


القبائل الااخرى 


واكبر قبيلة في الجزيرة بعد شمر هي .قبيلة اطيء ؟وشيجها ميد عيد 
الرحمن . وتمتد منطقتهم في الدرجة الاولى بين نصيبين وجبل سنجار . وكلهم 
ما عدا بعض القرى في منطقة تلعفر » قبائل رحّل رقو عدثوا أي اشطراب 
سوى حادثة واحدة من حوادث السلب وقعت في منطقة تلعف » وي هذه 
الحالة أدى القبض العاجل على دوابهم الي كانت تشتغل في نقل الأخمال 
بالقرب من الموصل الى ارجاع البضائع المسلوبة . 


وعمتد البو متبوت والححيث . علي طول قاعدة جبل سنجار الحنوبية نحو 
تلعفر » الا انهم لا يكونون قبائل ذات أهمية . والحديديون هم رعاة الموصل؛ 
حيث يسلمهم أصحاب الاغنام الكبار أغنامهم لرعايتها . . وهم مشهوروت 
حبنهم » ويعتبر هم البدو منحطين » ولذلك لا يتصاهرون معهم . وكانت هناك 
مشاكل حول مشيخة ألبو حمد الذين يحيطون الو وأبرز شيخ فيهم 
بليبل أغا » العبد في أصله واللص اللطيف المعشر ٠.‏ أويرأص. الفريق المناوىء 
عقوب الذي ينتمي الى أسرة شيوخ حقيقية قد أجبرنا على الاعر اف برئاسته 


00 


الممتدة على طول النهر . 
أما' علاقاتنا بالاكراذ فقد محثنا فيها من قبل . 


الاذار ة 


لد حافظت الادارة البزيظانية على تشكيلات الادارة التركية في الولاية ع 
فحل معاؤن الخاكم السياسي في محل قاتمقام القضاء . وقد أدمجت الادارة بالمالية 
جرياً على القاعدة الي اتبعناها في الخهؤات الانخرنئ . فقسمت كل منطقة من 
الوجهة المالية الى نواح يشتغل يشتغل في كل منها مأمور مال عرني ؛ ويتيع الأمورون 
أجمعهم مدير المال. الذي يشتغل في مركز المنطقة . وفيمباية 1818 عب رب 
بك مدير السنية في عهد الاتراك مفتشاً للمالية:في المنطقة» وقد اشغل هذه الوظيفة 
بصورة موقتة لمدتين قصيرتين احد معاوني الحباكم السياسي . وكانت 
المؤضل في ايام الحكم العثماني مركسزاً لادازة السنية في جميع انحاء 
العراق . فق د كانت املاك السنية » كما شرح شَابعَاً “ تابعة لادارة السنية الخاصة 
الي كانت تراجع استانبول مباشرة من دون ان تتضل بادارة الولاية بشيء . 
ولاجل ان يتسى للمأمورين البت في القضايا الصّغيرة ني محلها فقد منحوا ني 
الموصل وتلعفر صلاحية الحكام من الدريجة الثالثة ‏ فكانت تجربة ناجحة بوجه 

وفي جهات منطقة الموصل » وخاصة السهول ‏ الي تكون القرية فيها لا 
القبيلة هي وحدة المجتمع » كان المختارون هم الذين يقومون بالدور الاداري 
الفعال . فتقد كانوا هم اشتؤوليق عن" حل الاق واللطالة في قرااض "+ وع 
تسوئة. التزاعات اي سيا او ا المجزمين ف القضايا 


)١(‏ الظار .انه حسننفائق الذي عين «وكيل حكومة » في: تلعفر بعد إقصاء حبد الحميد الديوني 
عنبا من قبل الانكليز . 
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الخطيرة » وعن.تتفيذ أوامر. الحكومة » وعن تأمين حاجات موظفي الحكومة 
وسلامة المسافرين والقوافل الذين يبيتون ليلتهم في القرية . وهم كذلك مخبرون 
على مساعدة مديري امال في الشؤون الزراعية كتخمين الحاصلات مثلا” , 
فيأأحذون لقاء ذلك بدورهم الرسوم الاعتيادية » وهي نسبة معلومة من قيمة 
البضائع الي تباع في: قريتهم » ويمكن أن تعطيهم الحكومة نسبة لا تتجاوز 
الثلاثة بالمائة عن الخاصلات الشتوية ومنتجات. الكروم . وكانت الموصل كيغداد 
تبعث الى مجلس المبعوثان الركي :اربعة مبعوثين وقد عين المسيجي الذي كان 
احدهم : وهو شخصبة محبوبة جداً في المدينة غ ملجقاً سياسيا ١‏ . 

وكانت الاجوال العامة عند وصولنا سيئة جداً .. فقد كانت المديئة محتشدة 
باللاجئين » وكانت قذرة للغاية . كما كانت الاسعار“عالية تمامً » وكان سيب 
ذلك ف الدرجة الاولى المصادرة العسكرية وازسال الخنود الالمآن والنمساويين 
الرزم البريدية الى أهلهم . والمقول ان عشرة آلاف نسمة قد هاتت من انوع 
خلال شتاء /1911 م١‏ . وقد جردت جميع ااألقرى ف الخارج » عدا القرى 
المسيحية » من رجآئآ بواسطة التجنيد . وكانت حركة النقل والزراعة تكاد 
تكون هامدة بالنظر لمصادرة عدد عظيم من الحيوانات للأغراض العسكرية ؛ 
وترك خمسين: بالمائة من الارض بائرة من دون ان يزرعها أحد .. 


الشوون الزراعية 


ان أهم حاصلات الموصل الزراعية القمح والشعير » وان نسبة القمح الذي 
يزرع فيها.! كبر من نسبة ما يزرع منه في الولايتين الحنوبيتين . ولذلك كانت 
بغداد متعودة دائاً على ان تنظر الى الموصل في الحصول على قمحها منها : 
وي الحصول على الاثمار واللوزّيات واللحضر الي تجود فيها أو ما ينتج منها 
بالكلية في سفوح ابتبال . وعلى هذا فان انقطاع طريق الموصل من مارت 


)١(‏ وهو داود اليوسفاني.. كا يظهر من القا'مة الملحقة بككتاب آزئولد ويلسن ».وقد عين 
في اا م- ولور. : 


يلاد 


07 الى تشرين الثاني 1414 كان من المصاعب الحقة الي أدت الى نص المواد 
الغذائية فى بغداد خلال عام /١ة١ا. ٠‏ وجميع الحاصلاات الشتوية في الموصل 
هي .حاصلات ذيمية » لكن حاضلاما الصيفية لايعتد بها بالنظر لدم وجوة 
الماء فى في اللشهول- خلال الصيفب: :الا مخ وال الإمير حيبث يمك نري المزووغات 
2 وف القرى الي فيها عيون ماء دائمة . ولا يُستخدم ري ,عقياس واسع 
في وادي الزاب الكبير . و ف الخبال ؛ من جهة أخترى » تكون الحاصللات 
جد كالرز والتبغ والفواكة اكير أهمية” من الحبوب الشتوية.. والوسائل 
الزراعية هناك هي وسائل بدائية . حيث يسحب المحراث الحشي زوج من 
البغال او الثيران او الحمير . ويبقى نصف ما.علكه الشخص عادة من الارض 
مبوراً ويزرع نصفها الآخر فقظط . وحالما تبذر بذوز السنة في الارض تحرث 
ظ بقايا حاصل السنة المنصرمة في اتجاه معاكس وتبقى مبورة خلال الصيف . 
وبعد أول مطرة في ؛ الحريف نحرث ثانية فتكون جاهزة للبذر . ولا سمد 
الارضبالسماد العضوي الا أحسن الفلاحين . ويبلغ مغدل ما يبذر في الارض 
١٠١‏ )ليبرة للفدان ( أيكر ) ) الواحد » ومعدل الحاصل شبعة أو ثمانية أضعاف 
ما يبذر . وقد إنخذت بعد الاحتلال تدابير عاجلة لاستعادة الرنحاء الزراعي 3 
فوزع على الفلاحينئي السنة الاولى حوالي ٠(‏ 8ه) حيواناً للحراثة و( )١6١,٠٠٠‏ 
روبية السلف » فضلا عن. الكميات الكبيرة من الحبوب التركية الي أخذت 
وأرجعت لاصحابها . 
وهناك ما يدل على ان معظم الارضن في المتطق ة كانت في الاصل بيد ملا كيها 
الفلاحين ٠‏ الذين يفلح كل منهم أزضه الخاصة . لكن معظم الأراضي ني الحال 
الخاضر تعود الى ملاكين كبان هم في العادة من ) سكئة الموصل . وهم يملكونها 
بواسطة سندات طابو سرس يي بيعي وس 
فقد قيل مثلا ان بعض الفلاجين كان يعرض عليهم شراء أ رضهم بسعر يدر 
بمقدار 6 من السعر الحقيقي » وعندما يرفضون البيع تلفق عليهم بعض 
قضايا القتل فبرسلون الى السجن ليقضوا فيه سنين عديدة ما لم يبدلو! فكرهم 
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ويوافقوا على البيع . والظاهر أن ادخال نظام الطابو.قد مهد لأشراف المدينة 
الفرصن للاحتيال على الفلاحين وغبنهم ني'أخذ أراض. واسعة وشرانا بوثائق 
مزورة وما أشبه.: وكان رهن الاراضي من الأسلحة الاخرى الي كان يستخدمها 
اولئك الناس لسلب الارض .فهناك عدد. غير يسير من اصحاب الملك الطابو 
لم يروا أراضيهم يهم بأعينهم. مطلقاً . واتختلف حقوقهم ف الارض باختلاف المناطق 
بم تلصوية:الارض والأتفاق الذي يخرقيا بيهن :وبق اللقلان . . فتستراوح 
حصتهم من حاصل الارض بين ربعه و ”نهنا لكن الشمن هرو المعتاد على 
الاغاب . ويأخذ ملاك الطابى من الحاصللات الضيفية نصفها لآنه تملك. حق الماء 
ايضاً .. وو ضع الفلاج هو وضع غامض . فكثيراً ماريقال. أن سبب عدم بناء 
الفلاح لدان جيدة يسكنها هو تعرضه لاخراجه من الارض في أي وقت . وهذا 
صحيح من الوجهة.النظرية لان مالك الطابو اذا عقد اتفاقاً مع الفلاح يزيد 
فيه خصته من اللمياصل وإن لم يقبل الفلاح بذلك فلي سهناك ما عنعه من إخراجه 
والائيان بفلاح. آخر في مكانه . والمالك'الذي ملك أر ضا يكير مما يستطيسع 
زراعتها. هو بنفسه: » ويرغب ي أسثمارها. مباشرة + يستخدم عادة 
« المربعجية » » ويسمى المزبعجي .بهذا الام إلا كل ناي اوقتو:من الاوقات 
بأخذ لقاء أتعابه ربع الحاصل من الأرض الي يزرعها . ونأخف الآن الشمسن ».. 
ولذلك فهو كثيرآ ما يكون مثقلا" باللاين: لسيدة بحيث يعد بوجه عام عبسدآ 
اقطاعياً يرتبط ١‏ بالأرض ./ 
وعلى الشاكلة. نفسها نجد ان الأرض ف المناطق الخبلية انتقلت ملكيتها في 
حالات كثيرة من الفلاحين الى الأغوات + ولكن لأسباب مختلف اختلافاً قليله” 
في بعض الأحيان . حيث إن الفلاح هناك كان.معرضاً لغزوات وهجمات جميع 
ليه مقو ش من أتعاب الآخخرين » ولي من أتعابهم هم أنفسهم . وعلى 
لم يكن بوسعه العيش ما لم ينضو نحتء الحماية الي كان يحصل عليها من 
ودب استزاب لقاء التنازل عن عشر الأرضن-البي يدفع منها السيد 
الاقطاعي كضريبة الحكومة أقل ما يمكن ان يقنع الآتراك بتقبله منها. 
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ويبدو أنه في وقت من الاوقات كانت مساحة لا يستهان بها من الأرض 
حول الموصل تمتلك يتلك الطريقة الاقطاعية لبي تسمى «التيمار » وهي الطريقة 
الي يمتلك المرء بها أراضيه بشرط أن يجهز عدداً معيناً من الرَجَالَ الخدمة 
العسككر ة'عندما يندعى الى ذلك . وعندما أدتخل مدحت باشا نظام الطابو » 
ألغيت هذه الطريقة بصورة اضطرارية وسجلت الآر ض ناشم الذي كان يزرعها 
6عوض: اللاكون عنها بثمنثظال يتناف ؤي حت انطفا .._ . 
وكان السكان بي تلعفر يتقسمون إل فرق يتراس ك0 منها آغاآمن الأغوات 
كان يقال أنهم يملكون الأرض:. اما عمليآ قلم يكن يدفع الفلاحون إلى هؤلاء 
حق الطابو مطلقاً مع أنهم كانوا يقدمون مساعدات طفيفة للضيافة وما أشبنه , 

والحاجة ماسة في منطقة الموضل الى تسوية مشكلة الأزاضي . وربماكان أمر 
التسجيل في الطابو هنا شيئاً أهون مماء.هو. عليه في لهات الأخرى » لكنه كان 
على كل حال سيئاً فوق العادة. فهناك قضايا كثيرة جداً في جهات سنجار وتلعفر 
كانت تعرف بحصول غش فيها عند التسجيل ويقاوم تنفيذها بحذر في الوقت 
الحاضر ضحاياها أنفسهم . حيث توجد حالات كثيرة ني الحانب الأايسر من 
النهر » ولا سيما في منازل اليزيدية » تكون فيها قرى عديدة مقسمة الى حوالي 
7/١(‏ ) حصة . ويملك ملاكو الطابو منها حواني ( 1917 ) حصة بينما بمتلك 
الحصص اللمتبقية القرويون . وهذه الخصص لا تعرف لها حدود ؛ ولم تسجل 
مطلقاً » فبقي تمجهولة بالمرة » ولذلك يسهل علينا هنا أن نتصور المنازعات التي 
يمكن ان تنشأ عن قضايا مثل هذه . 
ومن العجيب الذني يستحق الذكر ان نجد في السهول ان المسيحيين وحدهم 

قد نجحوا نيإخراج أراضيهم من قبضة الملاك الموصلي . وقد يكون السبب في 

ذلك أن قرى المسلمين لم يكن ها من يحميها ويوصل ظلاماتها الى مسامع 
الحكومة » عدا استظلانها بظل زبائن من وجوه المدينة ( بثمن ) » بينما كان 
المستيحيين بطاركتهم وأساقفتهم الذدين كانوا. حماتهم الطبيعيين المتأهبين الذذين 
ينطقون بأسمهم ٠‏ كما كان بوسع الذين. يتبعون الكنائس الكاثوليكية الالتتجاء 
الى دولة أجنبية , 


اا 


الضرائب 


أن القاعدة العامة في منطقة الموصل هي ان تكون حصة الحكومة من محاصيل 
الحبوب العشر . وقد أضيف الى هذا العشر متيف الرسوم الي كانت تفرض 
بين حين وآآخحر . فوصل ببذا مجموع التحقق الى 117:5/ . وان السبب الذي 
يجعل أراضي الديم في هذه المنطقة تدفع أقل مما تدفعه الاراضي المرواة حول 
بغداد هو ان معدل الحاصل فيها اقل » كنا ان محاصيل الديم الي تعتمد على ماء 
المطر فيها شيء اكثر من عدم التأكد من نتيجة الخاصل . أضف ‏ إلى ذلك أن 
الآفات الزراعية بأنواعها تأخذ حصتهامن الحاصل ».ويخشى من احراد على الأخص » 
وني السهوب الي يتألف منها قسم كبير من المنطقة والبي تكون مكسوة بالعشب 
الذي جففته الشمس تنتشر الحرائق بسرعة مخيفة.. حيث ان,أميالا” عديدة من 
مثل هذا العشب يمكن أن نراها طعمة للنبران في الضيف . 

وقد جربت الحكومة العثمانية تجارب عديذة في جباية الضرائب . وكانت 
الطريقة الاعتيادية وضع الاراضي بالالتزام » حيث تجبى حصة الحكومة بَالمرَآد 
الذي يقطع على أعلى المتزايدين . وكان اكبر الملاكين بوجه عام يشيرون من . 
المزاد حصص قراهم بأسعار تساعدهم ي الحصول على ربح لا يستهان به . 
وكانت هناك أيضاً طبقة محر فة من الملنز مين الذين كانت وسيلة معيشتهم الوحيدة 
التزام جباية الغ رائب من القرى الصغيرة . ا 0000 

وكانت الأساليب الي يحب ان نطبقها نحن موضع بخث .وتأمل حميقين . 
فمّدكان المقصود في بادىء الامر ان بحري التخمين بالنظن: ثم تجى الضرائب 
مباشرة . على انه:وجد بأننا سوف لا نتمكن من إيجاد ما تحتاجه من المخمنين 
الذين يُعتمد.عليهم » فضلا عن الصعوبات الأخرئ : وكانت«طريقة قياس 
الارض ليس تذات موضوع المساحات الواسعة الي يحب أنتزرع . فتقرر ف النتيجة 
ان نستمر على طريقة الالنزام مع التحوط باجراء نخمين تمهيدي للاكداس 
غير الملمروسة » وهي طريقة من طرق التخمين كانت معروفة جيداً في أراضي 


تفن 


الستية الموجودة في في المنطقة . فتسى لنا بهذا ان نضع تخميناً احتياطياً لكل قرية 
يجعلنا احراراً في جباية الضرائب مباشرة عندما يخيب التقدير الاصلي . وكذللك 
عي في التزام ضرائبهم بالمزاد ان رغبوا يذلك '. فكانت 

لنتائج مترضية . وجاك أمياب منعونا تدان المكرمة بيد عادال تسمل 
تيب . وقد استفدنا يق خخيرن. الحباية المباشرة في 
قضية واحدة او قضيتين - مما كدر ملاكي الطابو الذين كانوا! ينادون بأسعار 
اواطئة ني المزاد متقصدين بأمل ان يصيبنا الضعف ونقبل عروضهم ‏ وني 
كثير من الحالات قطع الالتزام على الزّراع أنفسهم برغم أنه لم يكن ذلك 
بالكثرة التي كنا نتأملها . وقد دلت النتائسج على ان التخمينات كانت دقيقة 
بصورة لا غبار عليها » وسوف تمبى الضزائب في المستقبل » ني بعض الحهات 
على كل حال » بصورة مباشرة مسنتدة الى نخمينات من هذا القبيل » ة كا جرى 
في 141٠١‏ بشأن كثير من الحاصلات الصيفية . 

وتعد الكودة ؛ الي هي عبارة عن الرسوم المدفوعة عن الاغنام والبقر » 
من الضرائب المهمة في منطقة الموصل وكانت نسبتها في زمن الاتراك 
و ازيافية: الواحد . فحددناها نحن هذه السنة بمقدار (8 ) 

ب" الرامن الواحد من الاغنام وروبية' واستدة عن اللباموعنة الواسيدة . وقد 

ا المأمورون أنفسهم من دون موظفين إضافيين . فمن المعتاد 
ان تنقل الاغنام من الحانب الايمن :الى الخانب الايسر من النهنر في مارت أو 
نيان » ويستفاد من عبور الحيوانات على ابلشر في جمع الاغنام بالتدريج 
ما كان يجري ني ايام الترك . وقد بلغ مجموعها ( ا“ا/ار 3) غ2 وهذا عدد 
يزيد على نتيجة التعداد الركي . ومما يذكر: هنا ان شيوخ العشائر قد عينوا في 
عدة حاللات عدادئ مساعدين ودفع 09 س/7 من اغنام قبائلهم الي كانت" تعد 

)١(‏ ألروبية هي !! عملة المندية !آي ظلت تستعمل في إلعر اق منذ عهد الاحتلال الير يطاني الى 
حين ظهور المملة العراقية ي14*5 '٠‏ وعد عم الررل) اها سماوي (0) الى )8١(‏ فلساً 
بالغملة العراقية ؛ “ 


“اا 


ولم تعد أغنام شمر ؛ ولا يمكن ان تعد أيضاً » لانهم يتجولون في منطقة تمتد 
الى خارج حدودنا . ويضع عدد من أهالي الموصل اغنامهم عقدة شمر فأفلت 
هؤلاء ايضاً من الكودة . 

وحينما يكون من الممكن ان نحل مشاكل النقل فمن المؤمل على ما يظهر 
ان تزداد فرص استعمال الآلات الزراعية الحديثة في منطقة الموصل أكثر من 
استعماها ني جهات العراق الأخرى . فقد كانت عند عدد كبير؛من الملا كين 
الكبار قبل الحرب آلات .حاصدة » لأن الأراضي الواسعة ذآت الزراعة الديمية 
الي لا تعتمد على شق السواتي وابخداول للسقي ليست فيها تلك الموانع الي 
تحول دون استعمال الالات . وتبلغ حصة الطابو من أراضي السنية على الدوام 
ورلا ,/ تقريباً » عدا أراضي: بغض القرى في منطقة ززاخو الي يقترح مساواما 
بالآرافي الأخرى . 

وهناك مساحات كبيرة من الأرض » ولا سيما ي“جهة التزيرة » يقال 
عنها « مخلولة » أي لا وارث ها ويجحب ان تكؤن الحكومة . فقذ استبان عند 
التحقيق أن القرار الذي اتخذ في كل قضية تقريبا قد جعل قازلا” للاستئتاف 
فلم ننظر فيه » ويشك فيما اذاكان ادعاء الحكومة بكل واحدة من هذةة القضايا. 
سيؤخد به حينما تبدأ محاكم التسوية بالنظر فيها . 


وقد شرع بتتحسين الغابات الحكومية وإعادة تشجيرها بناء على التدمير الذي 
أصابها من جراء تجهيز الحيش التركي بالأخشاب . ولا بد من ان تكون هذه في 
النتيجة املاكا ذات قيمة » حيث ان بغداد تعتمد بالكلية تقريباً في الأيسام 
الاعتيادية على المناطق الحبلية الشمالية في أخشابها ..وعلى هذا فان الأكلاك ؛ 
المصنوعة من قطع الأخشاب المحمولةعلى قيرب منفوخة كانت تشاهد تي الصور 
الآشورية الموجودة في المتحفة البريطانية » طوف في دجلة الى بغداد حاملة 
الأحطاب والبضائع الاخرى . وعندما تصل الأكلاك إلى بغداد نحل قتباع 
الاخشاب وتفش القرب فتحمل على الحمير الى الموصل من جديد لتستعمل 
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ثانية . وتعد الضرائب المستحضنلة من بيع الاخشاب والفحم من مميز ات ميز انية 
المؤصل”. ظ ه! 

وني حزيران 1418 عين ضابظ. بريطاني ليتولى شؤون الكمارك . فجمعت 
رسوم الكمارك على البضائع الواردة مسمن سورية وتركية » ونصِبٍ جهاز 
إنحصار التبغ: القديم ني نباية 141 ء فكان ضابط الكمارك يجبي رسوم التبغ 
أيضا : حيث يجبى رسومه في الموصل بسعر قطعي قدره ثماني آنات للكيلو 
الو حل 4 وشو يودع في مخزن مكفول . 
الآمن والبلدية! 


وبرغم ان الموصل كانتلا سمعة سيثة فلم يقع فيها الا القليل جداً من 
الحرائم . إذ كانت تنحصر الحراتم ابي تقع ني الأنحاء عادة” ني حوادث السلب 


)١(‏ لقد تأسست دائرة البلدية ني الموصل منذ سنة 1854 . وكان يديرها بموجب القانون 
الخاص المشرع جينذاك رئيس ومعاون ».و مجلس بلدي منتخب يتألف من ستة أعضاء ثلاثة منهم 
من المسلمين والثلاثة الآخرون ممثلون الطوائف غير المسلمة.. وكانت مدة المضوية ستتين يحري 
عند انتبائها انتخاب ثلاثة بصورة دورية . ما الرئيس فكان الوالي مختاره من بين أعضاء المحلمن 
اليلدي » وكان يرجح مهم عادة العضو الذي حاز عل أغلبية الأضّوات عند الانتخاب » وتمتد 
مدة رآسته أربع سنوات قابلة للتجديد . ويختار الرئيس معاون له من بين زملائه أعضاء ا مجلس . 

هذا وقد تولى رآمة البلدية في الموصل منذ أن تأسست الى سنة 1477 الرؤساء الآقية أسياؤهم : 

حسن بك آل ياسين المف بي سنة 1854 ؛ الحاج يونس افندي المفي 181087 » يونس أفندي 
الفخري ١80‏ » يونس بك الخليل ١4108‏ ء سلبان بك بن عبد الرحمن بك ١88٠‏ » حسن 
أفندي العمري 18810 » الحاج أمين افندي النائب ١451‏ ي أيام الوالي عزيز باشا » السيد سلمان 
افندي العبيدي 185 ؛ سعيد أفندي قاسم أغا السعرتي .1848 في أيام الوالي حازم بك » محمود 
بك آل يامين المفني 14.4 على عهد الوالي نوري ياشا » سميد افندي قامم أغا للمرة الثانية 
أي أيام الوالي مصطفى يحبي العابد » صالج افندي السعدي ١111‏ أشتير مبعوثاً في 
أسعافيول » الاج سليم جزي الدباغ بالوكالة ١51‏ » أمين* افندي المفتي اختاره سلمان نظيف » 
موظف هندي أسمه المستر داس اشتغل في عهد الاحتلال البريطاني » السيد #مد علي علي فاضل 
بالانتخاب 19١‏ على عهد المستر نولدر ٠‏ امين افندي المفي ١4+8٠‏ ء حسن فائق بك + مده 
بالانتخاب . ( تاريخ بلدية الموصل ج ١‏ 6 أحمد الصوني » الموصل 049١‏ .) . 
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في الطريق العام ومبب الحيوانات » وقد قبض على عدة عصابات مسن 
اللصوص . وكان غزو القوافل في زمن الآتراك شيئاً دائآً تصعب معاحته . 
لكننا لا نتجى حينما نقول ان الأمن العام قد تحسنت أحواله خلال السنة الأخيرة. 
وتجند قوة الشرطة محلياً ئي العادة » وهي نتصف بالانتظام والكفاءة » وتعد 
الخدمة فيها شيئاً مزغوباً فيه . وقد كانت نسبة كبيرة من أفراد الخندرمة التركية 
موجودة ني زمن الاحتلال فجندوا نسد الاحتياجات العاجلة في هذا الشأن ‏ 
وكانوا ناجحين جداً في أعمال الشرطة الحارجية . لكن هؤلاء غير مؤهلين 
الخدمة العسكرية الي نوشلك ان نشكل قوة من ١‏ الشبانة » أو الشرطة العسكرية 
من أجلها. ولابد من وضع قوة فعالة صغيرة من هذا القبيل على الحدود الكردية. 
. وكانت شؤون البلدية في الموصل نفسها يسيرها مجلس بلدي منتخب . 
وكانت واردات البلدية طفيفة» كا كان الفساد متفشياًء والمدينة يحالة لتو صف 
من القذارة . ولذلك كان العمل على إعادة تنظيمها شيئاً ملحا » وكآن مسن 
الضرورزي ان يكون رئيس البلدية وأعضاء مجلسهسا أناساً ضوريين يتضاءلون 
بالتدريج ويختفون عن الأنظار حى ينعدم وجودهم . وبعد:أن أعيد تنظيمها 
بنجاح الآن » صار يجري البحث في تشكيل مجلس بلدي حور بعض التحوير : 
وفن المؤمل ان يبدي روح تقدمية ني العمل لم تكن معروفة بالمرة هنا حى في 
فترة ما قبل الحرب:. إذ كان الآتراك قد شرعوا خلال الخرب.بفتح شوارع 
كانت فائدتها لاتقدر بثمن» لان المدينة لم يكن فيها قبل الحرب شارع عريض 
عر ضاً كافياً يسمح بمرور أي نوع من وسائط النقل ذاتٌ العجلات الا بمقياس 
ضيق جداً . 

وكان قد شرع ي الموصل بفتح شارعين جدندين يتقاطعان بصورة حمودية؛ 
لكنهما لم يكمل فتحهما قبل الاحتلال فأمبي فتحهما يعام ١414‏ . وسيكونان 
خير نتاج للتعويض الذي دفع عن الاستملاك والمال الذي صرف على الاعمال 
الانشائية الي جرت فيهما » حى تطلب الأمر. تقديم مساعدة مالية جسيمة 
للبلدية . وما زال الحسر القديم موجوداً . وهو يمتاز بميزة خاصة به » وهي ان 
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بناءه يتقف ف وسط النهر وان القسم القريب المدينة منه يتألف من «الحساريات؛ 
ويرك القسم الاخير هذا مفتوحا بصورة دائمة عندما يبدد طغيان الماء المدينة 
لغلا تكتسلحه المياه » ولما كانت الازض في الطرف الشرقي ٠ن‏ الحسر تبقى 
مغموزة بالمياه عادة” فان الدعامات امبنية تبقّى شاخصضة” وسط الماء فتكون منظراآً 
ببيجاً . أما الحسر التديد فيجزي العمل ' فيه الآن » يضاف الى هذا ان 
الخطة لاسالة الماء هى قيد الدرس والنظر . وتعد المدينة نظيفة في ألوقفت 
الاعف »«ؤلدلك سيجد اولثلها الذإن يحطظوك بصورة فكرية. قائمة لأما كن 
مثل أبنية المسلخ الي كانت موجودة في رأس الحسر القدبم ايام الاتراك صعوبة 
عرف اهل اليوم . 

وكان لمعاون الحاكم السياسي في تلعفر مجلس" استشاري من الاغوات 
المحليين يساعده .في شؤون البلدية .. وهناك بلديات أخرى في عقرة ودهولك 
وزاخو وتلكيف » لك: با عجوي امد ابت جرت معاون 
الحاكم السياسي . 


المعار ف 


لفق أشخلتت المعارف ,اليد بعد وصولنا. الى الموضل امباشرة:. .وتوجهد الآن 
سبع مدارس حكومية ني الموصل » ثلاث منها لأولاد المسلمين وواحدة لكل 
من الكلدانيين والسريان واليعاقبة واليهود . وتوجد كذلك همدرستان لبنات 
المسلمين . وتدل أرقام الدوام فيها على أشياء كتيرة . فان سبعة أثمان سكان المدينة 
هم مسلمون : ومع هذا بينما يكون عدد طلاب المدارس المسيحية ( ١/4١‏ ) 


)١(‏ وقد انجز تشييد الحسر بعد ذلك بمدة على عهد المغفور له جلالة الملك فيصل الأول . ثم 
أقم خلال الخمسينات جسر آخبر فخم في الموصل يقع المدخل اليه جنب مبنى النادي العسكري . 

0( كان المجلس يتكون منالسيد عبد الله الميذ وهب » والحاج يونس 5ل عزيز » وسليمان 
السعدون © و نحم الصباغ . وكان الأخير بمثل ستجار الي كانت تابعة الى تلعقر يومذاك . 


/با/ا ١‏ تاويخ العراق القريب )١7(‏ 


يبلغ عدد الطلاب ي مدارس المسلمين كلها ( 59؟ ) فقط . وشوارع المديئة 
مملوءة بالاطفال الكسالى الشابين عدن الطوق » كما تروى على السدوام 
قصص . السلوك الشائن والاخلاق السيثة الي يتخلق ببا الشبان . ويعتر ف 
وجهاء المسلمين بالحقائق المرة بملء الاسى ؛ لكنهم لا يستطيعون اقتراح علاج 
مناسب . ويتفق الجميع على ان الخطأ لا ينطوي بوجه منالوجوه في سلوك 
المدارس وإدارتها » لكن المدارس المسيحية تبدي حيوية وروحاً تقدمية . ويبلغ 
ب اد وراب ل الحو ا 
لكنه جيد بالنسبة لعدد الطلاب بي مدارس البنين 
1111 
أماكن مختلفة » وفتيحت مدرستان للمسيحيين في .مكانين . وهناك كذلك خمس 
مدارس حكومية » اكبرها موجودة في تلعفر وعدد طلابها ثمانون طالباً .. ومن 
الملاحظ لمحلا يناد و سيم ورا هنون لالزلا لي مدرسة تلعفر 
على أساس أنهم سيصبحون ١‏ أفندية ») اي من طبقة الموظفين الاتراك العاجزين. 
اما تعا ع الزينية تو ي. ».سد ا تعآليم ديا 00 تحرم القر اغة والكتابة 
عل لجع عدا أ سرة واحدة من أسر الشيوخ وهي أسرة البصري . وعندما 
فتحت المدرسة في بلد سنجار أرسل اصحاب الروح التقدمية منهم ابناءهم 
أليها'.. وسرعان ما سببت الامطار الغزيرة » لسو آتخيل +-فيضاناً عظيماً في 
الوادي اكتسح اربعة من الاطفال الذين كانوا يدرسون ني الملدرسة وأغرقهم . 
فسبب هذا رد فعل عند المحافظين » ولذلك لا يوجد الآن الا اربعة فقط من 
ابناء الي يدبين في المدرسة . 


الصحة والمواصلاات 


ليس بين المنافع الي يجنيها الناس من الحكؤمة شي ء حب اليهم من المعاسلحة 
مالسا ب ساد وت . وقد حصل تقدم 
عظم في هذا الشأن . فقد وسّع مستشفى الخلال الاحمر القديم وأصبح مستشفى 
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مدنياً فيه قاعات لانساء والرجال . وكان يساعد اراح المدني فيه طبيب بريطاني 
مساعد ٠‏ ورئيسة ممرضات مع و أختين » بريطانيتين » وعدد من الممرضات 
الارمنيات غ وطبيبان أو ثلاثة من الوطنيين . فكانت الممرضات. الارمنيات 
على أحسن ما يكون بوجه عام » وأثبتن أنبن مفيدات فائدة ذات قيمة عظيمة . 

أما الاطباء الوطنيون فهم مقتدرون ومدربون تدريباً حسناً : ؛ حيث كان أحدهم 
قد تلقى دراسة طبية متقنة في باريس . وقد فتحت المستوصفات في جميسع 
مراكز الاقضية » ويقدم الاطباء العسكريون الموجودون في بعض هذه ابهات 
مساعدات قيّمة للناس . وتعد البرداء 8 ريا) اكر المشكلات الطبية -خطورة 

في الحهات الخبلية . إذ يتعرض السكانٍ ف بعضن هذه الحهات تعرضاً ميفاً 
5 » آنا ان نسبة وفيات الاطفال المسيبة عنها نسبة عالية غير اعتيادية » وكانت 
الحكومة العثمانية توزع الكينين جاناً كتدبيز من التدابير الصحية . ولا شك 
أن نخطورة الملاريا ومشكلتها تكفي لتبرير إعداد المساعدة الطبية في الاقضية 
أنتما أمكن ذللك , 

:هذا وقد سهل امَر الاتصال ببغداد بتمديد خخظ سكة الحديد الى قلعسة 
الشرقاط ,+ الواقعة على بعد سبعين ميلا" من الموضل » وبرصف المسافة الطؤيلة 
من الشزقاط الى الموصلل» لكن ! مال مد السكة الى الموصل يرغب فيه الاهلون 
رغبة شديدة » وسيحصل نفع بيسن من وصل الولايتين وتقريبهما بعضهما 


١ 


ببعص ‏ . 
20 1 
)١(‏ وقد ثم ذلك بعد عدة سنئوات ٠‏ وبوشر مهد الخط بعد ذلك من الشرقا نل ال لمق ايد 
الموصل الى دل كوجوك على الحدود السورية » في ١١‏ ثموز ١44٠.‏ اج 4# سنة 
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الفصل السادسن 
القضية الكردية 
لمحة تار يخية 


لقد أدى احتلال ولاية الموصل الى اتصال الادارة البريطانية اتصالا" مباشرآ 
بالاكراد . فان الحبال الواقعة على -جاني الحدود التركية ‏ الايرانية تسكنها 
القبائل الكردية من جنوب خائقين بقليل الى الأرارات» وتمتد شرقا نحوايران» 
ثم تتوغل غرباً في أعالي آسية الصغرى فتصل الى كيليكية وتوم سورية. وقد 
تحملت الأناضول : وهي الحسر الموصل بين أوروية وآسية » هجمات الكثير 
من الفانحين » فأكسبت سلاسل جبانها الرئيسة مواقع لا تقتحم لشبتى انواع 
الشعوب وملاجىء للأقليات الي طردتها موجات الفتح المتعاقبة من سهول 
العراق . ويوجد بين سكانما اليوم اختلاف كبير في العنصر والدين » ومن بين 
هؤلاء النصارى الأرمن بقايا الامبراطورية القديمة » والاكراد الذين يحتمل 
أن يكونوا من نسل الميديين والذين اعتنقوا الاسلام بشى مذاهبه السنية والشيعية؛ 
والأتراك الذين هم سنة على الأغلب الاعم والذين يرجع وجودهم الى ايام 
الفتح السلجوي والعثماني » او الى ايام التسرب البدوي للقبائل الثر كنانية البادىء 
قبل العهد السلجوتي . وتسكن في الزاوية الحنوبية الشرقية من الخبال الامة 


1١م١‎ 


الاشورية او النسطورية الباسلة يرغم صغرها ء التي يكوّن أبناوها نسل الرعايا 


وف حوالي منتصف القرن التاسع عشر شرعت الحكومة العثمانية بمحاولة. 
جدية لترسيخ. سيطزتها على الاكراد أشد عناصر الاميزاطورية استقلالا” : 
وأكيرها إزعاجاً وإقلاقاً . 'فقيد شخص: الاتزاك أسس المشكلة تشخيصاً سحا 
وحصروها بقوة الروساء الذين يجمعون الى سلطتهم الاقطاعية القاسية وفرة 
البنادق غير ها من السلاح . وبذلك كانوا سيفاً مشاطا لا على السكان المسيحيين 
والدكومة فط بل على عشائرهم المستوطنة هم أيضاً » تلك العشائر التي كان 
رجاها أحسن بقليل من العبيد الاقطاعيين الذين يسحقهم أسيادهم الأغوات 
نحت ارجلهم . فأخذ الاتراك يعاملون هؤلاء الاسياد على الطريقة التركية > 
وهي استخدام أحدهم لاضعاف شأن من يجاوره:* ووضع الآخر خلسة في 
قبضة أيديهم » وشراء الثالث بالمال حى يلين فيطلب إليه اصلاح وضعه. وببذه 
الطريقة تمكنوا من تشتيت شمل أسرة السليمانية'البابانية في كر دستان الحنوبية 
وتوزنعها على الامبراطورية . اما في الشمال فقد“جاءوا بالبد رانين من 
جزيرة آن حمر الى :استانبول » واخحضعوا عبد القادر رئيس امنرة شمديئان 
لمالكة الى النفي ووقفوا يحانب ابراهيم باشا اللي في شرق «حلب ثم شجعوا 
بعد ذلك خخصومه في الانقضاض عليه وتمزيقه : ونادراً ما كان اليش العثماني 
يتمكن من فرض الضغط: العسكري في البلاد الخبلية الوعرة» واذا قام بشيء من 
هذا القبيل فانه نادراً ما كان يقترن بالنجاح الابصورة موقتة. وقد أدرك السلطان 
عبد الحميد وجوب استغلال مز ايا الا كراد القتالية والاستفادة منهنا في الاعمال 
النافعة.بتجنيد قوة من الخيالة غير .النظاميين تعر ف بأسم و اللحميدية ». ولو 
كانت هذه القوة قد وضعت نحت اشراف ادارة احسن لكان من المحتمل ان 
يكون شيئاً منتجاً ونافعاً بدرجة لا يستهان بها . فقد كانت ١‏ الحميدية » برغم 
كونها'نٍ أبد تركية شيئاً مفيداً الحكومة في بعض الأحيان . 
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مذابح الارمن والاثوريين 

لكن محاولة منظمة بدأت لاستئصال شأفة الأرمن ني أيام عبد الحميد 
واستمرت في أيام_الاتحاديين » فأضاف+هنا العمل التطوي جل متطهاد 
السكان بصورة رسمية شيئاً جديداً الى أنواع الفوضى الاخرى الي دمرت 
الاناضول ونشرت فيها اللحرات . وقد استخدام الأكراد واسطة” للتذمير . 
ومع ان الأغوات لو تركوا وشأنهم لعاملوا المسيحيين معاملة أسوأ بقليل من 
المعاملة ابي يعاملون بها ابناء عنصرهم ٠‏ فان مال الانتفاع الشخصي واغتصاب 
الارض والنساء وسائر المنهوبات الي يحصلون عليها هم واتباعهم بتنفيذ أوامر 
. او إيعازات الحكومة واتباع ما يتصورونه تنفيذاً لتعاليم الاسلام . كانت كلها 
منافع لا يمكن ان يصدوا أنفسهم عنها . وقد أدت الحرب الى وصول « السياسة 
الارمنية » في ثركية الى أوجها . فلم تكن مذابح 1895 و 14034 شيئاً يتقارن 
بالميحة اللي وقعت بتحريض ضمي من الإلمان في 6 ؛ء؛ وبي السنين الي 
تلتها . فورث الاكراد قرى إخوانهم ني الوطن واراضيهم ؛ لكنهم لم يذهبوا 
بالغنيمة سالمين تماماً من العقّاب . فقد التحق الأرمن المشردون وأرمن القفقاس 
ألر وسية بايش الروسي : واغتنموا الفرصة كلما عبر الروس الححدود البركية 
الشرقية لينتقموا من الا كراد ويعاملومهم عثل ما عوملوا.به هم . ويجزم الاكراد 
بان خسائر هم بلغت )400..٠٠(‏ نسمة أقاء مليون او أكثر من الأرمن .: فان 
التقوات الروسية والأرمنية عندما ترّاجعت من رواندوز' مثلا” في ١915‏ 
وه اليه اكظاة السيعلة سنا عون يل بلقةة.. إن" 


(1) جاء ني كتاب أرنولد ويلسن أن الروس توغلوا 'ي شتأ ١5/1915‏ الى رواندوز 
فأخذوا جمييع ما استطاعوا ان يأخذوه » ثم أحرقوا ما تخلف عن ذلك . ودمروا البساتين اما بقطع 
أشجارها الحطب أو بتخريب مجاري المياه المؤدية أليها . ثم قتل الذكور الذين كان يمكهم أن 
يحملوا السلاح او طردوا من المنطقة يحيث م يبق أي رواندوز سوى النساه والأطفال » والشيبة 
والكلاب » ليموتوا جوعاً بين. أنقاض بيوتبم الي كان يتصاعد مها الدخان . 


بللا 


زلاينايةالتطؤرنيون ٠‏ او الاثوريون كما يفشتلؤق انبيطلق عليهم : 
الأترذاك ذعاً عاماً » لكن أغا كرديا مجاوراً يدعى سيمكو وهو رئيس قبيلة 
شكاك النازلة بين وان وأورمية قتل بطركهم في 1415:. فهاجموه انتقاماً له , 
وغندما وجدؤا أنفسهم نحت ضغط شديد هاجروا بالااجماع والتحقوا بأبناء 
دِينهج فين سَهلٍ أورمية . وهناك قاوم جتميعهمالاثراك'والاكر اذ مقاومة باشلة 
حى'سئة 1418 حين هاجرت الطائفة بأجمعها.+ بنساتها ورجالها وأطفالهها 
وحيواناما وأثاث بيتها الذي بمكن حمله » وسارت :نحو الختوب الشرثي الى 
همدان . وهناك أخذتهم السلطات البريطانية وبعثت بهم الى بعقوبة بالقرب 
من بغداد حيث أعد لهم يم خاص . وكان عددهم يبلغ وددورةع »ولسمة »6 
يضاف اليهم د ٠ ٠٠٠١‏ » أرمي من منطقة وان كانوا قد فروا مع الاثوريين 


أيضاً . 
وعلى هذه الشاكلة كانت امام الخلفاء عند انتصارهتم في ١11‏ قضيتان 
بارزتان” مختصان بالمسيحيين وسسْدَعَنَآن التظر»ة" واتئنتاهّما تتعلقان تعلقاً كلياً 


بكر دسْانَ الشمالية . وكانت أولاهما قضية التعويضات الي تمكن ان يعوض 
بها الازمن » كما كانت ثانيتهما قضية التدابير الي يمكن ان 'تتخذ لارجاع 
الاثوريين الى موطنهم . وكانت القضية الأولى اوسعهما وأشدهما تعقيداً ؛ 
وكان من سوء اتلحظ ان مققاصك الخلفاء الخيرية نجاه الارمن “قد رسنت لما 
الخطط. ؤحصلت على انتشار واسع المدى من دون التأ كد التام عن امكان 
تنفيذها . فقد ورط الأرمن أنفسهم.ني هذه الخطط بالمجاهرة آمالهم الواسعة 
في تشكيل دولة أرمنية حددت -حدودها بمختلف الحدود ً وأدخلت في أغلبها 
8 1 مقعيم حبس لل 
الولايات الأناضولية الست الي يوجد فيها الأرمن أو ابي كانوا موجودين فيها 
قبل ١941١6‏ : وهي ولايات : سيواس: وأرضروم : وخربوط ( معمورة 
العزيز ) » وديار بكر » وبدليس » ووان.. غير أن الأأكراد » الذين يكونون 
الأغلبية الساحقة في هذه المناطق » تنبهوا لذلك مذعورين واشتد الشعور القومي 


نذا 


الذي كان موجوداً عندهم من قبل بفعل لوف من أن تعمد الدول الغر بية 
الى اندض اعهم لنير الأرمن الممقوتين .. ولذلك أدى اختمال إعاد-هم بالقوة 
الى التعامل مع من بتي حياً من الآمة المنكوبة ( أي الامة الارمنية ) » وتوقع 
الاقتصاص منهم الجر ا" عالكرام المسجلة ضبقي ,الى روناي 
موقفاً ودياً تجاه دريطانية العظمى أ لى قلق . متناه. خوفاً من أن تحصل نحن » 

أو أبة دولة غر بية أنه رق : على انتداب قد يستخدم ة في إنصاف الأرمن بالقوة . 
وقد جعل هذا االموف من بلاد كردستان مرئعاً خصبا للدعاية التركية المعادية : 
وني أثناء التأخدر الطويل المشووم الذي .حدث بين اعلان الحدنة وبين عقد الصلح 
مع تركية توفرت لها فرصة سائحة استغلت فيها منافع الأحوال المحاية هذه . 


وقد أدى الشرف الذي .حصل عليه ,نخلفاونا الغرفٍ ني سورية » وكون 
الال امات الأوربية المقترنة بالشعور القومئ المتضاغد عند العرب قد. أملت 
علينا في كانون الأول ١914‏ وجوب تأسيس دولة! . عربية مستقلة » غير 
تخاضعة السيطرة » وعرومة من مساعدة أي ,دولة ,من الدول الأوربية » الى 
اشتداد الدعاية المذبعثة ضدنا من سورية . وحينما:تزايد سخط الحزب الشريفي 
والسوريين على سلوك أوربة وأمريكة نجاههم هم أنفسهم ؛ نظم مبعوثون من 
سورية بياناً سياسياً شديد المناوأة للغرب بوجه عام + ولبريطانية العظمى على 
الأخص . وعلى هذه الشاكلة وجدنا بالتدريج عند تعاملنا مع إلاكراد سلسلة 
من أنواع التعصب القومي ماثلة” أمامنا » مثل الدعوة الى الوحدة الاسلامية الي 
كانت نحركها الأبدي من استافبول ٠‏ والكبرياء القومي ٠‏ وظطمع الاغوات 
الا كراد الذين كانوا يخشون السيطرة الأوربية القوية عليهم أكثر ما كانوا 
تُشون الآدراك . وهنا ايضاً استفاد التركي من جديد : كما حدث عدة مرات 


(1) لكن هذه الدولة ( الي كان يرأسها املك فيصل بن الحسين ) لم تستقم طويلا مع الأسف . 
فقد عجل بتقويضها الفرئسيون حلفاء بريطائية » برا وقفت هي نفسها تتفرج على الكيفية الي 
اللي تضر ب فيا الوعود عرس الخائط . 
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من قبل ني تاريخه المولم ؛ من الا خمطاء الناشئة عن عدم إمكان التسليم بالادعاءات 
الاوربية في حكم بعض أجزاء أمبراطوريته والسيطرة عليها . وربما كان فريق 

من اعضاء و الحزب الوطي الكردي » في استانبوك : الذي ير أسه عبد القادر 
شمدينان البدرخاني ع عيل ضد الاتراك وبحبذ. حكما ذاتياً يتعهده الغرب 
برعايته ». ويفضل بريطانية:العظمى على الاخص !لك بحرادث منطقة إزميز 
كانت تبرر الدعابة التركية بعض التبر يز ؛ نللك الدعاية الي تقول انه مهما كان 
عدد البنود الي تصدرها أميركة.ومهما كان شأن التصريحات الي تصرح بها 
الدول الاوربية فان نوايا الغربيين السرية في إخضاع البلاد الشرقية » من دون 
الالتفات الى: امانيها القومية ؛ تبقى أشيئا ثابتاً غير متبدل . وتقف من وراء 
تركية روسية الثائرة وبولشفيتها المستعدة لمساعدة جميع من حمل ظلامة ضد 
انلام القائم في العالم » وللادعاء ( بصورة غير بعيدة عن العقل ) بان النظام 
القائم هذا قد اثبت ت عدم كفايته لتنظيم الشوون البشرية . 


كردستان الحنوبية 


وكانت هذه المخاطر اقل وضوححاً في كر دستان اللخنوبية » .حيث ينعدم 
وجود القضِية المسيحية تقريباً بالنسبة لما كانت غليه الحالة في الشمال » وكانت 
كر دستال الحنو بية هذه هي البى دخخلت اول:ما دخلت في نطاق نفوذنا السيامي . 
فقا تابي إ.د أكرنا إننا 6 كناا يجيا 10 حماتقين 3 الا 14137 ولم جد 
صعوايزما ي تنظم أدارحيا . وكنا قبل تقدمنا الإخير قي ١91‏ عا لى علم بأن 
الروساء الا كراد ي منطقة كفري وهم الاسرة الطالبانية ) والرعيم الديي 
راض فاه * توا 71 ٠020‏ حماسين فانصا يريم 
السليمانية الشيخ حمود : والشيخ محمود هو الخحفيد الابعد لرجل دبي كردي 
مغليس في سمعة كيرة »هر 215 أبزم. »الي يرقد مدنونا في ضريح. 
في السليمانية » كثيراً ما كان بقنصده ال: زوان الا كراد في السابق واوتكان المقاقة 
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من أبناء الاسرة البر زنجية يعتمدون على مزايا جدهم الاكبر ومنزلته بين الناس 
فكان ذلك كأفياً ليحصل هم على النفوذ الشامل . على ان منزلة الشيخ محمود 
وين الدرجة الاولى ؛ فضلا” عن نغوذه الدبي »: »مل الرعب اللعي كان 
عي يان بأشمة 49 
لنفوذه كانت من اكير اجزاء الامبراطورية العثمانية اقلاقاً وازعاجاً . وقد 
كان هو الذي تقبل استسلام المتصرف والخامية التركية في ريف 1918 : 
وبقى هو السلطة الوحيدة في البلد . فبعث بيد ممثلين اثنين عنه كتباً الى بغداد 
يطلب فيها بجد وحرارة من حكو مة صاحب الخلالة البريطانية ان لا تستنني 
كردستان اللحنوبية من قائمة الأقوام المتتحررة . ولما كان يعد العامل القوي 
الأككبر في السياسة المحلية لم يككن من الممكن أهماله . وقد سهل مؤقفه الودي 
تشميل الادارة لمنطقة السليمانية »ء حيث كانت الرغية واسعة المدى في وجودنا 
لنوقف الفوضى والدمار عذد حدهما » كما جعل موقفه ذالك من الممكن 
الالنتغناء عن وضع حامية لم يتوفر عندنا العدد الكافي من انود لها . 

وعلى هذا الاساس عنهدت الى الكابان نويل * الذني كان قد صل على 
الكثير من الخبرة في أيران بين البختيارية » مهمة الذهاب الى كر دستان اللحنوبية. 
وفيما يلي التعليمات الي صدرت اليه في هذا الشأن : 

« لقد عنينت حاكماً سياسياً في::منطقة كركوك اعتباراً من اول تشرين 
الثاني.. و تمتد منطقة كركوك من الزاب. الضصغير الي ديالى والى الخدود الركية 
الايرانية من احهة الشمالية الشرقية . وهي تكون جرْءاً من ولاية الموصل الي 
يحري النظر ني حل مشكلتها النهاني الآن من قبل حكومة صاحب ابخلالة . 
على انبا يمكن أن تعتبر في الخال الخاضر.واقعة في نطاق الاحتلال العسكري 
وادارته ؛ روعليك ان تشرع بتعاملك مع الروساء المحليين على هذا الاساس 
واضعاً في فكرك ان السلطات العسكرية ستكون حرة في ارسأل قسم من اخيش 
الليايياقة يها او الى اجلهات الأتعرى الواتعطوثر في خطنا الاي .و يحب 


وددلا 


ان يكون. هدفك اجراء الترتيبات اللازمة مع الروساء المحليين لاعادة الأمن 
الى نصابه والمحافظة عليه في مناطق تع خارج حدود احتلالنا العسكري من 
اجل إبعاد وكلاء العدو أو استسلامهم » ومن أجل تجهيز جيوشنا بالخاجات 
الي تفتقر اليها . وأنت مخول بالصراف على ما ثراه ضرورياً هذه الغاية » على 
ان يكون خاضعاً لمضادقة سابقة في حالة صرف البالغ الكبيرة على قدر ما 

يكون ممكناً من الوجهة العملية » وعلى ان يكون مفهوماً » وموضحاً للروساء » 
ان اي ترتيبات تتخذها انت تكون ترئيبات وقتية وعرضة لاعادة النظر فيها 
في اي وقت كان : وانت مخول ايضضاً بتعيين الشيخ محمود ممثلا” لنا في السليمانية 
اذا وجدت ذلك مفيداً » وان نري تعيينات اخرى من هذا القبيل في جمجال 
وحلبجة وغير هما بحسب ما تراه مناسباً . ويجب إن تشرح أروساء القبائل الذين 
تحصل لك علاقات معهم انه ليست هناك نية في فرض ادارة عليهم غريبة عن 
طباعهم ور غباهم . كما يجب ان يشجع روساء القبائل على تكوين انحاد بينهم 
من اجل تسوية شوونهم العامة بارشاد الحكام السياسيين البر يطانيين . وانهم 
سيطلب اليهم ان يستمرو ا على دفع الضرائب الي تستحق عليهم يبموجب القوانين 
لتركية المعدلة » كلما وجدت الضرورة + من أجل الغايات ابي لها علاقة بحفظ : 
الآمن وتقدم بلادهم ؛ . 


وكانت قضية .خلق ولاية من كر دستان ابكنوبية تتمتع باحك م الذاني قد 
راق جه بشاد دن وا 1 نا 
قابله ني مارسيلية . وكان شريف باشا » وهو كردي الأصل من السايمانية » 
بعيداً عن بلاده منذ صباه » وقد أقام في باريس مدة من الزمن حينما نفاه 
الأتراك الى خارج البلاد . وني. 1915 قدم لنا خدماته العمل في العراق على 
كسب الأكراد الى جانبنا » لكثنا لى نكن على اتصال ,مهم حينذاك ولهذالم يكن 
بوسعنا قبول ما عرضه علينا . وعند اجتماع 3 موكمر الصلح ؛ في باريس جعل 
نفسه. ناطقاً باسم المصالح الكردية » برغم ان ابتعاده الطويل عن أبناء بلاده 
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كان يسبغ على آرائه صبغة نظرية.. 

قدا وطل الميجر نوثيل الى الشليمانية في متقصف تشذّرين الثاني فاستقبل 
استقبالا” مدوياً . لكنه وجد المنطقة قد دمَبَآها الأتراك وأفقروها » والبلدة 
نصف مخربة » والتجارة في كساد . فبادر اتوه بادخال جهاز موقت الحكومة 
يكن مقبولا” عند الأهالي ومطمنا لأمانيهم في تأسيس ادارة كردية . ورشح 
الشيخ محمود حاكآ للمنطقة . ثم عنين ني كل من المناطق الثانوية موظفون 
أكراد يشتغلون بارشاد الحكام السياسيين البريطائيين : وفي الوقت نفسه نقل 
في الخال الموظفون العرب والأتراك على قدر الامكان وحل محلهم موظفون 
أناس من أبناءكردستان » كا أجلي الضباط الأتراك والحنود الى بغداد . وكان 
الحهاز الخديد جهازاً إقطاعياً من الوجهة العملية » فقد جعل كل رئيس 
سؤولا” عن حكم قبيلته حكما صالخا . فم الاعتراف برئيس القبيلة واعتدبر 
ع لى هذه الشاكلة موظفا من موظفي الحكومة عبيّن تعيينآ ضحيحاً ء وكان 
الضباط البريطانيون يسيطرون على الجميع . ثم اخذت خطوات فورية لاستيراد 
المواد الغذائية والبذور وحاجات السوق المختلفة » لا من أجل مسجابية خطر 
المجاعة العاجل فقط بل من اجل ان يسمح بانتعاش الحياة التجارية لدرجة 
ما ايضاً . ولم تمل ني الوقت نفسه حاجات الناش الدينية» إذ اتخذت الثرتيبات 
المطلوية لتر ميم المساجد الكبيرة على حسابٌ الحكومة » وققدمت منحة ليتمكن 
اج نو تل فؤرين الذيهة زعازجة لتوتني انحا . 

ولم تكن الدلائل معدومة على ان الاقسام الشمالية من كردستان الحنوبية 
الممتدة الى اربيل ورواندوز » وهما حدود البلاد اللي تتكلم باللهجة الكردية 
السائدة في السليمانية » كانت متلهفة المساهمة في توطيد دعائم السلم » وفوق 
كل شيء لتقتسم المساعدة المالية ابي قدمتها الحكومة البريطانية » وذلك بدخوها 
في اتحاد كرستان اللحنوبية برئاسة الشيخ محمود. لكن رؤساء كركوك وكفري 
استنكروا بشدة أية نية ترمي إلى الاعتراف بسياذته وطلبوا ادارة بريطانية 
مباشرة . 
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وني اول كانون الاول 1418 زار السليمانية وكيل الحاكم الملكي العام : 
الكولونيل ويلسن » فعقد اجتماعاً فيها حضره ها يقارب الستين من الرؤساء 
البارزين في كردستان الحنوبية ينهم ممثلون عن قبائل البلاد الايرانية من سنة 
المجتمعين الموقف السيابى على قدر ما يختض بهم . وكان الاكراد قد عانوا 
ما عانوه من الاساليب الروسية والركية على السواء 0 ومع ما كان عندهم من 
اجماع مطلق وعزرم جازم بعقاومة أي مسعى تبذله الدول الأوربية في السماح 
للأتراك بالرجوع ٠»‏ فقد كانوا يعترفون اعترافاً عام بالحاجة الى الحماية 
البريطانية إذا ما أريد نشر الرخاء بين ظهرانيهم فيبالمستقيل . على ان بعض 
الرؤساء كانوا مترددين في جدوى وضع كردستان, نحت الادارة البريطانية 
الفعالة » بينما طالب آخرون بوجوب فصل كردستان عن العراق وإدارمما مباشرة 
من اندن وقد حلت في نظرهم محل إستانبول . عر ب 

وبعد شبيء من البحث والنقاش كتبت وثيقة” بالمعنئ آلانيٍ : 


لماكانت حكومة صاحب الخلالة البريطانية قد اعلنت أن نيتها في الحرب 
أن تحرر الأقوام الشرقية من احور الأركي وتمد ها يد المساعدة في توطيد دعام 
الاستقلال » فان الرؤساء الذين تمثلون أهالي كردستان يطالبون حكومة صاحب 
الحلالة البريطانية بقبوهم. تحت حمايتها وربطهم بالعراق لثلا يحرموا من منافع 
ذلك الارتباط » وهم يسرحمون الحاكم الملكي العام في العراق أن يبعث اليهم 
بممقل عنه ويقدم هم المساعدة الضرورية الي تجعل الشَغْب الكردي يتقدم تقدماً 
سلمياً ف مضمار المدنية باشراف بريطانية . ويتعهدون اذا مأ مدت حكوءة 
صاحب الخلالة البريطانية يد المساعدة والحماية اليهم أن يقبلوا أوامر ضاحب 
الحلالة البريطانية ومشورته . 
. ورداً على ذلك » وقع .الحاكم الملكي العام وثيقة يذكر فيها ان أية قبيلة 
كردية من القبائل الي تقيم ني البلاد الممتدة من الزاب الكبير الى ديانلى ( عدا 
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قبائل المنطقة الايرانية ) تقبل تملء حريتها بزعامة الشيخ محمود سيسمح لما 
بذلك + وان الشتيخ المذكور سوف 'بحظى بتأييدنا المعنوي في حكم المناطق 
المذكورة اعلاه بالنيابة عن الحكومة البريطانية الي يتعهد باطاعة أوامرها . ولم 
يكن سكان منطقي كفري.وكركوك وعشائرهما راغبين في الخضوع لسلطة 
الشيخ مود : فوافق :هو على عدم الالجائح على إدخالهم . فأصبحت منطقة 
كركوك بعد ذلك منطقة مستقلة . 

وقد شرح لمعثلي القبائل الكردية ني ايران بان العزاماتنا العامة تستثنينا من 
الموافقة على إدخاهم في أنحاد كر دستان اخنوبية المستظل بظل اححماية البريطانية 
وعليهم ان يظلوا.رعايا موالين لايزان:وعلى وثام مع الاتحاد المذكور . فقبلوا 
بهذا الوضع ببشاشة . 

وطلب الشيخ محمود بالاضافة الى“ذلك تعيين ضباط بريطانيين في جميع 
دوائر الحكومة وني ضمن ذلك ضباط للشبانة الكردية »> لكنه اشترط فققط بان 
يكون الموظفون الآخرون من الأكراد وليس من العرب على قدر الامكان . 

وبغد الاجتماع دخلت عشائر كئرّة ف الانحاد » وعندما ذهب الميجر 
نوئيل الى زواندوز في اول كانون الثاني 1515 وجد السكان هناك ميالين الى 
الشيخ محمود بصورة ظاهرة . وكما أشار الميجر صون في تقريره الاداري عن 
منطقة السليمانية لسنة 1414 : كان-الا كراد على. درجة من التلهف؛ للهدوء 
والسلم وعلى درجة من الفاقة. والخرمان بحيث كانوا مستعدين للتوقيع على اية 
وثيقة كانت او اعطاء أي قول كان من أجل الحضؤل على الطمأنينة والطعام . 
وبمثل.هذا وقعت قبيلة بعد اخرى » هن القبائل الي كانت لا تعرف الشيخ 
محمود الإ قليلا” أو البي. كانت احسن ما تعرفه عنه كونه سليلا” غير كفو لخد 
صالح ء على الطلب التاريخي بالانضمام الى الدولة ابخديدة الي يرأسها الشيخ 
حمود » رآسة كانوا يعتقدون ان الحكومة البريطائية. جعلت اشتراطها شيئاً 
أساسياً لاسباب. تعرفها هي...على ان تعبينه ف الوقت نفسه كان ينظر اليه 
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بارتياب » وكان هناك مقدار لا يستهان به من الشك باندحار المرك بالنظر 
لقرب الحامية التركية منهم ولنشاط الموظفين الأتراك في الحانب الآخر من 
الحدود . 

وكذلك عيين حاكم سياسي في كل من كويسنجق ورانية : وجرى تشميل 
جهاز الحكم الذي أدخل ني السليمانية على هاتين الحهتين وعلى رواندوز 
وكانت رواندؤز بحالة يرئى ها من المجاعة : حيث إن موجات متعاقبة من 
الروس وَآلأْثرَآله المتقدمين قد افقرت البلاد وأنزلتها الى حضيض الفاقة : وم 
يبق قائماً من جموع الألفي دار الي كانت موجودة ف البلدة سوى ستين 
دارا . وتوقفت الزراعة في المناطق المحيطة بها توقفاً تامأ في السنتين الاخير تين : 
كما هبط عدد النفوس بنسبة ه7./ عما كانت عليه قبل الحرب . وكانت 
المجاعة شديدة الوطأة حيث ان الناس في بعض الجهات كانوا يقتاتون بالكلية 
من الاعشاب والحبوب المتبقية واضطروا لأكل القطط والكلاب : وحى 
الحم البشري في بعض الخالات . 
واآتكدنت الخطوات فيال حال لمعالحة.مشكلة المجاعة » فجابت الحبوب من . 
أربيل » وشرع باسعاف الفقراء » ثم شبيجعت الزراعة وحوفظ على «قدأر من 
الآأمن والنظام . 

وقد وجدت قضية أدخال البلاد الواقعة في شمال رواندوز في نطاق الادارة 
الفعالة انبا من اصعب القضايا » لان القبائل والسكان مع امهم كانوا قليلين في 
عددهم فالئهم كانوا مسلحين :تسليحاً جيداً وتستقتري بينهم الحصومات . 
وكانت الخبال الوعرة حول دون القيام بحركات عسكرية فعالة ضد العابثين : 
لإن قوات الدرك الي بمكن ان يساق الى مثل-هذه الأصماع ولو كانت على 
درجة كبيرة من القوة فان سوقها يعني تقديمها طعماً للقبائل كما يعي سوقها 
مجازفة ملا الفشل . لكن القبائل أبدات » بالنظر لسطوة البريطانيين» رغبة” في 
الانصياع بصورة سلمية لتحاشي قطع الطرق والسلب ولاسلوك سلوكاً أحسن 


دلا 


ما نتوقعه اذا أخذنا بنظر الاعتبان بعد القوات المؤدية عنها . ومما يزيد أي 
مشكلات. هذه المنطقة انبا تمحادد من اخهة:الشمالية الغربية منطقة واقعة نحت 
حكم الاتراك بينما تقع في الشمال الشرقي منها دود إذربايجان الي كانت 
في حالة فوضى بالغة . ش 

وكانت حالة الحكم الايراني في أورمية » او في اذربايجان كلها » حالة لا 
تمكنها ان تقصر ني اثارة الريسب الحطيرة ٠‏ فان القلائل الخطيرة الي قد نة 
هناك لا بد من ان ينعكس تأثير ها في المناطق الخاضعة لسيطرتنا إسمياً . فكان 
الارتباك الموجود هناك على درجة من الشدة بحيث كان يصعب الوصول الى 
نيجة ما ما كان يمري بالفهل . ويبدو ان .ثمة:عاملين .رئيسيين كانا يوثران 
١‏ ف الموقف : اولهما وجود شعور عداني قوي تجاه عودة الاثوريين والارمن 
بغلديه 1 من الدعوة الى الوحدة الاسلامية المبثوثة من تبريز » وقل مبيجه 
أدرجةٍ ما الموظفون الايرانيون انفسهم .. وثانيهما وجود كره شديد عند 
الا كراد الحاضعين للحكم الايراني الفاشل الذي كان يعجز عن فرض أي 
شكل من أشكال الامن والنظام في البلاد . 


الككويان والمسيحيون 


اقد وردت أخبار من اللخانب التركي الحدود عن قيام حركة تستهدف 
استقلال الاكراد » في كانون الثاني 1414 . وقد تأتى ذلك عن الحوف من 
عودة المسيحيين الذي كانت تغذديه الدعاية التركية » الحاحة الى صبغه بصبغة 
الوحدة الإسلامية . وكان سيمكو' المعروف العامل المحلي الاكبر تي هذا 


)١(‏ سيمكو هو امماعيل أغا رئيس عشيرة ( الشكاك ) الكردية في المنطقة الأيرانية » وقد 
حصل بعد اذنهاء الحرب العالمية الأولى عل شهرة واسعة و نفوذ كبير » وله وقائع خطيرة مع التيارية 
( الآثوريون النساطرة ) وكان قد قعل رئيسهم الديي الملقب ( مار شمعون ) في قرية كوهنة شهر 
القريبة من أورمية مع لغفيف من رجاله» وكان اخار شمعون هذا قد ذهب الى مقابلته في تلك -- 


ولد تاريخ العراق القريب )١7(‏ 


الشأن و من المحتمل انه كان متفقاً مع.السيد له شيخ شمددينان الود رالي وحفيد 
الشيخ عبيد اليه الذي كان قد اشتهر بتر أسه جوم شبن على اير ان ي 61ما. 


وني الزاوية الشمالية الغربية من ولاية الموصل أخذت الدعاية الميالة للأتراك 
والمناوثة للمسيحيين تصيب نجاحاً لا يستهان به .. وغدا موقف القرى المسيحية 
بين زاخو وجز يرة ان عبر :موقا قيه غير قلبل من الخطر ات بالفعل 
جركات معادية للمسيحيين في بعض "الخالات ..حيك فبض:قي ١9‏ مارت 
جد نعل يد اسل أغا رس اران ادال شمال 
شرق جزيرة :ابن عمر ء نحث على طرد الاجانب وتشير آلى أن هذه الحركة 
توازرها الحكومة التركية وتعترف بها ء وان منذاعئ: اتلتكومة التركية يوازرها 
ايضاً اشخاض وبكان في استانبول والقاهرة وباريسن” كلل هر مستهدفين 
بذلك تأسيس دولة كردية مستقلة . وقد زار ضباط أتزآلة ف 'الوقت نفسه 
شمذينان وي معيتهم الدعاية التركية » لكنهم قوبلوا ببرود + بينما توغل 
أحدهم ني داخل ولاية الموصل الغرض نفسه 
وكانت من مراكز الشر المحلية بلا شك جزيرة ابن عمر وشر ناخ : وكلاهما 


نت القرية للاتفاق معه على تشكيل حكومة كردية - تيارية . 

وحيئها قام التيارية بمهاجمة الاكراد ني المناطق التركية ع وفتكوا بالموظفين والحنود الأتراك 
في . بعض المواقع. حوالي منطقة -جوكرة جرد الأتراك علهم قو ترأسها عل “احنان*باشا فتفلب 
علييم وإضطرهم م إلى التزوح بعائلاسهم. الى ايران . وهناك تلقاهم سيمكو وزاح يطاردهم من مَكان 
الى الى ثم اشعبك معهم ني معركة ( كلي حسن قله ) المؤدي الى هندان ففتك ببم فعكاً 4 
فأنجدهم الانكليز ني ايان وسفروا فلوهم الى عمدان » ومنبا جاءوأ بهم الى بعقوبة . 

أما سيمكر فقد كان مصدر قلق السلطات الابرانية من قبل ب عسعصية تدور في 
مخياته فكرة تأسيس. دولة كردية ترآصته » فدوخ الابرانيين واشتبك معهم عدة. مرات . وبالنظر 
لتوسع نفوذه على هذه الش4كلة وخوف الارانيين منه استدعته الحكوامة في عهد رضا شاه ببلري 
سنة ١475‏ محجة تعيينه رئيساً للعشائر الكزدية في المنطقةالشمالية من' ابران » وعند وصوله إلى 
بلدة وشنه قتل غيلة . ( الضحايا الثلاث للغلامي ) . ١‏ 
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مركزان كانا يعرفان بشعورهما العدائي للمسيحيين في السابق كما كانا يقعان 
في مكان ملام لآي حركة يعاضدها الاتراك . وكانت الآلات المسخرة الي 
يستخدمها الأتراك ته ص دهم هم الككويان : القبيلة المتمردة المتملقة الي تمع 
0 منازها خارج مدددنا الادادية فى امية عاشي ة في شمال ازاخو . وق خلال 
الاسبوع الاول من نيسان توجه | الكابين يبرن معاون الحا كم السياسي قُِ 
زاخو ازيارة هذه القبيلة بتقصد اعادة الامن الى نصابه ولانخاذ ما يازم من 
الترتيبات لسلامة القرى المسيحية ثي المستقبل . وبينما كان في صحبة بعض 
روساء الكويان بالفعل هوجم من كمين في الطريق وقتل : بخيانة وي ظروف 
م نبو بق كا لإحدبائر اله من ال لمعيه رفو ارد 

وعندما وقعث.اول الحركات المعاذية المنليخيين طلب امخاذ تدابير عسكرية 
لمعاسلحة الموقف لان الذين همهم الامر تحققوا مند البداية بان قلاقل من هذا 
القبيل نحدها قبائل جبلية متوحشة لا بد من ان تنتشر بسرعة مالم فض عليها 
في مهدها او تقطع من برعمتها . لكن صعوبة المواصلات كانت تحول دون 
القيام يحركات عسكرية هناك : ولم تكن الطائرات متيسرة في ذلك الوقت . 
وبقتل حاكم سياسي بريطاني هناك ازدادت الحاجة للقيام بعمل حاسم ازدياداً 
لا مزيد عليه . فان الاتراك خلال عهدهم الاخير لم يتقصروا في انزال الضربات 
القفاصمة عندما كان يعتدى على موظفيهم . اما بي عهدنا فان هذه هي اول 

حادثة تقع من هذا القبيل > وكآن من الطبيعي ان تعتبر ها القبائل اختباراً اققوة 
حكو متنا وسحيويتها ومقياساً المدى الذي يمكن ان يتحدونا فيه من دون الاقتصاص 
منهوم . وعل هلا أقترح أن تتخل تدابير عسكرية في الحال : على شكل سحمأة 
تجرد ضد الكويان وتثي باحتلال جز يرة ابن عمر عاجلا” . ولو ثم وقوع اللحركة 
الاخيرة لتسبى ا باس 3 1 ال ولمعي باس 
شرناخ على أسوأ المواقع الحبلية الي تحمي بلاد الكويآن فنعزل تلك القبيلة ف 
النهاية عن الموازرة والمعؤنة . 

لك ن مال الكوان كانت ارج الخدود لادارية لواب للوصل وهذا 


ا 


الامر مقرونآً بوعورة 'البلاد وفقدان المؤن-كان اكير اهثمية من الحاجة السياسية 
على ما اعتقد» ولذلك انتفت ضرورة القيام بأية حركة عسكرية . وكان هناك 
أقير اسوبانه طالما كانت البلاد.الواقعة فيشمال حدودنا الادازية -خاضعة للاحتلال 
التركي فربما يمكن ان يطلب من الاتراك ان يقوموا بعمل ما ضد المعتدين ؛ 
ويتخذوا الرتيبات اللازمة للمحافظة على الامن "قي الاستقبل ثي جانب الحدود 
العائد اليهم . لكنه طالما كانت قلاقل الخدود مندببة عن الدسائس البركية في 
الدرجة الاولى فان تدخلهم في الامر من الصءب ان يمل منه أن يكون شيئاً 
صميماً او مؤثراً . والتقيقة هي انه قد يكون طراً + لان الاترا كلم يكونوا 
يعطفون على الخركة المناوئة للبريطانيين فقط بل ان جرد التجاثنا اليهم في حالة 
وقوع اعتداء علينا سوف يؤيد للقبائل ضعفنا العسكري في المنطقة:وعجزنا عن 
حماية مصاحنا في جبال الحدود . يي 

وعلى هذا فقد تقر اهمال الاقتراح بطلب معونة الاترالك » ولما كانت 
الظيارات قد تيسر وجودها فقد دبرت غزوة قاصفة تقوم مام الاقتصاص . 
على أن ذلك كان لسوء الحظ شيئاً غير مؤثر بالنظر للأحوآل الحوية السيئة 
ولوعورة البلاد » فكانت نتيجة استكانتننا واضحة في الخال بانتشار القلاقل ٠‏ 
والهجوم على نقطة من نقاط الدرك ونضب الكمين لمَافِلة عسكرية ومبادرة 
القبائل الاخترى من غير الكويان لإاتخاذ موقف المتحدي . ولذلك اضطررنا الى 
الاستمرار على شن غارات قاصفة من الحو ,مقياس أوسع . فصادفت نجاحاً 
اكثر هذه المرة » وبانت نتائجها الحسنة في الخال » حيث طرأ على موقف 
القبائل محسن غير قليل . 


السليمانية في حكم الشيخ محمود 


وني هذه الاثناء كانت الأمور تسير سيراً غير مرضن ني السليمانية . فقد 
لوحظ منذ البداية شيء من:القلق بين الاغوات مبعثه أن السيطرزة البر يطانية قد 
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توؤدي الى مشاكل مز عجة بالنسبة لملكية الارض : حيث لا توجد سندات تملك 
لأغلبها وانما جرى تملكها بالقوة . ومع ان سطوة الغا والسيد كانت ضد 
مصلحة الاكثرية الساحقة من السكان فقد كان غير ممكن اؤانئذ ان يكبح 
جماحهاء ولاجل تبديد مخاوف الطبقة الخاكمة لم ترسل سجلات الطابو الى 
بغداد حيث تكون عرضة لتدقيقات غير ملائمة للوضغ بل تركت موقتاً ني 
السليمانية . وما حات بماية كانون الاول حبى اخذت الشكوك تثار حول ما 
اذا كان من الحكمة ان يسمح لسلظة الشيخ محمود ان :زداد لدرجة ١‏ كثر مما 
ينبغي . فان تاريخه في زمن الك لم يكن يدعو الى الثقة والاطمئنان : و لكن 
بصرف النظر عن أي التفات الى تاريخ العائلة السابق فان المشكلة الى تابنا 
الآن هي مشكلة' تختص بالسياسة العملية . فان نفوذ الشيخ مود موجوذ بلا 
شك » وكنا اغسر فنا به في السادق . ولولا التعاون والمساعدة اللذين كانا يقدمهما 
لنا لختمت علينا الضرورة وضع حامية قوية في البلدة ؛ وذلك شيء خارج عن 
الموضوع . وكان من الاهمية بمكان بالنسبة لوجهة النظر السياسية اننا يجب ان 
نحافظ على الامن في المنطقة » ونتحائى موقت الظهور باستخدام القوة لهذا 
الغر ضن . 

دكان من الصعب تقدير المدى الذي توجد في الخركة الوطنية ابي تستهدف 
الاستقلال » ومدى كونها نتاجاً مصطنعاً لاطماع الرؤساء الاكراد الشخصية 
الذين كانوا يرون في الحكم الذاقي للاكراد فرصة لا تقدر بشمن لترويج 

مصالحهم الخاصة . فقد كان الاستقلال يعي للكثير منهم التَحَررَ من جميع" 
القوانين والتقيدات و التمادي ني الساب والنهب وإساءة استعمال هذه ا-خرية . 
وقد اضطررنا لكبح اطماعهم ب بتذ كير هم على الدوام ان حكومة صاحت 
الحلالة البريطانية قبلت المسوولية في كردضشتان على اساس ان الاهلين ومن: 
ينتخبونهم للزعامة والترأس يحب ان ينصاعوا للأنظمة والقوانين الضرورية 
للمحافظة على الامن » ولترويج العدالة وتأمين التقدم واستغمار موارد البلاد . 
ولم يفرض الارتباط ببغداد الا منطق الوضع الحغرائي الصلب » يضاف الى 
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ذلك ان هذا الارتباط كان شيئاً يناسبٌ سير الشؤون اليومية اذالم يكن شيئاً 
ضرورياً » وليس هناك سبب يجعله -حائلا” دون تقدم البلاد من الوجهة القومية . 


وقد شرح لاناس ان موظفي الادارة سيكونون من الاكراد على قلدر 
الإمكان . وستكون ١‏ الشبانة ) الكردية بعهدة ضباط اكراد كما ستكون اللغة 
الكردية لغة الحكومة الرسمية . وان القوانين ستعدل بحيث تلاكم العادات 
المحلية »ع وسيّصنع جهاز بحباية الضرائب يسد حاجات الاهلين . وعناء معابحة 
شؤون القبائل ستحمر م العادات الموجودة والعرف الراهن : وسيسمح للروساء 
المعترف يهم بتصريف شؤون الادارة العشائرية العائذة لرجال قبيلتهم والي 
كانت موجودة قبل الآن . اما بالنسبة للشؤون المالية فستكون للمنطقة ميز انيتها 
الخاصة وسوف تخصص لادارة البلاد واستثمار مرافقها © لكن شيئاً منها بجحب 
ان بخصص لمصاريف الادارة الأم في بغداد . وسيومن الارتباط بالعراق من 
جهة أخرى منافع ذات أهمية كمرى ؛ فالمعارف والإشغال العامة واازراعة 
والمواصلات ستستمد ورحيها الرئيسي دلا سير ها من بقداد . 


يأني من تقرير الميجر صون : 


د عندما أعطي .لكر دستان الحنوبية “حكم ذاتي. يخضع للاشراف البريطاني 
و خظى بمساعدة الموظفين البر يطانيين في تنظيم شؤون الادارة سرعان ما أدرك 
الشيخ يخ مود : وهو اقوى شخصية في البلاد » انه من الممكن ان تنشأ دولة 
كردية عساعدتنا » تكو ن متحررة من العزام الادارة الي تسير من بغداد 
مباشرة » وواسطة لتوسيع دائرة نفوذه الشخصي وسطوته حتى يصبح ديكتاتوراً 
في جميع البلاد الممجدة من جاتقين الى شمدينانيوعن جبل حمرين الى داخل 
حدود ايران ؛ مسبتعداً بذلك عن جعل الدكومة واسطة للتحرر وجهازآ لاخمار 
بلاد متأخرة 4 
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وقد عرف انه كان على اتصال بمركز الحركة آلناوئة إنا في شرناخ ١‏ 
فأصبخ من الضروري بوضوح إن تتخذ الحطؤات اللازمة للحيلولة دون انتشار 
نفوذه الى مناطق ليس من الضروريٍ أن ينتشر فيها او يشلك في صحة انتشار 
نفوذه فيها ؛ وحيث يكون خخطراً على السلم في المستقبل : يضاف الى ذلك انه 
كان يوجد .حى في السليمانية نفسها .حزب معروف يحبذ الادارة البريطانية 
المباشرة الي لا يمكن الا ان يرغب فيها التجار والكسبة ويفضلونها على اي 
جهاز مبن على الزعامة الكردية . 

لكن الشيخ محمود لم يكن مستعداً لان يتقبل منا قياهنا بتحديد سلطته كما 

كان شأنه مع الاتراك من قبل: وقد كان محاطاً بالمنافقين المداهنين الذين كانوا 
. بملأون رأسه بالافكار المتطرفة ويشجعونه على تلقيب نفسه يحاكم كر دستان 
كلها . فكان يتدخل على الدوام ف الشو ون الادارية المحلية ويغرق الدوائر 
الآدارية عتعلقيه وحفذته .ولا قرو فانه كان يمثل مصالح الأخواة د و وكان 
شديد البأم ن اذا لم يكن قويا و يشر ؛ ونظراً لككونه رئيسا دينياً لعشائر فظة 
فانه كان يعتبر قوة” لا بذ من ان دعتد مبا اج 
اجراء تبديل مفاجى» ي موقفنا تجحاهه » ومع ذلك فد كان من الواضح ان اي 
تقدم سلمي وأي عمل يستهدف الصالح العام لا يمكن ان يتم مالم يمكن إرجاع 
الي الذي أطلق سراحه في السليمانية الى القارورة وحبسه فيها' من جديد . 


ثورة الشيخ محمود الاولى 


قافو تست مارت 1613 عبووو لنيز ووه م" بركاتك سيره 
بكزدستان ابكنوبية شيئاً لا يجارى : حاكماً دياسياً في السايمانية لتقليص ظل 


)١(‏ تقع شرناخ أي منطقة الأكراد التابعين للجمهورية التركية » على مقربة من الحدود 
العرراقية » وقد اتخذها الأتراك يومذاك مركزاً لنحريك الأكراد ضد الاحتلال الانكليزي ني العراق . 
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الشيخ محمود وإرجاعه الى الوضع اللني يتناسب مع مؤهلاته . وكان الميجر 
صون قد عاد مؤخراً من إجازته المرضية الى امتدت أسنة وإسحدة . وفي طريقه 
الزمنسبيه من تعليد: درس .قي كقزري وكر يوام هرسا يثنا ريم خطوط 

فيه ان تفوذ الشيخ محمود كان يتضاءل بصرعة وان سأرت اهرت 
2 : وكلما. اي كدت ما التدؤة الاير غبيويما 
تقل أ موا جر امسيفس رمن ع وا في عهدة ماو 
الحاكم السياسي في حلبجة ؛ الكائنة في شرق السليمانية » ليصرف شوو 
اما ا 1 ا ا 
عنه » كما صريحنا بذلك بادىء ذي بدء ٠‏ قل اتباعه . وبادر كثير مم صوت 
اليه بئير الليوف منه بي السابق الى إرخحاء تعاقهم به + فنزلى نزولا" سريعاً الى 
درك الوضع الذي لا يوذي في جميع ابلحهات الا في المهات المجاورة للسليمانية 
مبآشرة . 

ومع هذالم تكن الحالة تبعث على الاطمئنان التام . لان اطماع الشيخ محمود 
الشخصية كانت اطماعاً تحذه على انْحاذ اجراءات حملية للحيلولة دون تلاشي 
سطوته تلاشياً.نبائياً . وكان على اتصال بالكويان فعرف أن الفظاعات ني 
ارتكبوها ف منطقة زاخو لم يقتص ها اقتصاصا قعالاة ؛ كما كان على علم 
تام نال كر مساق السليمانية قوة تستط قمع أضطرابات واسعة 0 
وكانت الشبانة الكردية ابي يديرها ضباط اكراد «ستعدة لعضل الشيخ محمود 
الذي يعود الفضل بي تعيينهماليه. وقد ثبت ان وجود القلق منهذا اوضع كانله 
تأبيده في الدرجة الاولى من اكراد ايران » وعلى الاخص هن قبائل الحورمان 
ومريوان النازلة على بعد اربعين ميلا عن جنوب شرق السليمانية وشرقها على 
التعاقب » لكنه محصل على المساعدة من المناطق الو اقعة في شمال البلدة وشرقيها 


و5 


مباشرة” ومن رعاع السليمانية الى لحين كذلك . 

وكان الانقلاب مفاجثاً وغير. متوقع . فدحرت قوة الشبانة الصغيرة 
الموجودة هناك بسنزعة وشتت شملها » وسحجز الضباط والحكام السياسيون في 
بيو نهم لكنهم لم يمسوا لصوو :. م قنتل احد سواق السيارات . وتولى الشيخ 
#حمود لتوه السيطرة المطلقة على شؤؤن الإدارة . فعين القائممام , الذي يرنده 
واستولى على الخرينة وجميع سجلات الحكومة : ثم قطع الاتصال التلغرائي 
بكركوك . كما استولى اتباعه على قافلة كانت متجهة من كفري الى السليمانية 
مغ بعض امال والينادق والخيل فسبب ذلك بلا شلك تدعيماً مرحباً به إقوته , 

ونحرج الوضع ني حلبجة ني نفس الوقت الذي جرت. فيه الحركة في 
السليمانية . فد كتب معاون الخاكم السياسي هناك في 5 مايس ان افراد 
الدرك انحذوا ينفضون عنه ؛ وي يوم 75 منه أستولى رجال الشيخ محمود على 
البلدة واطاقت النار على طيارة كانت محلقة في ابخو.. على ان سكان البلدان 
والقبائل على السواء كانوا في حالة تردد » فاستغل معاون الحا كم السياسي 
ومؤظفؤه هذا الوضع وتسى هم الانسحاب مع شيء من الصعوبة آلى نبانقين : 
وقد كانت في عونه على الدوام تلك المرأة العجيبة » عاذلة خانم ١‏ ؛ الي كانت 


(1) هي عادئة خاتون زوجة عمّان باشا ( المتوثي سنة ١408‏ ) ابن محمد باش الحاف رئيس 
قبائل ابخاف المقيم في حلبجة » زقالمنا ساببية في أواخر أيامه . وهي حفيدة أحد أحفاد أحمد 
بك صاحبقران » من خيالة مريوان الاثي ء؛ عشر المعروفين في قصص العارد يخ الكردي ألديث » 
وقد كان هذا الحفيد مقيماً في سنة . ومن ابنائها طاهر بك» وأحمد الذي أول 
أيام الاحتلال » وعزت بك رئيس بلدية السليانية بعد ذلك» وهبدو مما كتب عنها ني متلف المراجع 
الالكلؤتية والكردية آنا كانت وات عيضية توي براعة :عائقة قا 0 

شخصية زوجها الباشا » وصارت تدير أمور العشيرة بنفسها . وقد خلد ذكرها الميجر صون 
ضابط الاستخبارات البريطاني » والحاكم السياسي في السامانية وغيرها في عهد الاحتلال البر يعلاني 
في كتابه ( رحلة متنكر ي كردستان ) » بعد أن جاه آلى جلبجة خلال العشرة الأولى من هذا 
القرن متنكراً بزي رجل ايراني متدين ونزل ضيفاً ني بيتبا مدة من الزمن أصبح فيها سكر تير 
قغاقوك... - 
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سلطتها لا ند خا في حابجة .. وهي إحدى السيدات الكرديات اللواثي مكنهن 
نسبهن المعر وف ومزاياهن الشخصية من الحصول على مركز مسيطر على القبائل 
الكردية في !درأن أو تركية » لكنها كانت تستعمل سطوتها يتعقل . اما نخدماتبا 
القيمة في سبيل المحافظة على الامن والنظام في هذه المناسبة فقد قدر بها الحكومة 
البريطانية تقديراً لائقاً بعد انتهاء حركة السليمانية . 

وبذا كانت الخحالة تستدعى القيام بعمل عسكري عاجل : لكن الصعوية 
الذاشئة عن مشا كل الموأن وغشاتة خوط المواصلات كانت 'عويصة بحيث كان 
بعض التأخير لا فناض منه . على ان الثورة لم تنتشر . ففني كردستان الشمالية 
كان كل من سيمكؤ اأشكاكي والسيد طه الشمديناني ؛ ابن انحت عبد القادر 
وخصمه الالد : سد الشيخ محمود على تَنَوَدَه :و3 صرح قبل ثورته اله 
أصبح قوياً اكثر مما ينبغي . وحينما وقعت الحركة تضادف ان كان الشيد طه 
في بغدادالمداولة مع وكيل م الملكي العام ٠‏ فاعرب عن انفضاضه 
التسام عن الشيخ محمود » ورجع يي 0" مايس عن طريق رواندوز الى 
نبري موطنة أي شمدينان بعد أن تعهد ببذل نفوذه ضد الثائو . ويدل عمله 
هذا على انعدام الوحدة وشعور التقارب ما نين كردستان اللحنوبية وكردستان. 
الشمالية » حبى ان اللهجة الي يتكلمها كل فريق من الفريقين غير مفهومة 
بصورة متمابلة , 


وسرعان ما دب لحلاف 5 ف السليمانية عن لجع محمود لم يدفع 


- ويقول المستر أدموندز بالنسبة لموقفها من ثورة الشيخ محمود : وف أواخر أيام الحم 
الثاني في العراق لم حاول الحكومة الاحتفاظ بقامقام رسني بصورة منتظمة في جلبجة ؛ وانما 
عينت للمنصب رجلا من أسرة الحاف الحاكة » وهو عَمَان باشا'. وقد كان هذا ء بالنسبة لميع 
الاعتبار ات » رجلا سهل الانقياد كتبر؟ ما يتغيب عن حلبجة فانتقلت سلطعه الفمالة بالتدريج » 
ا أيام حياته » ألى زوجته عادلة خان . وكانت هي قد “رملت قبل احتلالنا للبلاد لكبا بقيت 
برغم ذلك ملكة شهرزور غير المتوجة. وي أثناء ثورة الشيخ محمود كانت من مؤيدي الادارة 
الحكومية الفعالين » وقدمت خدمات قيمة كوفئت بسببها بعد ذلك باللقبٌ المندي الرفيع و خان 
بأدور ». 


١ بن‎ 


الاجور لشبانته الأجيرة » وقلت الذخيرة. وفي ١١‏ حزيران كان مستعداً 
للمغاوضة برغم النجاح الذي أحرزه في اشتباكه بدورية مستطلعة . لكن تأهبنا 
كان قد قطع مرحلة طويلة » وي 18 <زيران دحرنا قواته في « دربند بازيان ) 
بين كركوك والسليمانية » فجرح وأنحذ اسيراً . وني الليلة نفسها بلغت خيالتنا 
السليمانية ؛ فارتاح لذلك سكانها أي ارتياح . ثم جيء بالشيخ محمود والشيخ 
غريب صهره الى بغداد. بعد أن قبض عليهما في بازيان وأحيلا على المحاكمة 
بتهمة قيامهما بالثورة . فحكم على الشيخ مود بالاعدام ؛ لكك نالقائد العام 
أبدل حكم الاعدام بالحبس لمدة عشر سنوات ٠‏ كما حكم على الشيخ غريب 
بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها )٠١,٠٠٠(‏ روبية. 


نحسن اليال 

وقد ثبت بعد ذلك ان ضعف ثورة الشيخ محمود كان سببها انه من بين 
الآلاف. العديدة الي كان من المؤمل ان تيده لم يبلغ عدد مؤيديه اكثر من 
0 وكانت ادارة السليمانية منذ تنحيته عن الحكم هد سا 
الأساسية مع مبادئء الحكومة المدنية الي أسست في العراق برغم احتفاظها 
يوضعها الخاص الل تتا جم سيلدت من متاق المراق الأخرى . 
وقد بذلت العناية ني تعيين الاكراد : لا العرب » في الوظائف التابعة للروساء 
الانكليز . فصودق في تموز على تجنيد الشبانة الكردية وما حلت نماية كانون 
الاول حبى زاد عدد افرادها على )٠١(‏ . وكان جميع الضباط ممن خدم 
خدمة نظامية في الخحيش التركي . وكانت عند بعضهم خبرة عسكر ية قيمة ؛ 
لكنهم كلهم برهنوا على استعدادهم لتعلم الأساليب العسكرية البر يطانية . 
ونحسنت قوة الشرطة » بأشراف ضابط صف بريطاني جيء به من بغداد . 
تحسناً كثيراً في كفاءتها ومئز لتها .. وقد أدى التقدم الخاصل في سالة الأمن الغام 
الى ان زوار تبريز في خريف ١914‏ جعلوا طريقهم بمر بالسليمانية لاول 
ون الس نين عليذة ".وقد يذقا باع .ننزة اهيل تطلخ اناس بوبحل 


95 


المشاكل الدينية كما يتظلبه التعصب المحلي . 

وتما يلفت النظر اكثر من أي شيء آخر التحسن الذي طرأ على البلدة 
نفسها . نحيث اننا عندما استولينا على السليمائية في تشرين الثاني ١418‏ لم يكن 
قد بقي حياً من سكان السليمانية » النين كان يبلغ عددهم الاعتيادي في الاصل 
٠٠0‏ نسمة » غير )760٠(‏ نسمة. وكانت ابخثث ملقاة بي الشوارع 
والمجاري » كما كانت المجاعة والامراض تعجل في القضاء على من بقي حيا 
من السكان'. ولم يبق قائماً من الدور الي يمكن ان تسكن غير عدد قليل . وما 
حلت لهاية 1419 محى بلغ عدد نفوس البلدة ما يزيد على :)1٠١,٠٠٠(‏ نسمة » 
وبرغم فقدان البنائين و المواد الانشائية أعيد بناء غدد كبير من الدوز وأصبح 
عدد الذكاكين بقدر ما كان قبل الحرب . ونشطت الحركة التجارية بحيث ان 
بدلات إبجار المحلات قد ازدادت بنسبة 766/ ني اللحسة الآشهر الاخيرة 
من عام 1414 » والملاكون يتسلمون على الدؤام.طلبات متقلدقة بأسعار عالية 
من المستأجرين الذين يزغبون فيضمان الحصولعل الدكاككين والمخلات لمم مقدماً. 

اما بالنسية لرخاء المنطقة وازدهارها » فآ سلفنا الرراعية جاءت متأخرة 
في 1914 بحيث لم تعمل اكثر من انقاذ الاهلين من المجاعة » لكن تأثيرها ' 
كان انبا انتجت: .حاصلا” يكني لسد الااحتياجات العاجلة . وي السنة التالية 
تضاعف «التسقام ؛ بقدر مرتين ونصف . والطرق الرئيسية » الحيوية بالنسبة 
لتقدم الاقتصادي وللادارة على السواء » تعبد الآن على أسس دائمة ثابتة من 
السليمانية الى كركوك بطريق ممر بازيان والى حلبجة خلال جبال كويرة . 

وقد حل السلم بلول الرخاء . حيث لا توجد الآن عوامل نخريب خطيرة 
في المنطقة » وسوف يبقى النوازن محفوظاً مالم توثر عليه الاضطرابات الواقعة 
في لهات الاخرى من كر دستان . 

وعندما استوليئا على السليهةنية بعد الهدنة مباشرة لم تكن عواقب القضية 
الكردية معروفة بعد وم يتكهن بوقوعها مقدماً احد » كمال تنطور تطوراً 
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تام إلا في السنة التالية . إذ كان الحئرال شريف باشا١'‏ قد عرض علينا أماني 
الأكراد القومية في تشرين الثاني » وني كانون الثاني تألفت في مصر « بلنة 
02 نا س5 يوه بم 


كر دستان الشمالية 


لد جددت الخركة الكردية نشاطها في كردستان الشمالية بعد توقيع شروط 
الحدنة مباشرة . وربما كان يغذيها ويحدب عليها بعض الأتراك البارزين مثل علي 
اسحسان باشا » الذي كان يقود اليش الشادس التركي وقت المدنة» والانحاديون 
لغرض توريط الخلفاء . فقد جاء بعض الاتحاديين الى مخريوط ف كانون الثاني 
وأخذوا يحرضون الاكراد على المطالبة بالاستقلال في مؤتمر الصلح . ثم زار 
. علي احسان الروساء الأكراد وجهزهم بالمال والسلاح والخيل لاستعمالها ضد 
البريطانيين عندمآ تحاولون احتلال البلاد . وترجع علاقته بالاكراد الى ما قبل 
الحرب ححينما كان أحد المحرضين البارزين في مذبحة المسيحيين في بدئيس 
ووان » وي مباية كانون الثاني أستخدم في ديار بكر ف أي شعور يظهر ضد 
الاتراك . 

وي خلال كانون الثاني هذا بعث السر مارك سايكس © وكان في حلب 
بومئذ ؛ رسولا” الى اكراد طور عابدين المنطقة الحبلية الواقعة شمالي نصيبين 


(1) يعد شريف باشا من ضسباط الأكراد الأوائل الذين ظلوا يعيشون في الأستائة وأورية 
ويعملون. على تأسيس دولة كردية في كردستان . وقد اشترك مع أمين بدرخان ني تأسيس أول 
ناد سياسي كردي في استانبول سئة لم٠4١‏ . ويبدو مما يذكره المسير أدموئدز في كعابه منه 
أنه ينتمي الى أسرة أحمد أغا المعروفة في الساعانية ء.وآأنه. حفر مؤتمر الصلح في فرساي ( بعد 
الحرب العالمية الأولى ) وكان مسؤو لا عن إدخال الفقرات المتعلقة بامكان تأسيس دولة كردية في 
مماهدة سيفر. ومن أشهر أفراد هذه الأمرة أحمد بك توفيق بك طابور أغامي » الذي اشتغل 
متصرفاً ني السلمانية وأربيل مدة من الزمن »:وحمه صالح بك عضو البرلمان العراتي عن الشلمانية 
خلال مدة طويلة . 


هه ؟ 


ليتحقق فيما اذا كانوا حقيقة سيقاومون البر يطانيين وأيحول دون تقديم المون 
لعلي احسان ايضاً . فعلم هناك بوجود .حزب يرغب في الحماية البريطانية » كما 
علم ان القبائل الي كان يدس بينها على اءحسان باشا دسائسه كانت مناوئة 
للاجاب . وقد أثيرت في ديار بكر وماردين. قلاقل ممائلة ضد الاجانب » 
لكن الاكراد ني زعرت ء الواقعة على بعد / ميلا" من جنوب غرلي بحيرة 
وان » قاروا غبة. إطخامية:التركية فظرجوا ريجاله ارت ريق اختناض عل لضان في 
إر شاء الرؤساء . وي باش قلعة » الواقعة أبعد من ذلك جنوباً » كانت هناك 
حركة تستهدف استقلال الاكراد فوجدت عطفاً في, كردستان الايرانية » الي 
كان سيمكؤ رئيس شكاك الشخصية البارزة:فيها : ١‏ 


وني بداية .مارت زار وجهاء سورك » بين ديار بكر وأورفة ٠‏ السلطات 
التركية ورؤساء فرع حزب الاتحاد والثرتي المحلي » فتقرر تنظيم القوات 
التركية والقبائل- اقاومة الااحتلال الاجني . واطاقوا سراح الشيخ محمود ؛ 
الرئيس الاعلى للأكراد المليين شري أورفه الذي كان مسجوناً بتهمة عدم 
ولائه للحكومة وأوعزوا اليه بجمع قبيلته والتعاون ي طرد البريطانيين من 
أرق . ووعده الاتراك إَاء ذلك بالاعئر اف بمركزه بين المليين وجعلة أقوى ' 
رئيس كردي ف غرب الفرات . على إن المساعدة الي قدمها بعد أطلاق سراحه 
لم تكن شيئاً يذكر لإنه كان غير قادر على إثازة القبائل الكردية » حى أنه مم 
يتمكن ايضاً من ابقاهم في منطقته هو نفسه » ولم.يكن بوسع الأكراد تأبيده 
في الاخلال بشروط الهدنة . وما حل شهر مايس حى كان الخلف الذي 
حاول تكوينه قد أمهار . ول تلق مساعي الرّسل الذين أوفدتهم جماعة استافبول 
نجاحاً اكير من هذا ».و هي الجماعة التي كان يرأسها عبد القادر الشمديناني 
الذي كان عضواً في الؤزارة التركية ورئيساً « للجنة الاستقلال الكردي » ايضاً. 


وقد سبق للنادي الكردي في ديار بكر وماردين ان انتظم شأنه وشرع 
بالعمل . وكان متألفاً في الدرجة الاولى » كما جاء في تقرير متأخر كتبه الميجر 


١ 


نوئيل . من وجهاء فاسدين منحطين اخذؤ! يويدون نحزب الاتحاد والترني 
لمصالحهم الشخصية . وحينما ثم اندحار تركية جوبهوا بامكان تلاثي 
الامبراطورية العثمائية » فانضموا الى الحزب القومي الكردي بتحريض من 
الاتراك الذين كانوا يلوحون لمم باستقلال الأكراد نحت الاشراف 
العثمناني. ْ 


وقد وجه النادي ضد التدخل البريطاني وضد الارمن + ثم اثيرت غذاوف 
الأكراد بأشاعة ان مجيء اية ذولة غربية سيودي بصورة لا مناص هنها. الى 
2 || دالة 5 5 . 5 5 ِ. 5 5 5 
اختضاع المسلمين للمصالح المسيحية . وكان النادي يضم أيضاً اعضاء مدفوعين 
برغية خالصة ف اسعاد كردستان ومصلحتها بوجه عام : أكن حى اولئك 


وبرغم ما ذكرناه سابقاً من ان وضع ولاية الموصل لم يتقرر بعد فانها وقد 
دمرما الخرن لا حكن ان ترك من دون ادارة اؤأا «ساعدة ٠‏ ولذلاك عين 
الكولونيل ليجمن حاكماً سياسياً حالما تم الاحتلال العسكري . وبعد ان انجز 
التنظيمات التمهيدية » بعث الضباط شرقاً وشمالا” الى عقرة وزاخحو الاتصال 
بالا كراد سين السلم قِ ولو دنا 1 وقل كانت لليالك وراء مد مواد المدية على 
أقمى ما يمككن من الغموض ٠‏ وثي نباية مارت وجد من الضروري ان نتأكد 
من انجاه الشعور في المنطقة التركية . وكان ذلك ضرورياً : لا لآن مومر الصلح 
لا يمكنه ان يصل الى قرار ما يشأن كردستان من دون الحصول عل المعلومات 
المضيوطة فقّط بل لان الاضطراب هناك قد سبق. أن انعكس تأثيره في زاختو 
كما ظهر من القّلاقل الي بلغت ذرونها في نيسان بقتل الكابين بيرسن . وكان 
علي احسان قد اثار القلاقل في جزيرة ان عمر أي بداية شباط : وكرس مساعيه 
هناك و اللحهات الاخرى ضد الإحتلال البريطاني . وقد اعتقل العرب 
المتتفنون والارمن من غير سريسا وسبجنوا : وقطعت المأواصللات 2 دحاة 09 


ا 


ثم استمر تجنيد الأكراد وتسليحهم من دون عائق ؛ ومن دون التفات الا كراد 
للاوامر الي وردت من استانبول » بوجوب مراعاة شروط الحدنة ». بالتواطو 
مع السلطات التركية المحلية .. وقد زار احد الضباط الاتراك شمدينان لبث 
الدعاية التركية » اكنه قوبل بفتور » كما دخل آخر ولاية الموصل للغرض 
نفسه . على أن على احسان نقل ني نباية شباط » لكن ممثلين من اللجنة القومية 
الكردية » في استانبول مروا في شهر مارت بالموصل في طريقهم إلى السليمانية 
ومعهم كتب تحث القبائل الكردية على القيام ضد البريطانيين . وعلى هذالم تكن 
قلاقل زاخو"بنت زمانها ومكانما : واتما كان يديرها الأتراك بواسطة أناس 
كانت هم ميزة الحصول على معلومات محلية موثوقة وجميع العضد الذي حكن 
ان تقدمه محالة الفوران الموجودة في الامبراطورية العثمانية . 

و اول نيسان توجه الميجر نوئيل الى نصيبين بعد الاتفاق مع قائد « الحملة 
المصرية 6 العام الحثر ال اللنني : ومن هناك ذهب الى ديار بكر . وكانت 
'خلاصة تقاريره انه كان هناك -.حزب ميال للاتراك ومناوىء للبريطانيين 
تعضده عناضر تحمل فكرة الوحدة الاسلامية » كما كان يجانب هذه امتناقضات 
حزاب يدعق الى الوحدة الكردية ويستهدف استقلال كردستان استقلالا” تامأ . 
وقد وصق اللزب الاخير هذا بانه غير مناوئء للترزيطانيين ماما » مع انه 
نفر عنا باللموف من اننا نتوي اتباع سياسة انتقامية من اجل المسيحيين . لكن 
النادي الكردي الذي كان يخدم مصالح الحكومة العثمانية بادىء ذي بدء قد 
اظهر روحية مستقلة متزايدة فيما بعد . فقد كتب الميجر نوئيل في تقريره 
يقول : ١‏ أن قصة هبادىء الرئيس ويلسن المخيبة للآمال وهيوتذهب الى ان 
كل أحد حر فيما يعمله لنفسه قد انبثق فجرها أي افقهم مجميع احتمالاما 
المغرية » والاكراد المستئركون هم اليوم مقتنعون باهم اذا ما أخذوا يصرخون 
صراخاً عالياً فان الرئيس ويلد.ن سيسمعهم وسيسمح لهم بان يسيئو! ادارة ديار 
بكر بأنفسهم ويستمروا على تضخم بطوتهم من املاك المبيحيين الي اغتصبوها 
اثناء المذابح ؛ من دون ان يتقيدوا حى باشراك الاتر الك معهم في الغنيمة » . 


للا 


فأخذت الحكومة العثمانية تنظر الى هذا النادي. بقلة اعتباز.» وقررت: في 
الاخير تصفيته . 

“م يستطرد الميجر نوثيل قائلا” : ان الحوادث الي أدت الى وقوع هذا 
الحادث لم تكن تخلو من أهمية » لأنما تقدم مثالا” نموذجياً للتيارات الحفية 
الكثيرة من الدسائس الي تجري هنا والأساليب الي يلتجىء اليها الآتراك : 
وغندما وصلت أنباء احتلال أزمير ل يتوان” الاتراك عن استغلاها في صالحهم . 
فقد نشرت الاخبار عن ذبح اليونان المسلمين » ونسب الى الانكليز' 'جلب 
اليونان الى البلاد . وطلب الى آلآ كراد آن يشبهوا ديار بكر بأزمير » زاعمين 
ان الانكليرٌ سيحتلون المدينة اولا” فيكون احتلالحم ذلك مقدمة تمهيدية لوضول 
االجيورش الأرمئية . فكان بلجميع هذه التدابير تأثير ها ومفعولها الطبيعي . وقد 
أثِير الكثير من التعصب بين طبقات الناس : وأخذ سكان البلدان الرجعيو 
اميد بوي وي نجعيو مسويمور سوابيت 
من التحقيق في فظاعامهم المرتكبة سنة -١9168‏ يودون وقوع مذبيحة اخرى 
تنطمس بواسطتها آخر الأدلة الياقية قية عن ماضيهم الشنيع فتر تبك المصائر . وما 
عراف ال كد ران على المسيحيين ذعر شديد + وكلم وفك" منهم بسرعة 

ثقة مو اجهي قِ ماردين بين وليعرض على وجو علي وجوب تددخل البريطانيين . على أن 
0 بدأت تشعر يتبكيت الضمير لان دعايتها قد أدهي ء استعمالها بعص 
الم ء وسح يني باعبو يجبي و يطانيين لا 
ضد المسبحيين ؛ كما تحقق هما تحققاً تام عدم مواتاة الفرصة أذبحة اخري . 
الا ان طريقة مناسبة الخروج من المأزق قد اقترحت نفسها بنفسها . فقد تقرر 
ان يكون كبش الفداء « النادي الكردي » نفسه : وبالامكان أن يم ذلك 


)١(‏ لقد اثبتت الحوادث ان لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية هو الذي شجع اليونان على 
مهاجمة “ركية بعد الحرب العالمية ألاولى » ولذئك أدى انتصار الائراك ني كفاحهم الوطي الى 
سقوط وزارته . 


عدا تاريخ العراق القريب (14) 


بالظهور في مظهز العدالة بالنظر لنشاط اعضائه الفاسدين المتعصبين . وبذا يمكن 
قمع موسة غير مرغوب فيها : تناهض السيادة التركية في البلاد » تحت ستار 
حماية المسيعحيين . فقيل للمسيحيين على هذا الاساس ان الاكراد هم الذين 
كانو! متعطشين لدمائهم (دماء المسيحيين ) بتحريض من النادي الكردي . 
وبعد الخبرة الى مرت على ! لمسيحيين في السنوات القلائل الإخيرة : اصبحوا 
مستعدين على الدوام لتصديق اسوأ الإحتمالات فكان من الطبيعي ان يصدقوا 
تصديقاً تاماً بهذا النبأ الحديد بالنكبة . وبعد هذا انتقلت الحكومة من دور 
الكلام الى دور العمل . قتصيت المدافع فوق القلعة لارهاب المدينة » ودعي 
الميش للانذار » ثم أوقف روساء النادي الكردي ؛ وني الاخير اغاقت ابواب 
النادي نفسه في 3 ز يران . وبذا انقذت الحكومة الموقف الذي كان من صنع 
بدها . 


وقد كان:الميجر نوئيل مقتنعاً بانه ما لم تبدد المخاوف من سيادة المسيحيين 
ي المنطقة لا يمكن مقابلة عوامل التعصب والقلاقل . فانه كان يعتقد ان الكثير ين 
من الفلاحين يرغيون في الهدوء والانصراف الى زراعتهم : واو وجدث السياسة 
الصالحة الي تسيرهم فد يتوقف تمديدهم بخير امم بالتدريج" ويتطورون الى 
جماعةسالمة نسبياً. ويجب اننضع في فكرنا انشعورهم بالوجود القوميلا ينطوي 
على الشعور بالوسحدة القومية . لآت القبائل 7 تعز ها عن بعضها البعض جبال يكاد 
يستحيل استطراقها » وكل قبيلة منها تلعب يها المصالح الشخصية الانية:» بينم 
سد روساوهم أحدهم الآخر حنداً متناهياً . وهم 'سواء في جهلهم المطبق ؛ 
ومن الدوافع الرئيسية: الي تدفعغوم الى كره الارمن والتخوف ٠نهم‏ ان المزايا 
العالية الي ني يتقف به الازمن تل الارجحية تجانهم رسميا وتجارياً . مع ان 
ا 0 رايآ لغيه ايحن في جانب ال كرأد . رسكي و5 


وقد أوصى اليج ر نويل نر نر تريح مطهن بالنية لتمذابخ الي | زتكبها 
الاكراة ستعريشن عن الأثر الك او او حت إشرافهم المباشر ؛ :مع التضريج يي 


١ 


بائنا يجب ان نضر على اعادة الاموال غير المنقولة فقط . واذا تعذر ذلك فانه 
كان يعتقد ان تطميناً شفهياً منه » اذا سمح له باعطائه ء سوف يكون. كافياً 
لحل المشكل . والحقيقة اننا بسكوتنا عن منوياتنا النهائية كنا نسمح للعوامل 
المعاكسة لنا بان تثير. العداء ضدنا وتتهمنا باننا نضمر منويات سوف لا يكون 
في مقدور اللخلفاء نحقيقها حبى اذا كانت ستصدق عند النظر فيها » كما كان 
يزداد وضوحها (المنويات ) .كل يوم . ولم يكن اعتبارنا في كردستان.او 
وضعنا على .حدودها هما اللذين يتعرضان للخطر فقط بواسطة القلاقل الي 
كانت تنتشر في البلاد.. وانما الارمن الذين أنقذوا من المذابح ايضاً كانوا في 
في خوف من تجدد المذابح الي سيكونون عاجزين عن منعها : وكان يشاركهم 
في قلقهم هذا المبشرون الاميركيون هناك . وقد اشتد الحطر اشتداداً عظيداً 
باحتلال اليونان لازمير الذي خلق و ضعاً جديداً في جميع الإهبر اطورزية التركية . 
ومن المهم ان نذكر هنا ان اللجنة الى أرسلت في اللدريف الى آسية الصغرى 
لتكون فكزة مبنية على الملاسعظات الشخصية توضلت اكثرية أعضائها الى 
نتيتجة مفادها ان تأسيس دولة أرمنية في كردستان هو-شيء غير عملي . 


تهدثة الخال 


لقد:ضدرت التعليمات الى الميجز نوثيل في 4:مايس © يعد متضادقة امزال 
لبي والمائد العام ف العراق عليها 5 5-2 يعلن العفو العام عمو دب الخطوط 
الي كان قد اقتر.حها بالنسبة للا كراد بيولاية الموصل» كما خول بعد ذلك برقياً 
بأن يقدم للناس التطمينات الشفهية .الى براها ضرورية ف التمشي مع هذه 
التعليمات ٠‏ بشرط ان لا ينقض ذلك الإصرار على إعادة 'الاشخاص 
المخطوفين والممتلكات المغتصبة . وكان المندوب السامي في استانبول قد بين 


ف اول مايس ان هناك ثلاثة سبل مفتويحة أمامنا . فبوسعنا ان لا نعير 


التفاتاً لكل شىء قد حدث عاو لود احتلالنا . ونرك الأسيحيين وما 
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يصيبهم . أو يمكننا ان نطلب الى الحكومة التركية ان تقوم بمعابكة الوضع ‏ 
وهناك أمل ضعيف بقدربها على ذلك .حى في حالة زغبتها فيه . او ان نستفيد 
من العناصر الكردية المتلهفة الوقوف يجانبنا .. وكان وكيل اللحاكم الملكي العام 
قِ بغداد يعتقد ان السبيل الثالث هو الذي يعطينا احسن الامل في مبدثة البلاد » 
واقترح في ١7‏ مايس بان نعطي تطمينات ثامة » بقدر ما يختص بحكومة صاحب 
الحلالة » عن العفو العام واستبعاد السيطرة الارمنية على المناطق اللي يكون فيها 
الأكراد اغلبية ساحقة . وقبل ان يصل الرد من لندن وصل الى بغداد السيد.طه 
الشمديناني » فصادف وصو له لسن اللظ وقت بداية الاضطر اب في السليمانية 
والسيد طه رجل ذو نفوذ لا يستهان به » من الوجهة السياسية والروحية ؛ ني 
شمال. شرثي. كردستان .. وقد اشتهر جده ء» سيد عبيد الله » بغارة شنها في 
815 على أورمية قي البلاد الايرائية حيث تملك اسرته املا كا واسعة : 
وكان عبيد الله معتقلا” في استاتبول مع ابنه عبد القادر الذي يترأس هناك الحزب 
القومي الكردي : والمعروفٍ عن ابنه الآخر صديق » الذي بقي في كر دستان. » 
انه من عضطهدي المسيحيين المعلومين . وكان ابنه (ان صديق ) السيد طه 
قبل الخرب ضيف تتركف عَلَ"قنصل من قناصل الروس ٠»‏ وكانت النتيجة 
متجهة يوماً ما لتعيينه رئيساً صورياً لحكومة كر دستانية مستقلة استقلالا” اسمياً 
باشراف الروس . ومع هذا فقد تمكن من الااحتفاظ بصلة ودية مع الالمان ؛ 
وعندما زال اعتماد الروس عليه دمروا بيته قي نيرى ينما عبروا الحدود في 
5 . وهو يتصل بصلة النسب مع سيمكو .رئيس الشكاك . ولذا.فهو على 
وئام معه .. وكان سيمكو قد حارب .الروس والاتراك والأرمن » وثما يعرف 
عنه قتله صيراً للبطريرك.الاثوري المار شمعون . وكلا هلين الر.جلين » السيد 


وراء مصالكحه من دون تبكيت من ضميره . ولا تمس القضية المسيعحية السيد 
طه الا بصورة ضثيلة » لككن سيمكو عازم على عدم التنازل عن قلامة ظفر 
من الغناتم ابي حصلها من اموال المسيحيين في اثناء الحرب . ويوجد موقعا هما 


زا 


مع في الحبال الي اا ا ا 00 
عمن سيكون بوسعه قهرهما . 

وكان غرة ض السيد طه من زيارته لبغداد أن يلح على ابلمهات المسوولة في 
تشكيل كردستان متحدة تحت الاشراف البريطاني » وني ضمن ذلك أكراد 
البلاد الايرانية . وعندما شرح له يانه لا يستطيع الحصول على مساعدة من 
عندنا في تحقيق هذا المشروع بالنسبة لما يختص منه بأكراد ايران أبدى كثيراً 
من خعيبة الامل + لكنه قال ان انفصال كردستان الايرانية عن ايران سيم حتماً 
حبى اذا كنا نحن تمتنع عن التصديق عليه . ومع ذلك فقد تقبل الموقف وصرح 
عن رغبته في مساعدتنا بكل طريقة ممكنة على ان يوسس ف كردستان نظام 
لحك اللي يقالت ينيدو وامشتاري للب ارين من عاط 0181 : 
أولا” - ان يعلن عفو عام في كردستان ؛ ثانيآ ‏ ان لا يحاول يت ل 
واحد فيها » ثالثاً ‏ ان تكون اعادة الم.يحيين الى اوطائهم مشروطة بتعهد من 
عندنا بان ال كراد سوف لا يوضعون نحت السيطرة الارمنية أو النسطورية » 
رابع ان تكون حكومة صاحب الخلالة مستعدة لتقديم المساعدة المادية نفسها 
الي تقدمها في العراق . 

ولا كانت ثورة السليمانية تهدد السلم في جميع الحدود الكردية » كان من 
الممتحسن أن يستفاد من شعور سيد طه الودي . وعلى هذا سلمه وكيل الحا كم 
الملكي العام كتاباً بالفارسية كانت ترجمته كالاتي : 

( لقد خولتي | حكومة صاحب الخلالة ان اطمنكم شخصياً بانها لا تنوي 
انتهاج ساسة انتقامية تو :الاكراد عن الأعمال الي ارتكيت خلال الحرب : 
لكنها مستعدة لمنح العفو العام عن الجميع . وهذا سوف لا يمنع ممثلي الحكومة 
لبان ول سامير الودية لاجراء الصلح بين الارمن وال كراد يي 
شووهم الشخصية » كما ا. نب سييذاون البق جهو دهم لتسبوية المشاكل 
المختصة بالارض بين اطرفين بصورة ودية من دون الالتجاء الى التدخل 


فاخ 


المسلح . وترغب حكومة صاحب ابخلالة ان:اطمنكم بان بستنا 
سوف لا يغض النظر عنها في مؤتمر الصلح » . 

وقد ارسل مضمون هذه التطمينات الى الميجر نوثيل. الذي اصدر في يوم 
79 خز يران بيانآً في المناطق الكردية الي كانت بعهدته يقول فيه : 

اذ متيل البلاد لبي تعرف باسم ارمينية او كر دستان هو من ااقضايا 
الى يحب أن يبت فيها في في موتمر الصلح و. ولس لجل أن يشلك بان مور 
الصلح سيصدر مقرراته على ضوء المبداً الذي كثيراً ما كان يعان عنه وهو ان 
الأمم لها الحق ف تعيين نوع الحكم الذي ترتضيه ‏ . وقد اعطت الحكومة 
البر يطانية قي السابق تطمينانم! بان مصالح الاكراد سوف لا يفض النظر.عنها 
في مؤتمر الصلح . وحتى تعرف ماهية القرار ا ا 
الشعوب والطبقات الموجودة في كردستان ان تحافظ على السلم والآمن . | 
بالنسبة لمذايح الارمن الي جرد ت بأمر من الحكو مة التركية » فان المدنية تقضي 
بان الموظفين المسؤولين عن اصدار.مثل هذا الامر يحب ان يعاقبوا بشدة . 
وس بيعامل العام نقسها الارمن المموولون عن ذيح المسلمين ٠‏ .ينج ان ' 
الأراقق والبيوت ري ص لاما ريق زلا 
تنوي الحكومة البر يطانية بقدر تعلق الآمر يما أن تتبع سمياسة انتقامية نحو الا كراد 
عن الاعمال الي ارتكيت في اثناء الحرب » وهي عل ىاستعداد لمنحهم العفو العام . 
ومن الضروري ان يترك الشعبان اللذان يعيشان ي نفس البلاد اخطاءهما 
الحكومة » وان يتخليا عن ضغائئهما وتبادل التهم بينهما وان يكونا مستعدين 
للعيش سوية في تساهل و.حسن نية متبادلين . ولا ترغب الحكومة البريطانية قي 
غير هذا وسوف تقتص بشدة أكل عمل غير عادل وكل اهام مغلوط يودي 
الى دوام العداوة ويشجع الاضطراب ؛ . 


1 


زعماء الاكراد 

فكان لهذا البيان وقع حسن لدى روساء. الحركة القومية الكردية : بينما 
حملن عنم وقويع إضطرابات في منطقة السيد طه الى الكتاب الذي 
أعطي: اليه . ولو توقعنا منه ان يقطع صلاته مع ,رسل الاتراك لكان ذلك شيئاً 
أكبر من اللازم ء كما ان قيامه بذلك من تلقاء نفسه كان شيئاً بعيد الاحتمال : 
لكنه كان مفيداً لنا في إلزام القبائل بالهدوء حول شمديئات ورواندوز © وسدو 
أنه بذل أقصى جهده ئي حصر الدعاية التركية في نطاق ضيق . وقد عرض عليه 
في اوائل الصيف ٠‏ ان يتولى حكومة القسم الشمالي الشرني من منطقة رواندوز 
مع منطقة السهول الخصبة قي «دشي حرير » وإدار ما بالاضافة الى شمدينان : 
مع التوسع المحتمل ؛ على ان يكون سحكمه ذلك وكالة عن الحكومة البريطانية ؛ 
وتقرر على هذا الأساس ان تخصص له المخصصات وان يتعهد بالامتناع عن 
الدس ني الموصل او ضد الحكومة الايرانية . الا انه لم يعط جواباً قاطعاً . ومن 
المحتمل أنه قد تردد ني الاضطلاع بدور لا يختلف عن الدور الذي كان قد 
أنيط بالشيخ مخمود » فكانت نتيجته غير مشجعة . هذا من جهة : ورا خطر 
في باله من جهة أخرى ان انسحاب معاون الحاكم السياسي البريطاني في 
رواندوز الى باطاس الكائنة على بعد بضعة أميال خلال تموز ٠‏ بسيب .حوادث 
العمادية الي سير د.ذكرها » قد بدل على. ضعف موقفنا وعدم دوام احتلؤل! 
للبلاد . وما لم يقبل بالاقتراح الذي عرض عليه ؛ سحب الاقتراح في أب من 
دون ان يؤثر ذلك على صلاتنا الودية به : وقد علمنا بعد ذلك أنه اصبح أشد 
مناوأة للاتراك يومآ بعد يوم . 

وعرض سيمكو عروضه علينا ي مايس فقد كتب بلهجة ودية الى وكيل 
الخاككم الملكي العام الذي كانت لممعر فة به قبل الحرب ٠‏ ليعرض عليه ظلامة 
شخصية كانت تشغله ؛ لكنها كانتشيئاً ثانوياً بالنسبة لنا. وهي اذبعض مبغضيه 
وما كان ا كغرهم (وهو موظف ايراني في هذه المرة ) » قد دبر ارسال قنبلة 
موقتة اليه لقئله . ولا بمكن أن يسجل هذا الحادث هنا بأحسن من الوصف 
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المفعم بالحنق والسخط الذي اورده بكلماته هوء حيث يقول : «.. وم 
أكد ارميها من يدي على أخني .حى ثارت » .. ولكي يقتص لنفسه أغار على 
أورميه ني -حزيران.. على ان-عداءه لايران » الي عقدنا معها اتفاقية تحاصة »؛ 
فوضعت حداً لأي امل يمكن ان يعقد. على مساعدتنا لتكوين وحدة قومية بين 
اكراد تركية وايران » مع تخوفه من الاقتصاص الذي يمكن ان يصيبه عن 
معاملته السيئة للمسيحيين قد أديا به أكثر فأكثر الى الارتماء في أحضان الك . 

اما زعماء الاكراد الآتذرون ‏ فان الشيخ مود ف السليمائية كان قد أسقط 
من الحساب بعد إخفاقه ني ثورته .وكان الشيخ محمود الحلي من المرشحين لمنصب 
الخاكمية الوهمية ف كردستان المتحدة.. وكان عبد القادر الشمديناني في 
استانبو ل مستعداً للاضطلاع بالدور نفسه ء'ولم تكن ادعاءات البدرخانيين 
الذين كانوا حكاع بوتان في السابق اقل من ادعاءاته هو . وني وقت متأخر عن 
هذا اعلن شريف باشا في باريس عن انتخايه رئيس للدولة الكردية المقبلة » مع 
انه لا توجد بيّنات تدل على انتخابه من قبل احد الا من قبل نفسه هو .وي 
شباط كان الصدر الاعظم مستعداً لارسال عبد القادر او ابنه الى كردستان 
بمهمة النهدثة . لكن الخطة لم تتبلور مطلقاً » الا أن شائعة سمعها ابن اخيه 
وخصمه السيد طه إن عبد القادر سيقؤم مجولة في كزدستان باشرافنا تحن ر بم 
عجلت بميل السيد طه الى ان يمد احدى يديه الى الخانب المركي . 


بداية الحركة الكمالية 


وق نباية حتز يزان اوفد الميجر نوثيل الى استانبول ليبحث الوضع مع 
المندوب السامي هناك بالنيابة عن وكيل الحا كم الملكي العام . فاتفقا على ان 
أهم ما يحب ان نصنع هو الابعاد بين ارك وال كرادء واقزح المندوب 
السامي بان يعهد الى الميجر نوئيل بمهمة ثانية في آسية الصغرى وان يسمح 
لبعض أبناء الاسر الكردية المعروفة بالانضمام اليه والتجوال ني البلاد لغرض 


١ 


التأثير. على القبائل بضرورة المحافظة على الامن ووحماية المسيحيين . وكان يعتقذ 
ايضاً بانه لو حمذر الاكراد من السعي للأغراض القومية فامهم سوف لا يكون 
عندهم ما يخشونه من الحكومة العثمانية » برغم نظر الاتراك الى الحركة القومية 
بارتياب . وكان مصطفى كال » احد القواد الاتراك الذين كان نشاطهم غير 
خاضع لحكومتهم في أستاثبول » برغم اتصاله الوثيق ق بالانحاديين » يقد 
مدافعاً عن المصالح التركية في آسية الصغرى ضد جميع المتدخلين . فقد تشكلت 
« عصبة الاناضول الشرقية » باشرافه للدفاع: عن الحقوق العثمانية » وكان من 
اهم مبادتها المحافظة على وحدة تركية وبالنتيجة عدم السماح لتشكيل اية دولة 
يونائية أو ارمنية دابل سابودما . على ان يحافظ في الوقت نفسه على حقوق 

باد ا يرعت دواد يي توم القبون ولي اللرحي 0 
عسوي جمع « محلس وطي »6 “واطقانك البعلية ف أن اام ف 
أرضروم باع انتخبت بعد ذلك لتكون مقراً الجنة الوطنية الي كانت 
« سوفيتية 4 الصبغة من جميع الوجوه . وكان تأثيرها شديداً بحيث أدى ني 
تشرين الاول الى استقالة وزارة الداماد فريد الي حكمت العصبة بعدم وطتيتها . 
وعندما خلف عبد الرضا باشا الداماد فريداً في الصدارة العظمى ذهب وزير 
البحرية الحديد بنفسه الى وت مصطفى كمال وجاء معه الى 
استانبول عمثل عن جماعة سيواس 

وقد ترك الميجر نوثيل حلب في ايلول بصحبة اثنين من الاسرة البدرانية » 
وهما كاميران وجلبات . وكتب من هناك يقول ان الاكراد من عينتاب الى 
مالاطية » ويؤلفون 1٠‏ ١٠6م/‏ من السكان » كانوا متشبعين بالمبادى» القومية 
الكردية » لكنهم كانوا ضد الاتراك بخلاف اكراد ديار بكر وماردين ..وعزا 
موقفهم هذا الى ان هؤلاء كان اغلبهم من الشيعة والى عدم وجود ما يسمى 
بالقضية الارمنية وجوداً دقيقاً لأن عدد الارمن هناك كان قليلا” على الدوام . 
فعلمت عصبة الدفاع المركية بالإمر ونحافت منها لامها كانت تعتقد ان الميجر نوئيل 


فشفا 


كان يخاول إثازة القلاقل بالعمل على استقلال كردستان المتحررة من السيطرة 
العثمانية . واتهبموا حكومة الداماد فريد الي وافقت افع ب 
الامبراطؤربة العثمانية »:وعل هذا حاول احمد.نجودت » 'قائد الجيش الثالث 
عشر » اعتقال اليدرخانيين:. فبات الوضع بنذر بالصعوبة » وعندثل -نبحدب 
اساي اباد لسارو 500 الا ان الجمعية القومية الكرادية 
في .استانبول ‏ اختجت على ما صنعه. الاتراك واعلنت أن حادثة: ملاطية تعتدبز 
إهانة. لشرف الاكراد وشعورهم القومي ومنذ ذلك الوقت أضبحتٍ الشقة 

بين الحزبين الوطنيين التركي والكردي ا كثر وضوحاً. فقد أغلق أتباع مصطفى 
كال جميع النوادي الكردية في ولايانهم » واتخذوا بحسب ما تذكره التقازير 
تدابير شديدة ضد جميع من كان معروفاً بمشايعة الاستقلال الكردي.. على ان 
عصبة الدفاع الكردية في الوقت نفسه كانت نحرق نفسها بنفسها . لآن.الفلاخين 
الاناضوليين أخذوا يسأمون حمل السلاح والدعوة للقتال حى اذا كان ذلك 
باسم ارض الاباء » وقد بدأوا يعتبرون مصطفئ كال حجر عترة في سبيل 
لود يا يعي وطنياً مجاهداً كلق عل هلذا تود 
كان ما يزال جنيناً في ادواره الاولى ' . 


وقائع العمادية 
لقّد كان هذه التيارات المتضاربة من الدس والعداوات الي تشبيت عنها رد 
فغل أثر على علاقاتنا بالاكراد الموجودين على توم ولاية الموصل ؛ وصار 
من أسبابت الخركات الي حجرت قِ العمادية وعقرة ي شهري نموز ونشربإن 
الثاني . فقد كانت رغبة السلطات البر يطانية ان تعد الرتيبات اللازمة لاعسادة 
اللاجتين الآثوريين الى اوطالهم في جبال التيارية . ويقع أقرب الطرق وانسبها 


() لقد أثبعت الحوادث بأن هذا الحدس كان ي غير محله » لان الاناضوليين اناضلوا مع 
مصطفى كال حبّى حضلوا على استقلال البلاد وتأسست الدولة التركية القونة المعروفة اليوم . 


لل 


الى هناك في منطقة العمادية » فوضع هذا الهدف نصب العين ومددت الادارة 
البريطانية في ذلك الاتجاه.. وني كانون الثاني وضعت مفرزة من اليش على بعد 
أربعة اميال من العمادية » كا عين معاون حا كم سياسي في مارت . وعومل 
الاكراد بكثير من التساهل بالنسبة للسلف الزراعية» ولم يفرق بينهم وبين 
. المسيحيين . لكن معاون الحاكم السياسي ما بادر لتثبيت دعائم الامن والادارة 
حبى اصطدم هناك بصورة حتمية بالرؤساء الا'كراد الذين وجدوا ان استقلاهم 
الذي يسيئون استعماله اصبح مهدداً بالحطر . وكانت بلدة العمادية مسرحآ 
للخصومات القائمة بين اثنين من أبرز موآطنيها » تلك الحصومات الي اعتاد 
جميم السكان ان يساهموا فيها فضلا” عن مساهمة أغوات القبائل المجاورة 
سانيا . ول كن الامارة البريطانية شبن نزحا طالا كان د جه 
في توزيع السلفات والمنح التي لم يكن في مستطاع القرى المدمرة ان تبدأ زراعتها 
بدونها » لكنها عندما اتجهت الى جباية. الضرائب وقمع تعسف الاغوات 
الفوضوي ظهرت ني مظهرها المزعج . وكان الاتراك يتخذون موقفا فيه تساهل 
اكثر بالنسبة لواجباتهم الرسمية مع انهم كانوا يستندون الى قوة عسكرية أقوى 
من القوة الي وضعناها نحن . أضف الى ذلك انهكان من البديبي بأننا كنا مزمعين 
على اعادة الاثوريين الى مواطنهم » ولم يقصر مسيحيو العمادية في لفت نظر 
المسلمين الى أن يومهم ( يوم المسيحيين ) قد بزغ فجره في الاخير . وكانت 
هناك تأثير ات خارجية مستعدة لتبالغ في أقوال من هذا القبيل . 
على إن إررجاع آلاف الأسز الى منطقة جبلية وعرة تقع خارج نطاق سيطرتنا 
لم يكنواجباً يسهل الاضطلاع به » وما تقدم الربيع حى اتضح بأن عسودة 
اللاجثين يحب إن تؤجل » وعلى هذا لم تكن ثمة فائدة في الاحتفاظ بشي ء من 
الحبل على مثل هذا البعد من مقره » خاصة وان خطوط المواصلات كانت 
صعبة » فسحب افيش في حزيران الى د ممر سوارة » على بعد 18 ميلا" من 
غرف العمادية » وقد ترك هذا التدبير معاون الجا كم السياسي في العمادية » 
الكابان ويل ؛ و.حيداً في البلدة مع الملازم ماكدونالد والعريف تروب على 
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7 شبانة كردية وكاتبين هنديين من كتاب التلغراف + ومع ذلك فقد كان 
واثقآً من نفسه » شأنه شأن كل انكليزي : ومعتقداً وهو محق وليس على خطأ 
في الغالب » بأ سلطته الشخصية فيها ما يكفي من ا حماية . فوجد المتبرمون 
أن فرصتهم قد سنحت وني ليلة ١6‏ تموز قبل رؤساء الفئات الموجودة في البلدة 
انضمام الشبانة اليهم » بالتواطؤ الضمني مع القبائل » وقتلوا الجماعة الموجودة 
بأجمعها . ولم تكن هناك قضية عدم محبة شخصية ني الموضوع . لان الكابئن 
ويل وكان ضابطا ذا خبرة لم يكن يض على تعبينه في العمادية الا زمن قليل ؛ 
بينما كان الملازم ماكدونالد غيوراً وكفؤاً ومحبوباً من الجميع . واتما كان هذا 
الميجان عبارة عن مظاهرة ضد السلطة البريطائية » ماكان يصطبغ بصبغة مناوئة 
المسيحيين بصورة جازمة . لأن القرى المسيحية في منطقة العمادية أغير عليها 
غارات منتظمة. ومع ان المسارة في الار واح كانت قليلة فقد أتلفت الحاصلات 
والاغنام وأخذت في كل مكان . واشتّرك ني هذا العصيان الكويان الذين كانوا 
مسؤولين عن قتل الكابين بيرسن ني نيسان » والكلي الذين يتنزلون الى الشمال 
منهم «مع قبائل البرواري ني العمادية » وعندما وصلّ الرتل البزيطاني التأديبي 
الى البلدة فر القتلة الى بلاد الكويان . وقد دخلنا العمادية ي يوم م آب والقينا . 
القبض على بعض المسيئين بعد أن أدبنا رؤساء قرى برواري. السفلى . ثم طرد 
جيشنا قبائل برواري العليا من اللحبال الواقعة في شمال البلدة والتفت الى الكويان 
والكلي . وقد ألحق بالحملة فوجان من الاثوريين المدربين في بعقوبة فأثبتوا 
موجوديتهم . وأنبيت العمليات في أيلول » ومع ان رجال القبائل » الذين 
كانت مهنتهم وبهجتهم حرب العصابات طوال أيام عمرهم » قد تملصوا منا 
في الخبال (كا كانوا يتملصون من الاتراك قبلنا ) فقد نجحنا في يث الرعب 
بينهم واقنعناهم بأن عصيانهم كان غلطة منهم وانهم قد غلبوا غلبة تامة في عقر 
دارهم . وما حل تشرين الاول حت ىكانت جميع العشائر » مع جميع المميئين 
البارزين ( عدا القليل منهم ) » قد قدمت خضوعها . فعوملوا معاملة منصفة » 
لأن العقوبة التي أنلها بهم اخيش كانت كافية . وقد عينا مرشحينا في العمادية 


؟ 


والبزواري وزودناهم بالوسائل الي يحافظون بها على سلطتهم » ثم انسحيئا في 
كانون الاول الى دهوك » الكائنة في منتصف الطريق بين العمادية والموصل . 
فظلت المنطقة هادثة منذ أن انسحينا منها . 


برزان والزيباريون 


ولم تنته السنة قبل ان نخسر ارواحاً ثمينة أخرى لم تكن لتستغني عنها 
الدائرة السياسية . فقّد عيئا بعد الهدنة بمدة وحيزة معاون! حساكم سياسي ثي 
عقرة الواقعة في شمال شرب الموصل على حافة السهل الممتسد في منتصف 
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الشيخ عبد السلام البارزاني 


(1) لقد عين الكابتن كي آر سكوت معاون حاكم سيامي في عقرة بتاريخ 14/1١/94‏ » 
و عين الكابين كير ك معاون حاكم سياسي فها كذلك بعاريخ .191/1١1/107‏ 
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الطريق بين العمادية ورواندوز . ونعد الخبال البي. تفصل عقرة عن الزاب الكبير 
ميظن الاأكراك الزواريق »نيا قم اف انانب القابل من النهر بلاد الشيخ 
البرزاني . وكان لبرزان تاريخ عاصف في زمن الأتراك. فقد عانى الشيخ عبد السلام 
مشاقاً كثيرة على يد آتحكومة العثمانية » وفي ١4:04‏ جرد الاتراك حملة ضده 
لم تصب الا نجاحاً معتدلا” جداً.. وقد تمكن ناظم باشا ء الذي وضعت في 
عهدته قي ولايات بغداد .والبصرة والموصل » هن عمد صاح وقبي 
مستعجل : لكن ناظم باشا عندما سحب في 1411 اهارت جميع التدابير 
الى تجح في اتخاذها : وعند اندلاع نيران الحرب كان الشيخ البرزاتي يتوقع 
ان يحبر على قبول العروض الى كثيرأ ما كان يعرضها عليه الروس دفاعاً عن 
نفسه ويطلب الحماية منهم . حيث كان هناك عداء مستحكم بين بارزان ١‏ 
والزيبار » وجرياً على الحطوط البارزة الي كان يتبعها الاتراك اخذوا يستفيدون 
من فارس آغا الزيباري فتمكنوا بواسطته من اصطياد شيخ بارزان وشنقه' . 

دعب وسكي 0 نه وذكاءه . 


)600 د يسكن البارز ائيون لقنم 8 من منطقة الزيبار الخبلية المنيعة الى حيط بها. 
الزاب الكبير » بعد أن يأتِ من الأراضي . التركية » من الغرب والحنوب . وتسكن المنطقة كذلك 
عشائر أخرئ معروفة بقوة الشكيمة أهمها المزوري:والشيرواني والمري » والزيباري الي رأسها 
أغؤات الزيبار الخاليون . 

وينحدر شيوم البارزانيين من تسل الشيخ تاج الدين وكان عالاً جليل القدرة والمكانة . وقد 
برز من أحفاده.الشيخ عبد السلام الأول وأنواه عبد الرحمن وعبد الرحم . وكان الشيخ عبد 
السلام هذا هو الذي أخذ الطريقة النقشبندية من الشيخ خالد النقشبندي » مؤسس الطريقة النقشبندية 
فيالسلمانية» حيئما مر بمنطقة برزان في احدى رحلاته حوالي منتصف القرن الثاني عشر للهجرة وأسس 
زأوية ة » ثم جلس للتدريس والارشاد فقصده طلاب العلم من جميع المهات . 

وكان الشيخ وأ بكوك ا تيوه الع ع اع امه 7 
الطريقة النقشبندية وإعلاه شأنها ني تلك الأنحاء . وبعد إن توني أعقب ايناء خمسة ء هم : الشيخ 
عبد السلام الثاني : مسح يب والشيخ مسد صديق » والملا دصطفى رئيس الحزب الديموقر أملي 
الكزدستاني في الوقت الحاضر » والشيخ محمد ( يابو ) سمي بانم والده . ولجميع هؤلاء أولا د 

وأحغاد ي يومنا هذا. سه 


قف 


اليك عله الشمد 


نيا 
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وعندما تأسست الادارة البزيطائية في المنطقة كان يستهجن بشدة وضعه تحت 


ب وييدز ان البارزانيين كانوا منذ ان وجدوا في مكانهم هذا في _خصام داثم مع الزيبايين 
وأغواتهم . فان هؤلاء الأغرات » الذين كانوا يحكون عشائرهم حكماً اقطاعياً » م يرق طم توسع 
نفوذ ألشيوخ البارزانيين والتفاف بعض العشائر حوطم» ثم اعتناقهم لتعالم الطريقة التقشبئدية . 
ونن أجل هذا أشتد الخلاف بين الطرفين حى وصل الى القتال الدام » الذي استغرق أيام الشيخ 
عبد السلام .الأول . كلها :وأيام ابنه الشيخ محمد . وكانت نتيجة كل ذلك آن تغلب البارزانيوت على 
الزمباريين وأزاحوم عن الخائب الأيسر عن ألزاب الكبير الى الحانب الأيمن » وبذلك أصيج 
آلهر هو الخدالفاصل بين الفريقين وهكذا بي سى الآن . 

2 وكان "من ,الطبيعي أن يعمد الزيياريون الى التحريك على خصومهم لدى الحكومة العمانية 
ورحجاها في ولاية الموصل في كل فرصة أو مناسبة » حتى أوغروأ صدورهم وسببوا نقمة الأتراك 
علهم ء بين لم يعرف حن ألبارزاتيين منذ تشوه حركتمم الصوفية في تلك الأصقاع انهم قاموا 
جعضييان: مذ الدولة. وحيما قدم الشيخ عبد السلام الثاني ( ابن الشيخ محمد ) الى الحكومة مطاليب 
اضلاجية يرجو. فيها الاههام يمنطقته .و انتشاهًا من الفقر والعزلة كان الحو في الأوساط الحكومية 
مهيأ ضده . فقد اعتبرت هذه المطاليب دليلا على ما كان يتسب اليه من تمرد » واعتيرتها موعز 
بها من قبل الجمعيات الكردية ألي كانت تطالب بالحك اللامركزي يومذاك . فسيقت حملة عسكرية 
ضده في أيام الاتحاذيين حيما كان محمد فاضل باشا الداغستاني وآليآني الموصل » وبعد أن استبسل 
هو ورجاله في مقاوّمها فر هارباً منْبا والتجأ آلى الروس وعندئذ جخل اليش الى قريته فخرءبا 
وخربت زاويته . وبعد أن تطورت الأمور في لاب العالي أصدرت الحكومة عفوها عنه فعاد إلى : 
مكانه وأخلد الى السكينة من دون أن يعبأ مما كان يغريه به الروس . 

لكنه ما كاد يستقر عم عشائره سعى نباءبته ' الحكومة بعزمها على تسجيل القرى البار زانية وتعداد 

نفوسع! مع احصاء أقنامها ومواشم! . فثارت ثائرة البارزانيين لذلك غ ‏ واعترض الشيخ عبد 
السلام لدى المكونة ثم رجاها تأجيل ما كاثت تريده الى الفرضة اإناسية » فلم تلتفت لذلك 
وقررت الممي فا ”ريد مها كلفها الأمر . وزاد الطين بلة ان تطورات مهمة حصلت في استانبول 
قتل قيها محمود شوكت باشا .رئيس الوزراء الانحادي » وأجم جا القا مقام المسكري صفورت يك» 
لكن صفوت بك فر من استانبول والتجأ الى الشيخ عبد السلام بصفة دجيل عليه . وحينا طولب 
بتسليمه الى الحكومة امتنع عن ذلك بطبيعة الخال + لأنه كان دخيلا عليه اولا ولا كان من صابق 
معرفة وصداقة. بيبا وباعتبار صفوت بك ففسه من رجال الاثتلافيين الذين كانوا يعطفون ملل 
الشيخ عبد المنلام .ويقدرون مكانته الدينية» فضلا عن اعتقادهم بائه كان موالياً للحكومة وغير 
مارج عن طاعتها. كا كان يمحتقد الانحاديرث . وقد احتفى الشين عبد السلام بصفوت يك الذي 
فتح عدر مقي بار زان أثناء وجوده عندهم ودرس بنفسه فها . عم 


ون 


حكم عقرة الذي يعتبره مصطبغآ بالنفوذ الزيباري » وقد كان في وقت' مدن 


د وقد عين لولاية الموصل في تلك الأثناء سلمان. نظيض .ياشا » وكان من غلاة الاتحاديين » ومن 
المتطرفين 'في : التو منة التزتية مع آنه 6 كرديا ين أهاي.دزار يكل . فطلب من الشيخ عبد السلام 
تسلم صفوؤث بك في الخال أو الخضور بنفسه الى الموصل » فرفض الشيخ هذين الطلبين بكل 
أباء واعتضم بالخبال منتظراً حم القدر فيه . وعند ذاك جرد سلمان نظيف باشا جيشاً قوياً على 
بارزان.» ثم استنفر العشائر ضده ي. كل مكان . وبعد .ان خاضت هذه القوات حرباً ضروساً مع 
البارزانيين غلب على أمر البار انين واضطروا إلى الانسحاب بعوائلهم والرحيل الى ايران . 
اما أبفيش :فق دير الثرى باد أهة بالإماد ايخ البقا يد جها». ثم شري زارية لوخ النيقية 
( الضحايا الثلاث للغلامي ) . ش 

اما كيف "م القيضن عل الشيخ سلام فيرئ الأستاذ الغلامي ان فارس. الزيباري لا دخل له في 
الموضوع كا تذاكر المبين .جيل هنا 4 .داعا كيين عليه ممكيدة تدل على “الخيانة والغدر . قبعد إن 
وصل البارزانيون الى الأراضي. الايرانية تفرقوا على القرى المجاورة لأورمية » و'زل الشيخ عبد 
السلام ضيفاً على السيد طه الشيخ صديق الشمديناني 5 قرية نيري ( أمبرية ) الي تمد عون لردعة 
بمراحل ثلاث . وبعد خمسة شهور ذهب مع نفر من رجاله لزيارة اسماعيل اغاسيمكو “رئيس 
الشكاك في قرية جاريا بالقرب من الحدود الايرانية التركية وحل ضيفاً في بيته فلاق كل حفاوة 
وتقدير. وخَيمًا كان عائداً الى مقره في نيرى اععرض طريقه عدد من رجال: درويش عبد الله 
اعد رئاساء الشكاك » وكان يسكن ذاخل الخدود البركية » وخا عليه “زيارة بيت رئيسهم 
دزويش للتبرك به والمباهاة بوجوده فلى: طليهم يحسن نية وطيبة قلب واجتاز .الحدود فنزل ضيفاً 
على درويش عبد الله . وعل أثر هذا أحاط يالدار عدد من رجال القرية المسلحين» وتقدم اليه 
درؤيشن عبد الله:ودلائل الغدر.والميانسة بادية عل .ويجهة ع ويلغه بأنه بيسلم الى الحكومة الي .رج 
عليس أ . وحاول عبد السلام أقناعه بالعدول عن فكرته الحييثة بكل وسيلة فلم يفلح فرعف ععاوك 
أنيأ باع الشيخ الدفاع عنه و أخذه بالقوة منعهم عن ذلك لأنه رأى أن المقاومة لا تجدي . ثم أخذ الشيخ 
الى وات مها الى 'قاياو. بكر » وبعد ذلك. جاءت به قوة تركية الى الموصل .. وفما شكل سامان 
نظيف مجلساً عسكرياً ماكته فسك عليه وعلى ثلاثة من أعوانه بالاعدام . 

وي مساه يوم ١4‏ كانون الأول 64 أخبر أهالي الموصل يان الشيخ عيد السلام سيعدم 
في منتصف تلك الليلة وطلب: الهم الخروج لتغرج . وقبل أن ينتصف الليل جيء بالشيخ الحليل 
واتباعه الثلاثة الى ساحة الأعدام الكائنة. بين التكنة العسكرية ( الحجرية ) والثكنة الملكية يي 
الموصل » فتوضأ وصل ركمتين وقرأ القرآن ثم أعدم شنقاً مع جاعته . اما الذين شنقوأ معه فهم : 
محمد أغا هيشي من رؤساء الريكان وكان متقدماً تي السن » وعبدي أغا المزوري » وعلى بن محمد 
أغا المزوري . وقد أودع الآخرون من الأسرى البارزانيين السجن فات منبم فيه عدد غير قليل 
ومن هؤلاء نوري خال الشيخ عبد السلام ومحمد أمين أغا بابسيي وألد علي أسه بجي 


نلف تاريخ العراق القريب )١١(‏ 


الاوقات متلهفاً للانتقال الى منطقة رواندوز لكن المشروع لم يلق تشجيعاً ل 
ان فارس آغا منع من عبور الزاب الى بلاد بارزان . فأدت محاولة الاحتفاظ 
بالتوازن الى عداء الفريقين لنا وجعلت من الوضع تربة بخخصبة للدعاية الركية 
اللي كانت تدار بحذق من وان على يد حاكم سابق يدعى حيدر بك . وقد 
شاعت الاخبار ني اوائل الغتاء عن وصول انور باشا الى وان مع مدد يتألف 
3 الاثراك والروس الماربين » وعن تراسله الفعال مع سيتو آغا بي اورامار 
الواقعة في شمال العمادية ومع البرواري والمسيثين الآخرين . والظاهر ان المزاع 
بين فارس آغا الزيباري وشيخ احمد البارزاني قد سُوي موقتاً بتوسط الرك » 
وكان الوكلاء منشغلين ي الوقت نفسه في بث المبادىء الي كان الاغوات 
يعير ونها آذاناً صاغية لانها تقدم لهم مشروعآ يؤدي الى سيطرة اسلامية بعيدة 
غير فعالة » يصبح تحتها الاغوات هم اصحاب السلطة الحقيقية » لكن الفلاحين 
العشائريين الذين سيجبر ون على الحضوع التام لرؤسائهم يبدو الهم لم يكونوا ' 
ينظرون الى الامر على الضوء نفسه . 

وكان قد خلف الكولونيل ليجمن ني حاكمية الموصل السياسية الكواونيل 
بيل » الذي كان يجمع بن اللبرة الفلريلة ولاقينة القية في الآدازة: كنا . 
كان حديث عهد بالمنطقة رغب في ان يتعرف بها شخصياً ؛ وبلتفت التفاتاً 
خاصا الى تكوين آراثة عن القضية الكردية . فزار عقرة ني ناية تشرين الأول 
وفرض غرامة على فارس آغا وعلى رئيس آخر من رؤساء الزيبار يدعى بابكر 
آغا ء لان أتباع الاثنين كانوا يقتنصون شبانتنا » وني أول تشرين الثاني عبر 
الزاب لأجل ان يفتش شبانة احد الرؤساء المحليين . لكن الزيباريين اهتاجا 
لانبما دأعيا للمحافظة على النظام وغرما فاتصلا بالشيخ احمد البارزاني الذي 
بعث اليهما بأخيه مع عشرين من رجاله لمساعدما . ومن هؤلاء مع فارس 
وبابكر واتباعهما » وقد بلغوا حوالي المائة رجل عدا » في طريق عودة 
الضابطين بالقرب من بيراكدرا قرية بابكر واطلقوا عليهما النار فقتلوهما . 
كان قي معّة الضابطين اربعة من الشبانة . فقتل اثنان » كان احدهما آثورياً 


املك 


وكان الثاني من اهل عقرة وقد جاول الدفاع عن ضابطيه . اما الائنان الآخران 
فقد كانا من الزيباريين فانضما الى العدو . وتدل جميع الدلائل على ان قتسل 
الضابطين لم يكن قد دبر من قبل» بل كان ناتجاً عن سورة من سورات الغخضب 
المفاجئة الي يتميز بها المزاج الكردي . لكن هذا القتل وقد وقع بالفعل يشير 
الى بداية الثورة . فقد أغار الزيباريون والبارزانيون على عقرة ونهبوها » وفر 
ضابط الشبانة الى الموصل بشق النفس . وي خلال يوم واحد أو يومين تشاجرت 
القبيلتات على الاسلاب فعاد البارزانيون الى ليدم . وقد عرضت علينا عدة 
قبائل مساعدتمها وأظهرت ودها نحونا » وعندما شق الكابتن كيرك » معاون 
الجا كم السياسي في باطاس ( رواندوز ) » ؛ طريقه الى عقرة في 4 تشرين الثاني 
“مع الشبانة الاكراد فقط وجد سكان البلدة يبتهلون من أجل عودة الادارة 
التريطانية . وعند وصول الرتل التأديي الى وادي الزاب رفعت معظم القرى 
الراية البيضاء » وكان يبدو على سكانما الحوف الحقيقي من أغواتهم » ورحبت 

وقد أحرق جنودنا دور الرؤساء الزيباريين » ثم عبروا الزاب وأنزلوا 
العقوبة نفسها بالبارزانيين » وجرياً على القاعدة الي اتبعت في حملة العمادية 
لم نتعرض بالقرويين . ولم يستطع الثوار إثارة القبائل المجاورة » وكان ذلك 
في الدرجة الاولى بسبب موالاة الرجل البارز بالقرب من عقرة لنا : وهو عبد 
القادر آغا الشوشي ١‏ . ولذلك لم نحد مقاومة ف تقدمنا . وقد فر الحناة الاربعة 
وهم فارس وبابكر وشيخ احمد بارزان واخوه الى الحبال » فاعتبروا خارجين 
على الحكومة . ولم تقع قلاقل بي العمادية من اجلهم » كما رفض السيد طه 
الشمديناني الاستماع الى اقتراح قاتمقام نيري » حيث كان الترك يحتفظون 
بحامية صغيرة » بوجوب مبادرته هو وسيتو الأوراماري لمساعدة الزيباريين . 
وقد سبب موقفه هذا عدم اطمئنان القائمقام على سلامته » فرك نيري وانسحب 


(1) انه قادر أغا بن عمان أغا الشهير بقادر أغاشوش ٠‏ صاحب قرية سوسنة القريبة من عقرة . 
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شمالا" الى باش قلعة . وعندما أبيت الحركات تقرر تقليص حدودنا الى عقرة 
والكف عن محاولة التمسك ببلاد الزيبار بين عقرة والزاب مرة اخرى . 

وعلى هذه الشاكلة لم نعد مسؤولين بي مباية السنة عن ادارة جبال الحدود 
في كر دستان الشمالية. ونقل الموقع البريطاني من رواندوز الى بطاس الكائنة على 
بعد 18 ميلا" من جنوب غربيها . ومن هناك كان الخط يمر الى عقرة ودهوك 
متحاشياً الخبال الي تكون جناح الحانب الأيمن من الزاب الكبير بحيث يثرك 
العمادية والزيبار في خارج منطقتنا . وكان وصولنا هناك بادىء ذي بدء موضع 
ترحيب اللجميع من كل الوجوه » لاننا انخذنا التدابير لمكافحة المجاعة والدمار 
اللذين -خلفهما الاتراك . وقد وزعنا الاسعاف بحياد تام من دون تفريق بين 
المسلمين والمسيحيين » وربما تكون المساعدة الي قدمناها قد أنقذت من بقي من 
طبقة الزراع لكتا لع ختعت نينا أي اعامة لايخ العو لين كانوا 2د 
التجأوا لحمايتنا الى مواطنهم والذين كانوا يلحون علينا باستمرار برغبتهم في 
العودة الى ديارهم ء وهذا هو الذي استغله الاتراك في تعد كفاتو ا ضدنا . 
وقد كان غير ممكن منذ البداية أن نتجنب إثارة عداء آلآغوات . فقد كتب 
الكولونيل نولدر عن عصيان الزيباريين ما بن : وان وضع الاغا الكردي ٠‏ 
الاعتيادي لا يتفق مع وضعنا ووضع اية حكومة اخرى . . فاته مثل البارون 
الاقطاعي في القرون الوسطى يحتفظ بثلة من الاتباع المنلتمين ويتعسات نسم 
الفلاحين مبى شاء . وان الارض الي يملكها فارس آغا واخوه لا تدر لهمنا 
وارداً بمقدار ٠٠١١‏ ) روبية قي السئة . وانما تعتمد ثزوتهما بالكلية على 
الاغتصاب من القرى ٠‏ وهما يحتفظان بنفوذهما بصرف الاموال الي يحصلان 
عليها ببذه آلظريقة على الاحتفاظ باللخماعات المسلحة الي تفرض سلطتهما . 
ورجال كهؤلاء لا يسعهم الا ان ينظروا الى قيام اي نوع من انواع الحكومات 
المستقرة باهتمام . وعندما يضاف الى هذا الوضع الشعور المناوىء المسيحيين 
والدعاية التركية المتسعةالمدى يمكننا ان نفسر تفسي را كافياً الشعور الخالمي الموجود 
في حدود كر دستان الشمالية ؛ . 
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ويبرهن اكر من هذا على صحة هذا الوصف انتقرار الحالة الآن في 
كر دستان الحنوبية حيث أدت ثورة الشيخ محمود الى اسقاط سلطة ينطبق عليها 
وصف الكولوفيل نولدر تمامآ . فلم يبد من سكان السليمانية ما يدل على تحسرهم 
عليه » وقد بدأت البلاد تسير سيراً اعتبادياً في طريق الرخاء » بيئما لا تزال 
الفوضى ضاربة اطنابها في كر دستان الشمالية الي تغلب فيها الاغوات على الادارة . 
وبالاضافة الى السليمانية تقدم لنا سهول أربيل برهاناً مقنعاً ار عل مأ اوردناة 
حيث أن تلات المنطقة الي يسهل الوصول اليها من الموصل لا : تقع الآن في قبضة 
الرؤساء الذين يحتاجون الى معاقل جبلية يديرون منها عمليا” ا 3 ومقلو 
الناس هناك الانحاد الاداري مع وادي دجلةالمتمدن اكثر من منطقتهم وليست 
هم رغبة في قطع الاتصال بالموصل وبغداد الذي تتساوى فائدته الطرفين . لذلك 
جعل من اربيل وما يتبعها من كويستجق ورانية منطقة” قائمة بذاتها . 

وما تزال الاحوال ثي العمادية مستقرة'. فقد نحح مرشحنا عبد اللطيف آغا 
في المحافظة على و ضعه . وبقي اسماعيل بك بن سعينّد بلك في رواندوز يتمتع 
بمؤازرتنا ومعاضدة مفرزة من شبانتنا الكرديةوقد برهنت الأرتيبات اللي 
اتخذناها هنالكعلى أنها مرضي ةللغاية . 


000 


ألسر بير مي كوكس الماكم الملكي العام 


الفَضَتلّالتابع 
تطور الادارة وتوسعها : شؤون الواردات 


تعبين الها كم الملكي العام 

كانت إضافة ولاية بغداد الى المناطق المحتافة قد أسبغت على أعمال الادارة 
أهمية” جديدة . وحينما تمت السيطرة على حوضي ديالى والفرات الغنيين ؛ 
وقل الاحتمال ني شن هجوم تري » أخذت مسؤولية الادارة في البلاد تجرد 
الاعتبارات العسكرية من أهميتها . واستجدت في الوقت نفسه غوامل سياسية 
جديدة كان من أهمها وجود مدينة بغداد في المنطقة . فهي في الأساس عاصمة 
البلاد العتيدة » وتعتبر نفسها كذلك على الدوام » ومع ان البصرة والموصل قد 
نظمهما الاتراك وجعلوهما ولايتين مستقلتين كانت يغداد قي الحقيقة مقراً 
للسيادة العشمائية ني العراق منذ القدم » وبقيت مصدراً للوحي السياسي حى 
بومنا هذا . 

وقبل ان تعقد الهدنة بزمن طويل دعيت القوة العسكرية في ما بين النهرين 
لحل المشاكل الادارية والسياسية دون العسكرية . وقد اعترفت حكومة صاحب 
الحلالة البريطانية بأهمية هذه الناحية من أعمال الحملة » فرقعت بي تمور /1919 


؟ 


معؤالة دوقي ئيس الحكام السياسيين بحيث أصبح حاكاً ١‏ ملكياً عامآً . وحددث 
واجباته على الوجه الاني : 

« تسير الادارة المدنية بالاشراف العسكريالدي يرتأيه الحاكم العسكري 
العام » مع الالتفاف المطلوب للأحوال والانقسامات المحلية ‏ بحيث يؤدي 
ذلك الى الحيلولة دون اختلال النظام » الذي قد يستدعي سوق اللحيوش المطلوبة 
بالحاح في مكان آخر . ويجب ان يستهدف ني.الوقت الحاضر فقط الحد الأدنى 
من الكفاءة الادارية » الذي يكون ضرورياً لحفظ الأمن وتطمين متطلبات 
القوة العسكرية في البلاد . : 

.نا يجب أن يبقى تعديل القوانين » وادخال الاصلاحات الضرورية » في 
أضيق الحدود الممكنة ..فان ححكومة صاحمت اللنلالة الريطائية شيريؤاغية في 
إثارة المشاكل الكبيرة او المثيرة للخصام 0 اناده اليها بشيء : 
حى يكون خطر الهجوم التركي قد تعدى حده ... 

ود خول الماك لكي الام ملؤحية للخبرة رأساً مع حكومة صاحب | 
الحلالة » وأخبر بأن يعنون تقاريره الى وزير الدولة لشؤون الهند' يويد 
تعليمات 7103 صاحب الحلالة تدر منذ ذلك الوقت قصاعداً بامم ذلك 
الوزير في الأمور غير العسكرية . وقد استفادت ادارة بين النهرين استفادة” 
كبيرة جداً من ربطها بوزارة الهند رأسآ » حيث كانت مشاكلها واحتياجاتما 
تلقى التفاتاً تامأ .' ولم تقفصر وزارة الحند في تقديم المغورة الصائبة + والتأبيد 
الحكيم » والمساعدة خلال السنين الصعبة الي مرت قبل ظهور الحكومة المدنية 
للوجوة 


)١(‏ 1686م ةتسصرمت 11و 
)١(‏ هنةسمة 10 ماهاة 4ه وتمامومة 


ضرفا 


التقسيمات الادارية في ايام الاحتلال 


وق أشنت عد الحتلال يغداد متظمة مشعقلة في :ولاية البضرة باشراف 
نائب من نوابٍ رئيس الحكام السياسيين » يكون على اتصال وثيق ني عمله. 
برئيسالحكام السياسيين ني بغداد.. وكانت حدود الولاية نفس الحدود الي 
كانت موجودة ني أيام إلترك »ما عدا قائممقامية الكوت الي ألحقت بالبصرة. 
فصارت الولاية الخنوبية تتالف من حمس مناطق : البضرة نفسها » والقرنة » 
والناصرية » والعمارة ء .والكوت » وكان .يدير كلا منها حاكم سياسي يتبعه 
عغدد من المعاونين'المحلنين . وكانت: مدن البصرة والعمارة والناصرية يسيطر 
: عليها حكام عسكريون أصبحت دوائرهم بالتدريج أكثر. اصطباغاً بالصبغة 
المدنية من العسكرية » برغم بقاء العنوان من .دون تبديل . 

ثم عنين الحكام السياسيون في-ولاية نقذاد كلما امتدت رقعة المناطق المحتلة 
واتسعت خدودها » وما انتهت ت منة /911١احى‏ أصبح عددهم عثرة » معينين 
في : بغداد » وسامزا » وبعقوبة » وخانقين » والعزيزية » والرمادي ٠‏ والحلة 
وكربلاً + والشامية » والسماوة . 

وبعد سنة من التجربة الي تمت على هذه الشاكلة تقرر أن يسمح بأبطال 
التفريق بين الولابتين » ونسّق العمل الاداري بأجمعه برآسة الياكم الملكي 
العام في بغداد . و ثم ذلك في أيلول 64 . فبقيت المناطق الاريع عشرة 
الي كانت تتألف منها الولايتان غير متبدلة: الى عام ١919‏ حينما فصلت 
الديوانية عن الحلة وأعطيت صفة المنطقة بما'فيها السماوة . ثم أدمجت كريلا 
بالحلة » والعزيزية بالكوت . وعندما تقدمت سنة ١9418‏ ظهرت للوجود 
منطقتان » هما السايمانية والموصل . وي ١4١4‏ فصلت كركوك عن السليمانية 
واربيل عن الموصل » وأصبحت كل منهما منطقة قائمة بذاتها » بينما تكونت 
من خانقين وبعقوبة منطقة أخرى في 197١‏ . 


ريق 


الواردات 

لقد أدى احتلال بغداد الى إجراء بعض التعديلات في دائرة الواردات 
ففي نباية 1415 كانت ٠‏ بحنة الواردات ؛ » الي تتألف من ضابطين ؛ 
حلت في محل ١‏ ناظر الواردات » . وقد تقاسم عضوا يت 
بينهما : واصبح كل منهما مسؤولا عن فروع معينة من فروع الدائرة . وحينما 
سقطت بغداد تولى ٠‏ ضابط الواردات ؛ الأول جميع اعمال الواردات العائدة 
الولاية الشمالية ؛ بينما تولى زميله الاعمال نفسها في الولاية الحنوبية . وبقسي 
اسيئر خاريت " فى جمله الى تمون 141 ع فأخل مع معاونه الوحيد في أول 
الأمر » ومعاونيه الاثنين: بعد ذلك : يكافح الأعمال الصعبة الي كانت تنطوي 
عليها عمليات التنظيم الأساسية ني ولاية بغداد . وقد ازدادت صعوبة العمسل 
بحصول نقص شديد في الأقوات » فاقترح لمعاحته مشروعاً نجريئاً للاستثمار 
الرراعي سوف تأني على وصفه بعد هذا . نصرد عإيده 2 ليبا من سل 
السلطات العسكرية » بوجود المستر غاريت ضابطاً هنفذاً .فيه وممثلا” لدائرة 
الواردات نفسها . الا انه وقع مريضاً ف تموز 1918 وبعد فبرات من استكئناف 
العمل غادرا البلاد باجازة مرضية في كانون الأول . 

وكانت قدا أدخلت بعض التغيير ات في مشروع الذائرة من قبل : قد أغلقت 
دائرة البصرة عند دمج الولايتين وجيء بالسجلات الى بغداد ‏ وتولى راسة 
الدائرة الموحدة ي بداية الأمر سك ر تير الواردات والمالية . لكن هذه الدائرة 
قسمت فى صيف 1414 الى .دائرتين : واحدة للواردات وأخرى للمآلية : 


وترأس كلا منهما سكر تير مستقل . 


1] غأمعتمازومةء10 منتمعوة‎ )١( 
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الري والزراعة 


وفيما عدا مشروع الاستثمار الزراعي ء الذي كان بعهدة السلطات 
العسكيزية ٠»‏ أسست دائرتان : واحدة للري وأخرى للزراغة في شباط ١414‏ 
و تموز 1418 على التعاقب ؛ على شكل وحدتين عسكريتين تعملان باشراف 
« اللجنة الزراعية »'. وكانت اللجنة الي .يرأسها نائب مدير الميرة تتألف من 
خمسة أعضاء هم : مدير الري ؛ ومدير الزراعة » والمشاور المالي للقائد العام 
باعتبارهم ممثلين الجانب العسكري » وسكرتير الواردات والشؤون المالية 
الحاكم الملكي العام » وضابط الواردات الأول الذي تولى سكرتارية اللجنة » 
عن الحانب المدني . على ان تقاسم السلطة هذا في شؤون تتصل اتصالا” وثيقاً 
بادارة السكان المدنيين لم يكن يخلو من مصاعب على ما كان فيه من ضرورة 
حتمية في ذلك الوقت . فقد كان ضباط الري المحليون مثلا” مخولين بفرض 
العقوبات الطفيفة عن مخالفة أنظمة الري » أو عدم تنفيذ الأوامر المختصة 
بالسداد وما أشبه » من دون إحالتها على الحكام السياسيين المحليين . ومع هذا 
فربما كان المخالف رجلا” تقضي الدواعي السياسية بمعاملته معاملة“ حذرة » كا 
كان<وجتود ذائرتي: تين مختلفتين تصدران الأوامر ني وقت واحد يعد شيئاً مربكاً 
للعقلية المحلية على كل حال . ومما يدل عا لى يجاح الطريقة التي تم فيها العمل 
ويه ما بين السلطات المدنية والعسكرية ان الترتيبات الي اتخذت سارت على 
أحسن ما يرام الى سنة 1419 ؛ حينما سمح تقدم الأحوال نحو السلم والاستقرار 
بتسليم دائرتي الري والزراعةالى السلطان المدنية ؛ وقد أصبحت في وضع 
يرول النورايات فد 


الضرائب 
وقد كان جهاز الواردات التركي » من وجهة نظر حكومة العدو الراحلة » 
)١(‏ عتناأأسعايعم 51 80310 


نارفا 


يتصف بيزة معجبة . فقّد كانت السجلات .جميعها متجمعة في المقر » وكان 
الأشخاص الذين يعرفون شيئاً عن أعمال الواردات وجبايتها قليلون جداً . 
وبذلك كان من الممكن ان تتلف السجلات وينقل الموظفونوحيئما وصلنا الى 
بغداد لم يكن هناك بيان لتحقق الواردات عن أبة ضريبة من الضرائب 3 
ان تجري الخبآية بموجبه » كا لم يكن ثمة أي موظف باقر في منصيه . وكانت 
قد تكونت قناعة عامة عند الناس بأن الاتراك سوف يعودون الى البلاد » وكان 
تاريخ الكوت ماثلا” أمامهم ومتذراً الكثيرين منهم الذدين كان بودهم ان يقدموا 
خدماتهم في هذا الشأن لولا خوفهم من تكرار ما حدث فيها . ولم ينعدم وجود 
السجلات المختصة بالضرائب فقط ؛ واتما أخذت سجلات الأراضي كذلك . 
.وج ى كلير فقد كانت اللحاجة تدعو الى اتخاذ قرارات عاجلة ني هذا الشأن . 
فقد وصل و ضابط الوارذات الأول » الى بغداد ني 77 مارت . ولما كان وقت 
الحصاد يبدأ في ١5‏ نيسان فان الكش على الحاصلات كان يحب أن يم 
قبل ان ينضج الحاصل وتصدر بيانات التحقق بموجب ذلك . وكان استيفاء 
حية اليكرمة من اللباصلات آمرا مهما الصبين : ققد كانت تبيقة الأقوات 
محليآ أمراً من شأنه ان يقلل أولا من مقدار الحمولة في وقت تعتبر فيه هذه , 
الحمولة شيثاً مهما نلجهات المسؤولة : كما كان دفع الضريبة من ناحية ثانية له 
تأثر معنوي لأنة يعتبر دلالة ظاهرة ة للعيان تدل على أعتر أف العرب باضه ضوع . 
ولا غرو فان دفع الضريبة يعتبر مقياسآ بارزاً للولاء .. ولذلك كان لا بد من 
جباية الضرائب » ولا بد من تكوين جهاز خا يكون مقبولا” عند الئاس وسريعاً 
في سيره ٠‏ بيئما يكو ن مطابقاً لسياسة اللمكومة المالية السايقة في الوقاك ننسة , 
وكانت أسهل خطة تتبع في هذ! الشأن ان نعود بالضرائب الى طريقة الالتزام 
القديمة » لكن هذا كانت تعترضه مشكلتان: أولاهما ان طبقة البغداديين الذين 
يتقدمون للاشتراك في مثل هذه المزايدات عادة” لم يكونوا يثقون بما آلت اليه 
حالة القبائل » ولا بالمدى الذي تصل اليه الادارة الحديدة ي. دعم حقوقهم 
وملؤازرتبر في العمل ..وثائيتهسا.: انه على الرغم من أهمية التأكيد على ساد 


عن 


الاستقرار والهدوء عن طريق جباية الضريبة فعلياً » فان الحاصلات كانت قليلة 
جد » وكان أهم من ذلك مع هذا الحصول على ثقة الفلاحين والمزارعين 
ليرحبوا بالاجراءات الي تتتخذ للاتماء الزراعي في المستقبل. وكان: الحصول على 
مجلومات مفصلة لهذا الاغاء يتصف نصفة الضرورة العاجلة ؛ بينما كانت جباية 
الضريبة بالالتزام لا تساعد مطلقاً بالالتزام في ترويج هذا الغرض 

وقد كانت طريقة استيفاء الضريبة من شيخ واحد » اع ع يي 
نجاحها في بعض جهات ولاية البصرة » شيئاً غير ممكن لأن طريقة تأجي 
المقاطعات الكبيرة الى رؤساء العشائر » الي تعتبر من نتائجها » اله 
قرت في بغداد . ولذلك لم يكن عمة شيوخ خ متعودون على الاضطلاع كثل هذه 
المسؤولية » ولا سجلات يمكن ان تببى عليها تقديرات منصفة في هذا الشأن . 
- ولم تكن الحكومة التركية : رون جد ب ليب بي 
الي تكون الارض فيها مملوكة » وواقعة فيما يسمى بالمناطق المستسلمة . اما 
الاراضي الأميرية» والمناطق الي عوسي بل جع م 
كانوا يستوفون الضريبة فيها من الملازم الثاني » أي السركال مباشرة” . على ان 
اتصالالحكومة بالسراكيل رأساً فيه فائذة وخطر ف:الوقت نفسه . فان وحدة 
الأرض كلما صغرت ازداد اتقان المعلومات الى تستحصل يشأنها » وازدادت 
المساعدة الي يمكن ان تقدم لها . اما الحطر فينطوي ني أن التقسيم الى وحادات 
سخ عيوس ال المرع نميه عدم الوضع العشائري الي كانت سائرة 
من قبل » وأضعاف ١‏ سلطة الشيوخ ا بصي 
بالتأكيد عا لى مسؤولية الشيوخ عن سراكيلهم » مهما أمكن : وبتقديم حصة 
مآلية لهم من الضرائب الي يستوفونها من مناطقهم . وباتباع هذه الخطة كانت 
تخصم نسبة من حصة الحكومة لتتكون منها حصة الشيخ . 

)١(‏ لا شك ان سلطات الاحتلال البر يطانية كان يبمها ابقاء الاقطاع بأجل مظاهره ليسهل 
ها حك البلاد واستفلال خير انها عن طريق الشيبوخ » وهذا ما يتجل في هذه الحملة . 


١ يف‎ 


وكسانت أحسن الأراضي ادارة” في العراق أراضي السنية » او أراضي 
السلطان . ولذلك ارتؤي إقرار الطريقة ابي كانت تدار بموجبها أراضي السنية 
موقن » وتطبيقها في ادارة أراضي الولاية كلها . وصار يعين حاكم سياسبي في 
كل منطقة تخضع للاحتلال » ثم قسمت المناطق الثانوية على غرار المديريات 
وسائر التقسيمات المعروفة حيثما وجدت» وعين مأمورون دائمون » وموظفون 
دائمو ن لادارة الحداول والاهراء ولنقل الرسائل . وكانت مساحة المأمورية 
تتوقف على كثافة الزرع والمحاصيل . فقدكانت الحلة فيها تمان منها » وكانت 
في العزيزية لمنطقة طويلة مساوية مأموريتان في بادىء الأمر . وعين ما فوق 
المأمور في كل منطقة مدير مال يعمل مساعداً في شؤون الواردات » ويجمع 
الحسابات فيدققها » ويزود الحاكم السياسي بالمعلومات اللازمة عن الأحوال 
المحلية المختصة بشؤون الضرائب على وجه العموم . 

ويمكن تلخيص الحالة الزراعية الي جوبه يبا الحكام السياسيون ومأموروهم 
المعيئنون حديثاً كالاني : 

كانت الزراعة قد أتلفت جميعها على دجلة من شامرا الى ها يقرب من 
بغداد . فقد جرى القتال بالقرب من بلد وأصطبلات في وقت نضج الحاصل ؛ 
وأتلف الأتراك ما لم يكونوا قد أكلوه منه . ثم شح المطر ولم ترتفع ماك 
الفيضان في الحهات القريبة من بغداد.. فكان الموسم ثالث مومم زراعي رديء 
بالتعاقب » وقلت بذور اللحضروات والحبوب ؛ والعلف الأهم منها » فوصلت 
حدها الادنى . وقد أصبحت ببذا مشكلة إعلاف الحيوانات الزراعية أخطر 
مشكلة خلال الصيف كله . ولم يكن ثمة أي نوع من الزرع ما بين يغداد 
والكوت » فيما عدا بعض البقع الي كانت تسقيها المضخات » وبقعة في 
الخزيرة حيث كانت الأرض ما تزال رطبة منذ وقوع فيضان ١916‏ . ويطل 
على الزراعة في الأراضي الي تغمرها مياه الفيضان مثل هذه « جبس » . وكان 
الأتراك قد تقصدوا إزاحة القبائل عن ضفاف النهر » ومنعوا الزراعة . وأدت 
المركات العسكرية في ديالى ؛ منطقة بعقوبة + الى إتلاف العديد من أيكرات 
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الاصلاتالمضراء » وحينما وقعت صدور الخداول والقنوات في أيدينا 
خلالشهر أيلول فتحت الطرق ومدت سكك الحديد سريعاً بحيث تم سد عدد 
كبير من مجاري المياه...وكان الروس والأتراك ني خانقين قد التهموا جميع ما 
كان موجوداً من الطعام بحيث أن المجاعة كانت قد انشبت أظفارها فيها عند 
احتلال الانكليز لها . وني جهات الفرات » كانت جميع جداول الفيضان قد 
ترا مت ترسبات الغرين فيها بدرجة سيئة أدت الى جني حاصل قليل جداً . 
وني منطقي الحلة والمسيب بذرت المناطق الي تسقيها القنوات بكثافة » لكن 
غلة الحاصل الناضج كانت أقل من الغلة المعتادة بالنظر للامطار القليلة » 
ولعدم السيطرة على السدة . وكانت كربلا والأراضي المحيطة بها قد غمرما 
مياه الفيضان » فسقط عدد كبير من البيوت : وتكونت مستنقعات كبيرة في 
فناطق عامرة بالبساتين من قبل . وكان يبدو ان منطقة الدغارة جادت بغلة 
جيدة » لكن الحبوب هناك كانت بأيدي اثنين من أبرع الرجال في العراق 
وأقواهم ؛ فبقيت ثروة المنطقة مختفية بأجمعها مدة” طويلة من الزمن . وقد 
أذ كس سدة الصقلاوية الى تقليل مياه الفرات بحيث خاب حاصل الشلب في 
منطقة الشامية مرتين ؛ بينما لم ينجح الحاصل الثالث الا جزئياً . وفي منطقة 
الديوانية » كانت المضخات الموجودة على المجرى الرئيس عديمة الفائدة لعدم 
وجود الزيت ها ء وكانت الحداول قد ترا كم فيها الغرين قبل عدة سنوات.. 
حيتما قلت مياه هر الحلة . 

كانت هذه هي الاحوال المادية . .اما الناحية العشائرية فقد سبيت المشااكل 
الزراعة كذلك . إذ لم تجد السلطات التركية ». وهي تركز اهتمامها ؛ي شؤون 
الحرب » الا قليلة” من الوقت خسم الحصومات الناشئة ما بسين العدوين 
الوراثيين : الملاك ابن المدينة » والفلاح العشائري . فقد كانت اخلة في حالة 
ثورة علنية » ولم يجرأ الملاكون على التقرب من ممتلكاتهم . اما الأراضي الي 
كانت مزروعة فقد زرعتها القبائل من دون الرجوع الى الملاكين في أمرها . , 

:وقد كان التباين المعترف به بين القانون الركي وتطبيق الاتراك له سبباً 


ف 


إضافياً للتعقيد . فان كثيراً من عيوب قانون الاراذ مي البرك كان رطاش ايها 
بالتساهل في التطبيق » لكن الموطفين البريطانيين ان يتان متي ان يطبقوا 
قانونآ » كثي رآ ماكان يعتبر مهملا في العراق على كل حال . 

وكان أول شيء أساسي في هذا الشأن ان ينشأ جهاز للواردذات يساعد 
السلطات ني المقر العام على تفهم مشاكل الفلاح العاجلة والفضلى عليها . فقد 
كانت الزراعة الرأسمالية بمقياس واسع شيثاً عير ممكن » وكانت المشكلة ان يم 
التأكد من متطلبات الملكية ذات العشرة أو الخمسة عشر أيكراً » وان يضاعف 
وجود مثل هذه الملكية الى حدود الأراضي القابلة للزراعة كلها . 

وكانت الخطوة التالية تنطوي على تقليل التحققاءتالركية الي تبدو فاحشة 
كثيرة . فألغيت جميع التخمينات السابقة اللي وجدت واطئة جداً عند مقارئتها 
بالأسعار الدارجة » عدا ضريبة التمور الي كانت تفرض على النخلة الواحدة ؛ 
وخفضت نسبة الحكومة في المناطق الي كانت فيها هذه النسبة عالية بصورة 
غير اعتيادية . 


تنظم الري وجسداوله 
ولا كان قسم كبير من الأراضي الزراعية في ولاية بغداد يسقى بجداول 2 
ثابتة للري » فقد اتضحت لنا في الحال ضرورة السيطرة شؤون السري 
وتنظيمها . وكان عدد من هذه الخداول ملكا خاصآ لبعض الناس »؛ وكان من 
المفروض على الملاك في وقت السلم إن يحتفظ بكارخ تبلغ أجرته ليرة تركية في 
السئة » ليقوم بتوزيع الماء . وكان من المحم أيضاً ان تطهر الحداول والأقنية 
على الدوام ».ومن أجل عذاكان يستأجر مهندسون ليون . والى أن يتم تأسيس 
دائرة وهيئة موظفين للري أضطلع ببذه الواجبات موظفو الواردات . 
وقد كان أهم مشروع ري يتطلب العناية والاهتمام على الاطلاق السدة 
الكبيرة المنشأة عند تفرع فرع الهندية من الفراتفي جتوب المسبب . ويتوقف 
على تقمديم النهر هذا الى فرعين مصير منطقني الحلة والشامية » ولكن بالنظر 
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لانعدام السيطرة والتنظيم كان توزيع الماء بين المندية والفرات عرضة لتحولات. 
وتقلبات مدمرة . ويعود وجود فرع اهندية الى عهد موغل ب القدم . فيعتقد 
السر:ويليام ؤيلكوكس ' انه جيّحون الوارد ذكره في سفر التكوين » وانه مبر 
البالاكوياس"؟ الذي كان معروفاً في عهد الاسكندر . ويقوم فرع الهندية دورياً 
يحرف عقيقه ( قاعه ) فيهدد بسحب جميع مياه الفرات اليه . وربما كان هذا 
ما يجري وقوعه حينما خطرت في مخيلة الاسكندر فكرة جعل بابل عاصمة” 
لامبراطوريتة العالمية » فعمد الى تأمين الماء لحذه المدينة بانشاء صدر جديد 
للبالا كوياس . وقد تكررت نفس الأحوال في بناية هذا القرن» .حينما صاوت 
الحندية تأخذ شيعا أكثر فأكثر من الماء وتغرق البلاد التى تفيض ف أرجاها بينما 
يتناقص الماء ني الفرات الى ان تصبح الحلة ؛ وهي بابل الحديثة » مفتقرة الى 
الماء في الضيف . فعهدت الحكومة العثمانية بانشاء السدة الى شركة جاكسون" 
بعد ان أبان السر ويليام ويلكوكس الضرورة'العاجلة لمثل هذا العمل اسيم ' 
فانتهى العمل فيها قبيل ثشوب اللحرب . وقد زار المهندسون البريطانيون السدة 
في مايس /1431 فوجدوا أنها قد أصيبت بأضرار طفيفة » لكن الاتراك كانوا 
قد عجزوا عن انخاز الأعمال التكميلية اللي تنوقف فائدة السدة غليها » وهي 
انشاء جدولين في أعلاها يستمد كل واحد مئهما الماء منْ أحد ابلتانبين . حى 
ان واحداً منهما لم يكن قد بدىء به مطلقاً » بينما كان الآخر قد كل جزئياً : 
فأوعزنا با كال العمل في شهر مايس ٠‏ واضطلعت به العشائر باشراف عمران 
الحاج سعدون شيخ بي حسن » ودفعت المصاريف من الخاكم السياسي 5 
الخحلة . وحيتما اتسعت أعمال مصلحة الري العسكرية » .تلت دائرة الواردات 
عن سيطربها على الري هنا وني الاماكن الأخرى . وقد تدفق الماء في اتحدولين 
لا كرفت سي د والتغير المومم الشتوي ؛ 
36 نهر .من جئة عدن الى عي ارد قط 10 معقظ غه دعلجوكن مقطا صسرمع]آ 
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وبذلك أصبحت البلاد الممتدة على جانى المندية في كانون الثاني 1914 مغطاة 
بالزرع اليانع بعد ان ظلت ارضاً قاحلة سنين عديدة . اما ني ديالى فان 9 سد 
العويجة » الذي تتوزع بواسطته المياه من النهر بقي الى أيلول خاضعاً لسيطرة 
المواقع التركية عليه ؛ غير ان الحاكم السياسي في بعقوبة تجح بعد عدة محاولات 
ديبلوماسية فاشلة في العمل على إعادة بنائه على يد العمال العرب:. وقد زار 
الضباط البريطانيون جدول الدغارة لأول مرة في أيلول فاستحدثت منطقة ري 
هنا في تشرين الثاني . ويقوم هذا الحدول المهم : وهو يتفرع من الفرات ما بين 
الحلة والسماوة: بسقي المنطقة الي كانتوما تزال أخصب المناطق الزراعية فيما 
بين النهرين ‏ وتقع مدينة نفر البابلية في حوضه . وقد ظل الآتراك لمدة سنين 
عديدة عاخزين عن مد رواق سيطرتبم على هذه المنطقة » إذ كانت تنتشر على 
طول الحدول قلاع الشيوخ الطينية فبقيت الضغائن القبلية الى ما بعد أشهر عدة 
من استيلائنا على البلاد تبدد أمن البريطانيين وتقلقه . لكن القبائل عزمت من 
تلقاء نفسها على ديم قلاعها في 1918 2 ونفذت خلال أسابيع قليلة تبرؤها 
الحدير بالاعتبار من عاداتها السابقة . ولم يكن يوجد ني الشامية؛ المنطقة المدهشة 
بقابليتها الانتاجية الواقعة في جنوب النجف : أي موظف للري الى مباية كانون 
الاول ء فكانت أعمال انشاء السداد وتطهير الأنمر يتولاها مأمور الواردات . 
وهنا أيضاً أبدت الأحوال العشائرية تحسناً ملحوظاً . فقد كان الأتراك يشجعون 
في منطقة فرعي الهندية ( لآن فرع الهندية ينقسم ثانية تحت الكفل ويتصل فرعاه 
بعد ذلك ني أهوار الشناقية ) استيطان القبائل الزراعية الصرفة » الاكثر انقياداً 
لسيطرهم من جمهرة قبائل الحزاعل وبني حسن نصف البداة . وكانت تنشأ 
قلاقل داتمة بين القادمين الخدد والمالكين القدماء : علاوة” على أن مجموعات 
قبائلية متوحشة مثل آل شبل في جنوب النجف على حافة البادية » كانت تشغل 
مكاناً محظوظاً بين الهور والبادية المكشوفة بحيث ان الحكومة العثهانية كانت 
غير قادرة على اجبارهم على نوع من الحضوع . على ان توقع حصول الفائدة 
المتأتية عن المساعدة الي قدمت لتشجيع الزراعة قد أدى بالتدريج الى حلول 
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السلم وحصول الطاعة . لكن الشامية ظهرت فيها مشاكل نلري لم يمكن حلها 
بصورة مقبولة حى الآن » فقلت استفادة هذه المنطقة عن الاستفادة ني 
حصلت في منطقة الهندية العليا أو الخلة. ولفاله لم اكي النداربوتعها قاعيه 
وبالاضافة إلى العمل الذي ثم في 3 شق الحداول وتطهيرها ا نه 
العدد اللازمة وأجريت الترتيبات لبعض الريات احياناً. فان منخفض الصقلاوية 
فيشمال الفلوجة بمتد من الفرات الى هور عقرقوف » ثم إلى دجلة في جنوب 
بغداد . وكان صر هذا الوادي » على ما يقول السر ود يليام ويلكوكس » يسد 
جميع العصور لثلا تقوم ميأه الفرات بجرف المجرى فتنساب كلها الى دجلة. 
0 الب مسا ند وير القداك ارفس جعل 
جيش كورش يعلق بمياه الصقلاوية بكسر السدود بعد موقعة كونا كسا . وقد 
النجأ الأتراك للطريقة نفسها ليغرقوا بغداد ويعيقوا تقدمنا وراءهم » فقاربوا 
النجاح بالنسبة لما يختص ببغداد من هذه الخطة . إذ ملأت مياه الفيضان هور 
عقرقرف وارتطمت بسدة قطار بغداد ‏ سامرا » ثم مبدد طريق الفلوجة » 
ولذلك أوقف الفيضان بسدة ترابية » كان يوجد في جهتهنا الأخرى طريق 
عسكري وسكة حديد» وفيما وراؤهما من جديد كانت هناك مساحة قابلة 
للزرع لا تحتاج الا الى الماء والفلاحين لانتاج المحاصيل فيها . فم الاتصال 
بالسلطات المختصة وصدرت المصادقة في الآخير على قيام العرب بانشاء عنافك 
ينتخب مواضعها مهندسو الطرق بالاتضال مع ساطات السكك ؛ بينما عين 
مأمور عرلي لتوزيع كاي على المزارعين : وأعين آآخر لمراقبة سدة القطار ؛ 
وعدم أصابتها بضرر أو تخريب . 
ومن المحاصيل الي زرعت على هذه الشاكلة استتُحصل خمسمئة وسئة عشر 
طناً من العلف الأخضر وجهز الى الحيش في نباية تموزء كما حصد حاصل تقدر 
قيمته كله بأربعين ألف باون . ثم نبتت الحشائش في حواشي الميساه 
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وخارا 


المنحسرةء ولماكان موقع المنخفض يعد من الأراضي لأميرية » فقد خصص قسم" 
منه لاستحصال العلف المجفف . وقد طلب حراس خيالة من العرب 'لمبذا 
الغرض » لكن الاقتراح طرأ عليه بعض التحوير فتعين حراس راجلون فقط . 
ومع هذا فقد هيء ألفان وثمان مائة طن من العلف المجفف وجيء بها إلى المخازن. 
اما كلفة الحراس فقد استحصل أكيرها من الغرامات الي فرضت على 
الحيواناتالمتجاوزة لكن نقص الماء فيالفرات » المتأقي عن كسر سدة الصقلاوية 
قبل الاحتلال ‏ سرى أثره الى الناصرية في االحنوب» وأثر تأثيرا سيا على الزراعة 
بوجه عام . 


مشروع الاستفمار الزراعي 

وقد كان يعتقد قبل تعيين حاكم سياسي في الحلة ان نمو الحاصلات في 
جهات الفر ات كان نم وآكثيفاً . غير انه اتضح في حزيران 1417 : حينما 
أمكن الحصول على معلومات صحيحة لأول مرة » ان الغلة هناك أيضاً كانت 
دون الحد المعتاد » وان البلاد لا يمكن أن تعاد الى حالة الازدهار الا بصرف 
مبالغ لا يستهان بها وتنظيم العمل فيها. بعناية . وأدت الخالة الي كانت سائدة في 
ذلك الشهر الى اتخاذ قرار بأن مثل هذه المبالغ لا يمكن ان يبرر صرفها الا 
باعتبارها إجراءاً عسكرياً » ويجب الاضطلاع بالصرف الى المدى الضروري 
لانتاج الحبوب والعلف المطلوب. للأغراض العسكرية ». علاوة على تجهيز 
الاقوات الاعتيادية للبلاد . وعلى هذا الأساس وضع ضابط الواردات 
الأول في تموز خطة المشروع الملمح اليه قبل هذا . وقد أطلق عليه رسمياً 
« مشروع الاستثمار الزراعي ؛' . وكآن الغرض منه توسيع منهج ري الفرات 
على فرعيه وجعله يشمل تطهير جميع الحداول » الحكومية والأهلية ؛ 
وتبيأة الوسائل بلعل الزراعة ممكنة ني البلاد المسيطر عليهاكلها . وكانت تشتمل 
هذه الوسائل على السيطرة السياسية » لتظل القبائل هادثة والفلاحون قادرين 
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على الانتاج » وعلى الدعم المالي. » حبى يتيسر النقد والبذلور لشراء المواشي 
والمحاريث . وقد كان الوضع يتطلب ان تزرع ما يقرب أضعاف المساحة 
الي كانت قد جادت بالمحاصيل في السنة السابقة » لكن المجاعة كانت مهدد 
البلاد وكانت اسعار الحبوب مرتفعة بحيث أن الذين كان عندهم شيء منها كانوا 
معر ضين للاغراء ببيعها أو أكل ما يبقى عندهم منها . وللتأكد من ان المشروع 
سيكون مضمون النجاح كان من الضروري ان يكون بوسعنا تقديم البذور مقدماً 
الى الفلاحين ني المساحات الي سازرع علاوة” على ما يزرع منها اعتيادياً . 

وقد اقيرن المشروع بالمصادقة الادارية في الرابع عشر من آب » وبالمصادقة 
النهائية في التاسع عشر من أيلول . وعين ضابط الواردات الأول لادارته 
باشيراف اللحاكم الملكي العام » وتمت الترتيبات اللازمة بأن يستخدم لتمشيته 
جهاز الواردات القائم» ويستكمل ني البداية بحا كين مسياسيينوالعدد الضروري 
من الموظفين العرب . 

ومع ان المشروع كان يقتصر أولا” على منطقة معينة في الفرات ٠»‏ فان التقدم 
الآخر الذي حققته القوات البريطانية في أيلول جعل من الممكن إلحاق مناطق 
أخرى به على دجلة وديالى .ثم استحصلت المصادقة فيما بعد » ثي 74 تشرين 
الثاني » على استثمار جميع المساحات القابلة للزراعة الي لم تترك فارغة لأشسباب 
عسكرية في الولايتين . وقد أوعز ني الوقت نفسه إلى المسؤول الاداري 
المشروع بأن يرتبط بنائب مدير الميرة بدلاة من الحاكم الملكي العام » وأصبح 
مثاية "ضابظ ارتباط ما بين السلظات المدئية والعسكرية معا. 

وحيئما كان المشروع قد صودق عليه عقد اجتماع عام لملاكي بغداد والحلة 
وعرضت عليهم منويات الحكومة في هذا الشأن .ثم دعوا الى التعاون ووعدوا 
بتقديم المساعدة الممكنة » لكنهم أنذروا ني الوقت نفسه بأن الملاك الذي يهمل 
أراضيه سوف يفقد حقه ني « حصة الملالك » عند تقسيم الحاصل المقبل . وقأم 
الموظفون المسؤولون بعد ذلك بجولة في المناطق العشائرية دعي فيها جميع السرا كيل 
في كل منطقة » وأفهموا بفحوى المشروع . وقد بلغو! بالتحسينات المنوى 
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أدخاها على مجموعة الحداول والقنوات » وبضرورة الاحتفاظ بالبذور للموسم 
التالي . وكان رئيس الحكام السياسيين قد أمر بمنح بعض الامتيازات للشيوخ 
الكبار لقاء تعاونهم مع السلطة » فتأمنت بنتيجة ذلك البذور للجميع المزروعات 
الي تسقيها جداول الحلة تقريباً من دون مساعدة أخرى من الحكومة . 

وتقضي العادة في البلاد ان يكون الفلاح مسؤولا” عن تقديم البذور ي 
الدرجة الأولى . واذا كان غير قادر ان يؤمن الحصول عليها من حاصلات 
زرعه » يترتب عليه استقراضها من الغير . وحينماكانت البذور تسلف لمزارعي 
مقاطعات السلطان عبد الحميد مّرامية الأطراف » كان المزارع يسترد عئد جي 
الحاصل ما قدمه وزناً بوزن فقط . وحينما كانت تستقرض البذور من مصادر 
أهلية كان الدائن يحصل على أحسن الشروط الممكنة » وكانت هذه تنطوي 
أحيانا على نسبة غير يسيرة من حصة الفلاح في الحاصل قسد تصل الى خمسة 
أضعاف ثمن البذور الي أخذها ني وقت الزرع . ولذلك كان من الضروري 
على الفلاح ان يزيع أكثر ما بمكن من بذوره الخاصة . واذا كان المشروع 
سيحقق جميع ما كان يستهدفه من الأغراض أم لا » فان الخاصل الحخديد 
سيكون أغزر من حاصلات السنين السابقة على كل حال » وكان لا بد' 
للأسعار الي كانت ترتفع ارتفاعات لم يعرف ا مثيل من قبل من ان تنخفض . 
ولذلك بادر كل فلاح صار بوسعه ان يحصل على البذور بشروط سهلة من 
الحكومة الى بيع ما عنده منها وزرع البذور المستلفة . 

وقد كانت هذه السنة أول سنة نحكم فيها البلاد » ولذلك كان السكان 
الزراعيون يحرضون على اعتبارهممحقين ي امتلاك اكبر مساحة ممكئة من 
الأرض . ومن الممكن ان يطلب الى حاملي سندات الطابو » بالنسبة لشروط 
التملك التي تعاقدوا عليها ‏ ان يتنازلوا عن جميع الأراضي التي كانوا قد أهملوا 
استثمارها لمدة ثلاث سنوات . وقد أنذر الملاكون بوجه عام بأنهم اذا لم 
يستغلوا مقاطعاتهم بالزرع فان الحكومة ستأخذ اداربها منهم من دون ان يضمن 
هم الوقت الذي ستعود فيه اليهم » أو الشروط الي ستعاد اليهم بموجبها . اما 
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اذا ادعوا بأمهم لا بملكون البذور فان هذه البذور ستقدم لهم بالاسعار الدارجة 
في السوق » على ان تستوفى منهم بأسعار الخصاد . وقد جحت هذه الاجراءات 
امقرونة' بأمل الربحتي المستقبل من جراء الاسعار العالية » ني اقناع الفلاحين 
بزرع جميع البذور المتيسرة عندهم : حبى نشأت بي مناطق عديدة مثل سامرا 
وبغداد والهندية وبعض أنحاء منطقة بعقوبة مشكلة إعاشة الفلاحين وحيواناهم 
الى وقت الحصاد . 

وحينما اتضح ان جميع بذورهم قد زرعت في الأرض طرأت تعديلات 
على شروطنا بادخال شرطين ينص أوهما على تخفيض سعر البذور الى ما نحت 
مستوى الأسعار في السوق » وينص الثاني على ان يؤخذ في وقت الحصاد بأي 
. خال من الاحوال أقل من نسبة واحد بواخد وليس أكثر من اثنين بواحد . 

على أن تبيئة الموظفين لشؤون الري» وتقدبم السلف بالبذور والمال المطلوب . 
لترارعية؟ لم يكونا كافيين لتأمنين الزرع وحصوله . فان أعمال الري 
نحتاج الى تعاون : والحهود المشبركة لا يمكسن ان لمحصل حيتمبا تم 
السيطرة على الامور . حيث أن ثلاثة أعوام من الحرب وتقلبامها قد جعلت 
الرَارَعسين العشائريين أكير استقلالا من أي وؤقت مضى . فقد كانت 
هناك قبائل » مثل الحبور ء في منطقة فرع الحلة الى الحنوب» منقسمة الى فروع 
وأقسام لم يكن سراكيلها يميلون الى الاعثراف بأي شيخ من الشيوخ . وكانت 
هناك قبائل أخرى ء مثل البوسلطان في الضفة المقابلة » تعترف بشيخها لكنها 
انج غير عطينة بصؤرة'وافسية'. ولتفاة ايك الانية تتفى يأ ستعاد 
سلطة السراكيل والشيوخ على قبائلهم » وكان « مشروع الاستثمار ؛ الزراعي 
على أحسن ما يكون من النجاح ني المناطق الي تعززت فيها هذه السلطة . 

وكانت فنازعات القبائل فيما بينها » وحسد إحداها للاخرى ٠‏ تعد خطراً 
آخر ني هذا الشأن . فقدكان الححيش والمعامرة » الذين تمتد منطقتهم على طول 
القسم الشمالي من الحلة وجنوبي المسيب » على اختلاف فيما بينهم. ولولا العمل 
على حدم الحلافات الموجودة بين هاتين العشيرثين بالطرق السياسية لارتبكت 
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الزراعة وتوقفت أعمالها في منطقة كبيرة من البلاد . 

وكان هناك نزاع قبي آخر أضاع علينا الاستفادة من أراضي أبي غريب ؛ 
في غرب بغداد » بسبب الحرب في 14117 . فقدكانت زويع ميالة الى الاتراك 
حتى أخضعهم سقوط الرمادي الى سيطرتنا التامة » وبعد ان قدموا خضوعهم 
دفعوا الضرائب المتحققة عليهم » وسار العمل بصورة مرضية في المشروع : 
لكن ذلك جاء متأخرآ بحيث لم تكن له الا فائدة قليلة بالنسبة للحاصل . 


الزواعة للأغراض العسكرية 


ومن الصعب تقدير نسبة ما جاء به حاصل ١91‏ » الذي يرجع الفضل فيه 
مباشرة الى « مشروع الاستثمار الزراعي » المقرون بأعمال دائرة الري » لكن 
الحيش استطاع الحصول على نحمسين الى شتين ألف طن من الحبوب + وجتهز 
السكان المدنيون منها كذلك.. وكان استيراد هذا المقدار'من الحبوب من الهند 
يكلف ما يقرب من مليون باون . ولكن استمرار النقص ني الأقوات وأسعارها 
العالية كان يؤدي لو بقي » بالاضافة. الى الناحية المالية » الى حدوث قلاقسل 
سياسية :. بيئما كان الاستثمار الزراعي اقوى سلاح في أيدينا لتهدثة القبائل . 
ولم تحصّن بلاد ما بين النهرين ضد المجاعة فقط ء واتما استطعنا باخخراج 
الحبو بالمدخرة لسنة مجدبة أخرى أن نطعم البدو فنجعلهم يحافظون على السكينة 
ونخف لنجدة الأكراد في جاني الحدود . يضاف الى هذا » اننا كنا نعفي الهند 
باطراد من مهمة تجهيز بين النهرين بالأطعمة و تخفف أعباء النقل بسبب ذلك . 

وتسقى بساتين الفاكهة والحضروات حول المديئة على قار تقريباً 
بالواسطة » وليس بالسيح . إذ كان عدد من المضخات النفطية قد أدخل قبل 
الحرب الى البلاد فأقدم على شراما المزارعون بشوق وطفة . ولذلك انخذدت 
الترتيبات اللازمة ليقوم الميكانيكيون الذين انتدبتهم دائرة الواردات بفحصها » ثم 
سجلها الحكام السياسيون المحليؤن وأجريت التصليحات اللازمة فيها في الورش 
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العسكرية . على ان تبيئة النفط والزيت كانت من الأمور الصعبة » وني 1418 
وؤضعت خطة يقوم موجبها وكلاء شركة النفط الانكليزية الايرائية والحكام 
السياسيون بتأمين حد أدنى من النفط المطلوب لمضخات الري بأسعار معقولة » 
عن طريق المساعدة اللي تبديها السلطات العسكرية ولا سيما دائرة' النقليات 
النهرية . وقد. نظم هذا المشروع تنظيماً سار العمل فيه بصورة مرضية 
بحيث صار يشمل بعد شهرين ولاية البصرة كذلك . 

وقبل تأسيس دائرة الزراعة العسكرية » كفرع من فروع اللجنة اأزراعية » 
كانت هناك منظمة زراعية تتولى الأشراف على جميع المزارع والبساتين 
وسائر المشاريع لرراعية المكومية إل كانت تستفل أقال الثرات السكرية » 
أو من قبلها' . فوضع نائب المدير » مع موظفيه » نحت تصرف المسير غاريت 
مدير مشروع الاستثمار الزراعي» وبتقديم المشورة للمزارعين العرب ومساعدة 
الوخدات العسكرية في زرع الحضروات شجعوا اتناج الحضروات الضرورية 
لصحة القوات المشلحة . فنشأت مزارع:لمنتجات الألبان ومحاصيل العلف خلال 
تحت الاشراف العسكري » ثم أسست ادارة مشروع الانتاج الزراعي 
مزرعة تجريبية القطن تحت اشراف السلطات العسكرية وسيطرما . 

الطايو وتسسجيل الاملاك 

هذا وقد ذكر ني فصل سابق شيء عن قيام مدحت باشا بتأسيس دائرة 
الطابو لتسجيل حقوق الناس في التملك . وني أيام الادارة البريطانية وضع 
الطابو نحت اشراف. مديريسة الواردات » غير ان جهاز الطابو الركي 
كان عسلى درجةٍ من الارتباك » والنقص بحيث أغلقت يعد اختلال 
البصرة دا 8 الطاب اليةاسيلة أو سل يمكسن تنظيم سجلاتها والقضاء 
على الفؤضى منفعة 08 انمتا عد سا قله 
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فقتط بشؤون البساتين وممتلكات المدن : وقد منعت من تسجيل المعاملات 
المختصة بالأراضي الزراعية لأن مشاكل ملكيتها كان لها مساس بأسس النظام 
الزراعي النركي » ولا يمكن البت في شيء يعود لها حى تكون الادعاءات 
المقدمة من الملاكين والمتصرفين بالأراضي من أبناء العشائر قد بت فيها . ولم 
يبذل أي جهد لاجبار الناس على التسجيل » وهو الاجراء الذي لم تقدم الحكومة 
العثمانية على اتخاذه بأي حال من الأحوال . وي نباية 1916 فتحت دوائر 
الطابو في بلدان خمس أخرى تعود اولاية البصرة : وفي جميع مناطق ولاية 
يغداد بيئما استمرت دائرة الطابو التركية في الموصل على عملها من دون انقطاع 
الى ما بعد الاحتلال . وتنتظم دائرة الطابو برآسة مدير يكون مسؤولا” نجاه 
مدير الواردات : ويساعده مشاور عرني ومفتشان عربيان أيضاً . ويكون مقر 
الدائرة الرئيسة في بغداد » بينما توجدذ دوائر فرعية في البصرة والموصل 
والسليمانية » وسيعين لكل منها قريباً ضابط طابو خاص بها . ولكل منطقة 
عدد من المأمورين والكتبة موزعين على لدان المنطقة تبعاً الحاجة » وهؤلاء 
يشتغلون برآسسة الحكام السياسيينوفقاً للأصول الي تضعها دائرة الطابو المركزية. 

وقد قطعت عملية تسجيل الأملاك شوطاً غير يسير بي مضمار التقدم . فقد 
م ني جميع البلدان الكبيرة تنظيم القوائم المطلوبة للممتلكات الآن . ويعزى عدم 
الانتهاء من العمل في هذا الشأن الى تغيب الكثيرين من الملاكين ء والى فقدان 
عدد كبير من الوثائق والمستندات خلال الحرب . على ان بعض الملاكين الأذكياء 
قد استغلوا الفرصة وبادروا الى التثبت من سندامهم التركية او تصحيحها على 
خرائط التسجيل الخديدة . ولا يعطى ف الوقت الحاضر اي سند جديد الطابو 
ما لم يسجل الملك ويم التثبت منه في الخرائط المختصة . فد وجد في بعض 
الحالات الى قدمت فيها العرائض لاستحصال صور القيد من السجلات البركية 
ان الموقع لمعن لم يكن له وجود + أو ان جزعاً من الملك فقط كان قد تم 
تسجيله . كما ان القرار الذي حم على دائرة الاوقاف القيام بتسجيل جميسع 
ممتلكاتها ني الطابو سيساعد على حسم الكثير من المشا كل المتعبة . فق د كان يرتب 
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على دائرة الأوقاف بموجب الأنظمة التركية ان تسجل أملاكها » لكنها لم 
تفعل ذلك مطلقاً » ولهذا لم تكن هناك طريقة يمكن ان يستبان منها ما يحب ان 
يتبع في تنفيذ الأنظمة التركية المتناقضة بشأن دفع الرسوم .فتقرر في الآخير 
اعتبار دائرة الأوقاف مكلفة بالدفع » ولكن بالنظر لآن تقاعسها عن التسجيل 
في أيام الترك كان سببه يعود ني الغالب الى الخطأ الذي ارتكيته سلطات الطابو 
نفسها يومذاك فان الرسوم على التسجيل الأصلي يحب ان تدفع بأقل من المعتاد ؛ 
وانخذت البرتيبات لدفعها بالاقساط . 

ويعزى التقدم السريع في رمم خخرائط المدن العراقية الى المساعدة الني قدمتها 
القوة الحوية في الغالب . فان التصاوير الحوية الي دبرت أخذها دائرة المساحة 
جعلت من الممكن تنظيم خرائط للمدن والبلدان كان سيتأخر تنظيمهاعدة سنين . 

ومع ان سند الطابو لا يمنح حقاً مطلقاً في الملكية » فان كون المحكمة لم 
تبطل أي سند أصدرته دائرة الطابو في بغداد منذ بدء الاحتلال حتى الآن : 
وان نقصاً ني عدد القضايا المحالة الى المحاكم بخصوص الأملاك الحرة الثابتة قد 
لوحظ.وقوعه مند أن بدأتدائرة الطابوعملها ‏ فان هذين الشيثين يمكن اتخاذهما 
دليلا” منصفاً على ان سند الطابو يمنح حامله حقاً شرعياً من حيث المبدأ . ولا 
غرو فان تسجيل الأملاك التام يعتبر مثلا” أعلى يمكن الوصول اليه في يوم من 
الأيام » لكن المشكلة كلما توغلنا في تدقيقها تباعد عنها الهدف المنشود . فاذا 
حصل كل مالك على سند للتملك تضمنه الحكومة يكون جهاز تسجيل الأراضي 
في العراق شيئا كاملا" » لكن قانون التركة الشرعي وحده يجعل مثل هذا شيثآ 
غير تكن تقزييا . افد أمى هنا السازق إن تنزكة الأماولة الى الجزاء صكيرة 
جد فيك وبزنتة قشية مسجلة من القظانا سارت فيا عخلة واحذة» مساحة 
الأرض الكافية لأدامتها فقط » يشارك في تملكها واحد وعشرون شخصاً . 
وهناك حالات كثيرة يكون فيها مرج الكسر الذي يدل على عدد الحصص في 
الأرض رقماً يتألف من عدة ملايين » وحبى هذا المخرج لا يعد رقماً ثابتاً .. 
فان كل وفاة تحصل ني الأسرة الملاكة لا بد من ان يتطلب اعسادة النظر في 


15١ 


احتساب الخصص العائدة لأفرادها . ولا شك ان هذا اعتبار وإحد مسن 
الاعتبارات -- ولكنه اعتبار له وزنه - الي نجمعحل فرض عقوبة قانونية 
عسلى عدم تسجيل الاملاك كلها شيئاً بعيداً عن الحكمة والتبصر . على 
إن الثضة ابي ولدمما دائرة الطابو المعاد تشكيلها في النفوس قسد سبق 
وأحدثت تأثيرها المطلوب . ومن الممكن ان يكون لتخفيض الرسوم مزيد] 
من التأثير . 

وحى يكون من الممكن القيام باستقصاء عام للحقوق الزراعية كان من غير 
المستحسن القيام بتسجيل انتقال الأراضي الزراعية من شخص إلى آآخر رسمياً؛ 
لئلا يعتبر هذا التسجيل مؤيداً لحقوق بمكن ان بءٌ يعبث' ف الستقبا ل عدم وجود 
أساس لما من.الصحة . فان المشكلة المألوفة في جميع المناطق العشائ ثرية واحدة 
تقريباً » وهي مشكلة الحقوق المتناقضة قضة للملاكي الطابو اي حقوق سكان المدن 
الذين يحملون سندات تملك عثمانية في العادة » مناؤع عليها أو غير منازع » 
وحقوق المتصرفين بالأرض او الشاغلين ها من أفراد العشائر . 

وكان هناك أيضاً اعتبار مهم آخر . فقد كان يخشى على مالكي الارض 
العرب ان تغريهم أحوال الحرب ٠‏ المؤدية الى الغوز الموقت أو الارتفضاع 
الفاجىء في قيمةالملك العيرف - فيبيمون مقاطقاتهم الى أناس , محليين من غير 
العرب أو الى الأجانب » وحينما يحين الوقت لاستئناف الحكومة المدنية عملها 
يمكن ان يجابه الادارة بنتيجة ذلك تبدل وأسع النطاق » ليس من الضروري ان 
يكون مفيداً » في نوعية الطبقة المالكة . ولذلك صدر بيان في 19411 ينص على 
مايل : 

« نظراً لأن عدداً كبيراً من موظفي الطابو قد غادر البلاد » وبناء على تلف 
السجلات والقيود : ولأسباب ادارية أخرى » فان نحويل ملكية الممتلكات غير 
المنقولة الكائنة في ضمن المناطق المحتلة من بلاد ما بين النهرين الى أشخاص من 
غير العرب المقيمين ني الأراضي المحتلة سوف لا يعترف به ما لم تقترن المعاملة 
مقدماً بمصادقة تحريرية من القائد العام » أو اي شخص آخر مخول من قبله ؛ . 
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تنظم الواردات في ولابة بغداد 


وفيما عدا الاجراءات التي أملتها ضرورة الأحوال الخاصة » المشار اليها في 
بحث ١‏ مشروع الاستثمار الزراعي ) : فان تنظيم عمل الواردات ي ولاية بغداد 
قد سار على نفس الأسس الي وضعت في البصرة . على أن مساحة الاراضي 
المزروعة هنا تعد مساحة أكبر كنا ان المشاكل الى طرحت نفسها للحل كانت 
أكر . فللاركي براعة خاصة ني انعدام التناسق » وقد طبق مواهبه الخاصة 
بنجاح ملحوظ ني كل فرع من فروع الحهاز الذي يسير الواردات . فلم تكن 
طرق التخمين كثيرة الاختلاف والتنوع فقط » وانما كانت الرسوم المتحققة 
تختلف اختلافاً مربكا » ولا بمكن لاية دراسة أن تكتشف فيها قاعدة مسن 
' القواغد التى يمكن السير عليها في هذه المتاهة . غير اننا يمكن ان نفترض ان 
التحققات الني تطالب بها الحكومة العثمانية كانت تزيد على اي رقم يمكن ان 
بعين تعييناً حقيقياً . إذ يقوم بأعباء الزراعة في ولاية بغداد فلاح هو في الحقيقة 
خادم للسركال» او الملتزم الثانوي ؛ وسواء أكانت الحكومة» أو أي شخص 
من الأهالي» هي المالك أم لافان وحدة العمل الزراعي في الآعم الأغلب تقريباً هو 
السركال . ففي المناطق المستقرة حيث يكون الملاك قوياً وحقوقه مضمونة في 
لمحا كم القضائية كانت الحكومة تطالبالملاك عادة” بدفع الضريبة » لكن الملاك 
اذا تعاقد على ان يقوع الفلاح بدفع الضريبة نفسه كانت ضرائب الحكومة نجبى 
من الفلاح رأساً من دون رجوع الى المالك . اما اذا نكل السركان أو قصير ني 
شيء ؛ فقد كانت الاجراءات الاعتيادية تقتضي ان تبعث قوة من الحندرمة 
لتعيش معه 5ه ضيف » حبى يكون قد دفع جميع ما بذمته من ضرائب كاملة 
غير منقوصة . ولم يكن هذا الاجراء ممكنآ الا في الأماكن ابي تكون فيها 
الحكومة التركية قوية بحيث تستطيع أخذ حقوقها من الناس . أما ني الأماكن 
الأخرى فقدكان يحصل نوع من الاتفاق مع القبائل » الي توافق على دفع قدر 
معين من الضريبة مجعل عملية سوق الحيوش عليها لاستحصال الفرق شيئاً غير 

و ؟ 


وكانت قابلية الملاك على استحصال بدل الالتزام تتوقف لدرجة ما على 
علاقته بالسلطات التنفيذية المحلية » وعلى قابليته ني الاتفاق مع الشيخ من جهة 
أخرى . فاذا كانت الساطة التنفيذية راغبة ني المساعدة فانها تنتدب اللحندرمة 
لهذا العمل وتعامل المديونين للملاك كما ل وكانوا مديونين الحكومة نفسها . وكان 
ما ييحدث في كثير من الأحيان ان يتم الاتفاق بين الشيخ والملاك على ترتيب ما » 
لكن الشيخ كثيرا ما ينجح ني ان يغتصب من الملاك نصف ما يتقاضاه مسن 
الفلاح لهذا الغرض . 

وكانت الادارة البريطانية ؛ وهي تنتظر إجراء تسوية زراعية عامة في البلادء 
تشجع الملاكين والفلاحين على التوصل الى اتفاق ما حول حصة الملاك؛ وبذلك 
كان عدد الشكاوى والظلامات الي تصل الى الحكام السياسيين قليلا” . . ومع هذا 

فقد دقع الفلاح » على ما يذكر الضابط المكلف.بمنطقة الحلة » الى الحكومة 
فح ار سي 1 ت الاحتلال أكير مما دفع في 
أي وقث مقى .+ حتى .مع ما هو معروف بأن,أبليكم العدمائي هتاه كان شيثا 
أكثر من الخيال . فان أسعار السوق الحسنة كانت تشجعه على العام السكينة 
والهدوء » غير انه كان لا بد لنا باستقرار الأحوال ثي البلاد من ان نجابه طلبات 
الملاكين ني الحصول على حقهم الكامل »: فنرتب علينا ان نضع سياسة ثابئة في 
هذا الشأن . : 

وهناك أمثلة كثيرة تشير الى ان بعض الملا كين البغداديين الذين يحملون 
سندات طابو لم يج رأوا مطلقآ على ز زيارة مقاطعاتهم » أو لم يتسلموا الا مقداراً 
ضئيلا” من بدل الالتزام من فلاحيهم العشائريين » الذين اغتصبوا حقهم في 
الملكية . ومع هذا فحينما تملت الادارة البريطانية على جعل الطرق آمنة يمكن 
المرورمنها بسلام استطاع هذا البعض من البغداديين الذها ب بأنفسهم الى أراضيهم 
وطالبوأ باستحقاقهم الذي لم تكن القبائل تعترف به من قبل على الاطلاق . 
وكانت المعضلة الحطيرة الأخخرى ححق. ملااكتي الطابو في طرد المستأجرين مى 
شاءوا » في الوقت الذي كان هؤلاء المستأجرين هم المالكين العشائر بين للأرض 


؟ 


في الأصل . فكان استعمال هذا الحق ينطوي على خطر يؤدي اولا" الى وقوع 
قلاقل عشائرية تؤول الى اضطراب جبل الأمن ني البلاد » كما يؤدي من جهة 
أخرى الى امحلال النظام العشائري وتفككه من دون أن يحل شيء في محله . 
تسوية حقوق الآأرض 

ولقد أثر التأخر الطويل في عققد الصلح مع تركية ؛ الذي حال دون اعلان 
تصريح جازم عن مستقبل العراق ‏ تأثيراً سيئاً على الادارة في كل ناحية 
من النواحي . فقد كانت الاجراءات الموقتة ابي احتملها الناس خلال السنة 
الأولى » معرضة لأن تصبح مزعجة في السنة الثانية وغير محتملة في الثالثة . ولم 
تكن هناك أمور فيها حاجة ملحة الى إجراء تسوية معينة ثابتة مثل الأمور الي 
لما علاقة بالأرض . والحقيقة انه كان من المستحيل بالكلية تأجيل ذلك . 

فبعد مرور أكثر من سنتين على احتلال بغداد توصل الكولونيل هاول 
ناظر الواردات الى ان قضية ذات أهمية حيوية مثل قضية حُقوق التملك في 
الأرض لا بمكن ان تبقى معلقة الى أمد آخر .فصدرت في مايس 1415 نشرة 
خاصة تلخص فيها السياسة الي يجب ان تتبعها الادارة البريطانية في قضايا 
الأراضي » وتفضل الأسس الي يحب ان تسير بموجبها عملية اجراء نوع من 
المسح الزراعي ف البلاد . وقد اقتبس الكولونيل هاول في نشرته الكلمات 
المهمة التي صر حبها ني 18174 السر جيمس طومسن » حاكم المقاطعات الشمالية 
الغربية في ( الهند ) بعد ذلك”: ثم ناشد الحكام السياسيين المشاركين ي تملية 
المسح بأن يتذكروا ‏ أن الغرض من الاستقصاء لا ينطوي على خلق حقوق 
جديدة لبعض الناس وانما ينطوي على تعيين الحقوق الموجودة ونحديدها. »؛ 
وكان العمل » ني رأي الكولوئيل هاول ء شيئاً حتميا بالنسبة لمناطق بغداد 
والبصرة والحلة والموصل » حيث بمتلك الأرض في الغالب ملاكون #ملون 
سئدات طابو وحيث تكون دوائر الطابو » الى تسجل حقوق الئاس عندها ٠‏ 
فعالة اكثر تمن غير ها وفاًامنا تمتحناء عل حد قوله و في جمل الطابو سجلف” 


هوه ؟ 


لائقاً حقوق التملك هنا سوف يكون بوسعنا ان نجعله كذلك في الأماكن الأخرى. 
واذا ثبتت استحالة ذلك هنا فسيكون على نجانب أكبر من الاستحالة في لهات 
الأخرى . فان سجا ل الحقوق ني المند الذي تمسكه دائرة الواردات لا يعتبر 
سحالدا لقوق التملك الحقيقي بأي حال من الأحوال . وائما هو سجل للتملك 
فقط » ولا يعني التسجيل فيه أكثر من افتراض التملك في صالح شخص من 
الأشخاص يذكر اسمه » ويكون هذا عرضة ف اي وقت للطعن والرد ئي 
المحاكم العدلية . والمحقيقة ان هذا السجل يكون اكثر فائدة حابي الضرائب من 
غيره . وبالنسية لما استطعت التأكد منه » ان الصعوبة بي الاحتفاظ بسجل: 
مضيوط في بلاد تكون فيها الملكيات صغيرة جداً والحيازة معقدة. هي الي 
٠‏ متت الشكومة افندية دن :علاولة الايظاقع زلكيطة الاكبر بن وحن مهمبة 
الاحتفاظ: بسجل لقوق التملك . اما في هذه البلاد فان الاتراك على ما يبدو 
كانوا يعتقدون بأن هذا الشيء يمكن أن يم » ففتحوا دائرة الطابى للاضطلاع 
بالمهمة . ولما كان الأمر كذلك » مع انه ليس هناك من ينكر ان دائرة الطابو 
كانت شيئاً فاشلا” »فلا يسنا عل م عد الا أن تسل اما لتركي بكامه 
ونعمل على تحسينه بحيث يمكن ان ننجح حيثما فشلوا هم وحيث لم تتجر 
الحكومة المندية على المحاولة الحدية . فاذا استطعنا ان ننجح » فإن تحررنا من 
كابوس المرافعات غير المتناهية ٠»‏ الي تعد نقمة” عا لى الحياة الريفية في الهند » 
سيكون شير مكافأة لنا.. » 

وقد أّد الكولونيل ويلسن» وكيل الحاكم الملكي العام » وجهة نظسر 
الكولونيل هاول هذه » وني خلال شتاء 1418 7١‏ بدأ العمل بتعيين ضابط 
تسوية وموظفين لاثنتين من المناطق الأربع ألبي كانت تستدعي الأمور فيهسا 
اتخاذ قرارات عاجلة . غير ان اتمام التسوية ! ازراعية لا بد من أن يكون امرآ 
يستغرق عدة أعوام ؛ ومن الضروري ايجاد حلول موقتة في كثير من المناطق . 
و ل 0 اتينا 
من قبل على وصف ادعاءات الملاكين المتضاربة فيها.» » وهم من أسرة السعدون 


لكا 


غالباً » وادعاءات العشائر الي مر وصفنالها قبل هذا . ولذلك جربتق 94١ؤة!‏ 
ترتيبات موقتة تنص على أنه اذا عجز الفرقاء عن الاتفاق على شي ء فان على 
الحكومة ان تستحصل ثلائين بالمثة من الحاصل وتسلمه الى المالك اذا كان قد تم 
الاعتراف بكونه مالكا من قبل » وان تستحصل خمسين بالمئة من الخاصل 
فتسلمه للمالك الذي ثم التأكد من حقه ني الملكية . وني مثل هذه الحالات لا 
يحق للمالك ان يتدخل في ادارة المقاطعة . على ان الحالات الي يكون فيهسا 
الشخص المسمى مالكاً قد اتفق على شبيء مع القبائل فان الاتفاق الحاصل بين 
الطرفين » سواء أكان معاون الحاكم السياسي قد صادق عليها أم لم يصادق » 
يحب أن يكون مفهوماً بأنه حصل بموافقة منه ( أي من الملاك ) ويحب ان ينفذ 
ما لم يكن الغبن واضحاً جداً اما بسبب نفوذ ني غير محله بذل عند إجراء 
| الإتفاق أو يسبب حصول كارثة فيما بعد . ويجب عدم السماح بنقض الاتفاق 
الا في حالات نادرة جداً » ولا سيما عندما يكون هذا الاتفاق قد اقترن 
بمصادقة معاون الحاكم السياسي عليه . 

وقد أعلن هذا القرار للملا فاظر الواردات في اجتماع عام ؛ وجرى التأكيد 
فيه على أنه كان يقصد به ان يكون اجراءاً موقتاً يطبق على سنة 1419 الصيفية 
والشتوية فقط . فتقبلته العشائر » ومعظم السعدونين الصغار » بقناعة ورضا في 
ذلك الوقت.. أما السعدونيون المتنفذون فقد تقبلوه باعتباره تسوية معقولة موقئة 
لكنهم عبروا عن أملهم ني أن لا يتخذ شيئاً مستدعاً . 

وكانت النتيجة ان الحكومة جمعت من القبائل » ني الخالات الي تقع نحت 
العنوان الأول » تحققآً قدره خحمسون بالمئة » وني الحالات الي تقع تحت العنوان 
الثاني /١١‏ . وقد دفعت القبائل هذ! بكامله . 

وبعد ان جمع معاونو الحكام السياسيين مبلغاً كبيراً من المال ليدقعوه الى آل 
السعدون وسائر الملاكين » جويبهوا بمهمة التحقيق ني الشكاوى المقدمة . ولا 
يمكن تصور المصاعب البي تعترض هذا العمل الا بالتجربة الفعلية . ففي حالات 
كثيرة كانت سندات التملك قد استحصلت بطريقة غير قانونية جداً من دون 
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ان تتبع فيها النصوص الو اردة ف قانون الطابو » يضاف الى ذلك أن الحخمل 
المكتوبة في السندات كانت غامضة للغاية امح رح مر راد 
آلاف الايكرات بكونبها دوتمين أو ثلاث دوئمات في اتساعها ااتهرب من 

رسوم التسجيل المطلوبة للحكومة امحووي» ‏ به 
غموضاً وابباماً اي لآ يمكن تفسيرها أو وضعها في موضع التنفيذ محلياً . 
ويمكن ان يقال ان الحارطة الي يمكن أن ترسم على اساسن المعلومات المبيئة في 


يو عيياا سا ووو 4 المتشاطعة الي ستحيل على 
المرء أن يحل ألغازها . وهكذا كونت مساحات شاسعة من .الأرض + تمتد على 


مد البصر وتقيت الآلاف من افراد القبائل » اقطاعات فروع السعدون المختلفة 
الوا يبراي لممسبو ات ستل ملا 3 وق فل هله 
الظاروف ترتب على معاوني الحكام السياسيين ان يبتوا ي القضايا الممرؤاة 
عليهم . 

ففي منطقة سوق الشيوخ وحدها ؛ 00 المشاكل الزراعية أكر 
حدة من سائر المناطق » هناك ما يزيد على المتّي شكوى تنتظر أجراء التحفيق . 
وحيتما يتصور المرء ان منطقة السوق تبلغ مساحتها 7/8٠‏ ميلا مربعاً وانمبا من : 
أشد المناطق العراقية ازدحاماً بالسكان » ليس من الضروري ان يذكر ان معاون . 
الجاكم السيامي لم يكن قاد, رآ الا على:تحقيق تقدم بطيء ني العمل المتورط فيه . 
ولذلك وجد من الضروري انتداب ضائط تخاص الى السوق ليعالج الأمر . 

ومع ان الملاك قد تسلم بموجب الحطة اللي وضعت في 1118 مبلغاً أكبر 
بكثير من المبالغ الث كان متعوداً على استحضاها من قبل » فقد ظل السعدونيون 
محرومين من حقوق التملك التامة الي بدعون بها ء كنا ظل افراد القبائل غير 
راضين بماكانوا عليه . فقند:اشتكوًا منذ البداية من ان موقفهم نجاه السعدون قد 
فرضته الحكومة الأركية عليهم بالاكراه » وأنهم ظلوا خلال سنين عديدة لا 
يدفعون لمم الا ما كانوا يريدون: دفعه فقط » وكان هذا في بعض المناطق شيئاً 
لا يعتد به تحلال السئواتالعشر.البي. سبقت الاحتلال البريطاني للبلاد ‏ ولذلك 
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كانوا يخشون أية خخطة توضع لتسبغ على الحقوق الي أنكروها اعترافاً رسميآً 
5 . ويبلغ عدد أفراد الأسرة السعدونية خمسة الى سبعة آلاف نسمة » وهم 
كطبقة خاصة من السكان لا بد من ان ينظر في أمرهم . ومع هذا فانه هن ن المخطر 
ان يعاد تثبيتهم في أراضيهم كد ترق أن تيليا بخن انسور شوق الأرض 
عملها في خريف ؛ لكن الوة ضع يحتاج الى تشريع زراعي اذا كان بي النية 
التوصل الى حل الي ني هذا 59 '. 

اما في منطقة الحلة والكوت » حيث تكير مثل هذه المشاكل ؛ فان السياسة 
الي فرضتها الظروف على الحاكم السياسي المحلي كانت تنطوي على جباية 
الوارداث المتحققة من شاغل الأرض العشائري الذي يكون وحده قادراً على 
فلاحتها وحمايتها من الفيضان » ها تنطوي على حمايته من الطرد عشيئة الملاك 
المنغيب وجعل الملاك نفسه يتخذ الطرق اللازمة لاستعادة حصته من الحاصل . 
ولم يكن من الممكن اتباع سياسة اخرى » لكنه من العقم أن يتصور المرء ان 
تكون هذه السياسة مرضية بالكلية . فان الحقيقة هي ان الارتفاع العام ني 
الأسعار » واتساع الرقعة المزروعة الي استطاع حاملو سنداث الطابو ان يتسلموا 
بواسطتها بدلات ايجار أكثر مماكانوا يتقاضونه في أيوقت مضى » هو الذي 
جعلهم وحده يحافظون على الهدوء والسكينة . وقد كان أمل حل المشكل ني 
منطقة الحلة معلقاً على حفر الأقنية والحداول الحديدة . فاذا وجد ما يكفى من 
الأرض لكل أحد » واذا كان يمكن تطبيق المادة 58 من قانون الأراضي 
التركي ( التي تنص عبن أن أرض الطايو إذا تركت غير مز روعة ثلاث سنوات 
متعاقبة من دون عذر مشروع تؤول الى الحكومة ) تطبيقاً حازماً فان المشكلة 
ستحل نفسها بنفسها . اما.ئي الكوت ٠»‏ وني المناطق الي نحاذي دجلة على 
الأقل » حيث يكون حاملو سئدات الطابو غير متغيبين عن الأرض في العادة 
بل مقيمين فيها » فان الحكومة تحاول التعامل معهم رأساً . ولا بد من الانتظار 
عر فة كيفية سير الأمور على هذا المنوال . 


وكانت أعمال التسوية قد بدأت في منطقي بغداد والحلة من قبل ) 4 فوسخ 
دصعو بات توجد مدرجة ومير في أول تقر ير رفعه ضابط التسوية في منطقة نغداد. 
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.. وكانت الاستجابة النداء الذي صدر حول تقديم الشكاوى والمستندات 
غير مشجعة ني بادىء الأمر » ولا شك ان-عدداً من المستندات والوثائق لم 
يقدم حى الآن . فقد قوبل عملنا بحمود مشوب بالشك والريبة » لكن الحهود 
التي بذلا المفتش ومعاون ضابط التسوية لم تخل من تأثير ء ولم يأخذ الملاكون 
بالادراك أكثر فأكثر بن اأسوية ستودي فقي اللقيقة الى كيحجة. ما فقط بل 
أدركوا ايضاً أثنا سوف نقوم بتسجيل حقوق التملك وليس إبطاها » » واننا نتبع 
القوانين الموجودة والعادة المتبعة بدل” من إدخال وسائل جديدة من اخمراعنا 
نحن . ومع هذا فان الاستقصاء التفتيشي الدقيق يعتبر شيثاً ضرورياً قبل ان تلبرز 
جميع المستندات. ومما لا شك فيه ان عددا غير يسير من الخالات لا يمكن ابراز 
المستندات المطلوبة فيها لتأبيد الحقوق الي لا يمكن ان تنازع . ويصح هذا على 
الأخص في «الزوية ؛ » جنوي العلوية » الي هي عبارة عن مجموعة ملكيات 
صغيرة للغاية لا يوجد لا في أغلبية الحالات أي مستندٍ ‏ ومن أسباب,عدم وجود 
هذه المستندات أن الملكيات هي على درجة من الضاآلة بحيث مجعل المصاريف 
الكثيرة الي تصرف على استتحصال سند الطابو لها غير متناسبة ولا معقولسة 
بالنسبة لقيمة الملكية نفسها. فقد ذكر ملاك من ملاكي القطع الصغيرة ان قطعة” 
من قطعه » تقدر قيمتها بمتتي روبية فقط » يحتاج في استخراج سند الطابو لا 
الى إحدى وخمسين روبية . فاذا كان'الأمر على مثل هذه الخالة في يومنا هذا 
فليس من العجيب اذن ان لا تستحصل سندات الطابو الملكيات الصغيرة 
الصرفة في ايام الترك . وبرغم هذاكله هناك حالة واحدة أبرز فيها السند اللازم 
لملكية شجرة واحدة . لكن عدم وجود السندات المطلوبة لا يعتبر المشكلة الوحيدة 
في الأمور : فكثيراً ما يحدث الاختلاف والتزاع عند توفر السندات أيضاً.. 
والحقيقة ان الاختلاف الوحيد الذي أعرفه الآن هو اختلاف لا يستطيع فيه 
المشتكى ان يبرز السند المطلوب لاثبات حقه ني الملك » لكن المستندات السبي 
يمكن ان تفيده موجودة عند خصومه . ينضاف الى ذلك ان الصعوبة بي تفسير 
المستندات حينما بمكن ابرازها قد تكون أصعب هما يمكن أن ينتظر . وحبى عند 


لمر 


عدم وجود الاختلاف » وعندما تكون المعلومات المطلوبة في القضية واضحة » 
من التملك الحاصل ومن تاريخه. الذي يثبت بالتدقيق » علاوة على دراسة 
المستبدات القدرمة فيها » فان سند الطابو الحالي ثادراً ما بمكن تطبيقه على 
الأرض لقنن القرويقي ينذا قبل كلل تي + بطم انان الباراة البوميلة ني 
تذكرها السندات . فحبى النه ر نفسه كثير ما يوضع في غير الخهة ة الحقيقية اللي 
يؤيدها الواقع وي منالة قل عق اولان سداق اللسكيرد بزالادات 
صادفتها حى الان هي في الزنبرانية » الواقعة : في خارج المنطقة الي تشملها 

التسوية في الوقت الحاضر . فان خط من التلول هنا يقع في ابلحهة الشمالية الغربية 
من الملك مسجل بي سندات الطابو باعتباره الحدود الشرقية » ومسجل في 
سندات العقر باعتباره الحدود الغربية . ولا نغاللي اذا ما قلنا ان الاتجاهات 
والحدود تكون مغلوطة عند ذكرها في السند غالياً . وليس الأمر بأحسن من 
ذلك » حينما يكون وصف الحدود ني السند قد جعل على أحدث ما يكون . 
فاذا كانت الحدود الشرقية لقطعة من الملك تذكر بكومبا"ة 1 بستان الحاج فلان ؛) 
في السند المنظم قبل مئة سنة » فمن المؤكد ان يكون الشيء نفسه ني أحدث 
السندات » مع ان بستان الحاج فلان قد تبدلت ملكيتها عدة مرات منذ ذلك 
الوقت . ومن الأمثلة الي تلفت الأنظار سندات الدباغية الي تذكر الحدود 
فيها على الوجه الاني : من الشرق والشمال والغرب واللحنوب بستان الحاج 
حسن بلث. ومن المؤوسف أن تكون بستان الحاج حسن بك مجهولة عند كل أحد. 
وتذكر حدود مشاببة هذه بالنسبة لقطعة من الملك تكون حدودها وملكيتها 
موضع اختلاف ومنازعة . ولا يبدو ان أي جهد كان قد بذل من قبل لتنسيق 
مستئدات الاملاك المتجاورة معاً . فاذا ما وجد مثلاة ان بستان زيد تحدها من 
الشرق مزرعة عمر ورجعنا الى السند العائد لعمر بأمل ان نرى فيه ان بستان 
زيد مسجلة فيه باعتبارها الحدود الغربية » فقد نجد فيه » إن عثرنا على يستان 
زيد هذه » أمبا مذكورة بي الشمال او الحنوب . وني كثير من الحالات قد لا 
نجد لها أي ذكر مطلقاً . ومن الأمثلة الي تلفت النظر على عدم وجود التناسق 
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هذا ما يلاحظ ني أراضي الحيبه جي والأراضي الأميرية المحيطة بها .. فان 
سندات الزريجية والحليجية وعويريج وكويرش يذكر فيها كلها ان أراضي 
الحيبيه جى نحاددها ي جهة من الحهات » لكن هذه الاسماء كلها ليس الا أي 
ذكر .سيف أأزافى اتلينيه سن .. .ولاقلةة أناستى اللتيسن :وبتك الأزاشني 
الأميرية تشير الى نفس المساحة والمنطقة » لكن الحدود الي توجد مذكورة في 
واحدة لا وجود لا في الأخرى مطلقاً . ولاتذكر المساحات ني السندات مطلقاً 
بصورة عامة » واذا ما ذ كرت فهي غير صحيحة من دون استثناء » والى حد 
لا يتصوره العقل ني كثير من الاحيان . وتذكر في بغض الأاجيان مقابيس الطول 
والعرض ‏ لكنها أيضاً تكون غير مضبوطة على الدوام . 

لو اوس اس ب ع ا سا 
قليلة » مع أنها قد تأخذ وقتاً طويلا” للبت فيها . وقد كانت الصعوبة الرئيسة 
تلوق في حسم تقضايا الحنود بين اللكبات الطر قي كانت نسية كيزة 
جدآ منها اما اراضٍ غير مزروعة مدة طؤيلة من الزهن:او انها كان يزرعها 
أنامن#غيرذاؤلفلك الذي يملكون سندات التملك البي تعطيهم الحق بها . وأهم 
مثل على هذا هو الحلاف الحاصل حول الحدود الخارجية لمقاطعة كاظم باشا في 
الفحامة . فان هذه المقاطعة تمتد من النهر الى درب المنازل ( الى ابلخهة البرية ) 
وكذلك تمتد المقاطعات المجاورة لها من اللحهتين الاخريين على الشاكلة نفسها » 
كنا يفهم من المستندات القديمة والحديثة المختصة بها . على أن قسماً قليلا” من 
هذه المساحة يزرع عن ماء الكرود » ولم يجدالملا؟كؤنةالصغان من :قبن وسيلة 
الحصؤل على الماء اللازم لزرع لهات الحارجية من أزاضيهم . لكن كاظم 
باشا عمد الى زرع الأقسام الخارجية من أراضي جيرانه علاوة عل أراضيه بالا 
الذي كان يستمده من جدول الوزيرية » وبعد ذلك من جدول استطاع حفره 
هو وجر الماء بواسطته من الداودية . ولم يبد أي اعتراض من أحد يومذاك » 
الامْن ملاكي بدعة الراشدية » نظراً لماكان يتمتع به كاظم باشا من نفوذ ولآن 
الملاكين الأصليين: لم يكونوا قد زرعوا القسم البراني من اراضيهم مطلقاً ولم 


نيها 


يكونوا يأملون زرعة في يوم “من الأيام . كما لم يكن من المحتمل ان ششروا 
اي اعتراض على التضرف المستمز بأراضيهم البرانية هذه . على أنْهم حينما 
أرإاعاة بصو جبيهاترةاللازانيي ينمتن ٠»‏ نينا رفون ينابية 
وقد قدت امشكلة علاوة عل ذلك بعدم وجود مثل شرعي لورثة كاظم باشا 
في بغداد » لكنه أمكن اتخاذ قرار موقت بالنسبة لقسم من الأراضي فقط » . 


ضريبة الأرض 

ولم تكن قضية تعيين مقدار الضريبة ونحققها على جانب أقل من الأهمية . 
فقد كان من سياسة ٠‏ دائرة الواردات » ان مهدف الى تعيين تحقق ثابت للضريبة 
مهما أمكن » لكن عدم تيسر المعلومات المطلوية الي تحسب التحققات يبموجبها 
جعل التقدم ني هذا الثشأن بطيئاً بالضرورة » فان النظرية التركية لضريبة الأرض 
الأرض في العراق ؛ على ما يقول الكولونيل هاول في تقريره السنوي الايد 
«كانت قد نحورت بتأثير من التعاليم القرآنية والعادات الموجؤدة في البلاد من 
قبل » او مبنياً على أصضش-عشرية م 
المكويمة م الأواضي غير المرواة العشر . وعندما تجهز الأرض بالماء سيحاً 
كانت الحكومة تطالب بعشر آخر لقاءه » ولم يكن يستوفى أي شيء عندما 
يكون الأرواء بالواسطة وتعتير الارض كأنبها أرض غير مرواة لغرض تقاضي 
الضريبة . وتدل هذه القاعدة على أن الأتراك كانوا » عند تعيين الحصص التي 
يطالبون بها من الحاصل » ؛ متأثرين ء ني عقلهم الباطن على الأقل » بضرورة 
أخذ صافي ما يبقى للمزارع والفلاح بنظرالاعتبار . على أن أ, راضي السيح هي 
العامل المهم يززاعة ما بين النهرين . وعلى هذا الأساس كانت نسبة الضريبة ؛ 
أي الخمس.» ثابتة وشائعة ئعة الاستعمال بحيث ان جملة « خمس الايري » التي 
تر دد عا لى أفواه الثاس ضارت تعني ضربية الأرض الأميرية . لكن الحكومة 
بالاضافة الى ذلك كانت تعتبر نفسها بوجه عام مالكاً للأراضي الأميرية وأراضي 
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تسوطبت ,مسي .سبي سمت ولا سيما بي الفرات » محصة 
الملاك علاوة” على الضريبة . لكن الحقيقة الأساسية هي + على ما يبدو » ان 
السكان المتحدرين من أصلٍ فوع أرب . تكثر فيها الأراضي الزراعية وتقل 
فيها الطبقة المزارعة غ وحيتٌ يتطلب التقن ( الغرين ) الذي يأتي به النهر جهداً 
سئوياً كبيراً لتطهير الحداول: الجا لوطيو مسي در مويف يبي 
يسيب القوية والمحافظة عليها » ان مثل هؤلاء السكان لا يمكن أ 
اهم الى فلاح الأرض مطقاً ما لم يضمن القلاح مالك اللحراث الي 

الي ) الى رض نصف واردات العمل الذي قام به .ا وهكذا أصبحث قاغدة 
النصفين ثاينة نت أي تسيضه أو 1/٠‏ للفلاح وعشرون بالمثة ضريبة الحكومة . 
وقد كانت نسبة الثلاثين بالمئة الباقية قية مثاراً للاختلاف والتزاع . فالشائع ان يعتبر 
ثثثاها » أي عشرون بالماثة من مجموع الحاصل من -حصة الملاك » سواء أكان 
الملالك شخصاآ معيناً ام كان الحكومة أو السلطان . اما العشرة بالمثة الباقية ؛ مع 
شيء قليل من حصة الملاك أو بدونه » فتكون من حصة الرئيس العشائري الذي 
يكون هو وحده قادراً على تبيئة العمل المطلوب للأغراض العامة المشتركة وعلى 
أسباغ الحماية ضد المعتدين 

ويستمر الكولونيل هاول قائلا” : ان فوائد استيفاء مبلغ قطعي معين في كل 
سنة. عن حصة الحكومة واضحة بحيث تكون سبيآً للمرء ان يعجب لتوصل 
الاتراك الى مثل هذه الترتيبات فعليآً في العراق . فقد تم في البصرة على عهد 
مدحت باشا قبل خمسين سنة إجراء تقدير بمقدار معين لكل جريب مغروس 
بالنخيل . اما في العمارة فتجزأ البلاد الى وجدات كبيرة ( مقاطعات ) لا 
يستطيع شخص واحد بي الغالب استثمارها والعناية بها لوحده » وكانت هذه 
توضع بالمزاد ني أيام الأتراك ما بين شيوخ العشائر لمدة خمس سنوات. وتقضي 
العادة في جهات كثيرة من البلاد بفرض مبلغ معين على كل سطل من الماء يرفع 
بالواسطة الى الأرض المزروعة . وفيما عدا هذه الاستثناءات فان جميسع 
الأراضي الزراعية في البلاد تمخضع لا يسمى بالتعبير المتعارف في لهند ب «التقدير 
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المتغير 6 الذي تستوثي بموجبه الدكومة نسبة معينة من مجموع اللحاصل مساهبة“. 
وتختلف النسبة نفسها من مكان لاخر باختلاف الظروف المحلية . وليس من 
العجيب بالنسبة لهذه الظروف » وقلة المستثمرين من!لسكان » أن يكون تحسين 
الأحوال شيئاً واضحاً بزوالها ؛ وان تكون تربية الحيوان شيئاً منحطاً في كل 
مكان تقريباً . ولذلك تعتبر الزراعة في العراق عملا" غير أكيد النتائج » ولكن 
: ليس الى الحد الذي مجعل فرض ضريبة ثابتة شيئاً غير ممكن . فهي مما يرتاح له 
ملاكو الأراضي السيحية بالتأكيد . وأراني مضطراً الى الاستنتاج بعد اجراء 
الكثير من التحقيق والاستقصاء بأن الاتراك قد تعمدو! تحب الضريبة الثابئة » 
أولا" لتخوفهم من العشائر ورغبتهم ني نحاشي أي شيء يمكن أن يغذي شعور 
العشائر بوجود حق هم ني الأرض الي يشغلونما » وثانيآ لآن عمليات التقدير 
والتخمين الي كانت حجري في كل سنة تعود بالربح والفائدة على موظفي 
الواردات وتوفر للخرانة العامة بعض « المصاريف والرواتب ؛. 
ضريبة التمور 

وهكذا الأمر بالنسبة لضريبة التمور . إذ يقول الكولونيل هاول : ان مقدار 
الضريبة يختلف في شى انحاء البلاد لا تبعآً لاختلاف نوع الأشجار » أو قرب 
باختلاف قابلية الحكومة التركية على الحباية. وكان أعلى مقدار تمت جبايته بي 
9 سبع آنات ونصف للنخلة الحاملة في بعض أراضي السئية في المسيب 
( منطقة الحلة ) » وأقل ما تمت جبايته آثتان النخلة الحاملة في جهات ألي صخير 
التابعة لمنطقة الشامية . والرقم الأخير يلفت النظر بصورة خاصة لان التمسور 
هناك من نوع ممتاز » ولها سوق جاهزة على الدوام في النجف حيث يأني البدو 
من البادية للامتيار ء كما ان الارض فيها من أراضي السنية التي تفرض عليها في 
العادة ضريبة أعلى مما يفرض في الأماكن الأخرى . والمقول ان السبب ني ذلك 
يعزى الى ان المزارعين المحليين يميلون الى الاعتراض على قيام السلطان عبد 
الحميد بوضع اليد على البساتين الي كانوا قد زرعوها ء ولا يمكن نحاشي 


هه 


الضجة الي قد يثير ونب الا بابقاء مقدار الضريبة التي تستوي منهم بسوية ضريبة 
الميري الي كانوا يؤدوهها من قبل . ؛ 

ولم يكن من الممكن إجراء أي تغيير يعتد به حتى الآن » ولكن الضريية 
سوف توضع عل أمعن كر تناسقاً وملائمة كلما أمكن جمع المعلومات 
لمطلوبة لذلك » وقد سبق اناتمخذت بعض الحطوات في هذا الشأن من قبل . 

ولا شك ان زراعة النخيل ستلعب دوراً لا يستهان به في توطين القبائل 
وتحضير ها » لأن مالك بستان النخيل يمد جذوره في نفس الوق تالذي تنمو فيه 
شجاره . يضاف الى ذلك إن أهية التمور تمادة من المواد الغذائية أخحذت تزداد 
في أسواق العالم ء ولا بد لبلاد ما بين النهرين ٠‏ بالنسبة لا فيها من معطيات 
مادية مثل الماء والتربة وابلحو الملاثم » من أن نجي أرباحاً جمة من التوسع في 
زراعة النخيل . 


8 لم 


دائرة الزراع-ة 


وقد أصبحت دائرة الزراعة الي أسستها السلطات العسكرنة » :فرعا من 
فروع دائرة الواردات ني مارت 8 > فتمكنت من القيام بأعمال مفيدة من ' 
ناحية التجربة والبحث العلمي . ومن أهم ما قامت به في .هذا الشأن التجارب 
الي أجرتها في زراعة القطن . فقد كان مقدار القطن المزروع في البلاد قبل 
الحرب لا يتجاوز حاصله عدة مئات من البالات .» ولذلك لم.يكن يكفي لسد 
حاجات الطلب المحلي . فثبت الآن في مختلف انحاء.ما بين النهزين ان القطن 
بمكن ان يزرع كميات تضاهي أحسن .ما تنتجه مصر وأمريكا » وان الغلة في 
الدونم الواحد عي غلة عالية . ومما يحدر ذكره غنا ان مثلين عن جمعية زد .. 
القطن البريطانية قد زاروا البلاد واتخذت التدابين بنتيجة زيارنهم هذه لزراعة 
القطن بمقياس واسع . لكن طلبات المزارعين المحليين أبقيت محدودة الى حد 
سنة 191171١‏ » وني خلال هذا الوقت سوف يم الحصول على نتائج مهمة من 
المزارع التجريبية . 


لا 


وكان إنتاج الحرير من قبل صناعة صغيرة منتشرة في القرى » لكن استيراد 
بيض دود القز قد توقف بنشوب الحرب . فشرع الآن باستيراد البيض من فرنسة 
وتوزيعه بين مربي دود القز يي ديالى » والى بعض الفلاحين فيما يقرب مسن 
بغداد . وكذلك استوردت اصناف محتلفة من الحنطة » وطلب غيرها . وهناك 
طلب شديد على البذور المحسنة » الى جنب ما تقوم به مزارع الحكومة من 
ارشاد للفلاحين المحليين . اضف لى ذلك أن دراسات كان قد بدىء ببا حول 
الأمراض والحشرات المضرة . 

وقد أذ الحاكم السياسي في السليمانية على عاتقه ان يعمل بكل نشاط على 
توسيع زراعة التبغ . وبطلب من الادارة المدنية في العراق انتدبت « شركة التبغ 
الامريكية البريطانية » وكيلا” لها الى البلاد . فتجول في مناطق زراعة التبغ » 
لكنه كتب في تقريره انه ما لم تدخل تحسينات أساسية في زراعة التبغ ونجفيفه 
ورزمدفان تبغ بين النهرين سوف لا يكون صا حاً للتصدير مطلقا . 

ضرائب متفرقسة 1 

اما بالنسبة للضرائب المتفرقة الي تشرف عليها دائرة الواردات ‏ فيجب 
ان يذكر ان قانون الطوابع التركي قد حدد العمل به » بعد اجسراء بعض 
التعديلات فيه » خلال شهر كانون الأول ١1419‏ . وهو سير الآن سير ا حسناًء 
ويأتي بواردات لا بأس بها من دون أية صعوبة . 

وقد نشرت في مارت 1415 مجموعة من الأنظمة عن الأفيون » ثم عدلت 
تعديلا” طفيفاً في شهر حزيران . وهي تستهدف الأغراض التالية : 
١‏ منع زراعة االمشخاش بعد مومم السنة ا حالية . 
١‏ -- السماح بأن تستورد بعض أنواعه باجازة » على ان تؤخذ الضريبة عليه 

بصورة اصولية » اي بفرض الرسوم الككمركية» ويصئف الى درجات 


عند الحاجة . 
إصدار اجازات للبيع بالمفرد لقاء رسوم معينة » لثلا يضطر البائع الى 
! التعجيل في بيع ما عنده منه . 
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على أن خطة فرض الضريبة على الأفيون علمياً باستيفاء رمم الاستيراد قد 
فشلت . فلم تقدم ني بغداد طلبات بمنح الاجازات اللازمة لاستيراد الآفيون 
بقصد الاستهلاك في البلاد» مع ان الاستهلاك ظل قائاً من دون عائق . ومرت 
في الإصرة كيات قليلةمنه عن طرق الأكنارالة + يإسسا'التغرت غادة قناطن 
الأفيون فيها بين الناس . ونشأت ني الكوت والعمارة مشكلة الآفيون المزروع 
في جبال بشتكوه . إذ لم يمكن منع استيراده الى الكوت والعمارة » فوجد 
طريقه منهما الى المناطق الأخرى . على ان نظام بيع الافيون قد ثم تعديله » ومن 
المؤمل ان يتتحسن أمر السيطرة عليه في القريب العاجل . 
ضريبة الدخل 
هذا ولم تتخذ الاجراءات بعد لاستيفاء ضريبة الدخل البي كانت تستوفى 
في أيام الترك » فهناك مشكلة أساسية تنطوي على ان الأجانب كانوا معفوين منها 
قبل الحرب بمقتضى نظام الامتيازات الأجنبية . لكن المشكلة الحقيقية في هذا 
الشأن ‏ الي لم تستطع حلها الحكومة العثمانية قط هي مشكلة تقدير 
المدخولات غند الناس في البلاد » حيث تنعدم التتجلات التجارية أو يندر 
وجودها . على أنه بدىء باجراء استقصاءات تمهيدية بأمل اعادة استيفاء . 
الضريبة عندما تستقر الأحوال ني العراق . وقد استشيرت المجالس البلدية 
وتجالس الادارة في المناظق فوجد أنها كاذ تنقز من افثل :هذه" الضريبة نؤجه 
عام » لانباكانت تمس مصالح أعضاتها الشخصية من جهة ولان القانون الشركي 
كان قد أدى الى سوء استعمالات خطيرة . لكن البرؤوات المتزايدة لدى الطبقات 
التجارية من الناس » الي ربحت الكثير خلال الحرب ٠‏ تجعل تكليفهم بتحمل 
شيء أكثر من عبء الضرائب أمراً محتماً جداً . 
ضريبة المزروعات 
واذا ما جمعت الفقرات الي تستوفى واردات الارض منها » يبلغ مدى 
الضريبة من السكان الريفيين في العراق ( 8,١‏ ) روبية لشخص للواحد » وهذه 
تعادل على ما يقول مدير الواردات » أكثر من ضعف مدى الضريبة في بلاد 
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البنجاب . على اننا يحب ان لا .ننسى التأكيد هنا على. ان الشبه غير دقيق بين 
البلادين لسببين من الأسباب .:فأولا” ان مستوئ الاسعار والأجور وتكاليف 
المعيشة في العراق هو أعلى من المستوى ني المند بضعفين او ثلاثة اضعاف . 
وثانياً ان جميع الأراضي في البنجاب تقريباً تجبى ضريبتها بطريقة الضريبة 
المقطوعة » وكانت قد ا<تبست قبل الحرب فأدت الى ارتفاع كثير في أسعار 
الحبوب» بينما يختلف نحقق ضريبة الأرض كله في العراق لا باختلاف النطقة 
المزروعة فقط ٠‏ بل يختلف ايضاً باختلاف الأسعار الدارجة . كنا ان عامل 
الاختلاف الثاني ينطوي على ما يبدو ني ان ضريبة الأرض المتحققة تجبى بالنقد 
عادة" » علىكونما تحتسب على أساس ما تجود به الأرض من حبوب . ويببى 
سعر التحويل على أسعار احملة في الأسواق المحلية » وقد عينت الأسعار ني 
سني 4 و 1970٠‏ بحيث تترك تأميناً نقدياً واسعاً لدافع الضريبة . فقّد كانت 
الادارة البريطانية تضع في مخيلتها ان الأسعار التركية كانت شيئاً نظرياً » ونادراً 
ما كانت تستوفى الضريبة على أساسها . فكانت تخفض حينما كان يلاحظ أمما 
باهظة » ومن الملحوظ أنه كانت تحري تخفيضات عامة في أسعار التحقق عادة” 
حيئما كان من الممكن قياس الحاصلات بصورة دقيقة . وهكذا فمع ان حصة 
الحكومة الأسمية قد تكون ثلاثين الى أربعين بالمئة من مجموع الحاصل كله فان 
هذه النسبة لم تكن تؤخذ ني أي مكان من الأمكنة بالتمام . وحينما كانت الغلة 
تقدر بالنظر » او بتفحص حالة الزرع في الحقول ؛ أو حينما تكون مكومة ني 
مسطاح الدراسة ‏ وهي الطرق المألوفة عادة” كان هناك شيء من التحيز 
المحم ضد الاتقان والدقة في العمل . فان الجميع يعنون بتخفيض الأرقام لأسباب 
حسنة أو سيئة . ولذلك تكون النتيجة ان التحقبق » الذي يفترض به ان يكون 
بمعدل ثلاثين بالمثة من الحاصل » يصبح في الحقيقة شيئاً أكثر بقليل من نصف 
ذلك المعدل . لكننا نجحنا » حيث خاب الأتراك » في استيفاء المقدار المقرر 
كله من التحقق ‏ أي ان الاشخاص الذبين كان يترتب عليهم ان يدفعوا مئة 
روبية قد دفعوا المئة روبية الى الحزانة فعلياً . وني هذا نفسه ما يكفي للمقارنة 


ف 


بالأحوال الي وجدناها ني البلاد . فقد دفعت البلاد من الضريبة أكثر مما كانت 
معتادة على دفعه » حى حينما كانت تدفع أقل مما كان يصل الى التحقق النظري 
الذي كان يضعه أسلافنا . وبعد ان يأخذ الكولونيل هاول بنظر الاعتبار القول 
المأثور الذي قاله اللورد كرومر + بأن استيفاء الضرائب غير الباهظة من طبقة 
الفلاحين هو اساس الادارة الحكيمة » يقول ان الدقة في تعيين خصة ادكومة 
لا بد من أن تصحبها مخفيضات محلية غير يسيرة في مقدار التحقق . 

استملاك الأرض ونزع الملكية 


ولا بد من ان تذكر هناكذللك ناحيتان من نواحي الأعمال الي تتناوها دائرة 
الواردات » وكلتاهما لها علاقة مباشرة بظروف الحرب وأحوالما » وهما : 
ادارة المقاطعات الازوعة ملكيتها من أصحاببا » واستملاك الأراضي لأغراض 
حكومية.فيقول مدير الواردات عن الأولى في تقريره الأخير ( نيسان 47٠١‏ ): 

و وني خلال الحرب نزعت ملكية عدة مقاطعات من أصحابها لأنهم كانوأ 
معر وفين باتحيازهم الفعال للعدو وإقامتهم بي بلاد خاضعة للاحتلال المركي . 
وكان الغرض من ذلك مزدوجا : منع تحويل المدخول المتأتني منها الى بلاد العدو . 
والتأكد من عدم تأثير ذلك على الانتاج بوجه عام » وحصة الذكومة منه بصورة 
خاصة ؛ باهمال زراعة المقاطعات نفسها : وفيما عدا مدينى البصرة وبغداد » 
حيث كانت الأملاك المصادرة فيها تذار من قبل وأمراقب الشركات الشجارية 
المعادية ١»‏ » كان خا كم السياسي هو المسؤول عن إدارة المقاطعات المصادرة 
هذه » ومسك حسابات منفصلة لكل واحدة منها . 

وني خلال سنة 1414 أعيدت فعظم الأراضي المصادرة: الى أصحابها 
مع الأرباح المتأتية منها ناقصاً عشرة بالمئة » احتفظ بها لتلائي نفقات الادارة . 
غير ان حالتين: أو ثلاث سلك أصحاب هذه الأملاك فيها سلوكاً ينطوي على 
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الخيانة خلال الحرب ٠‏ بالانحياز الى السلطات البريطانبة في بادىء الأمسر 
والذهاب لق الى عبف :اقفو يرن فيها الى الاحتفاظ بقسم من معدل 
الأرباح أو كله . : 

« وقد قيدت العشرة بالمئة اللي احتفظ يبا لتلاي النفقات الادارية » في 
حساب « مراقب الشركات التجارية المعادية ») بالنسية للمقاطعات ابي ان 
نخضع كلها لاشرافه . ون الحالات التي تكون فيها ادارة هذه المقاطعات بيد 
الحا كم السياسبي تقيد باسم مراقب الشركات الاجنبية المعادية نسبة اثنكن ولضّ*ف 
بالمئة فقط عن مسك الحسابات » اما الباي فيذهب الى اللحز انة.العامة . 

«وما تزال بعض الأراضي المصادرة في أيدينا ؛ لأن اصحابها لم طلا 
العودة الى البلاد غ أو للصعوبة التي نشأت في التأكد من أصحاب الخصص فيها 
او في أيجاد وكلاء شرعيين لملاكيها المتغيبين . ومن المنتظر ان تعاد آخر هذه 
المقاطعات المصادرة الى أصحابا خلال سنة .641817٠١‏ 


أما استملاك الارض ٠‏ أي وضع اليد عليها ؛ فهو موضوع حساس .. فمع 
انه أمر يعود بطبيعة الحال الى ؛ دائرة الواردات الا أنه لم يعهد لها الا في 5 
الثاني 1514 ملسن الأكزا ريل عار اورعا ار نووري 1.: 


ركان استملاك مساحة كبيرة من الأرضضن شي المعقل : لتوسيع الميناء وتطويره: 
قد تقرر ف 48١1941ء‏ وي 75 أيلول ١418‏ صدر بيان استملاك الأراضي 
يكون ملائماً لأحوال البصرة . وقد طبق هذا البيان » المشرع بعجلة والمعرّض 
لعيوب التشريع الارتجالي » في بغداد أيضاً حينما أصبح من الضروري استملاك 
بعض الأراضي فيها كذلك . عا لى أن هذا البيان »"المبي على ة قانون استملاك 
الأراضي اندي ») : قد بم تعديله في مارت 4 وبعد انتهاء السئة ايضاً : 
ولكن هن دون أدخال تعديلات جوهرية على مبادئه العامة . ويستطيع القائد 
العام » بالصلاحيات المخولة له في هذا البيان » أن يستملك الأراضي بصورة 
اجبارية للأغراض العامة الي يجب ان تخصص باعلان تمهيدي . اما الثمن الذي 
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يدفع فهو أما سعر السوق الدارج بتاريخ احتلال البصرة من قبل قوات صاحب 
الحلالة البريطانية : او بآخمر ثمن دفع عنها اذا كانت ملكيتها قد تحولت من يد 
الى أخرى مضاف اليه علاوة لا تزيد على 70/ . ويقوم بتعيين الثمن ضابط 
بعين ختصيصآ لهذا الغرض + وتكون أحكامه خاضعة لتأبيد خنة خاصة من 
المعتاد أن ينتخب واحد او اثنان من أعضانها من المنطقة نفسها . وحينما اتخذت 
اول إجراءات الاستملاك كانت الحطة أن تستملك الآر ض بامم حكومبة 
صاحب الحلالة البريطانية ويدفع تمنها من « خزانة الوطن » . ولم يكن من 
الانصاف ان نجعل دافع الضريبة البريطاني يضع ثمنآً للأرض يدخل فيه التعويض 
الباهظ لمالك الأرض المستملكة على أساس الارتفاع الائل الذي حصل ف قيمة 
الأراضي بسبب وجود قوات صاحب الخلالة في البلاد والأمل في قيام حكومة 
عادلة . واذاكانت هذه الحجة تنطبق بنفس القوة والتأثير حينما يتم الاستملاك 
بامم الادارة العراقية ويدفع من الأموال العراقية (كما يحري الآن في جميسع 
الحالات ) فان ذلك أمر يمكن ان يطرح للمناقشة . على أنه لم يكن من الممكن 
اجراء تبديل أساسي في المبدأ والطريقة بيئما كانت عملية الاستملاك تسير: بكل 
قوتها » وقد يكون ذلك ضرورياً في المستقبل ولكن بتأثير رجعي . لكن معظم 
الناس الذبين استكملت أراضيهم قد تقبلوا المبالغ المدفوعة لحم من دون اعتراض ‏ 
يعتد به .ومع هذا » فان منهاج الاستملاك الواسع الذي اضطررنا العمل بعوجبه 
في سبيل تطمين الحاجات العسكرية » واحتياجات سككك الحديد وتوسيع الميناء 
والادارة المدنية » يعد من مجالي عملنا غير المحبوبة ولا سيما بالنسبة للانتعاش 
الحاصل في قيمة الاراضي في مدينني البصرة وبغداد وللأقيام الفاحشة اللي تسام 
وتدفع قِ المعاملاات الأهلية ). 
خاتمسسة 

لقد جمعت وسجلت مجموعة قيمة من المعلومات المفيدة خلال السنوات 

الحمس التي كان ضباط الواردات البريطانيون يتولون العمل فيها . ومن الممكن 


زغفا 


ان تكون هذه المعلومات أساساً قو يلجميع الاعمال الادارية المختصة بالواردات 
والضضرائب » الي قد يضطلع بها في المستقبل . يضاف الى ذلك أن السجلات 
الموجودة في دائرة الواردات يمكنها ان تلقى ضوءاً فاحصاً على التطور 
الاجتماعي في البلاد » الذي يتصل اتصالاة وثيقاً بالتطور الزراعي بحيث لا 
يمكن تفهم الأحوال ني أي منهما من دون دراسة الآجر . وهكذا فان النظام 
العشائري كما نراه ف بلاد ما بين النهرين » اي ني المجتمعات الزراعية 
المستوطنة ونصف المستوطنة » يعتمد في الأصل على أسس اقتصادية تسيطر 
عليها الأحوال الزراعية . ومثل هذه الآمور لم تحاول الادارة التركية أن تسبر 
أغوارها الاي النادر . وانما كانوا يعملون دورياً على اجبار القبائل بالقوة أو 
التملق لها » وقد أظهروا حذقاً غير: يسير في هذه اللعبة . لكنهم كانوا راضين 
.بأن يتركوا جذور الفساد وشأنها » حتى حينما كانوا يعترفون » كما في منطقة 
المنتفك » بوجود سبب لم يقع فيها من اضطرابات . ونشك جداً فيما اذا كان 
بوسعهم بالوسائل الي كانت في متناول أيديهم» ان يتفذوا خخطة التسوية الزراعية 
الشاملة الي لا يمكن بغيرها حل المشاكل الي يسأل عنها نظام حكمهم في 
الدرجة الأولى . ويتحتم على اية ادارة تتولى الحكم يعدهم ان تأني الى هذه 
المهمة ». اذا ما كريد انجازها » بالاستقامة الفذة والمثابرة القرونة بالتفهم العادل 
الشكاوى والطلبات المتضاربة الي تتقدم بها طبقات السكان المختلفة . وعليها 
ايضاً ان تحصل على ثقة الناس ببا لتضمن تعاون الرأي العام معها » ولا بمكن أن 
تل مكل هذه الورطة الممقدة يدونها.. 1 


رقف تاريخ العراق القريب )١8(‏ 


افص لالشامِن 
الادار ةْ القضائية 


لقف اشرق ا نظ الادارة المدنية في ابلا تفدنا عتم خلال مني حل 

و١147‏ » وعلى الأخص من بعد اعلان المدنة . وقد كان من غير الممكن 
ان تحكم الولايات الثلاث بالطرق والأساليب الموقتة » لآن متطلبات المجتمع 
المزايدة في هذه البلاد لم يكن من الممكن تلافيها ببذه الوسيلة » كما لم يكن 
من الممكن الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا . فان الحياة المدنية في بلاد 
ما بين النهرين » من بين جميع البلاد الأخرى الي تورطت تورط مباشراً 
بشؤون الخرب ٠؛‏ لم يصبها أي نوع من أنواع التوقف الخطير . بينما فتكت 
في المناطق الي بقيت في أيدي الأتراك بعذ سقوط بغداد » مثل منطقة الحدود 
الشرقية وولاية الموصل » المجاعة وعانت ما عانت من هب الاتراك وسلبهم 
لك ن بغداد نفسها وجميع البلاد الي ثم الاستيلاء عليها بتقدم ابكترال مود قد 
أنقذت بالاجراءات النشطة الي انخذت في النصف الأخير من سنة 19117 . 
وما حل عام 1916 -حى كانت الزراعة والتجارة قد انتعشت ت وعادت اليهما 
الحياة في ولايةبغداد . اما في البصرة والعمارة والناصرية فان الحرب لم تسبب 
أي توقف في شؤون الحياة العامة . فقد نشأت عن انتشار الأمن والنظام في طول 
اللاسومرقها + القررة عا اسه يات الليوش الراطايدن طب يز 
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محدود للعمال والمنتجات المحلية » ظروف وأحوال للازدهار لم يسبق ها مثيل 
في أيام الأتراك . ولااشك ان المجتمع المتطور يحتاج الى تطور الادارة فيه ؛ 
فحقق. الحكام السياسيون على قلة عددهم الامال الي عقدت عليهم » بفضل 
التعاون الفعال الذي قدمته السلطات العسكرية لحم . فقد اعرف الفريق السر ' 
ويليام مارشال حالما تسلم القيادة في تشرين.الثاني ١4117‏ بأهمية الناحية الادارية 
اا فاشتغلت المؤسسات المدنية والعسكرية بقيادته الحكيمة وتوجيه رئيس 
أركانه أمير اللواء السر ويب كيلمن ؛ بكل وثام وتناسق . ثم اتبع السياسة نفسها 
خلفهأمير اللواء السر جورج ماكمون ‏ وهو الاداري المعروف نفسه» واستطاع 
ان يقدم الكثير من المعونة القيمة والمشورة الصائبة . فسهلت هذه العلاقات مهمة 
الحاكم الملكي العام الى آخر حد ممكن ٠‏ وهيأت المناطق المحتلة من بلاد ما بين 
النهرين مجالا” ؤاسعا للتقدم 5 

ولم يكن من الممكن » عند احتلال بغداد » زيادة الموظفين السياسيين في 
الخال مقدار يتناسب والتوسع الحاصل ي مجال عمله . فقد جمعت مجالات 
مختلفة ‏ مثل المعارف والاوقاف والكمارك + وأدمجت ني دائرة الؤاردات من 
قبل ثم فك الى هذه مهمة التنظيم التعمهيدي للجهاز القضائي ني البلاد . 
وكانت قد صدرت تعليمات واضحة من حكومة صاحب الحلالة بأن لا تطبق 
مجموعة « القانون العرائي »' » المبنية على القانون الحندي » الي كانت مطبقة في 
البصرة » بي ولاية بغداد بأي حال من الأحوال فق اللسبعر بومبام كارتر 
( الذي صار السر أيدغار بوهام كأوزتن كن #نني أيم . جي بعد ذلك ) رئيس 
الدائرة القانونية في السودان » ضابطاً عدليا أقدم" ني بغداد . والى ان يصل 


أنخذدت تدابير مو فته فقط . 
وكان الحكام الأتراك قد فروا منالبلاد قبيل الاحتلال بأيام » وأخذوا 
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ام 


معهم عدداً من الموظفين وأحدث سجلات المحاكم . ولم يكن 0-0 الذرين 
بقوا مؤهلين من الناحيةالقانونية ولاكافين في عدذهم لتشكيل المحاكم »؛ لذلك 
توقفت قفت المحاكم عن العمل . وف الفئرة المنحصرة ها بين اسان 11 سر 
دين بغداد واحتلال القوات البريطانية لها كان رعاع المدينة قد وجدوا 
طريقهم الى بناية المحاكم وعهبوا ما فيها . ولذلك لم تجد السلطات البريطانية 
عننما تسلمت ادارة البلاد وجوداً للمحاكم » وبالنظر طروت نس ة كبيرة هو 
موظفي العدلية الى الخارج » لم يكن من الممكن اعادة فتح المحاكم ني الخال . 
على ان محكمة" الدعاوى الموجزة ومحكمة شرعية واحدة أعيد فتحهما في بغداد 
خلال شهر تموزء ثم عين قضاة ' شرع مسلمون ني الحلة وبعقوبة . ومنح 
لبجم االنساسيوة في الممحاكم سلطات كافية للبت في الدعاوى المستعجلة 8 
عيتي هاه قز نحكيم في في الحلة . وقسد كانت المحاكم العدلية » باستثناء ثلاث 
حالات ؛ مغلقة منذ ان رحل الحكام الأتراك الى نباية السثة » فلم تكن هنالة 
أية وسيلة لوضع الحقوق المدنية في موضع التنفيذ ٠‏ ووضع ينيد القواتين 
الخزائية ف عهدة الحكام العسكر بين والحكام السيآاسيين . 

وقد أسست محكمة الدعاوى. الموجزة ني بغداد ببيان مؤرخ ني اليوم الثاني 
من تموز 1411 ».وريد بها ان تضبط تنفيذ القانون المدني بي البلاد . وكانت ٠‏ 
المحاكم الشرعية الاسلامية تطبق تعاليم انع الاسلامي . ثم عين نائب":حاكم 


0 ي قامة الموظفين الملحقة بكتاب ارنولد ويلسن أن الشيخ محمد بن محمود قد 
ثباً الجعفرية في أخلة بتاريخ ١418/5/1١‏ » وإن عبد الحق أفندي قد عين قاضياً ني. محكمة 
ل 3 بتاريخ 1918/11/75 » وأن الشيخ جعفر علوش قد تعين ثائباً للجمفرية في 
الحلة كذلك بتاريخ 1514/8/18 . أما بالنسبة لبعقوبة فقد وجدنا أن أقدم من عين نائباً 
الجعفرية فبا شخص يدعى قبا زادة عبد الأمين » وكان تعييئه بتاريخ 90/14١‏ . لكننا 
لاحظنا أن شهربان عين فها محمد فهمي قاضياً السحكمة الشرعية بتاريخ متلق وإذ 
مندلي عين سيد مهمد أمين أفندي قاضياً فيها بتاريخ /١‏ 18/0 . 
(؟) جاء يي قا مة ارنولد ويلسن ان سئوي زادة لياه ان أندي ” عين فغاون مر ان 
بغداد الشرعية بتاريخ ١11/1/ا1941.‏ 


شما 


سابق في المحاكم الشرعية ليكون حا كا ني محكمة الدعاوى الموجزة » اما في 
المحكمة الشرعية فقد عين قاض ' ينتمي الى أسرة دينية معروفة في بغداد .. 
ويدل عدم تقديم العرائض بصورة مطلقة تقريباً ضد القرارات الي كان يتخذها 
هذا:القاضي على عدالة القرارات ؛ .وعلى الاحترام الذي كان الناس يضمرونه 
له وقد أللق مككب تتفيذى صغير باللحكدين .. . كاكانت المساكات محري 
باللغة.العربية في كل مكان بينم كانت تجري ف عهد العثمانيين باللغة التركية . 

وقد وضل السر ايدغار بونبام كارتر الى بغداد في 19117 . ويعد ان درس 
النظام القضانٍ التركي لمدة شهرين كتب تقريراً واضحاً يدعو للاعجاب» وقد 
. ضمنه وصفاً لما كانت عليه الخال قبل الاختلال كما رمم الطريق الذي يحب ان 
تسلكه الشؤون العدلية في نظره . فكتب يقول: .. ان النظام الفضائي ني ولاية 
بغداد » وغيرها من الولايات العثمانية » كان يتألف من نوعين رئيسين من 
أنواع المحاكم : المحاكم الشرعية » والمحاكم النظامية ( المدنية ) . 

« وترجع المحاكم الشرعية في منشأها الى عهود الاسلام الأولى» حين كانت 
في الأصل تتناول ني عملها القضائيٍ الدعاوى الحزائية والمدنية معاً . لكن سلطاتها 
القضائية تقلصت كثيراً بالتدريج حتى أصبحت تنحصر في العصور الحديثة 
بقضايا الأحوال الشخصية » مثل الزواج والطلاق والوصاية والبلوغ والوصايا 
والأرث وقضايا الوقف مع شؤون أخرى ذاتأهمية ظفيفة . ويستند القانون 
الذي تطبقه هذه المحاكم الى نصوص القرآن الكريم » وأحاديث الني وحلفائه 
المباشرين . وعلى هذا الاساس كان الفقه السبي .خلال القرنين الثاني والفالث 
للهجرة قد وضعه مشرعون بارزون أربعة » يظن أن بعضهم كانت له معرفة 
غير مباشرة ببعض مبادىء القانون الروماني . وتسمى المذاهب السنية الأريعة 
بأسماء مؤسسيها » وهي المذهب الحنقي والمالكي والحنبلي والشافعي . وتتعلق 


(1) يغهم من قامة ارنولد ويلمن أن ألوسي زاده حاج علي أفندي قد عين حاكا ني محكمة 
بغداد الشرعية بتاريخ 10/1/ 19511 . | ع ١‏ 


يشف 


الاختلافات الموجودة بين هذه المذاهب بنقاط ذات أهمية طفيفة» لكن الرأي 
التقليدي هو ان العاهل المسلم بينما يحق له ان يتخذ القانون الذي يسير عوجبه 
أي واحد من المذاهب الاربعة سئداً له في حكمه » فانه يئرتب عليه أن يتبع 
جميع القواعد الي يتبعها ذلك المذهب . وتسير المحاكم العثمانية على قواعد 
المذهب الحنعي . 

: وقد أصبح القانون الذي وضعته المذاهب الأربعة شيثاً ثابتاً بمرور الزمن‎ ١ 
ومع انه كان يفي بمرام المجتمع الذي كان قد وضع له في الأصل » فقد ثبتت‎ 
. عدم قدرته على التطور وايفاء حاجات المجتمعات المتأخرة الأشد تعقيداً‎ 

:: فد أدخل الحكام الأتراك ني مختلف العهود تعديلات غير يسيرة على هذا 
القانون » ولا سيما قانون الحزاء ء لكن هذه التعديلات كانت تعديلات غير 
مهمة الى أن حل القرن التاسع عشر وني خصلال هذا القرن تعرض الجهاز 
القانوني كله الى اصلاحات بعيدة المدى .. فحصرت سلطة المحاكم الشرعية 
بشؤون الأحوال الشخضية وما أشبه . وأسست محاكم :مدنية جديدة صارت 
تسمى ١‏ المحاكم النظامية » . وتسير في تشكيلاتها وأصول محا كانها على النظم 
الفرنسية . ثم أقتبست القوانين التجارية والخزائية من « قانون نابليون » فشرعت . 
وأخيراً فصلت السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية . 

« وكان تنظيم المحاكم الشرعية يتفق مع التقسيمات الادارية في الولاية . 
فكانت الولاية تنقسم لأغراض ادارية الى ثلاثة ألوية » وكل لواء كان ينقسم 
الى عدة أقضية . ولذلك فتحت محكمة شرعية في كل قضاء » يرأسها قاض 
واحد . وكان هناك في كل قضاء كذلك مف ت ينحصر واجبه في اصدار فتاوى 
في القضايا الشرعية الي حال اليه من القاضي » وتقديم المشورة للدوائر 
الحكومية والرأي العام ني القضايا الي نختص بالشرع الاسلامي . وكانت سلطة 
المحاكم الشرعية تنحصر » كا بينا سابقاً » في القضايا اي لها علاقة بالأحوال 
الشخصية » والاوقاف ٠‏ وبعض الأمور الأخرى . وتستأنف احكام المحاكم 
الشرعية لدى شيخ الاسلام بي استانيول . 
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(وكانت تشكيلات المحاكم النظامية في ولاية بغداد : كا في سائر انحاء 
الأمبر اطورية العثمانية » كالاتي : 

« فقد كانت هتاك مجموعة من المحاكم تتفق بصورة عامة مع التشكيلات 
الادارية في كل ولاية . وف كل قضاء » غير الاقضية الموجودة ُ رق 
اللواء » كانت هناك محكمة بدابة تتناول سلطتها القضائية الدعاوي المدنية 
والدعاوى الخزائية » وتبت بي اللحنح والمخالفات' البى تقرف في القضاء . 

«وكانت في مركز كل لواء محكمة تتألف من ستة حكام » واثنين مسن 
مساعدي الحكام . ويتمتع قسم من هذه المحكمة : الذي يعتبر محكمة بداءة » 
بسلطة النظر في أية دعوى مدنية أو تجارية تحصل ني داخل القضاء الذي تعقد 
'فيه . اما المحكمة الي تتألف من خمسة حكام فتنظر في أية جريمة تقع في اللواء 
وها علاوة على ذلك صلاحيات النظر تمييزاً ني القرارات الي تصدرها محاكم 
الأقضية التابعة للواء في الدعاوى المدنية والتجارية ابي تتضمن البت في مبالغ 
تزريد على الحمسين ليرة تركية . وكان قاضي الشرع من ناحية عملية عضواً ني 
هذه المحكمة عادة” » ويترأس القسم المدني منها . 

« وكانت محكمة البداءة في بغداد قبل الحرب تنقسم الى ثلاثة أقسام : قسم 
جزائي ينظر في انح التي تحدث في القضاء » وقسم مدني ؛ وقسم تجاري . 

١‏ ماكانت محكمة الاستئناف في بغداد محكمة استئناف عليا للدعاوى المدنية 
والتجارية الي نحدث بي الولاية . فقد كانت تنظر بي استئناف قرارات الحنح 
الواردة من محاكم الألوية » وحينما كانت تعمل باعتبارها محكمة” للبداية كانت 
تنظر في جميع دعاوى الحراثم المقترفة في لواء بغداد . وقد كانت تتألف قبل 
الحرب من رئيسين » وكانية حكام وائنين من نواب الحكام » وتنقسم الى قسم 
مدني وقسم جزاني . ولكن نظراً لدعوة عدد من الحكام للخدمة العسكرية : 

)١(‏ تنقمم الهرام الحزائية بموجب قانون الخزاء الممّاني » وقانون نابوايون» تبعاً لخطورة 
العقوبة الي تنطبق عليها » الى : جرائم وجنح ومخالفات ( الشرح المؤلفة ) , 


>" 


تقلص عدد الحكام عند سقوط بغداد الى رئيس واربعة حكام وائنين من نواب 
الحكام . 

: وكان عدد المحا كم يبلغ عجموعه اثنبي عشرة محكمة قضاء » وأربع 
محاكم لواء ؛ رعقة الاميعا تف بغداد . وكان عدد الحكام كبيراً يصل الى 
حوالى تمانين حا ها . 

ووكانت قرارات محكمة الاستئناف ف بغداد تستأنف في دعاوى القضايا 
التجارية في المحكمة التجارية في استانبول . واذا كانت القضانا تنضمن مصالح 
الرعايا الأجانب : كان الاستئناف يؤخذ الى المحكمة التجارية المختلطة . ولم 
. يكن من الممكن استئناف قرارات محكمة استئناف بغداد في القضايا المدنية غير 
التجارية على الشاكلة نفسها . 

«وقدكانت قرارات أية حكمة» سواء أكانت مدنية ام تجارية أم جزائية» 
تميز .في « محكمة التمييز » ف استانبول.. وكافنت هذه المحكمة تدقق النظر في 
القضايا التي تحال اليها فترد الدعوى أو تبطل الحكم : ونحيل الدعوى الى محكمة 
محلية ذات أهلية لاعادة المحا ا تعديل القرار .نحيث أنها لم تكن ٠‏ ها :صلاحية 
تعديل القرارات بنفسها . وكان التمييز يبت فيه بعد الاطلاع على ملفة الذدعرى 
وبيانات الفريقين التحريرية . اما القرارات الي كانت تصدر في قضايا «الحراكمة 
التي تتضمن الحكم بثلاث مبنوات أو أكثر فقد كانت تحال قانوناً الى محكمة 
التمييز هذه لتدقيق النظر فيها » حتى اذا لم يميزها أحد . 

وكان يلحق بمحكمة استئناف بغداد مدع عام » كاكان يلحق +محكمة كل 
قضاء نائب مدعي عام . | ١‏ 

وي أثناء لجرب أ سس المشرعون الأتراك مجموعة جديدة من المحا كم 
المدنية 3 تسمى « محاكم الصلح ؛ ء .للنظر في الدعاوى الموجزة الي تتضمن مبالغ 
تقل عن خمسين ليرة تركية 6 وني القضايا الصغيرة الاخرى . . ويعتبر القانون 
( الصادر قي ا تجمادي الاولى. رم ( الذي لقنت هذه المحا كم ونظمت 


الوا 


بموجبه عملا" بارعاً يدل على كفاءة وأهلية : كما تعد أصول المحاكمات الي 
وضعت هذه المحاكم في بعض أسسها تقدماً محسوساً عما كان يحري من قبل . 
وقد عين حاكم صلح خاص في محكمة بغداد : كا تولى قاضي الشرع أو أي 
حاكم من حكام المحاكم النظامية العمل نفسه في الاقضية الأخرى . 

« وتتأثر أصول المحاكنات المتبغة في المحاكم النظامية ء عندما تنظر في 
الشؤون المدنية » بقانون أصول المحاكات المنشور سئة 188٠١‏ + وهذا بدوره 
يستمد أسسه من قانون الأصول المدني الفرنسي لسئة 1801 . وقد أدخخلت 
نعديلات غير يسيرة كانت تدعو إليها الحاجة الماسة على القانون في السنوات 
الأخيرة . اما أصول المحا كات في المحاكم الخزائية فينظمها قانون الأصول 
الجزائي الذي نشر ف 1810/4 » ولا يختلف هذا كثيراً عن قانون الأصول 
الحز اي الفرنسي . 

: وكانت دعاوى الشؤون التجارية بين الرعايا العثمانيين ينظر فيها عموجب 
قانون أصول المحاكات المدنية » لكن أحد الفريقين اذاكان أجنبياً فيتبع قانون 
الأصول التجارية الذي كان قد اقترن بمصادقة الدول الكبرى من قبل . 

د اما القوانين الي كانت تطبقها المحاكم فتتألف من : ١‏ المجلة 1 
القانون التجاري ” - القانون التجاري البحري 4 مجموعة التشريعات 
العثمانية . 

« فالمجلة » أو القانون المدني التركي » هي مجموعة الأحكام الشرعيسة 
الحنفية المنشورة في 1859 . وتلحصر المواه ضيع الرئيسة الي تتناولها في البيع » 
والاجخار والاستئجار ء والالمرز أم بالضمانة » وأنتقال الذمة او المديونية » 
والرهن ٠‏ والأمائة » والدين ء والهدية » وأخذ الخطأ والتدمير » ومنع 
الأشخاص غير المؤهلين شرعيآ عن استعمال ممتلكاتهم » وححق الشفعة : ؛ والتملك 
المشئرك » وحق الاتفاق : والمشاركة ء والوكالة » والتصالح ء وابراء الذمة . 
وتحتوي ايضاً على فصول تبحث ني أعمال الحاكم وواجباته . ولا شك ان 


ا 


مجموعة من القوانين والأحكام بقيت ثابتة غير متغيرة مدة الف سنة لا يمكن 
ان تكون وسيلة وافية بالمرام لتعيين الحقوق القانونية ني الوقت الحاضر. على ان 
احسن ما يقال عنها انه لأمر يدعو الى العجب كيف ان احكام هذه المجموعة 
كانت كثيراً ما تكون مطابقة لأحكام القانون الحديث . اما بالنسبة للمعاملات 
التجارية فتقد حل القانون التتجاري ني محل الأقسام المختصة منها بالتجارة » 
وحل محل الاحكام المختصة فيها بالتقاضي ورفع الدعاوى قانون أصول 
المحا كنات المدنية . ومن المؤسف ان تكون أحكام المجلة الخاصة بالبينة ما تزال 
سارية المفعول . 

« ويعتبر القانون التجاري ترجمة للأقسام المختصة بالشركات واوراق 
. التحويل وقضايا الافلاس من القانون التجاري الفرنسي . كا يعتمد القانون 
التجاري البحري على القانون الفرنسي في الدرجة الأولى . ولم تكن محاكم 
بغداد تعنى به الا في النادر . 

أما مجموعة التشريعات العثمانية العامة فيمكن أن يرجع بشأنها لحد ١405‏ 
الى مؤلف المستر جورج يونك المتاز « مجموعةاللقانؤن العثماني' » الذي سهل 
مهمة القانونيين والاداريين البريطانيين في هذه البلاد الى أقصى حد ممكن .. 
وتوجد التشريعات الصادرة بعد ذلك ني بغداد ققط بأصلها التركي . 

« ويفهم من الخلاصة المار ذكرها ان تنظيم المحاكم النظالية كان منطقياً 
وكاملا ‏ وأكثر ما تتطلبه حاجات البلاد . والحقيقة أن هذا التنظيم قد أخطأ 
في كونه كان شيئاً كثير التعقيد المجتمع الموجود ني هذه الولاية » وللموظفين 
المكلفين دتمشيته . ولا تعتبر أصول المجاكمات المتبعة في المحاكم شيئاً غير 
مرض » عدا أحكام المجلة المختصة بالبينات » ورغم الها تتطلب شيئاً مسن 
التعديل لتصبح على أحدث ما يكون لأنها تعتمد على الأصول القديمة » لكنها 
ايض تعتبر معقدة بالنسبة للأحوال المعروفة ملي . ويمكن ان يقال » مع بعض 
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التحفظات : أن مجموعة القوانين التركية تحتوي على قوانين هي على درجة من 
الحداثة بحيث تمكن المحاكم من البت ني الدعاوى المحالة اليها بطريقة عاقلة 
معقنؤلة": 

( ومع هذا فمن المتفق عليه بوجه عام ان أدارة الشؤون القضائية ي البلاد 
كانت شيئاً غير واف بالمرام تمامآ . فالمحاكم التركية » مثل غيرها من سائر 
الدوائر » تبدو على أحسن ما يكون على الورق لكنها تعتبر فاشلة بخطورة عند 
الغمل . اما الاسباب الرئيسية لهذا الفشل فهي واضحة . 

« فان الرواتب الي تدفع للحكام أولا” كانت غير كافية بالمرة . فقد كان 
. الحاكم في محكمة البداية يتقاضى أجراً زهيداً يتراوح بين سبع ليرات تركية 
ونصف وعشر ليرات في الشهر . وكان الخاكم الاعتيادي في محكمة الاستئناف 
يتقاضى خمس عشرة ليرة تركية في الشهر . ما كان رئيس محكمة التميسيز 
بتقاضى .خمساً وثلاثين ليرة شهرياً . وكان الموظفون ني مستوى الكتبة يتقاضون 
رواتبهم بمقياس أدنى من الأجور. ولذلك لم تكن الرواتب المدفوعة كافية 
بحيث تجتذب اليها الناس ذوي القابلية الكافية لمنصب الحاكم » او نحافظ على 
مستوى الكفاءة والنزاهة المطلوب بين الحكام والموظفين الذين يقلون عنهم في 
الرتبة . وقليل من الحكام كان ممن تعلم تعليماً عاماً أو تلقى اي نوع من 
التدريب القانوني غير ما اكتسبوه في وظائفهم الكتابية في المحكمة من الخبرة 
والمران . 

« وكانت أصول المحاكات الي تتبع في المحاكم من جهة أخرى تنصف , 
بأكثر مما يحب من الأصول الفنية . وكا يحدث عادة” » حينما يتولى اي عمل 
في أناس ذوو ثقافة ضيقة او معرفة مسلكية غير كافية » كان هذا الخطأ في 
أصول المحا كات يبالغ فيه عند التطبيق . 

: وثالثا كانت جميع معاملات المحاكم تجري باللغة التركية » وهي لغة كان 
بجهلها جمهور السكان . 


ندرا 


١‏ ولاتمام الاستقصاء الذي أوردناه عن المحاكم الي كانت موجودة في أيام 
الحكم التركي لا بد من ان تذكر أصناف ثلاثة أخرى من المحاكم الي كانت 
توجد ني أنحاء الامبراطورية العثمانية وهي : المحاكم الروحانية الطائفتين 
المسيحية واليهودية » والمحكمة المختلطة في استانبول » والمحاكم القنصلية 
للدول الأجنبية الي تتمتع بسلطة تشريعية استثنائية مستمدة من الامتيازات 
الأجنبية . | 

«ولقد قدر قبل الخرب ان سكان ولاية بغداد كان يوجد بينهسم 
يورق أل بودي وستة آلاف مسيحي . وتعد الطائفة اليهودية في مدينة 
بغداد جزعءاً مهماً من طبقات السكان يزيد على السنة والشيعة في العدد . وكان 
يرأسها حاخام أكبر  .‏ أما الطوائف الرئيسة الممثلة بين سكانما المسيحيين فقد 
كانت طائفة الكاثوليك + والأرمن الغريغوريين » والروم الكاثوليك . وكان 
بطريرك السريان الكاثوليك يقيم في بغداد . 

«ويقول.المسّر يونغ في كتابه مجموعة القوانين العثمانية'( الفصل الحادي 
والعشرون ) المطبوع بي ©١٠186ان‏ سلطات الطوائف العثمانية غير المسلمة كان 
لها مطلق الصلاحية الشرعية للبت في جميع الدعاوى العائدة لأفراد طائفتها قيما ' 
مختص بالزواجء بما فيه المهر » وهدية الزواج؛ والنفقة والطلاق » .وان بعض 
الطوائف أيضاً كان لها الحق في حسم القضايا المتعلقة بالوصايا » وان القرارات 
الي كانت تصدرها مثل هذه السلطات في دائزة عملها كانت تنفذها السلطات 
التعمانية كلها .. ويقيق الى ذلك قولة انه مل ان أمظ المهاز العدل فى 
4 كان هناك ميل لدى الات العاق تسر طبلا الأنضار القضائي الخاص 
الذي كانت تتمتع به الطوائف غير المسلمة في نطاق ضيق على قدر الامكان . 
فقد حصرت ف ولابة بغداد الصلاحية القضائية لهذه السلطات الدينية للظطوائف 
غير المسلمة » باعتبارها محاكم قانونية » في حدود ضيقة » وما لم تمارس هذه 
الصلاحية بموافقة جميع الفرقاء المعنيين كانت هذه الصلاحية لا تتجاوز عمّد 
الطلاق » والشهادة بشرعية البنوة » والزواج وما يتعلق به ». والنفقة الي تدفع 
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للزوجة : والشهادة بصحة الوضايا عند بعض الطوائف . اما الحلافات حول 
حقوق التركة فقد كان يبت فيها عادة” في المحاكم الاسلافية بموجب قواعد 
الشرع الاسلامي . ء' 
وكانت المحاكم المختلط, في الاهبر اطورية العثمانية محاكم مختص بالنظر 
في الدعاوى المدنية والتجارية ( غير الدعاوى المختصة بالممتلكات غير المنقولة ) 
الخاصلة بين الرعايا العثمانيين ورعايا الدول الأجنبية الي كانت لا امتيازات 
قضائية خاصة » أو ما بين الرعايا الأجانب أنفسهم . ولسم تكن توجسد 
مثل هذه المحاكم ني ولاية بغداد . فان مثل هذه الدعاوى كان ينظرها القسم 
التجاري من محكمة بداية بغداد » باضافة حا كين موقتين من جنسية الفرقاء 
الأجانب المعنيين بالدعوى . فقد كان ترجمّان القنصلية الي يعود لها المدعي أو 
المذعى عليه الأجتبي يجلس مع الحكام في المحكمة ويوقع في السجل » لكنه لا 
يشئرك في سير المحاكة . ذلك لأن قرار هذه المحبكمة يستأنف + كما ممر ذكره 
سابقاً » في المحكمة التجارية المختلطة في استانبول . »6 
« وللمحاكم القنصلية العائدة للذول التي تتمتع بسلطة قضائية خاصة بموجب 
الامتيازات الاجنبية : ني بغداد وغيرها من سائر انحاء الامبراطورية العثمانية » 
سلطة قضائية مطلقة في. الحراثم الخزائية البي يقترفها رعايا تلك الدول .. ؛ 
وقد أعلنت الحكومة التركية بعد نشوب الحرب بياناً ألغت فيه الامتيازات 
الأجنبيه » ثم ألغيت المحاكم المختلظة » .فلم يعد يعترف بسلطة المحاكم 
القنصلية القضائية . » 
وبمشورة من السر ايدغار ونام كارتراذاع القائد العام بيان آخر في 
باية كانون الأول ١518‏ ينص فيه على تشكيل محكمة استئناف في بغداد » 
ومحاكم بداية فيها وني غيرها من الأماكن الي تتطلب ذلك . وقد ألغي حق 
التميز في محكمة تمييز استانبول » وخولت في محله محكمة الاستئناف والضابط 
العدلي الأقدم صلاحية تشبه صلاحية المحكمة العليا الهندية ثم صودق على 


هم" 


استمرار العمل ني محكمة الصلح والمحكمة الشرعية الي كانت قد أسست في 
موز » على ان تؤسس محاكم مشاببة لا حيثما تدعو الخاجة» لكن سلطة مكمة 
الشرع القضائية لم تبق على ماكانت عليه ني أيام الك . فقد حصرت ني 
دعاوى المسلمين السنة الي تنشأ عن الزواج والطلاق والوصاية » والتركة : 
والوصايا وشؤون الاوقاف » بينما نقلت السلطة القضائية الي كانت تتمتع ببا 
محاكم الشرع السنية تجاه الرعايا الشيعة والنصارى واليهود الى محاكم البداية 
المدنية » على ان تمارس بموجب قانون الأحوال الشخصية للفرد الذي تعود له 
الدعوى او أية عادة تختص بها . فقد خولت المحاكم بأن تحيل مثل هذه الدعاوى 
الى عالم روحاني شيعي » أو الى السلطات الطائفية المسيحية او اليهودية . 

وتستمر المحاكم المدنيةعلى تطبيق القانون التركي بوجه عام » الخاضع 
للاضافات والتعديلات الي جاء بها بيان القائد العام » بينما تسير أصول 
المحا كنات يموجب قانون أصول المحا مات النظامية التركي والتعديلات التي 
طر أت فيما بعد . . 

اما بالنسبة للقضاء احنائمي » فقد كتب السر ايدغار بونهام كارتر ف تقريره 
السنوي لسنة 141 ما يأني : ٠‏ 

« جاء ي نظريات القانون الدولي ان البلاد المعادية حينما يم الاستيلاء عليها 
يحب أن يطبق فيها قانون ابخزاء المحلي » اذاكان ذلك ممكناً » واذا ما اتفق مع 
مصلحة الحيوش المحتلة . وقد كان هذا غير ممكن ني العراق كا يتضح ٠‏ نظراً 
لآن قليلا” من الضباط البرنطانيين كان ملماً باللغة التركية من جهة ء ولأن 
القانون العثماني يتطلب وجود عدد غير يسير من المحاكم وحكام التحقيق 
والمدعين العامين » الذين يزيد عددهم على ما كان يمكن “بيأنهم بكثير سواء 
من اللخيش أو من موظفي الحكومة السابقة . غير أن قانون العقوبات العثماني 
يعد بالاضافة الى ذلك قانوناً غير مرتب وغير كامل وصعب التفسير + بينما 
يكون قانون أصول المحاكمات الحزائية العثماني » مهما كان اداة ملائمة لم 
وضع اليه في البلاد الاكثر تقدما ونفوساً من أجزاء الامبراطورية العثمانية : 


ملكا 


كثير التعقيد وغير قابل للتطبيق ما بين السكان الريفيين والبدو المتأخرين في بلاد 
ما بين النهرين . 

« ولتبديل قانون العقوبات العثماني » وقانون أصول المحاكملت اللزائية 
العثماي » أصدر قانونان جديدان باسم ١‏ قانون العقوبات البغدادي » و «قانون 
أصول المحا كات اللحزائية البغدادي؛ . ولماكان شرح المصادر التي استقي منها 
هذان القانؤنان» واهداف هذين القانونين» قد ذكرت ف المقدمتين اللتين الحقتا 
ببذين القانونين سوف يقتصر بحي هنا على تكرار بعض الملاحظات المناسبة . 

؛ فقد وضع هذان القانونان معاً لتناسب الأحوال الي تدار البلاد بمقتضاها 
في الوقت الحاضر » ويقصد بهما ان يكونا قانونين ٠وقتين‏ . وهما سيستبدلان 
بطبيعة الحال » بعد عقد الصلح » بتشريعات أكثر ايفاء بالمرام . 

« ويستند قانون العقوبات البغدادي الى قانون العقوبات العثماني الذي كان 
معمولا" به ني بغداد وسائر انحاء الامبراطورية العثمانية في وقت الاحتلال . 
اما قانون العقوبات العثماني نفسه فيعتمد على قانون العقوبات الفرنسي 
اكنه يحتوي على بعض الانحرافات المهمة عن ذلك القانون . وكان قد نشر بي 
قةخلان وأدحلت تمديلات كثيرة عليه بين حين واخرء لكن .هذه التفديلات 
كانت تعديلات غير «تقنة في العادة . وكانت النتيجة أن أصبح للقانون العثماني 
بشكله الحالي قانوناً غير علمى » وغير مرتب »ء وناقضاً . ولذلك كان.من 
الفرورئ [دغال تنديلات. غير بميزة ه_واقتاثات عل فاثرة النقربات 
العثماني هذا . وقد أخذت هذه في الغالب من قأنون العقوبات المصري » المببي 
ايضاً على قانون العقوبات الفرنسي': أو من مصادر مصرية أخرى . ولا غرو 
فان الأحوال المحلية في مصر وهذه البلا تتشابه في كثير من الأحوال والمناسباث 
بحيث تكون الأحكام الى يمكن تطبيقها بسهولة ف تلك البلاد من المحتمل ان 
تكرن ملاثة للحالة هنا - وك القت الذى أضيفت فيه اضافات عصيرة او 
دلت تعديلاات. غير اقليلة + بواسسيذلةدبعض أجراء القانون العقماني غير 


ام" 


المناسبة بأحكام مستمدة من مصادر مصرية بالكلية؛ لم تحر أية محاو لةلاجراء 
تعديل ام كامل ني القانون العثماني . 

د اما قانون أصول المحاكمات الحزائية البغدادي فيعتمد على قانون أصول 
المحا "كات الحزائية السوداني » الذي كان قد وضع بتعليمات من اللورد كيتشر 
بعد احتلال السودان ثائية” » وقد برهن على كونه صالخا لتلك البلاد . 

( ويعتمد قانون العقوبات السودالي نفسه على قانون العقوبات الهندي في 
الدرجة الأولى » لكنه يستمد أحكاماً مهمة نختص بتشكيل المحاكم وتصديق 
الأحكام واستئناف القرارات من القانون العسكري البر بطاني . ويستمد القانون 
أيضاً بعض أحكامه من قانون أصول المحااكات الخحزائية العثماني الذي يعد 
مصدره في النهاية القانون الفرنسي . 

« وتشكل بموجب القانون أربعة أصئاف من المحاكم الخزائية » وهي : 

١‏ -المحاكم الكبرى ؟ ‏ محاكم الخزاء من الدرجة الأولى م« محاكم 
الحزاء من الدرجة الثانية محاكم الخزاء من الدرجة الثالثة . 

( ويعتبر التكام السياسيون والحكام البريظافيون من حكام الدرجة الأولى » 
كنا يعتبر معاون الحاكم السياسي حا كما من الدرجة الثانية . وبوسع الحاكم 
الملكحي العام ان يغين اي شخص "ا مو" الدزجة الاولى :او القائية او الثالنة . 

«والمحكمة الكبرى هي محكمة تتألف من حكام ثلاثة يكون من بينهم 
حاكم واحد على الأقل من الدرجة الأولى . وني المناطق البي يوجد فيها حاكم 
بريطاني يعين هو رئيساً المحكمة الكبرى اعتيادياً . 

« وتتطلب الأحكام والقرارات الي تصدرها المحاكم الكبرى مصادقة 
الحا كم الملكي العام عليها » أما الاحكام الي يصدرها الحكام فلا تحتاج الى 
مصادقة . لكن الحكم الصادر اذا كان يتجاوز الصلاحية المخولة له فانه يكون ‏ 
قابلا” للاستئناف ندى اللخاكم السيامي او الحاكم الملكي العام . 

« وبالاضافة الى الصلاحيات المخوله للحا كم الملكي العام والحكام السياسيين 
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بالنسبة للدعاوى الي تستأنف عندهم فانهم مخولون كذلك بأن يعيدوا النظر في 
جميع الدعاوئ . فللحاكم السياسبي أن يطلب ٠‏ أو يعيد النظر » ني الحكم 
الذي يصدره أي حاكم من الحكام التابعين له :كما يستطيع الحا كم الملكي العام 
ان يطلب ؛ أو يعيد النظرء ني أي قرار تصدره أية محكمة من المحاكم الخزائية. 

: ويجدر بنا أن نذكز هنا قاعدتين رئيستين من القواعد الي تلاحسظ في 
قانون العقوبات البغدادي ؛ 

« فقد اتخذت أولا” تدابير كافية لاجراء المحا كمات محلياً في جميع ارام 
ومن دون حصول تأخير غير ضروري . ويعد هذا المبدأ مهما في جميع البلاد؛ 
لكنه يعتبر مهما على الأخص في بلاد ما بين النهرين » حيث ما يرال البعير 
والحمار من وسائل النقل الرئيسة للناس » وحيث يكون قسم كبير من السكان 
في حالة التخلف . فان جلب المتهم والشهود من مسافات بعيدة للمحا قة قد 
يكون بحد ذاته صعوبة” خطيرة في بعض الاحيان . يضاف الى ذلك أن الشخص 
المتهم الذي يملك دفاعاً نزيهاً عن نفسه يستطيع أن يقدم ذلك الدفاع بسهولة 
متناهية في بلاده حيث يكون معروفاً لدى الجميع . بِينما قد يصبح الدفاع غير 
لنزيه » الذي يكون غير ممكن ني محل وقوع الحرية » مقبولا” في المكان البعيد. 
ومن السهل أكثر على الشهود ان ينطقوا بالصدق ف مناطقهم » حيث يمكن ان 
تصل الشهادة ني الحال الى مسامع جير اهم بيتما يصعب ذلك ما بين الغرباء 
الموجودين في محكمة بعيدة عن بلدهم . والرحلة الطويلة مهد للاتصال الذي 
يمكن ان يحصل بين الشهود » وحبى بين الشهود والمتهم » مما قد يؤدي ي 
كثير من الأحوال الى طمس معالم الجريمة . 

« والميزة الثانية لقانون أصول المحاكمات الخزائية البغدادي هي أنه يريء 
وسائل كافية » عن طريق الاستئناف والتصديق: للاشراف على سير القضايا 
الحنائية في جميع اتحاء البلاد المحتلة . إذ يخول الحاكم السياسي ف المنطقسسة 
صلاحية إعادة النظر ني الدعاوىالي ينظر فيها الحكام الموجودون في منطقته , 
ويصادق الحاكم الملكي العام » الذي يعد السكرتير العدلي بالنسبة اليه شبيهاآ 


حي تاريخ العراق القريب(9١)‏ 


بالمدعي العام ؛ على جميع الدعاوى الي تبت فيها المحاكم الكبرى وله صلاحية 
اطاكة النطر بقن ند دعرى ريت كيه كاه . ويتحاثى هذا النظام من جهسة 
أخرى الاعتراضات الرئيسة الي قد نحصل في جهاز الاستئناف ني المحاكم 
للؤمسة سما . إذ يحب ان يكون هناك أقل اي وأقل فرصة 
ممكنة لنقض القرارات على أسس شكلية بحتة . 

وقد فتحت المحاكم ي بغداد في وقت انتهاء مفعول الموراتوريوم الذي 
كان الاتراك يعددونه من وقت لآخر ؛ تبعاً لدفع أقساط الدين .إذ تقرر 
بعد استشارة التجار المحليين : ان لا يحصل أي تمديد آخر . فثبت ان القرار 
كان تدبيراً حكيماً . وأدرك أصحاب الددين عند افتتاح المحاكم ان التأخير لم 
يعد في مصلحتهم + فدفع أكثرية المديونين ديونهم أو اتفقوا مع دائنيهم من 
جديد » وكانت النتيجة ان أصبح عدد الدعاوى الي كانت ترد إلى المحا كم 
قليلا” نسبياً. وكانت السهولة الي اختفى بها الموراتوريوم دليلا “ايا عل 
الازدهار الذيكان الاحتلال البريطاني قد جاء به ام الأوساظ التجارية في البلاد . 

وقد أصبح تبدلان مهمان ني ادارة الشؤون القضائية نافذي المفعول بي غرة 
كانون الثاني 19414 . فقد طبق اولا" النظام العدلي المعمول به في ولاية بغداد 
في اليصرة كذلك ء ولم يبق ب الوجود القانون العرائي المببي على القوانين 
الهندية ٠‏ الذي كان معمولا” به منذ سئة 19416 0 ن المرغوب فيه » 
ادارياً وسياسياً » ان ينفذ هذا الدمج بين الولايتين . ولذلك صارمن الممكن 
تعيين الموظفين في محاكم الولاية الحنوبية من العرب بأكثر مماكان يسمح به من 
قبل» واستبدل قانون كان غريباً على المتخاصمين بقانوت مألوف عندهم . 
وأخضعت المحاكم في ولاية الموصل الى نفس الحهاز كذلك . وكانت محكمة 
بداية الموصل المحكمة الوحيدة الى تسلمناها وهي قادرة على العمل من العهد 
التركي الزائل . فمع أن عدداً من إللبكام كد خادرو لبلاة مم الأترالة > 19 
كان من الممكن إعادة تنظم هذه المحكمة في الخال . فقد أنقص عدد الخكام 
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وقد أمسدت في الوقك الفسه ,دائرة عدلية يرأسها رئيس أدارئ هو «السكرثير 
العدلي» المسؤول نجأه الحا كم الملحي العام عن أدارة الشؤون العدلية ف البلاد من 
دون ان يقوم بواجبات قضائية . فعين السر ايدغار بوهام كارتر لهذا المخصب . 
وني هذا الشأن كتب يقول: « ان بعض السبب هذا التبديل قد يلفسّةالنظر . فان 
بريطانية العظمى » من دون سائر الدول الأوروبية » لم تكن فيها وزارة للعدل 
فييوم من الأيام. ولا يمكن تبرير عدم وجود وزارة مثل هذه بأسباب منطقية ؛ 
لكن ذلك يرجع الى أسباب تاريخية . وكانت الطريقة الانكليزية هذه قد اتبعت 
في معظم المستعمرات البريطانية وتوابعها » من دون تبرير الأسباب التاريخية 
الموجودة في بريطانية العظمى نفسها . ومن الممكن ان يناقش المرء بأن تأسيس 
وزارة للعدل بمكن ان يكون شيئاً مفيداً لادارة الشؤون العدلية حبى في بريطانية 
العظمى . ومهماكان من الأمر » فان هناك فوائد غير مشكوك فيها » عند إقامة 
نظام قضائي في البلاد : في وضع المحا كم بعهدة رئيس اداري مطلع بصفته 
جزعاً من الحهاز الاداري المركزي ؛ على سياسة الحكومة واتجاهات المحاكم 
معآء يوظرقية” النقق زماؤله..وجمهويق المراطنيان .ول تفيل الأذارة الم 
للشؤون العدلية على الأحكام الصحيحة الي تنفرد بها المحاكم ٠‏ والتي يحب ان 
يكون الحكام مستقلين فيها تمام الاستقلال » وانما تعتمد أيضاً على الشؤون 
الاداربة كذلك . وينطبق هذا على الأخص حيث توجد جنباً الى جنب » كنا في 
هذه البلاد » مجموعتان من المحاكم وهما مجموعة المحاكم النظامية ( المدنية ) 
ومجموعة المحاكم الشرعية » وحيث توجد مناطق غير قليلة يكون السكان فيها على 
درجةغير كافية من التقدم الذي يتطلبه وجود نظام عدليراق يتصف بالصلابة.» 

وقد وصف السكرتير العدلي في تقريره السنوي لسنة 1919 تنظيم المحاكم 
ماكانت عليه في نباية تلك السنة بقواه : ١‏ فان المحاكم المدنية » الي تحل محل 
مأ كانت تمارسه المحا كم النظامية البركية من سلطة مدنية وتجارية : هما سلطة 
قضائية عامة الا يي القضايا الي تقع في ضمن صلاحيات المحاكم الشرعية . 
وتكون على ثلاثة انواع : 


محكمة استئناف بغداد و 17 محاكم البداية و 8 محاكم الصلح . 

( محكمة الاستثناف -- ان محكمة الاستئناف الي تعمل ني بغداد هي محكمة 
الاستئناف العليا الجميع المناطق المحتلة » وتحل محل محا كم الاستئناف اليركية 
النلاث ني ولأبّات بغداد والبصرة والموصل . غير انه بينماكانت قرارات هذه 
المحاكم خاضعة للتعديل واعادة النظر بها من قبل محكمة التمييز ئي استانبول ؛ 
فان قرارات محكمة الاستئئاف الحالية تعتبر مهائية . 

و وتتألف محكمة الاستئناف في الوقت الحاضر هن رئيس بريطاني وحا كين 
عربيين » بيئما كانت محكمة الاستئناف التركية تتألف اعتيادياً من رئيس تركي 
وأربعة حكام عرب . ويتقاضى حكام محكمة الاستئناف الحالية راتباً قدره 
ألف روبية في الشهر » بيئما كان رئيس محكمة الاشتئناف الركية يتقاضى 
خمساً وثلاثين ليرة تركية شهرياً » وكان عضو هذه المحكمة الاعتيادي يتقاضى 
خمس عشرة ليرة تركية في الشهر . ' 

« وتستأنف قرارات كل محكمة من محاكم البداية قي محكمة الاستثناف . 

و وكانت قراراتحكام الصلح بموجب القانون التركي غير قابلة للاستئناف , 
بل لاعادة النظر فيها فقط : وبتعبير أصح انباكان من الممكن ان توضع جانباً 
من قبل محكمة التمييز ني استانبول .٠اما‏ الآن فان قرآرات»محاكم الصلح يمكن 
ان تستأنف في محكمة استئناف بغداد الي تستطيع ٠‏ بالاضافة الى ما كانت 
تستطيع عمله محكمة التمييز التركية في اسنانبول من رد القرار والآمر باجراء 
محاكمة جديدة » ان تصدر قراراً نمائياً في القضية اذا تيسرت لديها المعلومات 
الكافية لذلك . 

د محاكم البداية ‏ وكانت هناك في أيام الترك محكمة بداية ني مقر كل لواء 
من الالوية ومقر كل قضاء من الأقضية . وكانت المحكمة في مقرات الألوية 
ومقرات الأقضية المهمة تنألف من رئيس » يتقاضى, ست عشرة ليرة تركية في 
الشهر » وعضوين يتقاضى كل منهما عشرة 'ير ات شهرياً . اما في بغداد فقد 
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كانت في هذه المحكمة هيئة للشؤون المدئية وأخرى للشؤون التجارية . وي 
الأقضية غير المهمة كان قاضي الشرع يرأس هذه المحكمة» ويشتر لدمعه لتأليفها 
عضوان من الأهالي المحليين » غير المدربين على العمل القانوني » وكانا يتقاضيان 
شيئاً من المخصصات عن هذا العمل . وكان مجموع محاكم البداية في بغداد 
والبصرة والموصل عشرة محاكم ألوية » وأربعين محكمة قضاء . ومن الواضح 
انه كان هناك عدد من المحاكم أكثر من الحاجة بكفير » وبالنظر لمستوى 
الرواتب الي كانت تدفع كانت معظم هذه المحاكم لا تتصف بالكفاءة 
المطلوبة . 
« وقد استيدلت هذه المحاكم بالمحا كم الحديدة. الآنية : 
١‏ - محكمة بداية في بغداد تتألف من رئيس بريطاني ونائب رئيس عرني 
وأربعة أعضاء. 
١‏ - محكمة بداية في الحلة تتألف من رئيس بريطاني وحاكم عرلي ومن 
قاضى المحكمة الشرعية السني أو الشيعي . 
ويعمل الرئي سني عدة أماكن فيئرأس المحكمة ني النجف وني كربلا 
أيضا : 
٠‏ محكمة بداية في بعقوبة تتألف من رئيس بريطاني وحاكم عرب وقاضي 
المحكمة الشرعية السي . 
4 - محكمة بداية في البصرة تتألف من رئيس بريطاني وحا كين عربيين . 
ه - محكمة بداية في الموصل تتألف من رئيس بريطاني وحا كين عربيين . 
ويثرأس الرئيس المحكمة في أربيل أيضاً . 
« ويتقاضى نائب الرئيس بي محكمة بغداد راتباً قدره ثمان مئة روبية في 
الشهر » ويتقاضى معظم حكام محاكم البدانة راتيا قدزه نس مثة وتخمساآ 
وعشرين روبية يالشهر . وبالنظر لتكاليف المعيشة العالية سيكون من الضروري 
بمرور الزمن تزبيد رواتب الحكام . 


يلف 


وواذا كان عدد محا كمالبداية في أيام الرك كثيراً فان عددها الخحالي يعتبر 
غير كاف ء ومن الضروري ان يزاد كلما أمكن الحصول على حكام ذوي 
أهلية . 

« محاكم الصلح ‏ لقد كانت هذه المحاكم من ناحيتها المدنية مخاكم 
للدعاوي الموجزة لها سلطة قضائية للنظر في الدعاوي الي تتضمن مبالغ لا تزيد 
على الدمسين ليرة تركية . وكانت قد أسبت قبد نشوب الحرب هدة وجيرة » 
فوجدت بصفتها المستقلة في مكانين او ثلاثة فقط من بلاد بين النهرين . 

وقد أسست محاكم الصلح منهذ عهد الاحتلال ني بغداد والبصرة والموصل 
والعمارة وكركوك . اما الأماكن الأخرى فيتولى حكام البداية وقضاة الشرع 
فيها اعمال حكام الصلح بالاضافة الى واجباتهم الأصلية » وني الأماكن الي لا 
يوجد فيها أي نوع من المحاكم يقوم بعمل حكام الصلح معاونو الحكام 
السياسيين وسائر الموظفين الحكوميين بسلطات متفاوتة . » 

هذا وقد اسست تي المناطق المحتلة حوالي ثلاثين محكمة شرعية المسلمين . 
وني مكان محكمة النقض ني استانبول » حيث كانت تستأنف قرارات قضاة 
الشرع في أيام الّرك » أسست في بغداد محكمة التمييز الشرعي تتألف من ثلاثة : 
قضاة شرع . ويامكان الشيعة الآن إحالة الدعاوى الي ها علاقة بالاحوال 
ما بين الشيعة الى قضاة شرع شيعيين كانوا قد عينوا في الآمكنة الي كانت تدعو 
الحاجة لوجودهم . وبالنسبة للطائفتين المسيحية واليهودية» تستفز الآن في 
الاضطلاع بواجباما السابة لمحا كم الروحانية الخاصة سلطات محدودة للبت 
في شؤون الزواج والشرعية في العلاقات العائلية وما أشبه . وقد كان تأسيس 
خا كم شرعية للشيعة أمراً له ما يبرره تمام التبرير. وكان من حسن حظ الحدكومة 
في هذا التأن ان تحصل على خدمات أناس يحظون بتقدير الجميع واحترامهم 
ليعملوا قضاة للشرع . وبالنظر لصعوبة تشكيل محكمة تمييز تلائي قبولا عاماً 
في جميع انحاء البلاد العراقية » لم تشكل مثل هذه المحكمة حى الآن» ولذلك 
فان ندرة حصول الظلامات أو تقديم العرائض ضد قرارات الحكام في المحاكم 
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تعتبر أمراً يفي بالمرام . على أن تعيين قضاة شرع في كربلا والنجف ينطوي على 
صعوبات خاصة بالنظر لمنزلة المجتهدين الممتازة في هاتين المدينتين » لأن قسمآ 

من السلطة الي يتمتعون ببا كانت تتأتى من أن الشيعة كانوا معتادين على رفع 
خلافاهم التحك. مم عندهم بدلا من زفعها الى :لمجا كم الأركية . ومع هذا فقد 
ا في كربلا مؤخراً . 


وهناك مذكرة مهمة ملحقة بالتقرير كتبها المستر ايج أيف فوربس رئيس 
محكمة الاستئناف عن المحكمة نفسها » يقول فيها : 

« أن تشكيل محكمة للاستئناف أمر ينعكس ذ فيه استقرار العراق التدرييجي 
وسيادة أحوال السلم في ربوعه» من ناحية تشكيل المحكمة نقسها والازذياد ْ 
الطرد في الاعمال التأتية عن اعادة فتح المحاكم في البلاد بصورة عامة . ولذلك 
فان استعراض الاعمال الي حصلت في السنة الماضية سيكون مبتوراً من دون 
إشارة الى النظام القضائي المركي » والتققد م التدريجي الناجح المتأني عن جعصل 
المحا كم مكتفية بذاتها ومستقلة عن أستانبول . 

« لقد كانت توجد تي البلاد الى حين نشوب الحرب غوا كم استثنافية مشركة 
لنشؤون المدنية والحزائية » أو ناكم بداية بسلطات استئئافية محدودة في البصرة 
وبغداد وبعقوبة وكركوك وكربلا والماتفلك والموصل والديوانية . وكانت 
قراراتها قطعية ؛ عدا عن ان عريضة” أخرى كان يمكن ان تقدم الى محكمة 
النقض. في استانبول .. وكان حق النتقفض هذا ضرورياً جَداً بالنظر 
لتشكيلات الفروع . فان هذه الفروع كانت تتألف ني الغالب من أناس أشباح 


(1) لاحظنا ي قائمة أرنولد ويلسن أن شخصاً يدعى الشيخ محمد قد تعين نائباً الجعفرية أفي 
كربلا بعاريخ 5( 1/ .157٠‏ 
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كان الكثبرون منهم يجهلون القانون او عندهم معلومات قليلة عنه» وكانوا في 
الحقيقة عبارة عن دمى لا تفيد الا في تدوين آراء الرئيس وتنفيذها . وكان 
الرئيس عادة من الأتراك » كماكان شغل المحكمة كله يده . فاذا ماكان نشطاً 
عفيفاً كان النتاج ممتازاً » والا فان الدمى المحيطة به كان يمكن ان يعتمد عليهم 
دوما في تمشية رأيه بالأكيرية . وبنتيجة ذلك » كانت كل دعوئ يبت فيها 
توخخد إلى محكمة النقض بطبيعة الحال . على ان محكمة النقض هذه لم تكن لها 
صلاحية إصدار القرارات» واتماكان يمكنها ان تصادق عليها أو توصي محكمة 
التمييز باصدار قرار جديد لما. وببذه الطريقة كانت الدعاوى تستغرق ثي العادة 
سنين عدة قبل ان يصدر قرا بشأنها » وعند ذاك كثيراً ما يكون الحكام 
الأصليون قد تبدلوا عندما تكون الدعوى قد عاد تي النهاية الى محكمة البداية . 

ذ وبصدور ملحق قانون أصول المحاكات المدنية في سنة4؟١‏ للهجرة 
الذي يحبر المستأنف على استئناف قضبته برمتها » أي غير مجزءة كما كان يجري 
في السابق » وبسن قانون حكام الصلح في سنة ١755‏ الذي محخدد حق الاستئناف 
بالبالغ الي تزيد على خمسين ليرة تركية فقط ء تمكن الأتراك من تحقيق 
إصلاح كانت الحاجة ماسة اليه . على ان التأثيرات التامة الي أحدثتها هذه 
التبدلات لم تكن قد ظهرت بعد حينما نشبت الخرب وأوقفت جميسع 
المحا كات تقريباً . وقد تكدست الدعاوى المتأخيرة في محاكم الاستئناف تكدساً 
هائلا” حيث تأخر البت فيها حبى ني الموصل لمدة ست سنوات ما بين سني 
14 و ه“7١!‏ هجرية . 

١‏ وتتمتع حكمتنا بأرجحية غير يسيرة » بكونها بدأت بصفحة بيضاء تقريباً 
كانت ني الحقيقة قد جعلت أكثر بياضاً بتلف سجلات المحاكم عامة” ني انحاء 
العراق كافة عند تقهقر الحيش التركي وتراجعه عن البلاد . على ان تنفيك 
القوانين الحديدة لا بد من أن يتجعل هيئة. واحدة في. المحكمة تكفي النظر أي 
جميع الدعاوي المستأنفة من انحاء العراق كلها » لعدة سنوات قادمة . ومن 
المفيد للمتقاضين بالاضافة الى ذلك أن يكون بوسعهم الاستفادة من محاميسي 
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بغداد في استئناف دعاواهم » لأن المحامين في خارج بغداد من نوعية عادية 
جداً في الغالب . كما ان البلاد كلها ستستفيد من تخفيض النفقات بسبب دمج ثمان 
مخاكم استئناف في محكمة واحدة . وسيزيل استئناف المواصلات بين المدن أبة 
صعوبة يمكن ان يلاقيها المتقاضون ني المجيء الى بغداد . واني واثق بأن تأليف 
محكمة واحدة قوية مستقلة ‏ لا تشبه محكمة الدمى الي كانت موجودة من 
قبل سوف تعوض الناس عن ضياع حق النقض الى اقصى حد ممكن . » 

م يتابع السر ايدغار بونهام كارئر بحثه في تقريره ويقول « ومع ان قانون 
أصول المحاكات الحزائية » وقانون العقوبات » كان يقضد ببما ان يكونا 
قانونين موقتين ليحل محلهما قانونان اكثر دقة” واستكمالا” للأمور عند عقد 
الصلح » فقد سارا سيراً مرضياً وثبتت ملائمتهما لمتطلبات البلاد . ولم تكن 
للكثيزين من الحكام الا خبرة قليلة سابقة في تطبيق قانون الحزاء » لكن 
المرافعات جرت بعناية ودقة: والعقوبات المفروضة بموجيها » كانت منصفة 
بوجه عام . 

«وباستقرار الأحوال في البلاد » وانتشار ظروف السلم فيها » وتزايد 
عدد الموظفين العدليين .» بات من الممكن إجراء الترتيبات اللازمة بأن تؤخخدذ 
الحراتم الحطيرة جداً الى محاكم كبرى تتألف من حاكم بريطاني وحا كين من 
العرب . ولهذا الرتيب فائدتان : أولاهما مبيئة محكمة متألفة من حكام مدربين 
وثانيتهما اشراك العرب والبريطانيين في بسط المعدلة . 

و وقد عين كذلك عدد من الحكام العرب في ممختلف الدرجات . فمسسن 
الملاحظ ان تطبيق قانون الحزاء في هذه البلاد بعد شيئاً صعباً ولا يتطلب في 
الحكام ان تكون عندهم معرفة تامة باللغة وأفكار الناس فقط بل تتطلب أيضاً 
خبرة” في شؤون القضاء وممارسة العناية الفائقة بالأمور . فان الدلائل والبينات 
في كثير من أنواع الدعاوى لا يعتمد عليها تماماً . ويمكن تصنيف شهود الزور 
الى ثلاثة أصئاف رئيسية . فهئاك أولا" الشاهد الذي يأتي من الطبقات الكبيرة 
غير المتمدنة وغير المتعلمة من الناس » والذي لا يقدر قيمة البينة أو الدليل 
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ويعجز عن التمييز مأ بين ما رآه وشاهده هو بالفعل وما قيل له أن يصرح به أو 
ما يستنتجه بالقريئة . 

ووهناك ثانياً الشاهد الذي يرى + بعد أن حصلت عنده قناعة » غير مبنية 
على أسس كافية في الغالب » بأن المنهم مذنب وأن الغاية تبرر الواسطة فيحاول 
اسباغ أهمية زائدة على ما عنده من دليل بايراد تفصيلات موضوعة غسير 
حقيقية . وكثيرا ما يرد هذا القوع من:الأدلةقي بدعاوى القغل التي يكون الدافع 
اليها الانتقام أو الحلافات العشائرية. وتقرف مثل هذه القتول عادة” في ظروف 
تحول دون التشخيص الا كيد القاتل من قبل أي شخص موجود . فمن المعروف 
عند أصدقاء القتيل وأقاربه ان القاتل هو أحد أشخاص معدودين » وبعد بضع 
ساعاتمن المداولة يكون جميع من شهد ار يمة مستعدين للقسم عبلى تعيين القتلة 
أو القاتل . ولا غرو : فان الناس الناشئين على العادات العشائرية الي تحعصل 
العشيرة كلها مسؤولة عن أية جريمة قتل يقترفها أي فرد من أفرادها » لا تعير 
أهمية كبرى نسبياً للتأكد من ان هذا الفرد من أفراد العشيرة.قد اقرف جريمة 
القتل ام ذاك . 

« ومن الممكن ان يلتمس بعض العذر للنوعين الموصوفين .هذين من أنواع 
شهادة الزور في جهل الناس وعاداممهم . لكن شاهد الزور الحبيث المتعمد لا 
يمكن التماس العذر دق ماني ب تقيكرة يي لايع أقل شيوعاً في 
هذه البلاد من بعض البلاد الأخرى الي )ا تعتبر على جانب اكبر من التقدم في 
العادة . لكن استغناءاً واحداً يجب ان نعمد اليه في حالة الأشخاص الذينيتهمون 
بالجريعة هم أنفسهم . فان استحصال الدليل بقديم العفو لمقتر في الحراثم كان 
طريقة ” اعتيادية كثير آ ماكان يلجأ اليها الشرطة الأتراك على مأ يبدو . وهذا من 
شأنه ان ينشأ عنه اعتقاد عام بأن أسلم طريقة للمتهم هي أن يتهم شخصاً آخر 
غيره . 
«واذاما أخذنا بنظر الاعتبار حالة الأمن العام غير المريحة في البلاد على 
عهد الأتراك» وكون فترات الحرب يعقبها في العادة تزايد غير يسير في حوادث 


لالدنا 


العنف ؛ نجد ان عدد الحراثم كان أقل مما كان ينتظر » ويعد هذا دليلا” ناصعاً 
على كفاءة العمل الاداري الذي يسأل عنه الحكام السياسيون . إذ كان المعنيون 
بالأمن العام يحافظون عليه تمام المتحافظة . فقد أقلق منطقة ديالى بعد احتلالها عدد 
من اللصوص وتطاع الطرق الحريئين » ولم تخل منطقة الموصل من الشيء 
نفسه . لكن القبض على المجرمين الرئيسين في منطقة ديالى والحكم عليهم 
بالاحكام المناسبة قد أعاد الأمن الى نصابه هناك . 

« على ان الأحوال في منطقة الموصل تعد على جانب أكبر من الصعوبة » 
لكن الأمن كان يسير نحو التحسن باطراد . وقد نفذتٌ خلال السئة أحكام 
الاعدام في غانية وعشرين شخصاً . 

« وهناك نوعان من الحرام يشيع وجودهما بصورة مؤسفة هنا » وهما 
مغروسان في طباع الناس بحيث يصعب استثصالهما . وأوهما القتل بدوافع 
الانتقام والضغينة » وكثيراً ما تقئرن هذه القتول بظروف تتميز بوحشية متناهية. 
فقد ينتظر أحد القتلة في الليل على باب عدوه فيطلق النار عليه عند خروجه من 
داره . أو قد تقتحم عصبة من الرجال في الليل دار ضحيتهم ويطلقون النار 
عليه بيئما يكون نائماً في فراشه بي نأهله وأسرته , 

« والنوع الثاني هو قتل الآسرة للبنت أو المرأة المزوجة غير المحصنة . 
فليس هناك بين العرب العشائريين » في هذه البلاد أو غيرها من البلاد الأخرى» 
شفقة أو رأفة على البنت الي تحيد عن الطريق السوي للفضيلة » لأنها تلطخ 
شرف الاسرة الذي لا يمكن أن يغسل الا بدمها . لكن هذا الشعور يمتد في بلاد 
بين النهرين الى خارج حدود العشائر الأصلية . فاذاكانت الدعاوى التي وصلت 
الي خلال السنة الماضية تعتبر شيئاً مميزاً لهذا المجتمع فان العرف في هذه البلاد 
يمختلف اختلافاً مشينآ عم يتقيد به العرب ني بلاد أخرى . إذ يبدو هنا ان أفراد 
الأسرة ابي تنتمي اليها البنت لا يجازفون بحياتهم » كا يحصل في البلاد الأخرى» 
لقتل حبيب البنت كنا تقتل هي نفسها . 
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وينئص قانون دعاوى العشائر المدنية والحزائية على طريقة اجراء المحا كمة 
في المجلس العشائري الذي يعينه الحاكم السيابي عن المخالفات والحراثم الي 
يقر فها أفراد القبائل وانزال العقوبات +بم بموجب قانون العشائر . ومن فوائد 
القانون انه يساعد الحكام السياسيين على النظر ني القضايا.البي نمحصل بين القبائل 
غير الخاضعة لسيطرة الحكومة التامة » بسبب صعوبة الوصول اليها أو غير ذلك 
من الأسباب » او التي تكون الحكومة غير مستعدة للاضطلاع التام بواجبات 
المحافظة على الأمن والنظام بينها . وكذلك في القضايا العشائرية عندما تكون 
الأدلة غير كافية لتنظر فيها محكمة الحزاء الاعتيادية » بينما تكون الحقائق 
المطلوبة معروفة ني أوساط القبيلة ويمكن ان يبت فيها في مجلس عشائري تتيسر 
له مصادر للمعلومات لا يمكن ان تتيسز المحكمة الاعتيادية . على أن العقوبات 
اللي مكن ان يقررها القانون العشائري تنحصر ف عقوبي الغرامة والحبس » 
حيث ان عقوبة الاعدام لا يمكن ان تصدرها الا محكمة الحزاء الاعتيادية . 

« ويقضي القانون العشائري بأن تحصر العقوبات بالتعويض والغرامة » اما 
بالنسبة للقتل فالقانون ينص على أن النفس بالنفس . ومن واجبات أقارب القتيل 
ان ينتقموا لقتله » ولكنهم يمكن ان يحسموا الحريمة بقبول الغرامة ( الدية ) ) 
والناس في هذه البلاد يقبلون بذلك عادة” . على ان هدف الانتقام غير محدود 
بالنسبة للقاتل . فاذا كان القاتل والقتيل. ينتمون الي اسرتين محتلفتين ي نفس 
الفرع من القبيلة فان أقارب القتيل هم الحق بقتل أي رجل ينتمي الى أسرة 
القاتل . اما اذاكان القاتل والقتيل من فرعين محتلفين من فروع القبيلة فان أي 
رجل من رجال الضرع الذي ينتسب اليه القاتل معرض الى الانتقام . وكذلك لا 

تدفع الدية من قبل القاتل وحده : وانما تدفعها ايضاً أسرته + أو فرع قبيلته ؛ 
او قبيلته كلها تبعا للظروف والأحوال. وقد ينفى القاتل أيضاً ويطلب اليه الرجيل 
عن قبيلته عن جريمة القتل أو أية جر يمة خطيرة أخرى . | 

وولا يعد قانون العشائر وسيلة فعالة لمنع.وقوع اللحريمة ». لأن تبعة الخريمة 
لا تقع على المجرم الذي يقترف الحريمة وانما تقع على الأسرة او القبيلة الذي 
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ينتسب إليها أو فرع من فروعها . وهكذا يمكن ان تكون خصة القائل من الدية 
شيئاً تافهاً . وقد كان هنا اتجاه عند الحكام السياسيين في بعض المناطق نحو 
الاستفادة من بعض نصوص القانون الي تنص على إحالة بعض القضايا الى 
لمحا كم الاعتيادية أحياناً , ولذلك صدرت نشرة خاصة تشير الى الحدود التي 
يجب ان تنحصر فيها الاستفادة من قانون دعاوى العشائر 

وثي ختام تقريره يورد السر ايدغار مقارنة" طريفة بين المحاكم الي شكلت 
بعيد الاحتلال والمحاكم الي حلت في محلها : 

فهو :ينوك ان المسااكم القائمةاصبير_ علق أجبول البيجا كانت ريه ؛ وهي 
فيما عدا بعض الحكام البريطانيين » تعمل بواسطة الحكام والكتبه العرب . 
ل أي مدى اذن تكو متفوقة على الحاكم الركية قد يا قرى ؟ ا الرء 
يستطيع ان يلفت النظر و في الحواب على هذا السؤال الى الاعتبارات التالية من 
دون ان يحاول الدخول في تفصيلات طويلة : 

( ١س‏ ان اشتغال المحا كم وسيرها يم باللغة العربية » وان جميع سجلات 
المحا كم المدنية تمسلك بالعربية كذلك بدلا" من اللغة التركية الغريبة عن بلاد بين 
النهرين ء ماكان محري السابق . 

؟ ‏ أن حكام المحاكم المدنية هم حكام نزيهون. فقد اصبسح عدم النزاهة 
في المحاكم التركية مضرباً للأمثال في الشرق » وكل من يتعب نفسه بالتحقيق في 
هذا الشأن من الناس المقيمين في هذه البلاد الذين كان يمكنهم معرفة أحوال 
البلاذ سزعان ما يقتئع بأن سمعة المحااكم الي في هذا الشأن لم تكن في غير 
محلها , 

« فالمقول ان حكام محكمة بغداد الشرعية ف الأربعين السئة الي سبقت 
عهد الاحتلال لم يكن بينهم الا حا كان من الحكام النزيهين . وهناك أناس 
يعيشون بي بغداد اليوم قد انتقلوا من حالة الفقر المدقع الى الغنى بمجسرد 
اشتغالهم سنوات معدودة فقط في وظيفة من وظائف القضاء الشرعي غير 


نمس 


المهمة . فقد سنحت لي الفرصة مؤخراً لقراءة التقارير والحسابات الي قدمها 
المنؤول عن ادارة تقاطية حبر لكك الزعانا اللرطاتييق. للفسيق ل وعسافة 
بعد ان توني قبل نشوب الحرب ببضعة أشهر فقط .. فقد اقتضى خلال سير 
المعاملات الادارية ان يزور ذلك الموظف المحكمة الشرعية لتسجيل بعض 
المستندات فيها . فطمنه القاضي بأن معاملته كانت صحيحة وليس فيها اي نوع 
من الصعوية . لكن الورثة ظلوا يراجعون المحكمة ي. عدة مناسبات من دون 
ان تروج معاماتهم : فأدرك أحدهم سبب هذا التعطيل وذهب توا الى مواجهة 
القاضي فوعده بأن يدفع له عمولة خاصة عند انتهاء المعاملة . وعندذاك لم يصب 
المعاملة أي تأخير » وقد وجدت في حسابات المقاطعة هذه الموجودة بين 
'سجلات القنصلية البريطانية الفقرة المسجلة التالية : 3 الى القاضي عن أتعابه ١5‏ 
ليرة تركية » . ولماكان العمل ني هذه ال حالة لم يتطلب المرافعة فانه لم ينطو على 
أي إخلال بالعدالة . لكن الرشوة لم تكن محصورة بالأعمال ابي ليس فيها 
مرافعة او محا كمة ) ولا في محاكم الشرع فقط . فقد أخبرني تجار لحم متزلتهم 
في البلاد بأنهم لم يكونوا يستطيعون الحصول على الغدالة ني معاملاتهم ما لم 
يدفعوا شيئاً من أجلها . 

مط ان الدعاوى تنظر بسرعة معقولة في محاكم البداية والاستكناف معاً » 
حيث ان الافراط ني التأخير الذي كان يتصف به النظام العركي بي القضايا المدنية 
والحزائية أصبح شيئاً من الماضي . 

4 - لقد رفعت منزلة الحكام » وأمكن الحصول على مستوى عال من 
الأهلية والكفاءة بتقليلعدد المحا كم » وانتقاء الحكام بعناية » وزيادة رواتبهم . 

وعلى ان المحاكم المدنية من جهة أخرى ما تزال تعيق تقدمها وسيرها 
المعتاد قواعد استخراج الآدلة البالية والقوانين القديمة . ؛ 


مدر سية الحقوق 
وتنطوي الصعوبة الكبرى » حيتما يراد تزويد البلاد بالمحاكم الكافية» في 
أيجاد حكام بريطانيين يمجيدون العربية وحقوقيين مدربين من العرب. وقد اتخذت 


سانا 


الخطوة اللازمة لتدريب الحقوقيين من أبناء البلاد باعادة فتح مدرسة الحقوق ١‏ 
في بغداد خلال تشرين الثاني 1919 . فكانت المدرسة العالية الوحيدة فيما بين 
النهرين الي كان المدرسون فيها تدفع هم رواتب محرمة 3 ولذلك كانت تتمتع 
يشي من بين السمعة . وكانت مدرسة الحقوق هذه قد أسست سئة ١9+8‏ 
وأغلقت أبوابها بنشوب الحرب . كما كان الطلاب الذرين أكلوا دراسة لأربع 
سنوات فيهأ غير قادرين على اتمام درإسامهم فيها والحصول على الشهادة منها 

فوجد السكرتير العدلي من الضروري التغلب على هذه الصعوبة بأسرع ما يمكن : 
ومع أن عدم تيسر وسائل السكن والمدرسين المطلوبين كان محول دون إعادة 
ا المدرسة بي الحال على امون ما قبل الخرب فقد انحخذت الاجراءات 
مساعدة جميع الطلاب السابققين على أ كال در أستهم قُ سنة واحدة أو عتين.. 
وقد انتهز هذه الفرصة حوالي خمسين طالباً . وهناك فزق أساسي وإحد ما بين 
المدرسة الحديدة والمدرسة القديمة . وهو ان التدريس في عهد العثمانيين كان 
يجريكله باللغة التركية فأصبح يحري نحت الاشراف البر يطاني باللغة العربية كلية . 
وكان فتح المدرسة من -جديد شيئاً في محله » لأن الادارة الحكوميسة كانت 


)١(‏ يفهم بما هذ كره د الاستا تاذ توفيق السويدي ني مذكراته ( بيروت ١154‏ ) أن ازل كله 
الحقوق في العراق تأسست في سنة 1٠1٠+‏ » في عهد الوالي المصلح الناني ناظم باشا . فقد أصدر 
السلمئان عبد اليد أرادة ملكية بتأميس ثلدث كليات الحقوق يي أنحاء الامبر اطورية العمانية » 
علاوة على كلية الحمقوق الي كانت موجودة في استانبول . وقد تقرر أن تؤسس إحداها في 
سلائيك » والأخرى قي قونية » والثالئة في حلب .. وحيما علم يوسف السويدي ( وإلد توفيق ) 
بذك قصد الوالي ناغلم 'باشا ورساه التوسط بفتح كلية الحقوق اللخصصة لحلب في يغداد لقرب حلب 

من العالم وانزواء بغداد أو انعزال موقعها . فتوفق ناظم باشا ني إقناع الحكومة المركزية ي استانبول 
بالفكرة » وثم افتتاح كلية حقوق بغداد'ي موز م٠ ٠‏ أي بعد أن أعيد الدستور إلى البلاد العمانية 
وتأسست الادارة انبر لمانية الدمقراطية فيا . وحيها استولى الانكنيز على بغداد عين لما عميد انكليزي 
يدعى المستّر بيل » ثم عين 'في مكائه الاستاذ توفيق السويدي فوضع ها نظاماً خاصاً تسير بموجبه 
وبقيت الحال فها إلى سنة ١91‏ حين أستبدلت طريقة تعيين العميد بطريقة انتخاب الحيئة التدريسية 
له . فانتخب الأسعاذ رؤوف الحادرجي للعادة لمدة سنة وأحدة ء ثم انتخب بعده الاستاذ توفيق 
السويدي وبي أي منسيه هذا الى سئة 1415 . 


ا 


ستصبح عرضة" الى النقد المحق لو.لم تبذل جهدها ني ان تببىء على الأقل ما 
كان موجوداً من وسائل التعليم العالي في أيام الترك » لا سيما وان هذا النوع من 
التعليم سيساعد أبناء البلاد على إشغال المناصب المهمة بتدريب أزة أعمال 
المحاماة والوظائف حي لا تقتصر فائدة. مدرسة الحقو يا 
بالنسبة للمحاكم فقط لان الأشخاص الذين يتخرجون فيها سيكونون لائقين 
تمام اللياقة أيضاً للكثير. من الوظائف الادارية . 


الأو قاف 


لقد أللقت دائرة الأزقاف ٠‏ بعد فك ازتباطها :من أدازة الوأوهات : 
بدائرة الشؤون العدلية . ويشتغل فيهاء عدا المدير' البريطاني » موظفون' من 
أهالي اليلاد بالكلية » ونائب ” المدير فيها رجل من وجهاء بغداد . وكانت 


)١(‏ كان المدير البريطاني المستر كوله ( الكابتن آر أيس كوك ) . وقد بقي ني الاوقاف 
الى ما بعد تشكيل الح الوطي الذي أصيح فيه مستشاراً لوزارة الأوقاف الى سئة ١4+٠‏ » ومن 
ثم نقل للاشتغال ي دائرة الآثار القديممة . وحيما انتهبى عمله في العراق وعزم على مغادرته كبست 
عنده بعضص الآثار العر اقية الثمينة في الكمرك . 

)١(‏ لاحظنا في قامة أرئولد وياسن ان الاشخاص الآنية انماؤهم كانوا موظفين ي٠‏ الاوقاف 
وقد عينوا في التواريخ المدرجة أزاء أسمائهم : 


شيخ أحمد الداوود مدير وقف بغدأد إمإذا 
أيمد أفندي الزهاوي مشاور حقوق ». يغداد م" /١؟وا‏ 
حمدي أفندي الأعضي مفتش. أداري في وقف بغداد 4 /ذماةا 
عبر حفظي أل معاون شخصي لدير أوقاف بغداد ل 
جميل عبد الكريم رئيس مفتشي الأملاك 1/1 
عبد المجيد بك الشاوي منتشار في الأوقاف كهمة خاصة أ /4 /0ا1ة! 

ثم صار رئيساً للبلدية في ١‏ إذاذا 
محمد سعيد عيد :الله أغا مدير أوقاف البصرة : ١/١‏ /ؤاةا 
حسن رشا أفتدي محامي الأوقاف ةا 


(م) يلاحظ من القائمة المشار الها ان السيد صالح اللي ( والد عمر حفظي الملٍ ) قد عينت 


ئًّظ 


الدائرة قد قسمت بموجب خطة فكر المسؤولون فيها : ولكن لم 'يتفذها الأتراك 
مطلقاء المقسم أداري وقسم علمي يشرف عليه مجلس' من رجالالسنة البارزين ؛ 
لتحال اليه جميع الشؤون المتعلقة بالأنظمة والتعليمات الدينية . ويمارس في 
البصرة مخلس مؤلف من بعض ااوجهاء المحليين مقداراً غير يسير من الاستقلال 
الذائي ني معالحته نشؤون الأوقاف المحلية , 

وقد تقدمت عملية استثمار الممتلكات الوقفية تقدماً مطرداً الى الأمام . 
فلوحظ بعناية ان تؤجر أراضي الوقف بطريقة مربحة : وثما يدل على ما يمكن 
ان يصنع ب هذا الاثجاه أن منطقة من مناطق زراعة النخيل الكائنة بي شمال 
بغداد لم يؤخذ منها أي نوع من الواردات ني سنة 1419 © لكنها أتتجت 
(٠»»ملاروبية‏ ) ي 1918 . 

وبالنظر لاحتراق نسبة كبيرة من سجلات الأأوقاف على أيدي الاتراك بعد 
اخلاتهم بغداد : كان من الضروري إجراء تحقيقات في مناطق كثيرة للتأكد 
من حَقٌ' الأوقاف ف المتلكات . وبننيجة هذة التحقِقات : البي قام با 
مفتشون من مفتشي الدائرة: نظمت قائمة بالاجارات المتأخرة . واستعيدت في 
كثير من“الخالات املاك كانت قد قلبت الى ملك شخصي بصورة مزورة. 
وبئتيجة الطلب المتزايد على المباللي التجارية والممتلكات المدنية ابي القاسنا 
صافانا مدير الأرقاف بمهمة خاصة وعضوا ف لمحن العلبي للاوقاف في اع/دلداهزر. كا 
لاحظنا أن سعدرن بلك الشاوي ( أبن عبد المميد بك ) قد عين معاوناً شخصياً لمديز الأوقاف ومفتشاً 
لأملاك الأوقاف في 1٠١/١‏ 1919. ' 

: كان المجلس العلمي لدائرة الأوقاف يالف من‎ )١( 


الشيخ ابراهيم أفندي الرأوي عين أي أله الوا 
أمين أفندي الملارشيد ىق ١ه‏ /0ذزوا 
عدن قتوخ ادي الألوبي 2 عن ف آله إلازةا 
قاسم أفندي عن يي ممما /ا١او١‏ 
صالح " أفندي اللي ان ع كم رحزف! 


ينذقنا تاريخ العراق القريب (10) 


الدائرة » فضلا” عن تصاعد بدلات ايجار الأراضي الزراعية » توجد الآن 
دنال عرو عو جسبة اكد روي يكن إن يسلا متا فوسو اه 
والمؤسسات الدينية . إذ تحتاج الدائرة لهذا الغرض الى مبلغ كبير من.المال ) 
لأن الأتراك كانوا قد تركوا كثيراً من الحوامع والمساجد ني حالة فظيعة من 
التهدم والدراب . 

وقد وضعت الواردات المتجمعة من استيفاء رسوم الدفنية في عتبات الشيعة 
الكبيرة جائباً المحافظة على هذه العتبات . وفيما عدا المبالغ البي سبق أن صرفت 
على الترميمات » توجد الان فضلة تزيد على لك روبيه سوف ترصد لهذه الغاية. 

وهناك أيضا صنض كبير من الأملاك الموقوفة كانت الواردات المتأتية منها 
موقوفة على الحرمين' ( مكة والمديتة ) . وهذه أيضاً كانت الحكومة التركية 
قد أهملت شأنها » وهي تتطلب مبالغ كبيرة لحعلها في حالة جيدة. وتدل 
حسابات هذه الاوقاف ني الوقت الحاضر على وجود فضلة تقدر بلكين من 
الروبيات » وسوف يرصد جزء منها لتحسين الممتلكات » بيئما يحول الحزء 
الأعر الى الحرمين . 

وقد أوكل الى دائرة خاصة بتدقيق وضبط حسابات « الاوقاف الملحقة » ' 
الى هي عبارة عن هبات دينية يديرها متولون' . فادا فت ان :حسابات أحذ 
نولي عير طقسة يمال عن اواك وميد يعو ا ديوس قل القافي. , 

ومن الواجبات الضرورية الدقيقة راحب القيام بتحقيق دقيق في تفصيل 
المصروفات المتنوعة على اللجوامع » فقد أماط هذا التحقيق اللثام عن وجود 
ميرو انار اعد بارج الوا 


سم م سم 


. إي ألوقف النبوي‎ )١( 

)١(‏ الاوقاف الملحقة هي الأوقاف الي يديرها متوتون ومشروط صر ف غاا أو سراد منيًا 
الى المعايد أو الى جهة خيرية » اما ادارة المتولين لما فتكون خاضعة لمراقبة الاوقاف الي تحاسب 
المتولين وتستوي ٠‏ / من فضلة الواردات لقاه الاشر أف و المحاسبة , 
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6 وحدها . وقد تولى هذه التحقيقات موظفون ني الأوقاف من أهالي 
البلاد » وكان الكثيرون منهم مثابرين على اكتشاف سوء الاستعمال والحيلولة 
دول وفوعه. 

ومن ظواهر هذه الأزمئنة الملفتة للنظر وجود ضغط غير يسير من الرأي 
العام بين طبقة الشبان والناس المتقدمين في المجتمع. 3 سنن عدد منهم من 
أصحاب الأفكار الحرة » ضد الطريقة الي كانت تصرف بموجبها واردات 
الأوقاف على عهد الآتراك . فهم يودون لو تصرف الأموال الموقوفة على 
أغراض خاصة ويستفاد منها في أمور تعود بالمزيد من النفع على المجتمع ؛ 
ومن جملة ما يذكر ني هذا الشأن التعليم العالي «والتار اق اللو ينيز تمان 
الادارة البريطانية تبدو محافظة أكثر من الآتراك في شؤون الأوقاف . وليس 
من غير المحتمل ان تكون الخالة كذلك جه يداي ايسا 
النظر لأن حكومة” غير مسلمة لا بد لها من ان تسير بحذر واحتراس في معاحة 
شؤون المؤسسات المسلمة البحتة . كما يجب ان نضع' في فكرنا من جهة أخرى 
ناتغل الغالي يفيك طبقة نير كيجت خة النتتم اللي .خخصصت الأوقاف 

لفائدتها في الأصل : في حالة عدم وقفها للأغراض الدينية الصرفة . فأن وأقفي 
حيم بع سيسي 2 ؛ وإذاكان لا بد من ان تنفق ورادات ٠‏ 

فهم في المستقبل للأغراض التعليمية فان انفاقها على المدارس الابتدائية 

ب ا يي ب ييا في الحالات الي صرفت 
فيها وأردات الاوقاف على التعليم العالي بذلت الدائرة جهدها ني الاستفادة من 
هذه المبالغ على أحسن وجه را الاسلامية مثلا” في الاعظمية 0 
مؤسس المذهب الحنفي ي الاسلام ؛ قد أعيد تنظيمها وجهزت ببيئة تدريسية 
كافية » ومنهج معقول : وخطة للدرأسة . 


وعلى دا ثرة الاوقاف من ناحية أخرى واجب بيجب ان تضطلع به انا 


(1) اي كلية الأمام الأعظم 


أكبر ملاك فيما بين النهرين » وهي 'كلاك ومؤسسة دينية في الوقت نفسه يحب 
ان تكون قدوة للغير في هذا الشأن ني ضمن الحدود البي لا تتعارض مع الشرع . 
إذ يحب عليها أن لا تدخخل في مضاربات متطرفة » واتما يجب ان تضع في مخيلتها 
مصلحة المجتمع العامة والقيمة التعليمية للسياسنة السخية الي يحب أن تتبعها في 
بلاد عشائرية ها تزال العلاقات فيها بين مالك الأرض والمستأجر او الملتزم في 
مهدها . وسيعتمد المحتوى الزراعي الى درجة كبيرة على تعريفه الصحيح في 
المعاملات » وني هذا الشىء بالذات يترتب على دائرة للاوقاف الدينية أن 
0 17 , 


الفصّ التاسع 


تنظيم دائرة المعارف » والشرطة والشبانة» والخدمة 
الطبية المدنية» ودائرة التجارة والصناعة » والاشغال 
العامة » والسكك الحديد» والمالية » 
والتأسيسات الرهمية 


المعسار فى 


نقد انقتك أذائرة لمارف ق: مقي 58357 وجمل عل وآننها البجور 
أبج أي بومن' » المعارة خدماته من وزارة المعارف المصرية. ولم يحصل أي 
تغيير عاجل ني الأسس والقواعد الي كانت تسير بموجبها دائرة الواردات 
حينما كانت تسير شؤون هذه الدائرة » لكن العبء أصبح ثقيلا” فصار يتطلب 
موظفين خاصين له . 


(1) عين الميجر بومن مديراً المعارف بتاريخ ١418/8/11‏ 


ل 


ومن بين النقاط المهمة جداً الى كانت تتطلب اتْخْاذ قرار ما كانت مشكلة 
التعليم الديني الصعبة ني المقدمة . فقد كان الاتراك قد اتخذوا الأجراءات اللازمة 
للتعليم الديبي السبي فقط : واذلك عملت على تبيط همم الجميع في دخول 
المدارس الا أبناء السئة. وكان هدفنا أن نجعل من الممكن للأولاد من جميسع 
المذاهب والمعتقدات الدخول الى المدارس الحكومية » وحينما فتحت المدارس 
الابتدائية الأولى في البصرة تقرر موقتاً : مز كرابن الف .نلا © :الك /1ا تاعرس 
الدروس الدينية رسمياً في المدارس وان تغلق المدارس ني يومي الجمعة والأحد 
من كل أسبوع لأجل ان تيأ الفرصة لاباء التلاميذ بأن يحصلوا على التعليم الديني 
الذي يفضلونه . على أنه وجد ان الشعور العام عند المسلمين بادخال التعليم 
الديني في مدارس الحكومة قويا بحيث أدى الى استعداد الناس لسحب الأولاه. 
من مدأرسنا وإرسالهم الى الكتاتيب برغم عدم كفاعمها قُُ التعليم . ولذلك انمخذدت 
الترتيبات اللازمة لتخصنيص ساعة واحدة في الاسبوع للتعليم الدبي في المدارس 
الحكومية » ولم يتول” معلمو الحكومة مثل هذأ التمليم واتما تولاه معلمون 
خاصون عينوا هذا الغرض ودفعت لهم الأجور من غير اللخصصات الحكومية. 
فعينت « بحنة المعارف ؛ المعلمين السنة بتوصية من وبحنة الاوقاف ؛ بعد 
مصادقة الضابط البريطاني الممؤول عن دائرة المعارف » ودفعت الأجور من 
ياي الاؤقات... وطلب ني لوقك تس ال البئكاة ليم والسعيية والتهود 
ان يبعثوا بالمعلمين الذين يرتضون بهم لتعليم ابناهم في الوقت المعين : لكنه 
لع يوضع منهج معين هذا الغرس فاخناش التمليم باختلاف المدارس لان 
الأولاد في بعض الحالات يترددون على الكتاتيب . ولذلك كان أول عمل قامت 
به دائرة المعارف ان تدخل التعليم الديني في المدارس وتعتبره جزعاً قائماً بنفسه 
من منهج التعليم فيها . وقد عين بي كل مدرسة معلم للدروس الدينية ينتمي الى 
الطائفة الي تتكون منها أكثرية الطلاب » على ان يعفى أبناء الاقلية من مثل 
هذا التعليم وتقدم لهم . التسهيلات اللازمة (: شؤون دينهم حيثما وجد 
ذلك . على ان الحكومة لم تأخذ على عاتقها ان تعين معلماً للدين يختص بأبناء 


واف 


الأقلية على ملاك المدارس ما لم يصل عددهم الى نسبة معينة من مجموع الطلااب 
المداومين . فان اتخاذ الاجراءات التامة لتعيين معلمين من محتلف الديانات في 
مدرسة واحدة كثيراً ما يكون شيئاً غير عملى . ولا ندعي هنا ان هذا الحل يعتبر 
خلا" مرضي للجميع ٠‏ .وائما يعتبر أقربٍ ما يكون الى تحفيق العدالة في هذا 
الشأن . فباستثناء مدرسة واحدة لليهود وثلاث مدارس مسيحية ثي الموصل » 
كانت قبل الحرب تدبر أمرها بالمبالغ اللي كانت تتسلمها من فرنسة وروما ؛ 
ثم الحقت مؤخراً بعهدة الحكومة لانقاذها من العجز المالي » كانت أغلبية 
الطلاب في المدارس الرسمية من المسلمين . وهناك عدد من مدارس الحكومة 
يدرس فيها الآن أبناء اليهود ويتلقون دروسهم الدينية من معلمين من أبنساء 
دينهم . وقد ترك يبود كفري مدرستهم الخاصة مؤخراً والتحقوا بالمدرسة 
الحكومية » كما غين مدرس يبودي للدين في مدرسة و تذكار مود ١6‏ ي العمارة 
الي تبرع يبود العمارة بسخاء لما في بادىء الأمر . اما منهج الدروس الديئية 
الذي وضع المدارس الي يكون أكثرية طلابها من المبلمين فقد روعي فية ان 
يكون محتوياً على المواضيع الي ؛ يذ فيها أن الننبة والشيعة على قدر الامكات . 
غير أنه استجابة” لطلب خخاص ورد من بعض الأوساط الشيعية وضع منهج 

دبي مين على تعال. م المذهب الشيعي الصرفة طنبق أخيراً في بعض الدارس مث 
يار اليا واليتك .د سيج كرج الالاب مون اباسالقينة كاز . اما في 


اللسسمسمهم 


)١(‏ كانت سلطات الاحتلال البر يطاني يومذاك قد جمعت ‏ بواسطة لحان من وجهاء العر اقيين 
المالثين لها مبالغ طائلة من الناس على سبيل التبرع لانشاء تمثال خاص للجثر أل مود فائح بغداد 
و « محررها »كا ادعت . فأقيم التمفال بقسم من المبالغ المتجمعة في الساحة الكائنة ئنة أمام مبنى السفارة 
ألبر يطائية ببغداد في جاب كرخ ( محلة الشواكة ) » ربي قاماً يتحدى شعور العر اقيين إلى يوم 
١4‏ مموز يمه4 !ا حين هاجمته الحباهير المتظاهدرة فأزالته من مكانه ودمرته . لكن مبالغ كبيرة 

من المال بقيت فائضة ني مختلف الأماكن » فتقرر صرفها على انشاء أبنية كبيرة تفيد الصالح العام . 
ولذلك أنشىء ني البصرة ( مستشقى تذكارمود )أي باب الزبير وهو مستشفى ألبصرة الجمهوري 
في الوقت الحاضر » وأنشئت ( مدرسة تذكار مود ) ني العارة الي اتخذت بنايتها لثانوية العارة 
للبنين مدة من الزمن » ومثلها في قلعة صالح » والناصرية كذلك , 


0 


الأماكن الأخرى فقد طّبق المنهج الاصلي » الذي يعد جامعاً الطرفين في 
الحقيقة » من دون ان يقابل بأي نوع من الاءتراض . 

وقد ثابرت دائرة المعارف مثابرة مطردة على الاضطلاع يتأسيس ما يكفي 
من المدارس الابتدائية في جميع أنحاء المناطق المحتلة » قبل الاقدام على تأسيس 
المدارس الثانوية بمقياس واسع . فقد سجل تقرير 8 السنوي أن إحدى 
وعشرين مدرسة جديدة من هذا المستوى كانت قد فتحت “خلال السنة » حى 
وصل مجموع عدد المدارس الى ه/1 ١‏ . وأربع من هذه المدارس مدارس طائفية 
في الموصل ثلاث منها للمسيحيين وواحدة لليهود . إذ تحتفظ هذه المدارس 
بصبغتها الطائفية الخاصة » لكنها نخضع لاشراف الحكومة المباشر عليها » 
ويصرف على معلميها وموظفيها وقسم من نجهيز اها من أموال الحكومة . والى 
جانب المدارس هذه ء توجد في معظم القرى المسيحية ذات الآهمية في ولاية 
الموصل مدرسة تكون الغاية منها تعاء اللغة المحلية » السريانية او الكلدانية » 
تبعاً الحاجة . وهئ تنولى التعليم الأولي أيضاآ بالعربية » فتعلم القراءة والكتابة 
والحساب وبذلك تكون أرقى بكثير م نكتاتيب الملالي الاسلامية . وقد تعلم 
البعض من قسان القرى في بيروت أو روما ء أو في المدرسة الفرنسية ئي 
الموصل » وهذا لا تخلو خدماتهم كعلمين من فائدة.. هذا وقد خصص مبلغ 
سنوي في ميز انية التعليم الابتدائي لمساعدة هذه المدارس في القرى المسيحية . 

وما تزال المنح تقدم بمبالغ متزايدة الى المدارس الي أسستها الحيئات الدينية 
المختلفة قبل الحرب وما بعدها . وني مقابل: ذلك توضع المدارس نحت اشراف 
الدائرة المختصة '» وتقبل ببعض الشروط الي تتضمن » على ما فيها من حرية 
تامة في الأمور الدينية » سيطرة عليها اكثر مماكان يمكن ان يتم في أول الأمر .. 
فبالاضافة الى مدر سة الارسالية الامريكية ني البصرة ‏ هناك مدارس الأليانس 


سدم 


مدارس ألبنات . 


خا 


الاسرائيلية في بعض البلدان: الكبيرة + ومدارس البنين والبنات الي تديرها 
الطوائف المسيحية المختلفة . ومن بين المدارس الي كانت تتلقى المنم مسن 
الحكومة مدرسة الشيعة في بغداد ( الحعفرية ) » والمدرستان الاويتان الايرانيتان 
في بغداد وكربلا » والمدرسة السنية الي تسمى (المدرسة الأهلية 6' (التفيض) 
الي فتحها الأهلون في بغداد مؤخراً . ومما يبعث على الارتياح ان نسجل هنا 
التقدم الملحوظ الذيحصل خلال الفترة القصيرة نسبياً في بعض المدارس 
الطائفية هذه » منذ أن قدمت الماح لها . 

وتتخذ الحطوات اللازمة الآن لاحياء النظام الذي كان يراعى بدقة على عهد 
الأتراك ؛ ويحتم على المدارس الأهلية أو الطائفية ان تحصل على اجازة مسن 
الحكومة . فليس هناك رغبة في إعاقة التشبث الأهلى ني هذا الشأن » غير انه 
وجد أن بغض المدارس يقتحها أناس” غير مرغوب فيهم أحياناً » من دون 
التفكير في الحاجة البي تدعو أليها او في امكان أدامتهاءئي المستقبل . 


وليس من الممكن تأسيس نظام تعليمي ني يوم واحد . فلم يكن مسجلا 
في المدارس الحكومية » والمدارس الطائفية الي تتلقى منحاً حكومية » الا. 


)١(‏ يذكر الأستاذ علي البازر كان 'ي (الوقائع الحقيقية) أنه هو الذي استحصل الاجازة المطلوبة 
لفتح هذه المدرسة باسمه بعد المذاكرة هع بعض الشبان ني ذلك الوقت » ومنهم الاستاذ حسن رضا 
امحامي والسيد ابراهم امئان . وقد واجه من أجل ذلك سلطات المعارف المسؤولة وتذاكر مع 

الكابئن بيز وكيل مدير المعارف ء ووأجه عل أثر ذلك السر بوهام كارتر ناظر العدلية » فمنح 
الاجازة باسم ( المدرسة الأهلية ) بتاريخ 1415/4/14 . فأقبل عليها الطلاب وتسجلوا فيها » 
لامها أصبحت ني الوقت نفسه مركزاً للحركة الوطنية » وصار يحضر أليها بعد ظهر كل اثنين 
و خميس أناس كثير ون فتلقى عليبم الخطب الوطنية والقصائد الماسية . وغدت ناديا يرتاده الشباب 
الوطي. ليتداولوا بينهم ني شؤون أمتّهم ووطهم لمحتل . ولصلة مديرها الاستاذ علي البازركان 
بأقطاب الحركة الوطنية 'ي البلاد. حاولت السلطات البريطانية ألقاء القبس عليه فاختفى » لكها 
قفلت المدرسة يوم الخميس ١+‏ آب 14+٠١‏ وألغت أجازتها . فاتصل السيد عيد ألوهاب النائب 
بالسر بيرمي كوكس الحاكم الملكي العام واستحصل منه لي أيلول إجازة جديدة تغير بموجيها 
اسم المدرسة الى ( مدرسة التفيض الأهلية ) , 


ام 


حوالي ستة بالألف من الأهالي في نيسان147 + وكان معدل الدوام اليومي 
يئزل الى أقل منهذه النسبة بمقدار.غير يسير . ففي بعض موامم السنة يسحب 
الآباء ابناءهم من المدار س ليعملوا في الأسواق والحقول بدافع تكاليف المعيشة 
العالية » وباغراء الأجور المرتفعة . وقد يكون التعليم الاجباري شيئاً غير عملي » 
لأنه سيورط الدائرة المختصة بالتزامات لا يمكنها الاضطلاع يما في الوقت 
الحاضر» بالنسبة للضيق اماني والنقص في المعلمين وصعوبة الحصول على الأثاث 
واللوازم المناسبة . وسيم التغلب عق هذه الصعوبات بالتدريج بزوال أحوال 
الحرب وآثارها » غير ان الحصول على معلمين مدربين تدريباًكافياً بعدد يسد 
حاجات هذا المجتمع سيستغرق وقتاً طويلا . 1 

وتثير قضية اللغة » بصورة قد تكون غير منتظرة عند الذين يعتقدون بأن 
العراق بلاداً عرببة خالصة » مشاكل خاصة بها » ففي الحمس والسبعين مدرسة 
ابتدائية وأولية » الي كانت موجودة في نباية 1414 ء كان التعليم يم باللغة 
العربية ي ست وخمسين مدرسة منها وباللغة الركية في احدي عشرة 
مدرسة ؛ لمصلحة القرى الركانية المنتشرة على طول الحدود الشرقية من مندلي 
الى اربيل » وني تلعفر كذلك » وباللغة الكردية في ست مدارس » وف مدرسة 
واحدة بلهجة الشبك الكردية الي تتكلم بها بعض القرى القريبة من الموصل » 
وبالفارسية في مدرسة أخرى. ولغة التعليم في مدارس السريان والكلدان الطائفية 
في ولاية الموصل هي ١‏ الفليحي » أو السريانية الحديثة » مع أن العربية تادرس 
بوجه عام وتستعمل اغةة للكتابة في المدارس الأرقى من هذه . 

وحيئما كان التعليم كله يم ؛ على عهد الحكومة العثمانية » باللغة الركية 
كانت المدارس تتجنب هذه التعقيدات » لكن الأزمنة قد تغيرت فأصبح هدفنا 
ان نعلم الأطفال باللغة الي يستطيعون فهمها . وقد ذكر بي المناهج الي صدرت 
في مايس 1415 أن لغة التعليم هي اللغة المحلية الدارجة . واذلك تدرس العربية 
الآن في المدارس الكردية والبرككانية كلغة أجنبية » وتدرس الفارسية بي قليل من 
المدارس حيث تجعل الأحوال المحلية ذلك شيئاً مرغوباً فيه . وقد أدخل تدريس 


ا 


الانكليزية ني الأمكنة الي بها حاجة ماسة ها فقط . فقد نشأ بعض التضارب 

في الرأي . خسول. تدريس الانكليزية ني بعض المدارس » فكان.من 
الموعسة اذالم .يكن من رغير لمكن عرعق البائرة المنيسنة أن تقبع قاعدة 
ثابتة ني هذا الشأن . على ان الخطة العامة من حيث المبدأ كانت تقضي أن 
ينحصر صلم الاتكليرية حال ؟ بي المدن الكبيرة » .حيث يمحتمل ان تكون لمعرفة 
الانكليزية أهمية عملية . وحبى هنا يقف ف طريق دراستها عدم وجود معلمين 
ذوي أهلية » ومن المؤسف ان يقال ؛ نظراً للكفاءة الموجودة في المدارس 
الطائفية في لقني البق الجا لط لزه ولشارس لمي 
ما يتقنها المسلمون 

'ويقف في طريق استعمال اللغة الكردية وسيلة” للتدريس عدم جود قواعد 
مدوتة » واملاء مضبوط ء لا ء وقد أذ الميجر صون ) الحاكم السياسي في 
السليمائية » والكايئن فارل١‏ © ملدد ر معارف المنطقة ؛ على عاتقهما بيئة كتاب 
قواعد وقراءة أولية للغة الكردية . 

و بشعر المسؤواون ني دار المعلمين ببغداد بصعوبة تعدد اللغات شعوراً حاداً. 
فان الطلاب القليلين الذين دخلوا اليها من المناطق الكردية أو الركانية قد عادوا 
بصورة عامة الى بلدانهم نظراً لعجزهم عن متابعة الدرس واحجامهم عن تعلم 
الغربية . ولا يمكن أن تحخل هذه المشكلة الا بتأسيس .دور المعلمين ني المناطق 
الي يتكلم غيها الباس الكردية أو التركية » لكن دار المعلمين في بغداد بيترتب 
عليها خالياً ان تسد حاجة البلاد كلها للمعلمين . ومن الأمور السارة الي تستحق حو 
الذ كر هنا مجيء عدد كبير من طلاب الانحاء المختلفة الى الدار . ففى نيسان 
كان عدذ الطلاب القادمين من خارج بغداد لا يقل عن اربعة وازبعين 

طالباً من مجموع نمانية وستين ٠‏ وأغلبية هؤلاء كانوا يعيشون في القسم الداخلي 
على نفقة الحكومة . وسمعة هذه الدار سمعة جيدة بوجه عام . فالطلاب السنة 


١17٠/1/7٠ أعين ني مديرية معارف الموصل بتاريخ‎ )١( 


وام 


والشيعة والنصارى يشتغلون ويلعبون ويعيشون فيها سوية” بروح الصداقفة 
والزمالة الحقة + الي كان يعتقد قبل بضع سنوات بأها شبيء غير ممكن . وهناك 
احجام من جانب اليهود عن الالتحاق بمثل هذا المعهد ؛ لكن هذا الانكماش 
من الم<تما لى أن يم التغلب عليه رفز الزمن . 

ولقد أدخل التدريب الرياضي ' واليدوي في المناهج الرسمية » وأخذت 
الحركة الكشفية بالتقدم في المدل . 


ويساعد مدير المعارفب بي البلاد مفتش " بريطاني واحد وثلاثة من !! لعراقبين » 
وسوف يزداد عدد المفتشين من أبناء البلاد خلال فبرة قصيرة . وقد ضوعفت 
رواتب المعلمين الى أكثر من النصف » ثم حددت في سلم تدريجي يعتمد فيه 
على الأهلية والكفاءة. ويعد الحهاز على جانب م.: بن المرونة بحيث يسمّح بالوصبول 
الى درجات أعلى من الراتب عتدما يرصد ذلك ني الميزانية . ومن المؤمل أن 
تجتذب الرواقب العالية والمستقبل المضمون طراز ١‏ لسن هن الرتال آل 
الا تخراط في سللك التعليم . وقد تأسست دوائر فرعية المعارف » يرأس كلا” 
منها ضابط معارف بريطاني بمساعدة مفتش من أبناء البلاد » في بغداد والبصرة 
والموصل » وسوف تتناول هذه الخطة الحلة وكركوك ف القريب العاجل أيضاً . ' 
وديم الاتصال في شؤون المعارف بالحاكم السياسي » ومنه الى معاون الجا كم 


)١(‏ لاحظنا في قائمة أركولك و لمن :31 الستر هيوسن عن 8 ريب الرياضي والألعاب 
في بغداد بتاريخ نم 14/5/75 » وأن المستر ررايور عة مرأق قبا التدريب الريامي والألماب في 
الموصل بتاريخ ١1 /*/١‏ ه 

(1) كان المسار ف عه عات المقصود » وقد أعين بتاريخ 19/1١/94‏ . 
وكأان هناك أيضاً منتش هندي يفش س البصرة » يدعى بير محمد نواز خأن » وقد تعين 
في ١/5/0ة١.‏ ولم نجد في قاسمة 2-0 مفتش عرأقي وأحد هو هائ ملم 
وكنسات يفتئن“مذارسن ٠‏ الموصضل + وقد ان لمذه الوظيةة 2 بتاريخ .14//١‏ لكتنا لاحظنا أن 
هناك عدداً من المساعدين الانكليز لمدير المعارف مثل غلن ونورث كوت ودالي وويليامز في 
بغداد » و : يي الموصل »؛ فضلا عن و جود ذائبين لمددر في بغداد أيفماً ها الكابتن سيتسر 
والكابين سنو . : : 


لفن 


السيافم بي الذي يشرف على مدارس منطقته ويدير شؤوا .و3 في الأماكن التي 
لذ 20/6] معار ف دائم توضع المدارس نحت ادارته مباشرة” ) لكنه 
يبقى على اتصال بالحاكم السياسي المقيم من أجل ان يمكن اعطاء الأحوال المحلية 
اعتبارها التام . 

وما زالت (١‏ بخنة المعارف » » المؤلفة من ممثلين لهم صبغة استشارية غير 
تنفيذية » تجتمع ني بغداد . والمقترح ان توسع صلاحيانما ني المستقبل العاجل » 
وان تؤلف لحان مماثلة لا في كل منطقة من المناطق . 

أمأ التعل ال ا . فقد كانت توجد ي 
اديص مخارش ليقت ' على عهد الأتراك » لكنها لم يكن ينظر اليها بعين 
الرضا لسمعة مدرساتها غير الحسنة (؟) في الدرجة الأولى . على أن وضع التعليم 
النسوي : فيما عدا هذا : يدعو الى الاستغراب . 'فان رجال الدين من المدرسة 
القديمة يعارضونه معارضة سرية » لكنه أصبح بالتسبة للثنبان حديث الأوساط 
والأندية . حيث ان الرجال الذين لا تخرج أمهاتهم من البيت » ويفزعن لمجرد 
مفاتحتهن بالسير في الأسواق حتى بالحجاب الكثيف » أخذوا يستشهدون بتحرر 
المرأة في استانبول ويتخذونه دليلا” على ان الاتراك قد تفهموا مشكلة المرأة 
تقهز نايحا + وبذلك وَضَعوا أشن العزة القومية لأمتهم . ولم يكن ذلك 
يخلو من التعريض بتقصير الادارة البريطانية في العراق في هذا الشأن . وهم لا 
يدركون أن اعداد هيئات تعليمية مناسبة هذه لمدارس يتطلب وقكا غير يسير غ 


)١(‏ جاه ني ( معجم العراق للهلانلي ) ان أول مدرسة بئات حديثة أسست أي العهد العاني سنة 
هع في أيام الوالي نامق باشا » وكانت تغم القسمين الابتداتي والمتوسط فسميت « أناث 
رشدية مكتي » . وقد تم فتحها أي بيت من بيوت محلة:الميدان الحديدة » وتعينت معلمة أولى فيا 
أمينة شكورة خانم » مع ثلاث معلات » وأمكن تسجيل 4٠‏ طالبة فبا. وفي ه” كاتون ألثاني 
١41١‏ فتحىت ي بغداد مدرسة بئات أخرى سبيت و.مكتب الامياة والترقي للأناث ع . وكانت 
قد تأسسست في ١‏ ه مدرسة بنات في البصرة كذلك باسم « أناث رشدية مكدي » » وكانت 
المعلمة الأولى فيبا سبيلة خاتم . 
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وان المدارس من دون هذه الهيئات لا قيمة ها . 

وني بداية 1417١‏ كانت خمس مدارس حكومية للبنات قد فتحت ؛ اثنتان 
في الموصل وواحدة في بغداد وواحدة في كربلا وواحدة بي الديوانية 11 
ادارة مدرسة بغداد مديرة انكليزية! كانت لا خبرة تعليمية طويلة في الهند » 
فقدمت الى العراق في خريف 1414 . وقد اعيد استتخدام بعض المعلمات 
اللواني كن يشتغلن في التعليم على عهد الأتراك» ويضاف إليهن فيالوقت الحاضر 

من البنات اللواني فيح ل الكرن لس د بريكية ي ماردين » وكانت 
معلمة الديوانية حتى الأيام الأخيرة لا تستطيع القراءة ولا الكتابة » وانماكانت 
نحصر عملها في دروس الخياطة وقراءة القرآن . فعينت مؤخراً معلمة أرمنية 
على جانب أحسن من الثقافة والتعلم. وما تزال بنات الطائفتين المسيحية واليهودية 
شو عام الال العم ايمدارتين اداج متهن لاجد ) ان حتفظن بوضعهن 
هذا لمدة طويلة من الزمن . 

والحالة أشبه بهذا أيضاً بالنسبة للتعلم الثانوي الذي ما يزال ف طفولته . 
فهناك ف الوقت الخاضر شعب ثانوية في بغداد والموصل للبنين الذين أ كلوا 
دراستهم الابتداثية . لكن. الدوام في علية: الفعب ,عع غير ل كوو 
عدد الطلاب فيها بنهاية ١919‏ سبعة في بغداد وسبعة وعشرين ني الموصل » 
لكن مانية عشر طااباً من طلاب الموصل هؤلاء هم طلاب مسيحيون . وهناك 
طلاب كان يحب أن يداوموا في هذه الشعب لكنهم لم يفعلوا ذلك ٠‏ و 
المحتمل أن يكون السبب في ذلك اعتقادهم بأن هذه الشعب ليست على جانب 
كاف من الأهمية . وقد تجتذب مثل هؤلاء الطلاب مؤسسات مؤثرة مهيبة 
انر لكن عدد الطلاب الذين تلقوا تعليمآ اساسياً يمكن ان يفيدهم في 
الدراسة الثانوية غير كبير في الحقيقة . ويسمى المعهد الذي أشرنا اليه سابقاً » 
اي المدرسة الأهلية ( التفيض ): .همدرسة ثانوية لكنه في الحقيقة يصعبان 


1 550066 وهي المس كيل إلي ثم تعيينها في‎ )١( 


اموا 


يرتفع فوق سوية أية مدرسة ابتدائية حكومية . 

وكانت المدارس العالية الوحيدة في البلاد على عهد الرك مدرسة الحقوق 
ودار المعلمين' في بغداد . وكلتا هاتين المدرستين مفتوحة في الوقت الحاضر ؛ 
ويداوم فيهما الطللاب باعداد غير قليلة . وقد فتحت بالاضافة اليهما ملرسة 
للتجارة بادارة مدير بريطاني' » وتستغرق مدة الدراسة فيها ثلاث سئنوات 
يستطيع الطلاب خلاها ان يتلقوا تغليماً 'غامآً حسناً في دروس الاقتضاد : 
ويعدون أنفسهم لحدمة الحكومة أو للعمل التجاري . ويتسجل في هذه المدرسة 
الطلاب اليهود ني الدرجة الأولى ؛ لكنهم يبميلون الى ترك المدرسة قبل ١‏ كمال 
الدراسة فيها . وهي على كل حال تعتبر نواة" لكلية أخرى . 

وقد فتحت مدرسة للصناعة' على مقياس صغير في بغداد » وسوف يم 
تطويرها وتوسيعها عما قريب . كما فتحت مدرسة للمساحة بعد احتلال بغداد 
مبأشرة” » لكنها أغلقت لعدة أشهر خلال 19414 وأعيد فتحها باشراف أحسن 
وهي النواة .الي يؤمل ان تنشأ عنها كلية للهندسة ني المستقبل . وستفتح قريباً 
مدرسة للزراعة » بعد ان اختير لها موقم حسن على ضفاف ديالى* . 

ولا يمكن احراز أي تقدم كبير ني انجاه التعليم الصناعي حى يمكن تدريب 
هيئة من المدرسين اللازمين له » لكن أهميته في تنمية بلاد كالعراق تعد شيئاً 
واضحاً . فقد كان الطلاب حى الآن يذهبون لتلقي التعليم العالي في استانبول 


. لا أدري لم سميت دار المعلمين مدرسة عالية مع انما لم تكن كذلك‎ )١( 

(؟) كان اسمه الكابتن ني ولاند » وقد عبن أي ا 

(<) لقد "عين ها مدير انكليزي ايضاً يسمى المستر سنيل » في 1519/*/19. 

(4) لا شك أن المقصود بذلك الرستمية الي فتحت فيها مدرسة الزراعة ؛ ثم أغلقت في ١11!‏ 
وسلم موقعها وأبنيتّها الى بعض الدوائر الزراعية . وني سنة ١4#‏ .سلما الدوائر الزراعية الى 
دار المعلمين الريفية الي كانت تابمة الى وزارة المعارف.. وبعد سنوات طويلة أضيفت خلالها 
عدة أبئية جديدة تسلمت الرستمية الكلية المسكرية وبعض المدارس العسكرية الأخرى وبقيت فها 


اننا 


حفن 


غالبا لأنه كان من غير الممكن لآباء الطلاب قبل اعلان الدستور في 1408 ان 
يبعثوا بأولادهم الى أوربة . ويعد الطب من الدراسات الي يمكن ان يتجه اليها 
أبناء الأسر المعروفة » واذلك فان كلية الطب. في العاضمة لهسا سمعة حسنة 
تستحقها عند الناس. وعلى الشاكلة نفسهاكانتالكلية العسكرية ومدرسة الحقوق 
ىْ استانبول مشهورتين في أنحاء الأمبراطورية التركية كلها » كنا ان الكليات 
الفرنسية والأمريكية هناك كانت تجتذب الكثيرين من الطلاب اليها ايضاً . وقد 
أسس الساطان عبد الحميدكلية” للشيوخ » أرسل اليها أبناء شيوخ العشائر بضغط 
من السلطات البركية» لكن جنوحها إلى عثمئة الطلا بسلبها الكثير من سمعتها ؛ 
وكان الطلاب يذهبون من هنا الى الكليات الأمريكية والفرنسية في بيروت 
أيضاً » ومن الممكن أن يؤمل استمرارهم على الذهاب الى هناك حى تتخد 
التدابير اللازمة لتهيئة التعليم العالي في وطنهم . 

ومن المحتمل ان تكون المطالبة بالتعايم الثانوي والعاللي أكثر ا حافاً من المطالبة 
بالتعليم الصناعي . فان المثقفين الوطنيين يقدرون التعليم العالي حسق قدره ؛ 
ويعتبرون أنه الظريق الوحيد للمؤسسات الوطنية المستقلة » لمهم يعتقدون أنه 
وحده بمكن أن يعد طبقة من الرجال يمكنهم ملء الوظائف الحكومية بي الدواثر 
المسؤولة . وقد يعتبر التقصير ني إرضائهم عملا مقصوداً من جانب الحكومة . 
غرضه الحيلولة دون سير الناس: في مضمار التقدم الوطي . ولذلك قد يكون 
من المناسب أن نعمد الى تشييد شيغ من البناء الفوقاني ني العراق قبل ان م 
تشييد البناء التحتاني مجميع أقسامه . واذاكانت هذه العملية قد تنشأ منها بعض 
الأضرار فسيكون من المفيد كليا على الأقل ان الخيل الذي يقف على أبواب 
الرجولة ني الوقت الحاضر » والذي يترتب على الحكومة في العراق ان تستمد 
منه موظفيها الرسميين خلال السنوات القليلة القادمة » سيتدرب بي بلاده على 
قدر الامكان . وليس هناك أيضساً أي نوع من الخطر البارز في خلق طبقة كبيرة ٠‏ 
من الئاس لا تنظر الا الى الوظائف الحكومية لتتتخذ منها وسيلة لمعيشتها' » 


- هذه هي السياسة الداطثة الي أوصلت مشكلة إقدام الشباب العراتي على الوظائف الحكومية‎ )١( 
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اذا كنا نثق بوجهة نظر اولئك الذين عرفوا ! لعرب العزاقيين أكثر من غير هم 
التاق يي قرام إقلال + واء كات ذالةة ين ريق ندا أم طريق الجا 
واذااقا ميات الادارة العادلة * فسيكون الأمل ني الحصول على الروة عن 
طريق الزراعة أو التجارة ا كثر من الأمل في الحضول غليها عن طريق الليدمة 
لاصو 00 ؛ المعتمول.. فاذا سار التعايم 
الفني ء ومدارس التجارة والزراعة والهندسة وما أشبه ؛ يدأ بيد مع التعليم | لعالي 
المنطبع بالطابع الأدبي فان مزايا الأول يمكن ان يعتمد عليها في موازنة مزايسا 
الثاني . 


الآثار القدعة 


قد وضعت الأثار القديعة بعهدة دائرة المعارف كتدبير تمهيدي . فبعد أن 
احتلت بغداد بمدة وجيزة صدر بيان باسم قائد الحيش العام ينص على وجوك 
المحافظة على الآثار القديمة والنصب النفكازية ؛ وعلى منع المتاجرة بالعاديات 
المزورة. وقد بي الييان:عك القانو اللرتي: فمنع تذمير أو كوي آي قانت 
يا واه موقع تاريخي > ومنع بيع الآثار القدممة الا باجازة . وزاز 

قم الحفريات الآلمانية في بابل أحل الحكام السناسيين + وما غير غليه في دار 
ا من آثار أحكم خزنه بعناية » وعين , الحراس في مواقع 
الآثار للحيلولة دون مبب الزوار ها 


وني ربيع 1414 أجريت التنقيبات خلال مدة قصيرة من الزمن في « أبي 


- إلى ما هي عليه اليوم من تعقيد؛ وزإن "في فين تسر ”ا لإتير دو عدي الى يل علش 

)١(‏ كولديوى هو البروفسور إلألماني الذي قام باخفريات في خرائب بابل ونقب عن آثارهاأ 
فنقل ما عثر عليه منبا الى متحف برلين يومذاك غ حيث توجد نحتى اليوم مجموعة قيمة:.جذاً أملها 
وأهبها ما :تمن يغارع المكب. وباب عفعاى +:وكان حل قي الخرب الما الاولى . ويقع 
هذا المتحف أليوم ني برلين الشرقية . ٠‏ 
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شهرين 6: اريدو القديمة » وني ١‏ تل اللحم ؛» من قبل الكابئن كامبل طومسن 
ء| لى نفقة المتتحفة البريطاتية» وازسلت هذه المتحفة المستر أيج آرهول في السنة 
التالية فاختال هه أسابيع في ١‏ تل المقير » » أي أور القديمة» وي الي شهرين 
وق الضبيك.. 

وقد أرسلت جميع الآثار القدبمة الني عثر عليها ني أثناء التتقيب الى المتحفة 
ألبر يطانية . وكانت الى الي اكتشفها المنسر هول في الاي ذات أيه فائمة » 
حيث انها كانت آثاراً سومرية تعود الى زمن لا يتأخر عن بيه 81 هسنا قبسسل 
الميلاد . وبالنظر لطبيعتها سريعة العطب كان يستحيل الاحتفاظ بها : نيا ' 
فانبا او استخرجت من الأرض من دون ان يبسادر الخسبراء الى العناية بها 
لتلفت في الحال . ومن المشكوك به -جداً انها كان من الممكن إن بحافط عليها 
بسلامة لو احتفظ بها في متحف خاص ببغداد » حيث تكون تقلبات الأحوال 
الحوية مضرة ببا١‏ . ولذلك بقيت بقيت المجموعات الي عير عليها في المتحفة البريطانية 
حالياً . 

وبالنظر لما شعرت به حكومة صاحب الخلالة من خطر تتعرض له مثل هذه 
اللقى الثميئة الدقيقة » فقد قررت ان تمنع القيام باجراء أية تنقيبات أخرئ حى 
تكون حكومة ما بين النهرين قد أسست دائرة خاصة للآثار القديمة مزودة بعدد 
كاف من الموظفين والخبراء . فلم بجر أي تنقيت من بعد ذلك . 

وف ربيع 147٠١‏ زار بين النهرين البروفسور اي تي كلي الذي يشغل كرسي 
الاشوريات رايب البايلي في جامعة ييل . وكان الغرض العاجل من زيارته ان 
بؤسس في بغداد « مدرسة أمريكية للابحاث الشرقية » » تنفيذا لما ورد في وصية 
الذكتور ويليام هيزوارد' اله ى أنعدوف فرعتا مكتبة بابلية قيمة الى بغداد أماء 


مسسسمم سما ١‏ 


)١(‏ لا ريب أن هذا تعليل وأه عن المس بيل لعرير اسيلاء الانكليز على آثارنا الدميئة » فقد 
أمكن بسهولة بعد ذلك الاحتفاظ مما دى هذه |الحظة . 
)١(‏ 4هللا دعرو سمنا81؟1 


لله 


بعض الشروط . وي في الوقت نفسه تقريباً جاء البروفسور بريستد » الاستاذ ني 
جامعة شيكاغو » محملة صغيرة من المختصين الى العراق اقران عدا من مواقع 
الآثار القديمة. وعد عودتهم عن طريق حلب فحصوا ني الصالحية الواقعة على 
الفرات كنيسة قديمة جداً ذات جدران مزخرفة بالصور كان قد تم الكتشافها: 
قر ةبش 

ولذلك فان حاجة ما بون النهرين العاجلة هي أن تقوم فيها سلطة آثارية على 
غرار الذائثرة الموجودة في مصر أو تك الي كانت ف أسست في فلسطين . 
وستكون هذه السلطة حامية” للتميع المواقع والنصب الآثر ية القديمة» كما سيقع علىعاتقهأ 
واجب منح الاجازات للأشخاص والجمعيات المختصة بالحفر والتثقيب وجب 
شروط توضع مقدماً . ومن الضروري ان بحري نحت اشرافها استقصاء آثاري 
شامل كا ينبش أنالؤسسن متتحقة في" قاد الا يتيسن امال الام لها :لكان 
الحصافة والفطنة يجب ان يستعان بهما عند الاحتفاظ بالآثار القديمة . فان اللقى 
الي يمكن ان تتأثر بجو البلاد يجب ان لا ترك بي بغداد (كذا ) » كما ان الآثار 
ذات الأهمية الخاصة للبحث الاثاري يجب ان تتهيأ الطلاب ني أماكن أمينة 
ركذا ). 

الشبافة 

لقد مر انتظام أهالي البلاد في واجبات بوليسية أو شبه عسكرية في مراح|ا 
عدة . ففي أيام الحرب الأولى نادراً ما كان يستخدم العرب والأكراد كقوات 
تكميلية ومساعدة الحيش الاحتلال . لكن قوة تتألف من أربعين خالا جندها 
الميجز أيدي ني الناصرية باشراف «١‏ فرع الاستخبارات ٠‏ لجمع المعلومات » 
العسكرية والعشائرية » ولتكون طلائع مستكشفة أمام الدوريات العسكرية : 
وللاشتغال بصفة أدلاء . وقد عرف أفراد هذه القوة باسم ٠‏ خيالة ل 


(1) 180156 عللكمأسنكةا 


يفف 


| فبرهنوا على فائدتهم ابلى للفرقة الخامسة عشرة في الناصرية » ثم تكونت منهم 
بعد ذلك نواة كتيبة ٠‏ شبانة الفرات »© الخامسة . ِ. 

وقد جندت قوزات أخرى لفرض السيطرة المدنية » كا مر تفصيله في فصل 
سابق : وكان الغرض من ذلك حراسة خطوط مواصلات الحيش . ففي حز يران 
وا : بعد ان سقطت الكوت ء حينما كان الحيش المنجد مرابطاً في السنية 
جندت قطعة من الحرسن للمحافظة عان طريق النهز وخط:التلغراف ما بين القرنة 
والعمارة والبصرة ... وقسمت هذه القوة الى قسمين. في حزيران ١115‏ لتوزع 
على المنطقتين السياسيتين » ووضعت بامرة معاوني الحكامين السياسيين .وقد 
بلغت قوتها مئة وتسعة جنود ني نيسان /1911 ثم تكونت منها كتيبة. «شبانة 
دجلة ‏ الثالثة الموجودة في الوقت الحاضر في شرطة منطقبي قلعة صالح والقرنة. 

وبي نموز 1١911/‏ صادق قائد الحيش العام على نجنيد قوة من الشبانة يبلغ 
حدها الأقصى من حيث العدد 4٠٠‏ جندي في ولاية"بغداد-» تحمس مئة “خيالة 
وتسم مثة مشاة . وقد بين رأيه بالنسبة للغبانة المحلية في شهر مايس من تلك 
الدئة » حيتما بلغ رئيس الحكام السياسيين بأئه و لا حبق استخدامهم لآن ضياسته 
تستهدف المحافظة على هدوء العرب وسكينتهم بقدر الامكان : وتجنب تورطهم . 
في العمليات الحرنية , ؛ لكنه كان مستعد لاجر اء بعض الاستئناءات في الأماكن 
الي تستطيع الحصول على منافع واضحة منهم . ويتوقف الحركات 
العدوانية قلت الاخطار المنطوية ني استخدام العرب المجندين بدرجة كبيرة ) 
ف حين كانت الحاجة المحلية الى وجود قوات تنفيذية توضع نحت تصرف 
السلطات المدئية تزداد بضورة مستمرة فقل التشدد' في تلك السياسة . ومع أن 
المبدأ المنطوي ي أن من واجبات الشبانة الرئيشة انجاد الحرس العسكري عند 
الحاجة ظل معمولا” به فقد انتفلت قوات الشبانة خلال سني ١115‏ 
العروطلتها الثانية . ولاكانت موضوعة تحت سيطرة السلطاث المدنية كانت 
تستخد م كقو ات استغنائية لتلبية الحاجات النفيذية الخاصة بالادارة المدنية؛: فتقوم 
بواجبات الشرطة وه المو احبة » والمراسلين وما أشبه . لكنها كان. يقودها 
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ضباط عسكريون وليس من ضباط إلشر ملة » وكان"التدريب الذي كان حكن 
تدريبهم عليه يتم على أسس عسكرية .وقد ظلت امكانية تدريب الشبانية 
واستخدامها كقوات ضاربة :- بحيث يمكن ان تصبح نواة للجيش العربي في 
يوم من الآيام ؛ فكرة” تدعو اليها بعض الأوساط على الدوام حى أصبح من 
الواضح ان التوفيق بين واجبات الشبانة العسكرية والبوليسية.لم يعد شيئاً ممكناً 
وائما يمكن ان يؤدي ذلك الى التقليل من كفاءهها في الصفتين . 
وقد تطلب ارتياط الشبانة المباشر بالمقر العام إلجابي في بغداد وجود تنظيم 
مركزي لها يتولى شؤون نجهيزها ودفع رواتب أفرادها » مع ان السيطرة عليها 
بقيت في حدود لامرك 8 وبقي مكتب الحا كم الملكي العام يتولى التنظيم 
مدة من الزمن غير أنه عين ي مارت 8 ضابط تفتيش « للمليشيا العربية؛ 
فعيد تنظيم الشبانة رسميآ الى مجموعة. مر ابطة من قوات المليشيا . فأصبحت 
هناك «مليشيا الفرات » الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ومقرها 
ف الرمادي والحلة وأني صخير والديوانية والناصرية ء و ١‏ مليشيا دجلة » الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة ومقرها في سامرا والكوت وقلعة صالح والقرلة ؛ 
ومليشيا البصرة ومليشيا بعقوبة . وي تموزة ١41‏ أبدل اسم هذه القوة من جديد 
فسميت ١‏ الشبانة » مرة ثانية » فدخلت في تنظيمها العام شبانة دير الزور 
ونخانقين وكركوك والسليمانية ودرك ( جاندرمة ) الموصل أيضاً . ْ 
وني آب 1414 أُعيْد النظر في تابعية قوات الشبانة وواجبات ضابط 
التفتيش وقادها . فوضعت قوات الشبانة في هذه المرة بعهدة الحكام السياسيين 
مباشرةة » وأخبروا بأن يصدروا أوامرهم الى أقرب ضابط شبانة؛ سواء أكان 
بريطانياً أم عربياً ». وليس الى الأفراد مباشرة” . أما ادارة القوة العامة فقد 
وضعت نحت أشراف ضابط التفتيش . وقد حصرت واجبات ضابط التفتيش 
بتفتيش قوات الشبائة والاشراف عليها بالنيابة عن الحا كم الملكي العام وارشاد 
الحكام السياسيين وقادة قوات الشبانة فيما يختص بشؤون ادارءبا وتنظيمها 
وتدرببها . وترتب على القادة ان يتعاملوا مباشرة مع ضابط التفتيش في شؤون 


يض 


التدريب والضبط والاكساء والتجهيز والرواتب والحساباث » على ان يظلوا 
مسؤولين تجاه الحكام السياسيين عن تدريب: وضبط وكفاءة وحداتهم المحلية . 
على أن الماكم السياسي عند الاضطلاع بواجباته بالنيابة عن السلطات العسكرية 
كان عليه أن يتلقى ‏ تعليماته من قائد المنطقة الغسكري » ويكون مسؤولا تجاهه 
عن القيام ببذه الواجبات قياماً فعالا” » وني حالة وقوع أعمال عدوانية يترتب 
عليه ان يضع نفسه نحت تصرف قائد المنطقة . 

وكانت نتيجة هذه الأوامر إن ازدادت الواجبات الادارية في مقر الشبانة 
العام ازدياداً غير يسير لان واجباته الي كانت مقتصرة حى الآن على شؤون 
التجهيز والتفتيش والاتصال بالحاكم الملكي العام فقط قد توسعت الآن 
فأصبحت تتضمن ن الادارة المباشرة كلها . وفي شهر أيلول أعيد تنظيم مكتب 
الممر العام وقسم الى فرعي :4ه » و 20 

وقل وصل تطوير هذه القوة ٠‏ وخخاصة فيمتاظي الترات الاوسط .+ مرسعلة 
أصبح فيها من , الضروري أن يعاد النظر في أمر تشكيلها من جديد . ولذلك 
قدم الآن ضابط التفتيش مقترحات موي الملكي العام لت لتقسيم قوات الششبانه 


الى : )١(‏ قوات شتارية ف ن الشبانة ترابط ي المقرات المحلية () قوات 
لشرطة المناطق , 
لكنه تقرر أن ينحصر تطبيق هذا الاقتراح على سبيل التجرية ني مناطق الخلة 


وم التقسيم في كانون الثاني 197١‏ . فنظمت القوات الي كانت تعرف حى 
الآن بقوات «شبانة الفرات » الثانية والثالثة والرابعة بحيث أصبحت تسمى 
كتيبة « شبانة الفرات » الثانية مع مفرزات ذائمة منها ني الديوانية وأني صخير . 
وقد منحت هذه القوة ستة أشهر من التدريب الذي لايتضمن'أية أعمال أخرى 
سوئى لخر اسة التابءة لما ء ثم وضعت بعد تلك المدة تحت تصرف الحكام 
السياسيين للقيام بأعمال عسكرية طفيفة والاضطلاع بالحملات التأديبية التي 


فق 


يرون ان الشرطة المحلية لا تستطيع الاضطلاع بها » وأمبا غير خطيرة بدرجة 
تستد عي سوق القوات العسكرية النظامية عليها » وكانت تتألف من مشاة را كبة 3 
عدربة فق لخر والضل السربع ا ومن تخيول الحكومة والبنادق البر يطانية. 
وعلى هذا ترتب ان تقوم ال: اعرعه ا جع ولاه ابي ارم ويا 
الشبانة 539 هذه المناطق : عدا أعمال الحراسة وتوصيل الحزائن والحكام 
السياسيين. ف المناطئ . وتم تجنيد الرجال من أجل هذا لدة سنتين ( بشكل 
رسمي ) على أن يسمح لهم بالخدمة لثلاثة سنين ؛ أخرى مع مكافئة تعادل زاتب 
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سير إن . 

وقد مرت الآن ستة أشهر على هذه القوة التجريبية وهي تحت التدريب . 
وتلاشي التذمر الذي كان سائدا في السابق بالمصادقة على زيادة الرواتب ونحسين 
أحوال اللندمة... ويل التحمن العام : في التدريب والضبط والروححية المسلكية 
عند الشبانة على ما بمكن أن ينجز من الأعمال الباهرة مثل هذا الوق تالقصير » 
وهذا من ثأنه أن يبدد الانتقاد القائل بأن العرب لا يخضعون الى النظام والحياة 
العسكرية . وقد ارتفع عدد المجندين في هذه القوة من.ثلاث مثة وستين عربيآ 
من جميع المراتب الى أربع مثة وثمانين خلال الأشهر الثلاثة الأولى . 

ويطبق المبدأ نفسه الآن ني جميع أنحاء البلاد المحتلة باستثناء القوات الموجودة 
في مناطق الدل. يم والموصل والسليمانية الي ) كانت قد وضعت نحت السيطرة 
الاداربة و ا التامة الحكام السياسيين المعنيين بالأمر بناء على اللروف السياسية 
الخاصة وصعوية المواصلات » تجنباً للازدواج ف السيطرة والعمل . على 
الشيانة اله لني أعيد تشكيلها تنظم الآن على أسر سويت عار / 
العام للشبانة . وسوف يبلغ عدد أفراد الشبانة الي تدار من المقر العام مباشرة” 
(ه19١‏ ) جندياً 50 » وقوات الدرك والشبانة التابعة للحكام السياسيين 
جندياً عربياً وكردياً ؛ لكر عسرعوم :وحم صا عر يا ركرقراً 
مدربين على أسس عسكرية في جميع البلاد المحتلة . وقد قلبت شبانة كركولك 
وسامرا والقرنة الى شرطة ني المناطق : ما تشكلت شرطة محلية في الحسلة 


4 


والديوانية والشامية وكوت العمارة والعارة والناصرية وديالى واربيل . ووزعت 
الشبانة المعاد.تنظيمها تبعاً للتقسيمات السياسية » وهي مع كونها قد يُستفاد منها 
في ضمن الأراضي المحتلة ومنطقة الحدود فانها يقصد بها اعتيادياً لتستخدم 
عقوات شار 4 فين التأناق [نعية فبها: ٠‏ 


وما حل ربيع ١97١‏ حى ظهرت الوجود سلسلة من القوات المنظمة على 
أسس عسْكرية من التاصرية الى البو كمال على الفرات » ومن قلعة صالح الى 
الموصل على دجلة في حين تأسس على الحدود المعرضة للالتهاب ستار مسن 
القوات أي مناطق الدلم والمؤضل وأرييل والسايفائية دياق > لستعمد جهتا 
النتقاط الموجودة على الحدود قومبا . وتعد هذه القوات قوات نجريبية ما تزال 
ف المهد ولكن هناك كل ما يبعث على الاعتقاد بأنها ف سنة ونحدة ستحقق الأمل 
المعقود عليها حتى الآن 

ويتحسن الان طراز المجندين في هذه القوات.: لا سميما في « شيانة 
عا أ و م د . وام يؤخد المجندون بجماعات 

تنتمي الى قبائل أو فروع قبلية واحدة لان ذلك قد يؤدي الى تكوين عصبيات 
لباوب ايا اب 7 وقد كانت مشكلة ابحاد ضباط للشبانة 
العرب مشكلة غير هينة . فالرجال من طبقة الشيوخ اما أن يكونوا غير متيسرين 
اعتيادياً» أو ان يكونوا غير لائقين للعمل كضباط عندما يمكن الحصول عليهم. 
لآن الانتقال المفاجىء من الحياة ألخرة الرخية تقليدياً في البادية الى الضبط 
المنازم الذي رتمين يه الاك السكتري. وعرمبة سنا انير الموجودة فيه » 
وأصعب من ان يتقبلوه بسهوئة في معظم الحالات . ولذلك فان أغلبية الضياط 
العرب يي ووحدات الشبانة العربية هم من البر فعين من بين صفوف الحنود » 
وهؤلاء لا يكون ما عندهم من تدريب وضبط وخبرة أكثر ني العادة مما عند 
الخنود الذين يقودو نهم بحيث تصبح سيطر هم وقوة قيادهم ضعيفة . 

ويكاد يكون جميع الشبانة في السليمانية واربيل والقسم الأكبر من الموصل 


رضنا 


من الأكراد .والكرديء عدا عن فقدانه المزاج المتقلب والذكاء الحاد الموجودين 
عند العرني ء يكون على جانب أكبر من تبلد الحس وقد برهن على كونه سهل 
الانقياد للتدريب والضبط في السليمانية : حيث كان التدريب المنتظم نا ا 
فيها وحدها . وقد كان أبناء العشائر من هذه القوات يتجنبون الخرب والقتال . 
ماكان الأكراد من طبقة الموظفين السابقين يستخدمون ضباطاً في الغالب فبرهنوا 
غل انهم ألغل الافقة التي وضعت فيهم بوجه عام . فلم تخل هذه القوات من 
ضباط إذكياء حسي التدريب في كردستان من يكون استخدامهم شيئاً مرغوباً 
فيه من الناحية السياسية . فانهم يأتون اليها » مع تقاليد طبقة الضباط الأتراك 
الى لا يمكن استئصاها ٠»‏ بعادات الضبط والقيادة اللي 5 تقدر فائدما بثمن 
لقؤة فتية مثل هذه . وبينما يكون الأفندي العرني مكروهاً من الحنود بوجه 
عام وغير موثوق به » فان الموظف الكردي يكون ترما بصورة عامة . وعلى 
حتتفا مذتقي. التقبلاطة قي قرت القناتة البرينة ووالرجية غم ونان خدلفنان 
اختلافاً بيبناً في العنصرية والتقاليد والمئزلة . 

وقد قلبيت. ظبانة اكركولة:الى. تتررظة التاق : لكن ترمان كركوك ظلوا 
يتوافدون على الانخراط ال لاسي . فهم يأنسون 
الوظائف الوه اط والتغرب عن الوطن أكثر من العرب أو الأأكراد . 
ولذلك يوجد ف قوة الشبانة العربية في العراق أناس من الأكراد والتركئان 
أبضاً . ققد شكلت '؛ و سبو 0 . ولا غرو فأن 
الشعور العنصري عندهم ضعيف » وقد أثبتت || لعجربة انها شيئاً ناجحاً حبى 
الآن . أما المراتب البريطانية فقد جهزت بعدد غير يسير من الضباط وأصحاب 
الرنب ب الأخرى من الوحدات النظامية أو الموقتة كيفما اثتفق ٠‏ على أن معظم 
وومعي سماد وتعوه وسياط | حتياط كانوا قد تسرحوا من وحداتهم 
الأصلية . . وجميع هذه المراتب تخدم في القائمة العامة للادارة المدنية , 

وقد برهنث هذه القوة على كونها سلاحاً فعالا” في يد الحكومة » لا سيما في 
الحملات التأديبية الصغيرة وشؤون الاعتقال والتوقيف . فهي تدرب حانياً 
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لعمل مثل هذاء وليس .للاضطلاع بعمليات خطيرة . على انما ني مناسباث 
عدة تورطت اضطرارياً في حوادث وحركات خطيرة لم تكن مؤهلة لمءالحتها: 
مما اضطر الحهات المسؤولة الى ان تجرد بدلا عنها أرتال عسكرية من بعد ذلك. 
وما يحب إن يسجل لا انبا قائلت قتالا” باسلا” في عقرة ١‏ خلال تشرين الثاني 
4 . فمع ان قوة الشبانة الي كانت هناك قد تفوق عليها الثوار بالعسدد 
واضطرت الى التقهقر بعد بضعء ساعات ٠‏ فان وجودها كان مفيداً ف سد طريق 
الموصلل وني كوا كانت قوة احتياطية مؤازرة لحليف كردي موال برغم 
نخوفه . 

وحيئما استولى :رمضان الشلاش كذلك عش دير اروز في كانون الأول 
89 استخدم الحاكم السياسي فيها قوات“الشباية خلال اليومين الأولسين 
كدورية > فكانت تأني في كل حالة بمعلومات قيمة . وحينما هاجم التكنات 
خليط من رجال القبائل وسكان المدن يزيد على الألفين يعدده » صمد عشر ون 
من ستين فرداً من أفراد الشبانة في جانب الحاكم السنياسي . وفيما عدا مناسبة 
واحدة كان سلوك هؤلاء سلوكاً حسناً على الدوام حينما كانوا يكلفون بعمليات 
صغيرة ضد القواتالعشائرية: أو في اعتقال أشخاص كانت تطلبهم الحكومة » 
وقد صلارت التوصية بتقدير هم على بسالتهم أكر من مرة . واذا كانت قد 
سجلت ضدهم بعض المخالفات الخطيرة في العمادية وتلعفر + فان دفاعهم 
المستميت عن ضباطهم ثي شهربان خلال شهر أب ١47١‏ يحب ان لا يتسبى : 
كا يحب ان لا ينسى ثبات الشبانة في الحلة . وتعد العلاقة ما بين أهالي البلاد من 
ضباط وغير هم وبين الضباط البريطانيين ء وضباط الاحتياط : اعتيادياً علاقة 
حسنة لا بد من التنويه ببا بصورة خاصة . ويبدي الموظفون البريطانيون حماسة 

(1) تشير المؤلفة هئا الى الحوادث ألي أعقيت كتل المستر بيل الحاكم السياسي الذي خلف 
ليجمن ني الموصل » والكابتن سكوث الذي كان برفقعه » بالقرب من بيراكير! ( قرية بابكر 
الزيباري ) بتدبير من أغوات الزيبار والشيخ أحمد البرزاني . والحليف الكردي المشار اليه هو 
عبد القادر الغوشي على ما نعتقد . ١‏ 


0 


مشجعة للغاية وثقة” عظمى بالواجب الذي يناظ بم » اما الشبانة فقد بدأوا 
يعتزون اعتزازاً بالغآً بمعلوماهم ومنجزاتهم . 


الشرطة 

لقد ألحقت بقوات الشرطة ء حينما أعيد تنظم الشبانة » قطعات وأفراد 
الشبانة الي لم تضم الى القوة الضاربة الحديدة . لكن الكثيرين منهم. وجدوا غير 
لاثقين لأعمال الشذرطة » فاضطرت الحهات المسؤولة الى تجنيد مجندين جدد 
وتدريبهم فسبب ذلك شيئاً غير قليل بدي عه نييلت 
ْ تقريباً في الوقت الحاضر . 

وكانت قوة الشرطة قد بدأت ببدايات صغيرة . فقد نقلت الشرطة الي 
نت تستخدم في فرض الحصار على المتاجرة بالأسلحة ني الخليج العربي الى 
البصرة موةت] عند !١<تلالها»‏ مع ضباطها الهنود الذي ن كان هم إلام باللغة» فدريت 
قوة شرطة محلية برغم انه كان" يصغب في بداية الأمر انتقاء الأفراد بعناية » 
ولذلك لم تكن نوعية المجنذين في هذه القوة حسنة على الدوام . وبنقل جهاز 
شرطة المدن الى بلدان المناطق الأخرى مثل العمارة والناصرية كانت مشكلة ايحاد 
العدد الكاني من العرب اللائقين لاستخدامهم كضباط مشكلة” تكاد تكون 
مستعصية . فقد كانت للشرطة التركية سمعة سيئة ».وكان أبتاء الأسر. المحتر مة 
غير راغبين ني الانخراط في هذا المسلك ٠‏ كما لم يكن من المناسب استتخدام 
الذي ن كانوا يعملون في الشرطة التركية من قبل . ولذلك كانت المفرزة الضغيرة 
من شرطة عدن الي جيء : بها ذات فائدة كبيرة » واستخدم قسم من الشرطة 
المصرية في بغداد عقب الاحتلال بعد ات نف العمال ؛ لكنهم 
شي يد سن سي سهد ١‏ 
. والشرطة النظامية الآن هي شرطة مركزية » يديرها ويشرف عليها مفتش 


قرفن 


شرطة عاه' ف بغداد : مع .وكيل مدير ي.كلن من البصرة:- وبغداد ومعاولن 
مديرين بي العمارة وسامرا وكركوك والشامية . وتكون شرطة البلدة وشرطة 
المنطقة في هذه المناطق جزءاً من القوة نفسها . وتتولى امر البلدة في كل مسن 
منطقتى الموصل وأربيل الشرطة النظامية » ويشرف على هذه القوة معاون مدير 
يقهم في الموصل . وني المناطق الي ترابط فيها الشرطة النظامية ترتبط هذه القوة 
بالحاكم السياسي المحلي ؛ الذي يكون مسنؤولا عن أمن المنطقة ونظامها باعتباره 
رئيساً لها » ولذلك يتولى الاشراف على شؤون الشرطة ويرك ادارة المنطقة 
واقتصادياتها المحلية الى معاون خاص . اما في المناطق الأخجرى فان شرطة المنطقة 
الآن مخضع لسيطرة الحكام السياسيين فيها وحدهم 

. وهناك ؛ علاوة” على ذلك » مصلحة شرطة خاصة لسكك الحديد تشرف 
على جهاز السكك كله . وهذه يرأسها معاون مدير شرطة وتعتبر جزءاً مسن 
الشرطة النظامية : وهنا يعد وضع مدير السكك مشابباً لوضع الحا كم السياسي 
بالنسبة لقوات الشرطة الأخرنى . ١‏ 

وتدير دائرة التحقيقات الخنائية » مع فرعيها في البصرة وبيغدادء 
التحقيقات السياسية والفنية وتشتمل على مكتب طبع الأصابع ودائرة جوازات . 
السفر ..وكلا الفرعان يديره معاون مدير" . 


(1) كان مفتش الشرطة العام الكرذل بريسكوت » وقد “عين. في هذا المنصب بتاريخ /4/١‏ 
1ل. 

» كان جهاز الشرطة ني العراق يومذاك يعتمد في الغالب على كبار موظي الشرطة الانكليز‎ )١( 
وفيما يأتي نورد اسماء بعضهم ؛: ش‎ 


٠4/١١/54 الكرئل غريغسون أعين مديراً لشرطة البصرة تاريخ‎ - ١ 

ومديراً لشرطة بغداد 1 اام /! 
باع الميض ديفي ع نائب مدير شرطة قي البصرة .4 ا 
ود اليس سك ر انون عن قاكب مدير شرطلة في بغذاة 4/86 ١//‏ 
- الميجر جيرارد عين ذائب مدير شر طة(التحقيقات)ني البصرة « + “/# ١6/‏ 


فيان 


هذا ويم في الوقت الخاصر انشاء فروع الشرطة العليا . فقد فتحت مدرستان 
للتدريب: ني بغداد والبصرة » حيث يدرب المجندون كلهم , ويدخل جميسع 
المفتشين ني هاتين المدرستين فيتلقون أيضاً تدريباً فعالا" في شؤون القوانين : 
وأضول المحا قات + والتحقيق » وطبع الأصابع وما أشية . وقد درب عدد 
من الشبان العرب ليكونوا مفتشي شرطة » فتقدموا تقدماً باهراً يلفت النظر 
وأظهروا قابلية من الطراز العالي في أعمال الكشف: والشرطة السرية . وبازدياد 
خيرة الشرطسة العرب وكفاءتهم أصبح من الممكن تقليل عدد العرفآء 
البريطانيين . وباستثناءعدد قليل من الضباط البريطانيين وسائر المراتب + وبضع 
مفتشين وكتاب هنود في بغداد والبصرة ء فان القوة بأسرها نمجند محلياً . 
© وقد تطلب توسع قواتالشرطة نجنيد افرادجدد وتدريبهم بسرعة غير 
يسنيرة . فل من الغريب اذن ان لا ينحشر يعدادهاعدد من غير المرغوب 
فيهم » لكن'عناية فائقة تبذل لآن لاكتشاف هؤلاء واخراجهم ليحل ني محلهم 
طرازجديد . وتأني الترفيعات الى المفتشيات بنتائج مرضية » وتعتبر حافراً 
مشجعاً للخدمة الحسئة . ويعتبر تأسيس دوائر الشرطة في البلاد الشرقية مسن 
أضعغب المشاكل الادارية باعتراف الجميع ؛ لآن فرص الفساد وظلم الناس فيها 


» - الكابتن ويلكنس أعين معاون مدير شزطة في الموصل ‏ الا م /4 /وا 
١‏ 2 ومماون مفتش الشرطة العام ببغداد ‏ م ١‏ /4 /١م‏ 

..” - الكابكن ويلكسون أعين معاون مدير شرطة يي بغداد هو 42 ثّّْه ١4‏ 
. | و عبن ناوا قدش فزي فى كركزله و # امم 
١‏ - الكابتن ويليت أعين معاون مدير المارة الت 
7م < الكابين تود عيبن معاون مدير لتحقيقات بغداد 5 1 /؟ /ؤا 
5 للكابتن “كابوت . ... أعين جعاوت مديرني الموصل ف ككثرم آء؟ 
- الكايين سار كوت "ين معاون مدير في العارة 0 با ره /ة١‏ 
| و أغين معارن مدير ني البصرة و ١٠لل»ء‏ /وز 

١4/ 9/45 5 -الكابين كوير عبن معاون مدير في بغداد‎ ١ 
و أعين معاون مديري النسيف و إل هم‎ 1 


تف 


كثيرة ومن الصعب تتبع أثرها » فيحين تكون الظلامات المقدمة ضد الشرطة 
من أهالي البلاد على درجة من الغموض والعمومية تمجعل تعيينها أمراً غير ممكن. 

على أن الزيادة في انتتباب الأمن » وقد تكون أبرز'ما تتميز به الادارة 
البريطائية خلال السئؤات الثلاث منذ 1911 : يرجع السبب فيها لدرجة ما 
فقط الى مؤسسات مثل مؤسسات الشرطة والشبانة . اما السبب الأساسي, فهو 
وجود جيش الاحتلال البريطاني ني البلاد . فان التحسن الداتم في المحافظة: على 
الأمن والنظام لا مكن ان ينتظر .حصوله ‏ كما اعترف به ناظم باشا في 14111 ؛ 
حتى بمكن تحريد العشائر من السلاح:. ولذلك بدىء بعمل ما في هذا الانجاه » 
وما حل مارت حتى كانت قد جمعت حوالي نخمسين ألف بندقية من 
ولايبي بغداد والبصرة . وحينما تم ذلك أصدر نظام الأمتلحة الذي حظر حمل 
الأسلحة » وتملكها » أو التعامل بها من دون إجازة + وكان من المنتظر ان يطبق 
هذا النظام بالتدريج وما ان بدىء ببذا العمل حتى اندلع ليب الاضطرابات 
في صيف .197١‏ 


الخدمة المدنية 


لقد ترتب على الادارة المدنية » في أثناء عملية تسريح الحيش الذي ثم 
موجبه تنقيصه الى مستوى أيام السلم » ان تتسلم الواجبات الي كانت حى 
ذلك التاريخ تقوم بها السلطات العسكرية في البلاد كليآً أو جزئياً . وكان هذا 
واجبا على جانب كبير من الضخامة . فقد كان الحيش من جَهَة مسوولا” عن 
فروع الادارة المهمة » وكان تنظيم البلاد من جهة أخرى قد وصل الى مرحلة 
متقدمة . وغدت الأحوال تظهر صعوبات من نوع خاص . فقد كان التسريح 
م بسرعة » وكان الانكليز الذين غادروا انكلترة منذ مدة طويلة يرغبون في 
ان تناح لهم أقرب الفرص للعودة الى الوطن . وباأنظر لطول المسافة وقلة وسائل 
لتقل المتيسرة » لم يكن من السهل هنا الحصول على الاجازة المطلوية كا كان 
الأمر في فرنسة » ولذلك فان كثيراً من كانوا ينووون البقاء في هذه البلاد كانوا 


ام 


يريدون ؛ وهم محقون ؛ التغيب عنها بضعة أشهر . يضاف الى ذلك أن الضباط 
الذين كانوا معارين الى العمل هنا من مصر واهند قد استدعتهم بصورة مستعجلة 
كات الي لى كن أقل من المراق جمابية” لليشاكل النائجة عن تسريج 
الخيش وأعادة تنظيم الأمور بصورة تناسب أحوال السلم . لكن مشكلة أخرى 
كانت تستدعي التغلب عليها في العراق . فلم يكن من الممكن تنظيم أي نوع من 
الخدمة المدنية فيه حتى يجعل عقد الصلح مع تركية من الممكن تعيين شكل 
الحكومة الي ستتألف في النهائية . ولذلك لم يكن من الممكن تأمين مستقبل 
مضمون للذين كانوا يرغبون ف البقاء ني بلاد ما بين النهرين بدلا" من العودة 
الى وظائفهم السابقة . فاضطر الكثيرون وهم مكرهون على مغادرة البلاد ؛ 
ويذلك امحرمت الادارة المدئية من موظفين كبار كانوا قد تعلموا العربية وتعرفوا 
على العادات المحلية وطرق تفكير الناس . وكان الناس من جهة أخسرى 
يكرهون تحويل الضباط الذين عرفوهم وصاروا يثقون بهم . ولا يحفى ان مثل 
هؤلاء الرجال يصعب تبديلهم على الدوام » فألقى سحبهم من الميدان عب 
اضافياً على الذين تسنى لهم البقاء منهم . فأوشكت الادارة على الامبيار التام 
أكثر من مرة . ويعزى الى الكولونيل أقي"قي ويلسن ١‏ ( السر إونولد. ويلسن 


(1) كان السر أرنولد ويلسن من رجال الاستمار البريطاني الذين يشار الهم بالبنان » ومن 
تلاميذ السر بير سي كوكس المرموقين . فققد نثأ في خدمة حكومة الند » ثم اشتغل في بلدان 
الفليج العربي الذي اطلع على أحواله بالتفصيل وكتب كتابه ( الخليج الفارسي ) المعروف عنه . 
وني حوالي 191 عين عضواً بمثل الحكومة البر يطانية في اللجنة الدولية الي كلفت بتخطيط 
الخدود بين العراق وإيران » وظل يعمل فا الى شوب الحرب العالمية الأول في 1414 . وحيما 
نزلت الحملة البريطانية 'ي الفاو وتقدمت لفتح البصرة التخق با » وشارك في صد اهجوم الذي 
شنته العشائر و الحاهدون بقيادة محمد باشا الداغستاي َي جمبة الحويزة. وقد انتقاه الممر بير سي 
كوكدن رئيس الحكام: السياسيين الملحق باحملة العسكرية ( والحاكم الملكي العام بعد ذلك ) 
للاشتغال معه'ي البصرة ؛ ثم ي بغداد بعد أن تم الاستيلاء علها . وبي مع السر دبر سي كو كس 
حتى كلف بالاشتغال ني يران » وعندئذ حل ويلسن في مله فأصبح ( وكيل الحاكم الملكي العام ) . 
وي وكالته هذه اندئعت نبران الثورة العرأقية الكبرى في صيف 6 ثم 


وم 


السر أرئوله:ويلسن : 


| 
ص 


إٍ 
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كي ني كن أي حاليآ) » الذي كانت خضافته مسن العوامل الأساسية 
في إخراج الحدمة المدنية الى الوجود » الفضل في نفخ روح العزم والمثابرة 
في العمل الى النهاية وي الاستفادة منالمادة المتيسرة لديه بأحسن ما يمكن . 
فقد كان دؤوباً على العمل في كل وقت » ولم ينضب له معين قط عند 
معالخته للكثير مماكان يحدث من المشاكل . فحل مشكلة: الحاجة الملحة الى 
الموظفين اللائقين معالحة” جزئية باعادة استخدام الضباط المسرحين » أو 
استخدام الضباط الحدد » بعقود تمتد ال سق واحدة» وبتقدم علية تأسيس 
الدوائر أّاحت مجموعة الرجال الاكفاء الذين أنيطت . بهم الاعمال في المقر العام 
وكيل الحاكم الملكي العام: وهيأت ساف دن الع ماني الاعتماد عليهم. 


الشوو ن الطبية والصصحية 


كانت أول لحظة تستدعي تأمين الخدمة الصحية والطبية للناس هي اللحظة 
التي لم تعد فيها السلطات العسكرية تقدم المساعدة الي كانت تقدمها من قبل . 
ففي منتصف ١41/8‏ كان هناك مستشفى ملكي » أو مستوصف » في كل محطة 
عسكرية ذات أهمية تذكر . وكان على رأس هذه التشكيلات جراح ملكي » 


ص قد كان السر أرنولد من البريطائيين المنتمين الى ما كان يسمى يومذاك بالمدرسة أفندية » 
حيت أنه كان من مؤيدي فكرة ربط العراق بالطئد . وكان مسلكه ني العر أق متأثراً مغل هذا التفكير 
الذي يعارض في تشكيل حك و طي في العرأق مها كان شكله » و لذلك يعتقد الكثير ون ان تصر فه 
قُِ هذا الأفياه حر فلي أمى ال توي تور المرزة التقيررى يي أيامه . و برغم ما كان عنده من 
مقدرة وكفاءة في العمل فقد نحي عن وظيفته قي العراق هذا السبب . وعندئذ عاد السر. بير سي 
كوكس الى العراق مندوباً سامياً فعمل على تأسيس الحخك الوطي فيه بالشكل المعروف . 
واشتغل ويلسن بعد ذلك أي شركة النفط البريطانية » ثم تطوع للاشتر أك في الخرب العامة 
الثانية فقتل فها . وقد كتب كتاباً مهماً جداً بمجلدين يتضمن ‏ تفصيلات الاستيلاء البر يمناني على 
العراق» وبحم بريطائية له في عهد الاحتلال ويسبى المحلد الاول منه : 
, 1917 - 1914 هتتطمأهم1/16560 ,وعنالةز10 
والمحاد الثاني 1038165 كن نطقة1© نم .1920 - 1917. قندسة 0م 1/1650 


فيان تاريخ العراق القريب (1؟) 


أو ضابط من ضباط المصلحة الطبية الهندية » يتولى العمل. المدني علاوة” على 
واجباته العسكرية ء بمساعدة جراح مساعد يكون عادة من أهالي :اند ويستعار 
من بين الموظفين العسكريين . وقد استخدم عدد” من الأطباء الموجودين في 
البلاد كلما أمكن ذلك » وكان عدد منهم من الأرمن الذين تعلموا ني استانبول 
او بيروت أو ني سائر الكليات الطبية » لكن عودة الأطباء الأتراك' بعد الهدئة 
الى بغداد : حيث كانو! بمارسون الطب مدة من الزمن ؛ كانت بشارة عظمى 
لسكان البلاد . غير أن الأطباء الأهليين بوجه عام كان تدريبهم ناقصاً بحيث 
كانت الفائدة منهم محدودة تقريباً . وكان: الخراح الملكي ني. عدد من البلدان 
الكبيرة مثل البصرة والعمارة مسؤولا عن شؤون الصحة العامة كذلك : اما في 
بغداد فقد كان يتولى هذا العمل طبيب ضابط معان من اللحهات العسكرية : 
يساعده في ذلك قسم من أقسام الصحة العسكرية حى حل ربيع 1419 . وكان 
قسم من الأقسام الصحية الرائدة في البلاد يتولى الاحمال الصحية ف المديئة سنة 
07 + فوجد موظفو هذا القسم الملكيين الذين تدربوا تدريباً ممتازا ممالا 
التوظف من جديد فملأوا الثغرة الي كانت موجودة بسبب الحاجة الى أية 
منظمة بلدية للأغراض الصحية . وكان الموظفون غير الأكفاء المتيسرون لدى 
السلطات الملكية » في المستشفيات والأعمال الصحية : قليلين جداً » كا كانت ' 
جميع التجهيزاءت الطبية والحراحية تقدم من المخازن العسكرية. على ان المؤسسات 

الملكية لم تكن مترابطة بعضها ببعض نظراً لعدم وجود أبة منظمة مركزية ' 
يرجعون اليها » لكن هذا التقص عولج ني آب 1418 بتعيين نائب لمعاون مدير 
الحدمات الطبية يشتغل ني دائرة المدير العسكري للخدمات الطبية ويقوم بدور 
ضابط ارتباط لهذا الغرض . وف شباط 1414 أصبح رئيساً ادارياً للدائرة 
الطبية الملكية » ثم عين سكرتيراً للشؤون الصحية في آذار حينما تكامل تنظيم 
دائرة الصحة. وكان يوجد يومذاك خمسون مستشفى ملكياً ومستوضفاً ملكياً يدير 
ثلثاها موظفون مدنيون » مع ان تسعة منها كان يشرف عليها أطباء عسكريون . 


(1) لا بد من أن يكون المقصود.هو الأطباء العراقيون الذين كانوا في خدمة الحكومة التركية. 
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وقد اتخذت النرتيبات اللازمة مع مخازن القاعدة الطبية قي مباية ١91‏ بتقديم 
التجهيزات الكافية » بصورة مستمرة » لسد .جميع متطلبات الخدمة الطبية 
الملكية خلال سنة ١1114‏ كلها » ثم تكونت نواة المذخر الطبي الملكي ني بغداد . 
وبترتيب خاص تم مع جمعية الصليب الأحمرء الي تسرحتفي مارت 1415 : 
أعطي لهذا المذخر الاختيار الأول من جميع ماكانت تخزنه الجمعية في هذه اليلا 
اما بالنسبة العمل الصحي فقد حل المفتشون المدربون محلياً » والفرق الي تعمل 
معهم © * في حل الأقسام الصحية ني البلدان ابي كانت تعمل فيها » وبدأت العناية 
000 في كل مكان الى عهدة السلطات الملكية . وهذه .تشهل 
تفتيشن السجون والأسواق والصناعات غير النظيفة والمجازر » واعداد الياه 
المعقمة بالكلورين : والاجراءات الضامنة للنظافة العامة ومكافحة الفنران 
والبعوض والذباب . ولذلك نرى الحراح الملكي ني مراكز المناطق غارقاً في 
العمل الاداري علاوة” على عمله الطبي » ولا يستطيع اجاز عمله كله الا بالعمل 
المتواصل . على ان الاخلاص الذي يبديه ضباط الخدمة الطبية » وحذقهم أو 
براعتهم. في معاملة أهالي البلاد كانت سيا د ويد كر عو التاق 
وقد اتخذت تدابير عاجلة لتوظيف جميع الأطباء! المتيسرين في العراق » 
واستقدام .منا كانت تدعو الخاجة اليه من اطباء أضافيين من انكلترة حى صار 
ذو لمكن الاج العاجلة لهم : فيالبلاد. وتوجد الآن مستشفياث ومستوصفات 
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)١(‏ لقد 'عين الأطياء العراقيون التانية أسياؤهم يومذاك : مامندي ني الهارة » ونور الله في 
بغداد » وت . كورديان في بغداد » وعيسى ثوري في كركوك » وحنا خياط في الموصل » 
والماعاتي ني الموصل ٠‏ ومحري بك ني الموصل + وقليان في الموصل » وفتح الله في كركوك ؛ 
وصموكئيل أذاتى في يغداد » وصيري مراد في بغداد » ون . فؤاد في كويسنجق ؟ء وجميل في 
كفري » وف . بانا ِي بغداد . ورؤوف في الموصل ء وفاجابديان ي السلمانية » وفائق شا كر 
في بغداد » وستاوروز في بغداد » ون . فرج في بعقوبة » وآغرب جوبائيان في بغداد » وب 
سرمم في أربيلء وألتونيان ني مندلي» وجوركيان ني بغداد. وقد تم تعييهم كلهم بين سني ١18‏ 
و'.+4 ١‏ ع الا الدكتور مامندي الذي عين ي ١/5/٠‏ والدكتور نور أله الذي عبن في 
0 


سم 


في جميع مراكز المناطق» الى جنب المستشفيات في معظم الأقضية » ومستوصفات 
في عدد من القرى . وتتولى الأخوات الراهبات الخدمة في المستشفيات الملكية 
الموجودة ف البصرة وبغداد والموصل"ء ا ان بغداد والموصل فيهما مستشفيات 
خاصة بالنساء والأطفال على حدة . ولمستشفى النساء ني بغداد تاريخ طريف : 
فهو يشغل بناية” ممتازة كانت في. أيام الترك مستشفى ملكيا للمدينة ...وكانت 
الجكومة العثمانية قد استخدمت عدداً قليلا” من الراهبات الفرنسيات. ليعملن 
فيها ممرضات : وهؤلاء كن قد خبين أنفسهن للناس ثم اتنتحقت جماعتهن 
امتناننا الحالد باللحدمات الي كن قد قدمنها للأسرى البريطانيين في أثناء الحرب. 
وقد تفرر أن يطلبالى أولائي الراهبات بأن يتابعن خدمتهن في المستشفى بموجب 
الترتيبات اللحديدة » نا عرض الاستخدام على عدد أضافي من الأخسوات 
المدربات اللواتي يؤتى ببن الآن:من فرنسة . ومن يرى أولاثي النسوة العجيبات 
يقمن .بعملهن » مع جميع التسهيللات ابي بمكن أن تقدمها الخدمة الطبية البر يطانية 
لا بد من ان يقتنع بأن العالم لا يسير كله في طريق الخطأ.. 

وني البصرة الي يعد البيت الذي يشغله المستشفى الملكي فيها بيتاً غير مناسب 
سوف تشاد بناية جديدة له من التبرعات الاختيارية الي جمعت من السكان 
تخليداً لذكرى الحئرال مود . وتفتخر الناصرية كذلك بمستشفى خاص بتذ كار 
مود . وتتولى الممرضات البريطانيات والفرنسيات” تدريب البنات من أهالي 
البلاد » لا للخدمة بي المستشفيات فقط » بل لاعداد مجموعة من الممرضات 
المدربات أيضاً اللواتي .بشتغلن بين .السكان .. ويسلم نساء الطبقة المحتزمة من 
أهالي :بغداد بوجود خاجة الى قابلات مدربات » لأتهن يرؤن ان القابلات 
الموجودات يأتين بالمرض بدلا" من قيامهن بمكافحته . ظ 
وق مستت مذاخر: للوائام الطبية ف البصرة ويغداد معا » وهناك في بغداد 
الى جانب مستشفئ النساء مستشفى ملكي للرجال» ومستشفى للغزل » ومعهد 
للأشعة السيئية أذ من الحيش » ومعهد لطب الاسنان ؛ ومستوصفان » دار 
تكريض للضباط. وازواجهم » ومستشفى للأمراض الزهرية مختص ١‏ بالسناء:. 


كنا 


وتحظى كارئة الأمراض الزهرنة الفظيعة بعناية خاصة ني المراكز. الأخرى . 
أضف الى ذلك ك ان مكافحة الأمراضن المعدية تم الآن بصورة مؤثرة » وقد 
يكون أشد ما يبعث على الامتنان ني هذا الشأن ايقاف وافدة الطاعون الي فتكبت 
بالبلاد د هل قال المكات الكليين أقالة تلقائيا . فنباء 
ورحالة على التطعيم بلقاح الطاعون . فقد طعم ما يزيد على رعانسيق ألف 
شخصض ان نض ) خا اما القابحية.: كانت:قد اسسيته 
السلطات العسكرية في العمارة من قبل » تسلمته السلطات الملكية في شباط 415 
فصار يؤمن نجهيز لقاح العجول للمناطق المحتلة جميعها عل أن أخبطر مشكلة 
صحية تجاببنا في ولانة ا موصل وجود الملاريا من النوع الحبيث في أنحاء الخبال 
كلها . فان حالة القرئ هناك حالة مزرية » وبعضها على ما يقال لا يمكن ان 
' تسكن في الحقيقة.. وقد أثر ذلك على كفاءة قوات الدرك » كما صار المرض 
مبدد الموظفين الملكيين أيفآً . وكانت احدى الليطوات الي خطتها الحكومة 
التركية ف هذا الشأن ان توزع الكينين مجاناً .هذه المناطق » وسوف نعود الى 
هذا التوزيع نحن أيضاً . لكن المشكلة خطيرة:© :ولا يمكن :ايجاد أي حل لما الا 
يجحمع المعلومات المطلوبة عن الأحوال المحلية . فقد سبق ان قام ضباط مختصون 
باستقصاءات مرضية دقيقة في هذا الشأن ني معظم المناطق المحتلة أو الي مرت 
نا وشا م ومن المؤمل ان يحتفظ ببذه المعلومات في الخال بشكل مركز 
مطبوع حتى يمكن ان توضع في متناول من يبمه الآمر . 

والأمراض المعدية يزداد خطرها بصورة. ملحوظة عن طريق تقاطر الزوار 
على العتبات الشيعية المقدسة. فقد انقطع توارد الزوار خلال الحرب بصورة 
اضطرارية + ثم صدرت الرخصة بالسماح للزوار في 191 فاغتنمت الفرصة 
أعداد كبيرة خارقة للعادة منهم وقدموا للزيارة . وصار: بمر من نخانقين الواقعة 
على الحدود عدد يبلغ معدله سبعة آلاف زائر ف الشهر . ولم نر أية محاولة 
لتقليد ترتيبات الحجر الصحي التركية ؛ اليكانت مرهقة بقدر ماكانت عديمة 
الكفاءة » لكن إجراءات دقيقة ة تتبخل الآن لتأمين النظافة ي نخانقين » وسوف 


اكلا 


يفتح مستوصف بخاص لمعا كة الزوار ف مباية خط السكة الحديد ل أ 
توارد الزوار على المدن المقدسة يستلزغ كثيراً من ع التدابير الصحية الاضافية » 
لكن. الاحتياظات البي كانت قد انخذت من قبل لا يمكن ان تعتير كافية بعد . 
فقد فتح في الكاظمية مستشفى صغير للزوار اليك الخراع ال المت 
في هذا الشأن ٠‏ .. وبعد سفرة طويلة في جو مثير » بقتات فيه على أقل ما يكون 
من الغذاء على شكل أنواع « الجياتي ) ادر ظمأه بماء غير نقي » دنتيجة 
الغذاء الذي يتناوله » وهو يعاني ما يعاني من التهاب الامعاء ونوع من ذاء 
الاسقربوط » يصل الزائر الى المدينة المقدسة ني الأخير وفي نفسه رغبة ني أن 
يقضي نحبه فيها . ويأخذ بالموت على قارعة الطريق أو ني الخامع » ولأجل ان 
تجعل نباية أولئك الزوار على جانب أكبر من الرّاحة وحتى لتيسير فرصة أكبر 
هم في ان يستعيدوا صحتهم فتح في كانون الأول 1414 مستشفى صغير يسع 
أثني عشر سريراً لنقل الزوار الذين يعالحون سكرات الموت اليه » وبذل 
الخهود لمساعدتهم في نزعهم الأخير . اما بالنسبة للاحصاءات في هذا الشأن فان 
تضبق ماجذ كر ونان كول ان حمسين بالمئة من هؤلاء كان يصيبهم الشفاء . ؛ 
ولا تنولى دائرة الصحة العناية بآازوار الأحياء حسب وائما تتولى الأموات 
ال ل ا ا ا ل 
الحجر الصحي الخالية مع التعليمات التركية الي كانت تنظم عن طريق بحنة 
عل ببوانطلة نين حوايا لكر لد 0 . ويتحتم بموجب ذلك أن تكسونا 
الحشث قد دفنت قبل نقلها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل » وأن تفحص الحنائز 
التي يؤتى بها من ايران على الحدود . وقد كان الأتراك يسمحون بالدفن العاجل 
للجثث المحلية » على ان تكون خالية من الأمراض المعدية ونتالة التفسخ . 
فاستؤنف العمل ببذا لدرجة ما ني شتاء:1919:- ١917١‏ مي 
فت الطرية م بماد لادان في الا امارج لفان درج لايل 
تيسر النقل بالسيارات » على ان السماح بذلك حدد بالمدة الي تنتهي ني "١‏ 


9-5 . وتعد قضية تنظيم نقل الزوار والخنائر قضبة دقيقة وصعبة » لما أوجه 
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جائبية غديدة » ولسوف تتطلب في المستقبل كثيراً من التقصي الدقيق وشيئاً غير 
قليل من النظر على أيدي بحنة يشّرك فيها ممثلون عن المصالح المختافة مثل سكك 
الحديد والدوائر الصحية والسياسية . 2 

ومن الممكن ان يقال بالتأكيد ان التقدم السريع الذي حصل في شؤود. 
الصحة العامة لم يحصل مثله الا في نواح قليلة أخرئ . فان الزيادة الي حصلت 
في عدد الآسرة في مستشفيات بغداد والبصزة والموصل لا يضاهيها الا ازدياد 
الكفاءة في المستشفيات الخالية حينما تقارن بالمستشفيات التي كانت موجودة على 
عهذ الأأثرآك' . غير ان التغير الأكبر ربما يكون قد حصل في الأتحاء الأخرى . 
فقناكاتت الشتغفيات والمستوصفات في البلدان البعيدة عن المدن الكبرى شيئاً 
. نادراً في العهد العثماني » وحبى حينما كانت توجد كانت تعتبر ذات فائدة قليلة 
للناس .. ققد كان موظفوها ني الناصرية مثلا” يتكونون من طبيب واحد كثيراً 
ماكان تسد ا1ستوصف ويغادر البلد تارك العمل في حالة توقف . ولم يحاول 
| الأتراك الحصول على ثقة العشائر بهم » وهكذا تركت أكئزية السكان من دون 
مساعدة طبية من أي نوع_كان . ولم يكن للاحتياطات الصحية في القرى أي 


(9)بجاء قي إلا معجم العراق ) أن أول مستشفى أسس ني العراق الحديث كان في أيام الوالي 
مدحت باشا بتاروخ 14109 . فقد أسس في بغداد يجانب الكرخ ما سمي مستشفى الغرباء » وقد 
حل ني مكانه مستشفى الكرخ وكان موقعه مطلا على ابر في مقابل أبئية ٠‏ السراني » الحالية » 
وهدمت البناية في عهد عبد الكريم قاسم فبتي مكاتبا خالياً . والملاحظ أن مستشفى الغرباء بي 
عاطلا عن العمل مدة من الزمن لعدم وجود أطباء يديرونه » فانخذت بنايته مدرسة ( هي مدرسة 
الأعدادي ملكي ) » وفي زمن الوالي نجم الدين الملا استرد ت البناية ونقلت اليها ممتويات المستشفى 
الذي كان قد أقامه ثامق باشا في خارج باب المعظم ياسم (مستشفى .نامق باشا ) » وأبذ يقوم 
بعمله ي خدمة الناس . وكانت ادارته تتألف من ثلاثة أطباء وصيدلي وعدد من الموظفين غير 
الغنيين . وكان من أطبائه 'ي م4١‏ الدكتور نظام الدين للأمراض الباطنية » والدكتور ذهي بك 
الجراحة ؛ والدكتور سامي سلبان لأمراض العيون » والاوسطة غباس مساعداً للجراح . وي أيام 
الفريق شوكت باشا عين. الدكتور :محمد كاني يك لادارة المستشفى » وبي فها الى أيام الاحتلال 
البريطاني حين فتح المستشفى الملكي في. الحبيدية» الذي أصبح يسمئ ( المستشفى ا+مهوري ) بعد 
ثورة مموز 8مه9١.‏ : : : 


ولف 


وجود : كماكانت غير كافية بالمرة في مراكز الاقضية . وقد أدت الحهود الي 
بذلا الحكام السياسيون والخراجون الملكيون الى حصول نحسن جدير بالاعتبار 
حقاً . فعلى هؤلاء الذي نكانوا يعرفون بلاد ما بين النهرين قبل الحرب أن يزوروا 
الحلة وكركوك مرة” ثانية » ويتذكرو! أن كانت عندهم شجاعة المناظر والروائح 
الي أصبحت اليوم ذكريات سيئة . 


دائرة التجار ة والصناعة 


لقد أسست دائرة للتجارة والصتاعة في ١419‏ نحتوي على الكمارك ؛ 
والبرق والبريد » والمخازن الملكية » والنقليات + ومطبعة الحكومة . بج 
مدير' الكمارك العام سكرتيراً لها . 


فبالنسبة للكمارك » شجبئ الرسوم في: الؤقت الحاضر من السلع المستوردة 
والمصدرة عن طريق البحر في البضرة » وبي بغداد » وتقتصر السلع الخاضعة 
للرسم في بغداد على السلع الي تمر بواسطة بوليصة الشحن . ويعد هذا الاجراء 
شيئاً ضرورياً لينحصر مقدار المتاجرة الي تنجز معاملاتها في بغداد بالكمية الي 
تكون دائرة الكمرك فيها مهيأة لاستحصافا . وهناك مدير ( محصل )" في كل 
من هذين المكانين » وتكون قرارات:المديرين خاضعة للتميبيز لدى مدير 
الكمارك العام الذي يعد اكبر سلطة في هذه الدائرة » ويكون مقره في بغداد.. 


ويتولى مدير الكمرك ثي بغداد شؤون الكمارك البرية في الحدود » وأهمها 
في طيروق (على الحدود الايرانية بالقرب من خانقين ) » وني الموصل 
والسليمانية » حيث يوجد في كل منها نائب مدير كارك" . 


)0 . 005]0013) 01 01160605© #هفط0)' وكان مدير الكارك العام السكرتير هذا 


الذي “عين في البصرة أولا بتاريخ ه/18./5- وانتقل الى بغداد أي 117١/4/١‏ . 
0( .5ه قن 0/2 116167 © 


(7) كان رؤساء الدوائر ني الككارك يومذاك كلهم من الأنكليز على ما يبدو » 5 نجد فيه 


5 


ويدل الحدول التالي على مجموع:قيمة الاستير ادات والصادرات من البصرة 
وبغداد واليهما لسية ١9٠١‏ إلى 69و9١‏ . 


لك روبية لك روبية 
ااا ن كوا 1١45‏ 5 
1١14117 58 ١141١‏ 5 
؟ 4 ١ ١‏ ادا ٠01 ١41/4‏ 
1 44 1 ما 


وقد أخذت الأرقام عن السنين. الثلاث الي سبقت الحرب من التقارير 
القنبصلية » ثم حولت من الباون الاسبر لبي الى الروبية على أساس ان الباون 
الواحد يسباوي خمس عشرة روبية :. ويلاحظ .أن أي ميل الى التضخم يسبب 
ارتفاع الأسعار العالمية يحب ان يوازن في الغالب بازدياد قيمة التحويل 
بألروبية » ني 1519 على الأقل.. ومع ان هناك بعض الصعوبات في المقارنة 
على هذا الأساس ع فان الأرقام يمكن أن تعتبر دليلا” صحيحاً على عو حجم 
الاستيرادات الى البلاد . فقد كانت الاستيرادات ني ١414‏ أكثر من معدل 
السئوات الثلاث الي تقدمت الحرب بأربعة أضعااك ونصف . 

ويستفاد ثما ورد في آخر تقرير نجاري صدر في 147١‏ عن مكتب الجا كم 
الملكي العام ان نصف الى ثلاثة أرباع السلع المستوردة عن طريق البحر تقريباً 


ضعي 


ع قأمة أرنولد ويلسن الا موظفاً عراقياً واحدا بيهم هو نعوم أفندي تاجر الذي "عين ثائب مدير 
كاز بي بغداد بتاريخ ١8/8/1١‏ . وقد بي عدد مهم ني الكارك مدة ظويلة من الزمن : أمتدت 
الى ما.بعد تأسيس الحم الوطي بزمن طويل ويتذكر اميامهم بض المطلمين هل شؤون الدوائر 
المكومية عى :الي . ومن هؤلاء كويرم وكوتولل. ‏ وديؤيسن » ومونك »«وسيق رايت : 
ورينغرو » وتفيل » وفريئج» وفوكس ؛ وهاريس » وماكلويد » وموزي . وكان مفتش 
الكبارك العام المستر ايتويل الذي "عين في *14/8/1 »2 وزئيس الممنين المستر خامباتا الهندي 
إلذي "عين في 3/1/١‏ 1. 


هع 


وجدت طريقها الى ايران في النهاية » فلا حاجة للتأكيد بأن تجارة ما بين النهرين 
لها صلة وثيقة بتجارة ايران أو بذلك القسم منها الذي يمكن الوصول آليه بسهولة 
من بغداد . 

ويعزئ الازدياد الملحوظ قي الاستير اد خلال السنتين الاخيرتين الى : 
)١(‏ توقف الاستيراد الى ايران عن طريق القفقاس ني الغالب )١(‏ الازدياد 
الكثير ني قيمة الصرف في العراق بسبب وجود الحيوش (”) نفاد الحاجيات 
المخزونة في العراق وايران لتعذر الحصول على وسائل الشحن والتجهيزات 
المطلوبة بسبب الحرب . 

ومن الضروري للمحافظة على تزايد الازدهار قي البلاد ان يزداد الانتاج 9 
وتنشط نجارة المرور ؛ بتقليل اسعار التحميل » والحمالة ؛ ورشوم الكمارك 5 
ورسوم الميناء » الى أقل حد ممكن » فضلا عن التقليل من عوامل التأخيز خلال 
عملية المرور . ولذلك لا بد من من ان تعمد البواتخر وسكك الحديد الى تخفيض 
الأجور الي تتقاضاها الى أقل حد ممكن » ولا بد للمطانع الي تصنع السلع من 
ان تلتفت لمتطلبات ايزان بقدر الالتفات الدي توليه لسكان بين النهرين . ش 

ويحتوي التقرير نفسه على قسم يختص بتسهيلات الميناء في البصرة » نقتطف 
بايا 4 

ومن المنافع الي سيجنيها سكان العراق من الحرب ٠‏ واضطلاع بريطانية 
العظمى بسلطات الانتداب على البلاد » إغداد ميناء جاهز للعمل على أحسن ما 
يكون فيه . 

« فلم تكن فيه قبل الحرب أية تسهيلات أو مرافق ».وكانت البواخر تعتمد 
بالكلية على امكانياتها هي » وعلى وسائل النقل :العائدة للأهلين في انزال الحمولة 
وشحنها . على ان الكميات الكبيرة جداً من المواد الحربية الي صبت في البلاد 
جعلت من الضر وري إعداد أرصفةكافية تستطيع خدمة السفن البحرية العنيقة» 
على ان تكون مجهزة بالرافعات الحديثة وخطوط السكك الخانبية وسائر 


نكا 


المبتدعات اللازمة للشحن ٠»‏ القادرة على ترويج ج التقل السريع الذي تتطلبه 
الخالة .وقد انتخبت باشراف الادارة العسكرية . مواقع مناسبه لهذا الغرض » 
وأنشغت أرصفة ميق بادا ومؤملة (اليسا كما لوكرن فى :ا ع لى تنظيم 
حركة الشحن الي كانت متسعة يومذاك . 

مولي ب ع يعي عر ل عن 
القائد العام لقوات صاحب الخلالة في. ما بين النهرين » ؛ الؤرخ بي 8 تشر 
الأول وأوق ظهر الميناء بشكله الخالي ؛ ألى الوجود: ب و0 
وواجباته وصلاحياته وما أشبه . وبتطور أحوال ل السلم الطبيعية نل الميناء من 
عهدة السلطات العسكرية إلى عهدة السلطات الملكية في أول نيسان ع 
غير ان شؤون تنظيمه واستثماره بقيت بأيدي مديرية١‏ الميناء الحالية » البي 
تساعدها هيئة استشارية تتألف من مثلين عن الادارات اللكنة والسكريةء 
: وغرفة نجارة البصرة » وبعض الوجهاء المحليين . 

.ولا تستدعي متطلبات السلم نفس التأسيسات الواسعة الي كانت مطلوبة 
خلال الحرب : لكن ما يبعث على الرضا ان نجد ان الادارة المانية التي انتقل 
الى عهدتما الميناء قد وضعت خطة محكمة مدروسة تأخذ ينظر الاعتبار التطور 
المحتهل في المستقبل وتستفيد من نسبة كبيرة من التأسيسات العسكرية وعددها . 

: وبذلك ستستعيد الحهات العسكرية نسبة غيريسيرة من المبالغ. اللي اضطرت 
ألى صرفها من قبل + بينما تستفيد البلاد من امتلاك ميناء على أحدث طراز في 
الخال ؛ لا يحتاج الا الى شي ء من التعديلات الطفيفة الي تجعله صالخا العمل 
بكفاءة وتطمين جميع المتطلبات المحتملة نعلال الكثير من السنين القادمة . 


« وما يزال أمر تنظيم الميناء في حالة انتقال » لكن تقدماً مطرداً قد حصأ 


الت 0 


(1) كان مدير المواى ء العام منذ البداية الكولوئيل. جي . مي وأرد الذي ا في ١/؛/‏ 
٠‏ » وبني في وظيفته الى ما بعد تأسيس الك الوطي بمدة طويلة . فلم ينم" عبها ألا قبل ثورة 
موز 8ه ١‏ بسئوات قليلة . 


ذا 


لتركيزه على أسس تجارية رصيئة يستطيع بواسطتها تقديم جميع التسهيلات 
المطلوبة للتجارة » وجعله يكتفي اكتفاة ذاتياً في الوقت نفسه . وتحقيقاً لهذا 
الغرض نظم جدول موقت للرسوم والأخور » ووضع في موضع التنفيذ ني 
اليوم الأول من تشرين الثاني 1415 » على ان يكون خاضعاً للتعديل عند الحاجة 
م ضادقت غليه الادارة الملكية بقضد"العمان انها ني السنة التالية.. وقد نينت 
الأجور لتكون متناسبة مع الخدمات المقدمة على قذّر الامكان . ) 

وقد نقلت مصلحة البريد التابعة لقوات الحملة العسكرية فيما بين النهرين ؛ 
وخطوط المواصلات الايرانية » الى السلطة المدنية ثم وضعت في عهدة السكرتير 
التجاري ني أيار 1419 . وأدمجت ني السنة التالية دائرتا البريد والبرق ف ادارة 
مدير' واحد . 


اما دائرة المخازن الملكية' فهي. تستورد وتوزع ايتاك الفوورنة 
للدوائر الرسمية » وتمون الحاجات اللخصوصية الى ان يكون المسعى الأهلي 


٠ كانت تشكيلات البرق و البريد جميعها ني بداية الاحتلال البريطاني جزءاً من تشكيلات‎ )١( 
الحملة العسكرية التي فتحت-العراق » وقد نقلت كلها الى عهدة الادارة المدنية الي .تشكلت بعد‎ 
الاحتلال في 1415/4/1 . وكان جميع موظفها الكبار من الانكليز والنود » حيث لم تعثر‎ 
في قاهمة أرئولد ويلسن المحعوية على (010) اسماً إلا على أسم عراتي واحد:هو يوسف قريثي الذي‎ 
. 1470/0/58 “عين معاوناً شخصياً لمدير الهدمات البريدية 'ي بغداد بتاريخ‎ 

وقد لإحظنا أن الكرئل سميدت قد عين مديراً التلغراف في بغداد بعاريخ (/ 5/4 * ومهدير 
عأما البرق والبريد فها يتاريخ 7:/4/١‏ . كا أعين الميجر غامبلي » وكان مهنساً تنفينياً 
للتلغرات » وكيل مدير عام للبرق وإلبريد ي 1/م/0+ . ويتذ كر المطلعون أن غامبلي قد 
بي في خدمة هذه الدائرة الى ما بعد. تشكيل الك الوطي في العراق. يسنوات غير قليلة , 

وكان مدير بريد بغداد في عهد الممانيين إلى حد سوط بغداد بأيدي الانكليز المرحوم نشأت بك 
ابراهم ( والد الدكتورين هاشم واكرم نشأت ) » وبتي موظفاً أي المديرية العامة بعد الاحتلال ايضاً . 
وقد كانت مديرية البر ق والبر يد العامة يومذالة تشغل ( خان كبة ) الذي كان في بمين مدشمل السوق 
المقابل خامع . مرجان اليوم ني الحهة الثانية من النفق الذي يعبر تحت شارع الرشيد . 

(؟) 500565 [انان) 01 غمعسامومء 


لكا 


قادراً على تطمين هذه الحاجات بأسعار معقواة .. فان الأثاث » حبى بأبسط 
أنؤاعه ؛ لا يمكن الحصول على أي شيء منه تقريبا في الأسواق المحلية . 

وتقوم دائرة النقليات' بتهيأة السيارات : والزوارق البخارية للاستعمال 
الرسمي » كنا تقوم بتصلحيها والمحافظة عليها » وباستخدام السواق وتدريبهم 
أيضاً.. وقد كان السواق المحليؤن تحت التذريب منذ بداية 1417١‏ : قبرهئؤا 
على كونبم أهلا للعمل . ولا يخفى ان الحكام السياسيين في متلف المنساطق 
يعتمدون على النقل البخاري ني البر أو النهر » ولولا هذه الوسائل لوجدو! 
أنفسهم غير قادرين على الاتصال بأماكن عملهم . 

وبوسع المطبعتين" الحكوميتين في البصرة وبغداد الآن الاضطلاع. ععظم 
الأعمال الي محتاجها الدوائر العسكرية والملكية » الى جانب شيء مما تحتاجه 
الشركات التجارية . وكانت مطبعة صغيرة قد نصبت ف النجف سئة 9918 ؛ 
كا نصبت أخرى في السليمانية سنة 1419 . وتطبع الآن جرائد يومية انكليزية 
في بغداد والبصرة : وجرائد باللغة المحلية في بغداد والبصرة والسليمانية وكركوك 


)١(‏ .*ظع0مومع0آ1 1182850214 وكان مدير أنخازن والنقليات المينجر ماكوتا الذي 
عين افي ١/4/و١ا.‏ : 

(؟) كان مدير مطبعة الحكومة في البصرة يومذاك المسثر يري أحد محرري جريدة الأوقات 
البصرية » وقد "عين مدير ف 000 أما مدير مطيعة الحكومة في بغداد فكان السين 
و يكقتوزورد الذينر أخين في ١7/5/٠١‏ بعد إن كان يشتغخل هديرا لمطبعة البصرة منذ ١515/54/١‏ . 

(*) نذكر فيما يأتي أسماء محرري الخرائد الحكومية يومذاك في اليصرة وبنداد والموصل 
مع. تاريخ تعييئهم : 


!خ/1٠١/‎ 4 الكابتن بوين الاوقات البصرية‎ - ١ 
؟ - الملازم كامرون 0 2 5 را ان‎ 
الملازم كول 1 0 0 14 ل‎ + 
1 1 ها !لس لور مر كه‎ 
١ ه - الكاين ما كالم 2 2 ش لغ‎ 
الملازم ييز 2 5 خ ا‎ 


ا 


وال موصل . وقد أصدرت مطبعة البصرة ملاحق.مصورة عن زيارات المدن 
المقدسة » وكتاباً مصوراً عن عتبات العراق :. ويستخدم العمال المحليون في هذه 
المطابع الى أقصى حد ممكن » لكن هؤلاء يصعب الحصول عليهم نظراً للأجور 
العالية الي تدفعها الشركات التجارية هم . فالمرتبون المحليون » -حبى عندما 
تكون الكليز يتهم بدائية ء سرعان ما يؤخذون الى جهات أخرى عندما بتيسر 
أحل منهم . 

الاشغال العاهة 


اما بالنسبة للأشغال العامة فان التنظيم الحالي يستهدف تأسيس دائرة واحدة 
. للأشغال الملكية والعسكرية مغآً . وسوف يديرها ضباط ملكيون أو عسكريون 
بالئسبة للشخص الذييقع الاختيارعليه» ومن المؤّمل أن تدار تي النهاية بصفة دائرة 
مدنية بحتة . وقد سبق ان نقلت مديريتا الري والمساحة الى عهدهها من قبل . 
1 حيس » بصفتها دائرة عسكرية في السابق + قد نقلتالى عهدة 
الملكي العام في نيسات 4 3 تبعت كتصرف سكرتير الوازقاتة.. 
اد ليه الأشغال العامة في حزيران 4 . ولماكان من الضروري . 
هذه :الدائرة ان تكون على انصاك وثيق بدائرة الواردات على الدوام » ومنها 
بالحكام السياسيين في المناطق الذبين تنحصر في أيديهم السلطة المحلية الواردات 
فان التنظيم المطلوب سيوم الاتصال القام بين الري والواردات والدوائر 
السياسية . 


وتنحصر واجبات مذيرية آلري' الرئيسة بالحماية من الفيضان » وهي ‏ 


- اب المسكر تورنيلي 0 8 1 : /: 1١5/‏ 


ومحرز الاوقات البقدادية وجريدة العرب: ' : 6٠١/م‏ /١م‏ 
- الكابتن فيلبر ز ستوارت ألاوقات البصرية ا 0 
والاوقات البغدادية وجريدة العربب  ١/1١/١522 5٠+‏ 


(1) عين الميجر أي ف أتكن ضابط ري منطقة الحلة وكيل مدير ري عام في : بغداد بتاريخ- 


وم 


تملية صعبة. تتناول مراقبة أمبر ترتفع مياهها في الزبيع بمقدار عشرين قدماً أو 
أكثر » وني السيطرة على الأنبر والقنوات والمحافظة على ضفافها ». ومبيئة 
كنيات كافية من المياه في. صدور الحداول والأقنية » وتوزيع المياه على محتلف 
الأنبر والحداول . وقد أدى تسريح القؤات العسكرية الى ا نخفاض كبير في عدد 
موظفي المديرية » فم تلاني النقص بدمج الوظائف بعضها ببعض وتقليسل 
المناصب ذات المسؤولية . ولم تضطلع الدائرة بمشاريع كبيرة لكنها أجرت 
الكثير من التحسينات الطفيفة في الحداول والأقنية الحالية » في ضوء الحبرة اللي 
حصاةه يلال الستين الماضية . وأغيد تخطيط ,عدد من: الداول او مذدب آلى 
مسافات أخخرى » .فتهافت الناس على الأراضي الي ترويها . ويتقدم العمل 
الآن في مشروع مهم من هذا القبيل يقع ما بين جدولين من .جداول الفرات ‏ 
ومن المؤمل ان يؤدي ذلكالى ان تعود مساحات شاسعة من الأرض الى الاستثمار 
بعك أن :نقيت جر ذاه قاحلة:مدة طلويلة عق الوهين + ومن عمق 105 متطقة 
الفوار الكائنة في جنوب المدينة البابلية المسماة « نفر » . وقد قوبل هذا المشروع 
بحماسة بالغة من العشائر ابي تقوم بتقد>م ما يحتاجه من عمال ,ني الوقت الحاضر. 


وقدكان التنظيم الذي ثم ني أثناء الحرب يقضي بأن تكون الطرق والمسورء 
غير ظرق بغداد والبضرة وتجسورهما والظرق والحسوز المخضضة للأغراض 
الحربية : بعهدة دائرة الري على وجه العموم . وني خلال فترة الانتقال الي 
سبقت تأسيس دائرة شاملة للأشغال العامة صار أمر الكسور والأبنية بعهدة 
فرع الواردات التايع لمكتب الحاكم الملكي العام » باعتبارها جزءاً من واجبات 


15/07/18 . وكان مبظم المهندسين ورؤساء الدوائر في الري: من الانكليز والمتود يومذاك. 
اما موظفو الزي العراقيون.» فقد كانوا كالآني : ١:‏ ؛' 


علي رأفقت ضنابط ري #متطلقة ثانوية 'ني.'الرميثة “عين ١/4/1‏ 
رشيد أفندي معاون غنابطٍ ري ف سدة الطندية ' أعين. في ١/4/١‏ 
حسين: .فوزي افندي 2 ضابط. ري -منطقة: ثانؤية في .أخربوعية (الحاشنية) عين أي ١/4/١‏ 
ابراهم فوزي بك تناو عابط 41 4 الكزادة "عِينف 4/77/., 


نالا 


دائرة الري . وني خلال 1414 نقل عدد من الطرق الي كانت تشرف عليها 
الادارة العسكرنة الى عهدة الادارة الملكية . وأخذت كذلك الحسور الى كانت 
تخدم الأغراض الملكية وكان الحيش راغباً في التخلي عنها » ثم أ يت الترتيبات 
المالية المختصة بها على المنوال المقترح في تقرير السر جون هيويت . 


سكلك اسلا ل 


لقد تولت:- الادارة الملكية مسؤولية سكك الحديد' »: الموجودة في بلاد بين 
النهزين » ني اليوم:.الأول من نيسان 141١‏ . ظ 

ومع مراعاة ما تتطلبه الأحوال العسكرية » وأفضلية تنقلات اليش وحركاته 
المطلوبة » فقد نظمت هذه الدائرة بمقتضى. الأصول الاعتيادي الذي تسير سكك 
الحديد التجارية بموجبه . وقد نفذ نقل الدائرة من عهدة الديش بأوامر أصدرتها 


)١(‏ كانت مشاريع انشاء سكك حديد عبر بين الهرين وربطها بسكك حديد الأناضول 
وأورية » من جملة المشاريمع الي فكر فبا رجال الاستعار الأورنٍ » وتنافست علبها دوله خلال 
النصض الثاني من القرن التاسم عشر . وقد قدمت عدة صيغ وأشكال هذه المشاريمع » فكان أبرزها . 
وأشهرها مشروع سكة حديد بغداد ‏ حيدر باشا الذي يصل بين استانبول ورأس الخليج العربي . 
وي سنة ١8485‏ استطاعت المانية ان تحصل من الدولة العمانية على امتياز مخوطا مذ سكة حديد 
الأثاضول من قوئية الى بنداد » على ان يكمل خطها الى الخليج العرني من بعد ذلك . وقد بدأ 
الألمان في ١4١+‏ بمد خط عريض بين بغداد وسامرا ( ١١9‏ ك2) ؛ فم انشاؤه في السنة الي 
أعلنت فيها الحرب العامة ( 1414 ) . 

وحيينا احتلت الحيوش الير يطانية البصرة » وأخذت تطارد الحيوش العمائية المنسحبة إلى الشمال 
عل طول خطي دجلة والفرات » أدركت قيادة الحيوش اليريطائية أهمية مد خطوط للسكك الحديد 
في هدين الاتجاهين . فباشرت. بها وأخذت تمد خطأ بين البصرة والناصرية » وآخر ما بين البصرة 
والمارة . وبعد احتلال هاتين المدينتين وما ورائها إلى بغداد مدد خط الغرات الى المياؤة » و أنثىء 
خط ما بين الكوت وبغداد » ومن هناك الى الخدود الابرانية . وقد أوجبت الضرورة يمد ذلك إن 
بمد خط الفرات من السياوة الى الحلة » ومن الخحلة الى يغداد . فيوشر بذلك في ١59١8‏ وانجى 
العبل فيه سنة ١847+٠‏ » فسار أول قطار ني تاريخ العرأق الحديث بين بغداد والبصرة ي هذه السنة . 
ثم مدد خط سامرا الى تكريت وبيجي » ومها الى الشرقاط . 


بيار 


وزارة الحرب وطلبت تنفيذها خلال بضعة أيام. ولذلك ترتب ان تؤخذ مؤسسة 
. السكك على ما كانت عليه من الخالة » وظلت تعتمد على الحيش في تجهيز انها 
الطبية وسائر ما تتطلبه من الخدمات. وجري الآن تنظيم هذه الحدمات » لكن 
دائرة السكلك لم تصبح في حالة اكتفاء ذاني حى الآن او لم تستقل عن اخيش 


بالكلية . 
ويتألف اللحهاز ما كان عليه الخال في اليوم الاول من نيسان من الخطوط 
التالية : 
الخيطوط الرئيسية ذات المقياس المتري : 
ميل 
)١(‏ البصرة الى غرني بغداد وما 
(؟) شري بغداد الى قورتو على الحدود الايرانية ا 
() الكوت الى شري بغداد فحرمء١ا‏ 
فروع الخطوط اأرئيسية ذات المقياس المتري : 
لى مقلع الاحجار في جبل سنام رق 
(5) أور الى الناصرية فلار 
(5) قرهغان ألىكينكربان بالقرب من كفري مض 
(0) الحطوط بي ميناء المعقل قرب البصرة للتجمع فر 


(8) وكان نحت الانشاء أيضاً خط يربط شري بغداد بغربيها » 
بما في ذلك عبارة عربات لنقل الشاحنات المحملة عبر 
دجلة . والمؤمل ان يكون جاهزاً للعمل في أوائل أيلول. /اةره 
مجموع الخطوط ذات المقياس المتري 200001 
خطوط المقياس المعياري ( ستاندارد 4 قدم و 8,8 بوصة ) 
)١(‏ غرني بغداد الى الشرقاط على دجلة » ويضم هذا خخط بغداد 


فبدنا تاريخ العراق القريب (6؟) 


سامرا الذي أنشأه الألمان لايل 


١؟)‏ غرني بغداد الى جنوني نغداد : ١‏ 
مو الخطو ط ذات المقياس العياري مما 
خطوط خفيفة عقياس قدمين و نصف 
)١(‏ جنوي بغداد الى الفلوجة على الفرات ا 
)١(‏ الحلة الى الكفل على الفرات 2 لل 
المجموع ,2 


وكأن هناك أيضاً جهاز . «ترامواي ؛ د يصل المعسكرات المختلقة ومحازن 
لتجهيزات في المعقل والمكينة والعشار بعضها يبعض ٠‏ وببلغ مجموعها حوالي 
ارين نيد . وسيقلع هذا الخط قريباً ويسلم الى الجيش ليستخدمه ني مكان 
آخر . 

ولم يكن الحهاز الذي ذكر تفصيله في أعلاه كاملا لا من ناحيّة الانشاء ولا 
نجهيزات العربات وما أشبه . وقد كانت ليله الي وكيا اينؤات الشكرية 
ان لا تنشىء شيئاً غبر أساسي لتطمين الاحتياجات العسكرية الانية ة . فلم تكن 
هناك محطات ولا ظلات للبضائع أو أماكن لموظفي السكك » في حين كانت 
المكائن والعرربات وما أشبه قديمة في الغالب مستهلكة جزئياً . 

ولذلك فان حكومة ما بين النهرين ستجابه صرف نفقات باهظة خلال 
احتوك مهاف بل ابكرم يفي الو زاود الواردات 
"على رأس امال الموظف فيها . 

وكان عدد موظفي' دائرة السكلك ني اليوم الأول من نيسان 147١‏ حوالي 


)١(‏ عين: الكرنل لوبوك مدير عاماً لسكلك الحديد في العراق بتاريمَ ١47١/4/1‏ » وعين 
بي التاريخ نفسه المستر روثير! رئيس للمهندسين فيها » والمستر رايت مديراً للحسابات فيبا » 
والمستر تنش الذي بي في خدمة السككك العراقية سنين عديدة بعد ذلك مراقباً تلقاطرات . هذا وقد 
لاحظنا أن قاهمة أرنولد ويلسن بموظي الشنكك تحتوي على تسعين انكليزياً , 


25 


من جميع الدرجات . وكان تمانون بالمئة من هؤلاء تقريباً من الهنود » 
وثلاثة بالمئة أوربيين » وكان الباقون من سكان بين النهرين بما فيهم العسرب 
والأكراد واليهود. وقدكان للطلب علىالعمال وما يزال » وسوف يظل لمدة طويلة 
من الزمن » أكثر مما محمله الموارد المحلية في البلاد . ولا بد لسككك الحديد 
ما بين النهرين من ان تظل مدة من الزمن معتمدة لدرجة كبيرة على الموارد 
الخارجية في هذا الشأن . ويحب ان يلاحظ هنان'ان أجهزة السكك التركية » 
في الولايات العربية أو في آسية الصغرى » كان موظفوها الكبار ني الدرجة من 
اليونان والأرمن » وليس من الّرك والعرب . لكن السكان الأرمن في ما بين 
النهرين قليلون ٠‏ واليونان غير موجودين تقريباً . . 

.. واتقيقة أن هذا سيكون عاملا” مقيداً في اي توسع يمكن ان يطرأ حلى 
سكلك الحديد في العراق خلال السنوات. القليلة القادمة » وتعتبر المشكلة في 
الوقت الخحاضر على جانب اكبر من الصعوبة لأن السكلك لا يمكنها » بالنظر 
لخطة الاقتصاد الي تتبعها » حى أن تقدم معدات السكن المريح تتجتذب اليها 
بواسطته الموظفين المطلويين . 

وعلى كل فان هذه المشكلة ستكون مشكلة صعبة ء لآنه من الطريف أن 
لكر نعلا اانه القند هما #اتق قد سملت عل تن واسق م عيناز بل لبقا 
لكل أحد عشر الف من سكانها بعد سبعين ستة » اقان العراق الذي. كان لا 
ملك أي :فوع من سككك القديد:تقرييا قبل خسن متواك ضار يلك الآن 
ميلا" واحداً. لكل ( 45٠٠‏ ) من سكانه . فليس من المنتظر من آي بلد يشابه 
العراق في حالته الحضارية ان يدير سككه الحديد بمثل هذه السرعة . 

المالية 


عند البحث عن الناحية المالية من الادارة » بمكننا ان نقتبس شيئاً من تقرير 


ون 


قدمه السكرتير '. المالي في هذا الشأن : 

١‏ - أن الادارة المالية» فيما عدا الناندية الفنية منهاء يمكن أن تعتبر وجهاً من 
أوجه الادارة العامة الى أتينا على ذكر وضعها وأحواطها دن قبل . و لذلك ساقتصر 
فينا أيه هنا على جموعدين رئيسين امن المغاكل : أولاهما مقداز امالغ 
الي صرفت على الادارة الملكية في ما بين النهرينَ من نباية 1414 الى مباية سنة 
٠١-8‏ المالية » ومن أين جيء ببا ‏ وثانيتهما نوع العملة الي استغملت 
واسباب. استعماها هذا . 

؟ - أن الحسابات العامة ل تمسك إمساكاً كاملا” خلال ثللك السنين العصيبة » 
الي كان يدير الادارة الملكية ف أؤائلها حوالي ثلاثة ضباط كانوا يتقاسمون 
مأل الكتارة يما يتهم. . غير ند نكن زعيد نات كه تام انسييا لتخمين 
المقبوضات والمصروفات حبى بمكن تدقيقها ف الند » وفيما يأتي الحدول 
الخاص ببا 5 


)١(‏ كان العقيد سليعر هو السكرتير المالي » #قد أعين هذه الوظيفة في 71/*» 19 » وبي 
في خدمة العراق عدداً من السئين بعد ذلك . كا كان المستر باركي نائباً السكرتير منذ 18/5/14 » 

بعد أن أشتغل مساعداً مالياً في دائرة الحاكم الملكي العام منذ «7/ 17/4 . وقد ظل اراي يعمل 
ف خدمة العراق سنين عديدة بعد هذا بصفة ( مراقب الحسابات العام ) . وكان نائباً لمدير الحسابات 
العام كل من المسر كوريا ألذي أعين هذه الوظيفة بتادييخ 0 ©؛»؛ والمسير زأشير الذي ” عبن 
فيا بتاريخ ١/ه/١٠‏ » والملازم سوأن الذي اعين ىق 114 دظل في خدمة ألمر اق سنين 
عديدة: بعدها أيضا . 


كه 


المقبوضات تمتد السنة المالية من أول ف يمان ,الى ١‏ مارت 


1١4-66 ١8-11 ١ال-1١9١5‎ |١551 العنوآن الرئيسي‎ 


روبيات روبيات روبيات روبيات روبيات 
١‏ واردات الارض وضرائب 


والمواشي والأغنام وما أشبه | /اؤرههوه,؟ مر" ”> | 0000105227 الطشكضن د 


لب الكمار اه لكر “مر | "تدكر 4 الارة | لعي لان" | لمممرسس هيه | 1 
“ا # العدلية 4م1١‏ مرهة١ ٠‏ الار/اه ١‏ درغم 5000 
4 الشوون الطبية 3 -. ١/4‏ فمرةة ات مد 
المعارف 5-5 ا ددهم عحدره| مل 
نويل 5 0 5 5-9 + شكرة لا رامو 
لا -- البرق والتلفونات ميسمة د يةافك 
من الناس ) 

: توركلاو" 
السجون ‏ أجور اشتغال قبضت من الناس, 
المساجين 33 ٠٠دورةة١|‏ ؛ مره غ4 
4 معبوضات الدوائر 5 محخازن 
القّر طاسية الكومية » الصحف » 
النقليات ء وها أشيه 4 مسن ور4ه| 4 44 
٠‏ متفرقة )ع ما فيها الغرامات 
والرديات » وما أشبه 4ه غ21 ا اي 0 2 ةا 


المجموع 61 ره نك 


ارم مش دراةكره١‏ | ١٠8ل‏ "اخلرة؟ [إ١زهرة‏ 4,2 ئهده 


هه وفي ضمنها وأردات عينرة من الحبوب الى اليش تقدر بسثين لك روبية . 
»وى أن حسابات دائرة صغيرة بريد الملكى أسسث لتلاني الحاجة المحلية قبل ١41‏ بعث بها الى المند . 


المصروفات 


تمند السئة المالية من. أول نيسان الى. 9 مارت 


العنوان الرئيسي ١١ 116 ٠‏ | الولد38 | لاكقل مز | للؤولسةز | 9زوز ٠١‏ 
روبيات روبيات روبيات روبيات روبيات 

-١‏ مصروفات المقر الاداري 
العام بما في ذلك رواتب موظفي 
الدرءجة الأولى » الحدمة السرية» 
#خصصات المعيشة 4 ألجور السفر 
البحري » المخزن والمطبعة » 
وما أشبه . 00 | 00 | 0 | 0 | 1 
الحكام السيساسيون 
والتاسيسات المالية “ار ههه مم41 #"الارقمارهة | ١حكرالا"ارف‏ | ١و‏ لامرلا 
7 الكمارك 1 ١١‏ رمرم ءاره وروا فههره 4الار[» 
4 - الشؤون العداية ارا ا ةر 1 فح 4م 
ه - الشوون الطبية 1" 4م 1/١ 5 ١‏ 
5 بالمعارف - ررق دوره م فححرهلما 1 - 


الشرطة !]1 1 “841 اا 1 
م - الأشغال العامة ب 4ر٠‏ 2 8/4 ذا 
-النصون التق 21 1 هررة 00 7/1 
لدان - 0 9 غ81 
١-البرق‏ ل - ب 7 ١1‏ 
9 ب امساح 59 5 2 5 لاغ ١4‏ 
١‏ - تسوية الاراضي 3 - _- _-. ا 
14 الري 3-5 2 5 5 ٠دورة؟كارهة‏ 
الزراعة . 53 5 3 ام 
الشيانة 9 3 4 3 م رثاوه 
-- النقليات ب 8 5 َ ءاره 
8 .. المخازن 5-5 5 5 ص لظ 
4 استملاك الأراضي 5 7 5 - ارا 
المجموع “ا 15" | 5مكار4 ١٠١,١‏ | ٠١الارشككر5١‏ | ١امرلا14,اه‏ 


»ع ويتضمن ذلك ١٠٠.رء٠٠٠و١ا‏ روبية رديات عن السلم المستوردة والمصدرة بعد ذلك . 
00 صاقي باستثناء الحدمات على حساب المهات العسكرية . 


اح تذق الأرقام ( المختصة بواردات ومصروفات الدواثر الملكية فقط ) 
على مدى التوسع الحاصل في المناطق المحتلة . فقد كنا الى نهاية 1915 نبي 
الضرائب من المناطق الي يصل أقصى -حد لما من جهة الشمال الى على الغربي . 
وني 1917 أضيفت ولاية بغداد فبرهنت على كونما من الممتلكات باهظة 
التكاليف بحيث صار يبدو لأول وهلة أن تبعامها أعظم من فوائدها لنا. وما 
حلت نباية سنة 14-1914 االية حبى أصبحت ولاية الموصل نخاضعة 
لادارتنا الوقتية » وبذلك وفءت في ضمن منطقة احتلالنا الولايات الي كان 
يتكون منها العراق رسمياً على عهد الامبراطورية العثمانية . 

4 - يدل الخدولان أيضاً على التقدم التدريجي الذي حصل في المصروفات 
المخصصة لمنفعة السكان مباشرة” . ففي 1916 -15 كانت المصروفات كلها ؛ 
باستثناء لكين للشرطة وشيء أكثر من لك واحد على الشؤون العدلية ومبلغ 
غير مهم للمساعدة وبعض المنح للمعارف ء محصصة للجهاز الاداري . 
وأضبهت المصروفات على اللحهات الثلاث هذه : الى لا اتصال مباشر 
بالناس » ١7١415:‏ أعظم من قبل وبدىء ببداية متواضعة في تأسيس 
دائرة للمعارف . وقد صرف لك روبية كذلك على الأشغال العامة ». بما“فيها 
المواصلات . 

وتوسع هذا الاتجاه في 18-1417 وازدادت المصروفات المخصصة 
للمنافع العامة المباشرة » كما تضاعفت مصروفات الشرطة ثلاث مرات ؛ 
بينما صرف أربعة أضمعاف ما صرف في العام السالف من البالغ المخصصة 
للأغراض الملكية على الأشغال العامة .: وحينما أضيفت ولاية بغداد في ١1914‏ 
4 حصلت زيادة كبيرة أخخرى في المبالغ المخصصة لأغراض النفع العام . 

ه غير أن أبرز ظاهرة في الستوات الأربع الأولى قد تكون حضول 
فضلة كبيرة نسبياً ظلت تتكرر سنة بعد أخرى:. إذ يضع القانون العسكري 
على عاتق الدولة المحتلة واجب القيام يجباية الضرائب البي كانت نجبيها في 
العادة الحكومة الحاسرة في الحرب : وممارسة الواجبات الاعتيادية الي تقوم 


ا 


بها الحكومة . على :اننا لأ ندعي بان الفقرات الي يشير الحدول الى صرف 
المبالغ عليها خلال السنوات الأربع الممتدة بين 1918:و :1514 تخطي جميع 
أغراض المصروفات العامة , 

ففي 15-1418 مثلا كانت المصروفات على المعارف تقتصر على عدد 
قليل من المنح لمالية » وكان مجموع ما صرف على هذه الناحية الحيوية خلال 
السنوات الأربع يبلغ ثلاثة ألكاك فقط ٠‏ بينما كان الأتراك يصرفون مباغاً 
سيم في كل سئة ...وكانت المصروفات الوحيدة الى “ضرفت الى مماية 
14-4 تقريباً من الواردات الملكية على الري » الوسيلة الأولى الى لا 
غنىَ 'عنها في المحافظة على ثروة البلاد قليلة المطر واستثمارها » قد بلغت سبعة 
:عشرلكا من الروبيات في 1417 على سدة الهندية . وباستعناء عدد من القروض 
الممنوحة للمزارعين لم يصرف قبل 1919 أي شيء على تحسين الأساليب 
الزراعية المحلية » مع ان هذا من أولى واجبات الحكومات الحديثة المثرف 
مها في كل مكان . وَل تضطلع. الادارة المدنية بمصبائح البريد والبرق الحيوية 
الا في سنوي 1918 و 14914 بالتعاقب . كما كانت المصروفات إلى أنفقت 
على الأشغال العامة على مقياس يقل كثيراً عن متطلبات البلاد الاعتيادية » في 
المواصلات وسائر الأشغال ذات النفع العام : 


5 ويعد هذا على ما يبدو ادانة ”على درجة من الحطورة للادارة المدنية » 
لكن ظاهرة عدم الاستفادة من الفضلات المتراكمة ني الميزانية » الدالة لأول 
وهلة على تقيّد لا مبرر له » يمكن ان تعلل تعليلا” كافياً . 

فلا.شك أولا” ان العامل الرئيسي في علام الانفاق كان سببه عدم تيسر 
الموظفين المختصين . فان الضباط ٠‏ فيما عدا بعض الاسثناءات ‏ لم يبعثوا 
للاضطلاع بواجبات الادارة المدنية : واتما كانوا يعارون من وقت لآخر 
كلما كانت الخاجة ملحة لهم . وقد كان التجهيز على الدوام أقل من الطلب » 


ولذلك لم تحر محاولة للاستعانة بخدماتهم الا ني شؤون الادارة الأساسية . وهكذا 


نضا 


كانت واجبات اءتيادية عديدة من واجيات الادارة المدنية مرجأة » في حين 
كان البعقص منها تقوم به السلطات العسكررية ويضنرت عليه من الميز انية العسكرية 
( أي من دافع الفضريبة البريطاني ) لأنه كان ضرورياً لتقوات الحملة العسكرية 
وليس لفاقدة السكان المدنيين . فقد كانت المواصلات م ثلا » بما فيها 
التقليات في الطرق » والأنهر والسكك ٠‏ ومنشآت البريد.والبرق + كلها ف 
أيدي الحهات العسكرية : واللحقيقة ان الطلبات العسكرية كانت كثيرة بحيث 
م تتيسر الا فرصة قليلة لاسكان المدئيين حبى يستفيدوا من هذه المصالح . ولذلك 
لم بنظم الا فرع مدني صغير لمصلحة البريد ثي ١918‏ لنقل بريد الأهلين 5 
لكن أي استعمال ذي بال المواصلات العامة.من قبل السكان المحليين لم يكن 
شيئاً ملياً لأسباب عسكرية . 


وقد كان دافع الضريبة العربي محظوظاً بي شوون تحسين الأحوال الزراعية » 
لأن بعض الأغراض العسكرية كاثت تتفق مع مضالحه هو ؛ فاستفاد استفادة 
/ غير يسيرة .من. مشروع الاشتثمار الزراع عي الذي بدىة به في 1911 نحت 

الاشرافة:المسكزق + وضرف عليه ها لا يقل عن مليون باون اسير لبي . 


 !‏ لقد: كان تعيين المدئ المضبوط الذي سمح يضرف المالغ المختلقة 
خلال الحرب على الشؤون العسكرية أو المدنية موضع الكثير من المخابرات 
التى كانت الأدمغة البارغة الموجودة ني الدوائر تلتد با . واذا كاتنت الحلول 
المقترحة بغد تحليل كثير للمشكلة في مختلض"الفرضيات لم ترتح لما الحهات 
المختصة بتدقيق الحسادات فان ذلك سببه بطبيعة الخال هو أن هذا المؤضوع 
لا يمكن تحديده نحديداً وإاضحاً . فان الحكمة الي, تفوه يبا في النهاية المسوولون 
في سيملا سنة 1914 : بعد حكم أو حكمين نطقوا ببما » لارشاد السلطات 

كانت تضطاع بصرف المصروفات على حساب الواردات المدنية فيما بين 
النهرين » والبى كانت تريد ان تعرف ما هو الذي يصرف يبذه الطريقة : قد 
كدت مايال 


١ 


«واذ! كانت الضرورة الغاجلة للاجراء الذي يتطلب الصرف تنشأ في 
الدرجة الأولى من اعتبارات عسكرية » فقد بينا من قبل ان هذه المصروفات 
يجب ان تصرف كلها على .حساب القوات العسكرية ؛ برغم ان الاجراء قد 
يفيد الادارة المحلية أيضاً بصورة مباشرة أو في النهاية . اما اذا كانت الضرورة 
العاجلة للاجراء من جهة أخرى تنشأ في الدرجة الأؤلى من اعتبارات تتعلق 
بادارة البلاد المحتلة » فقد بينا ان المصاريف يجب ان تحسب كلها على حساب 
الواردات المتأتية من البلاد المحتلة حبى اذا كانت ني ذلك مساعدة غير يسيرة 
للعمليات العسكرية »؛ بصورة مباشرة او غير مباشرة . ) 

على أن هذا البيان » الذي أكد على القانون الموضوع ني سنة 19117 بشيء 
ارهن الدقة » قد جاء متأخراً بحبرث ل تكن له تلك الفائدة في مارسة صلاحيات 
المصادقة على الانفاق والصرف » وما يدل على أنه لم يكن ذلك المرشد الواني 
بالمرام ني تنظيم الشوون المالية من بعد ذلك ما عمد اليه السر ج . هيويت في 
تقريره الشاهل الواضح الذي أعده لوزارة الحرب في أوائل 1514 عن النفقات 
العسكرية فيما بين النهرين وتفريقه بين المخصصات العسكرية والملخصصات 
المدنيةء فقد اضطر الى انخاذ قاعدة اعتباطية للتفريق بين المصالح التابعة الجهتين. 

وقد يرك الآمر لدوائر التدقيق الحسابية لتتخاصم فيما بينها حول 
ديد جهات الصرف تحديداً دقيقاً عند النظر في نفقات الحملة الي قاتلت فيما 
بين النهرين . لكن القاعدة الكبيرة في كل هذا تبقى منطوية في أن قيمة الأشغال 
ذات النفع الدائم للسكان » مثل الطرق والحسور » وسكلك الحديد ؛ وميناء 
اللضرة + الي. أنشفت. حل ثققة اليش سرف تسدد عسابها الحكوفة اإدثة 
في النهاية . ولذلك فقد وضعت فضلة الواردات التي تراكمت خلال سنوات 
الاحتلال القايلة الأو لى ني معزل عن الصرف على سبيل «لأمانات للاضطلاع 
مبذه الالنزامات . والحقيقة أن الأشغال ذات النفع العام اللي سلمها اليش 
للادارة الملكية تزيد في قيمتها على مجموع الفضلات المتراكمة خلال الجرب 
(ككن ان تبلغ قيمة بيعها حوالي ستة ملايين باون استرليني ) » وسواف 


يلش 


تسنوقق من واردات البلاد في عدة سنوات . وقديعيدت الى هذا امدئ مسوليات 
البلاد المالية ني الغالب بتأثير مقنضيات الحرب العسكرية » الي أدت الى 
تأسيس الكثير من المصمالح النافعة لاسكان المدنيين بصورة مبكرة في الغالب » 
وقبل الأوان في بعض الأحيان . 

4 اما قضية نوع العملة البي استعماتها الادارة المدنية فيما بين النهرين » 
وسبب استعماها » فمن الممكن أن نبحث فيها بصورة موجزة . والحقيقة أن 
موضوع التحويل الخارجي لا يرد ببذه المناضبة » وعلى القراء غير الملمين 
بتفصيلات النقود التركية ان يراجعوا الحصؤل على جميع المعلومات المطلوبة 
ف هذا الشأن المولفات المختصة ولاسيما مويف تيت الموسوم « كتاب التحويل 
المنية ا 

٠‏ ويدل الحدول المدرج بي الفقرة الثانية من هذه الملاحظات على ان 
جموع نفقات الدوائر المدنية خلال السئوات الحمس انتهية بيوم ١‏ مارت 
يبلغ حوالي ثمانية ملايين باون اسثر أيني (٠‏ بسعر التحويل الحالي) : 
بيئما بلغت المقبوضات حوالي عشرة ملايين : ويلاحظ في جهي التنظم الحساي 
أن حصة غير يسيرة : وحصة متزايدة على الدواع » كانت تعزى الى المعاملات 
الكتابية .: ويمكن تنزيل سحوالي مليون واحد على وجه التقدير ني هذا الحساب ؛ 
يضاف اليه مليونان خران لساب الادارة المحسوبة على .حكومة. صاحب 
الحلالة . وهكذا فان المبلغ الدال على النفقات النقدية كان حوالي سبعة ملايين . 
وكازت الوسيلة الي تم بها هذه المعاملات ااإروبية الهندية ‏ الورقية والفضة . 

5 على أن ادال عملة غريبة » مؤدية الى أبعاد النظام النقدي المحلي 
بالكلية » كان عرضة” للانتقاد في بعض الأوساط لكونه مناقضاً للقواعد الي 
تنتظم بموجبها ادارة البلاد المحتلة . لكن المنتقدين ربما كانوا قد تغاضوا عن 
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م 


إن العملة الهندية قد أدخلت في الدرجة الأولى لتلافي متطلبات الحيش العسكرية؛ 
ومساعدة قوات الحملة العسكرية فيما بين النهرين في ششراء ما تحتاجه محاياً ودفع 
ما يقتضي دفعه في هذا الشآن . فلم يتيسر في البلاد يومذاك مقادير من العملة 
تكفي لهذا الغرض الا من الروبيات المستوردة من المند . فقد بلغ مقدار ما 
استورد من الهند لسد حاجات الحيش الى مباية 14117 ما يقرب من هئة مليون 
روبية ( كان حوالي ثلثيها بالورق والثلث الآخر بالفضة ) ؛ أو ما يعادل عششرة 
ملابين .باون استر ليبي بأسعار التحويل الحالية . ثم استوردت مبالغ أخرى خلال 
السنتين التاليتين » ولكن ليس بثل تللث الكميات الكبيرة . ولما كان اليش هو 
الذي بمول الادارة المدنية في بادىء الأمر فققد كان لا بد من أن تكون 
العملة الني تستعملها هذه الادارة هي العملة الهندية . 

١١ ٠‏ - ومن الاسباب المساعدة الأخترى ان واردات الحكومة لم تبدأ الحكومة 
باستيفائها الا بعد عدة أشهر » ومع انهالم تستوف بمقياس يزيد عما كان يمستوفى 
منها في أيام الحكم التركي ء فحتى ذلك المقدار القليل ربما لم يكن من الممكن 
تسلمه اذا كانت وسيلة الدفع هي العملة التركية . فقد كانت السلطات الركية 
منهمكة في منع تداول الذهب » والاستعاضة عنه بعملة الحكوهة الورقية البي 
كانت تصدر لأغراض الحرب فقط » ولم تصرف بقيمتها الأصلية مطلقاً وانما 
ظلت تنخفض بسرعة حى وصلت الى حوالي ربع قيمتها الاسمية . 

١‏ ل وحبى لو فرضنا انه كان بالامكان التعامل بالعملة المحلية لجميع 
أغراض الادارة المدئية لأدى إعتماد الحيش على العملة الهندية » بمقتضى 
حاجاته المختلفة » الى التعامل بعملة رسمية مزدوجة تتألف هن الليرات 
( الذهب والورق ) ٠‏ والروبيات (الورق والفضة ) : والمجيديات »؛ 
والقروش : والعملات الهندية الصغيرة : الى جانب -خليط ما قبل الحرب هن 
القرانات وما أشبه - فتتكون من ذلك بؤرة شريره العملات كما حصل في 
سورية فيما بعد ٠‏ مما قد يودي الى الام السلطات المسوولة بتعيين النسب 
والأسعار بين العملات المختلفة . ٠‏ 


يم 


- ول يود ادال العملة الهندية » خلال الحرب » الى حصول اية 
تأثير ات مهمة على التحويلات الخارجية . فقد كانت المتاجرة مع ايران ( عذا 
من الحهة الشمالية ) تتم ني السابق مع المند والمملكة المتحدة في الدرجة الأولى > 
وبنتيجة ذلك كانت تتأثر بالتحويل الى الرونيات والباون الاسيرليبي . وليس 
من شلك ان تبادل التحويل مع ايران كان صعب خلال المدة الى يشملها .هذا 
البحث» لكن ذلك كان سببه في الدرجه الأولى توقف المتاجرة مع روسية أو 
عن طريةها » وازدياد حركة المشتريات المحلية في داخل ايران لسد حاجات 
الققوات العاملة هناك . وكانت التجارة مع الامبر اطوزية العثمانية من جهة أخرى 
محرمة خلال الحرب بطبيعة الحال » ول تنشأ صعوبات التحويل الى ان خضع 
قسم” من تلك الولايات للاحتلال البريطاني . وعند ذاك وقع طلب ٠‏ في بعض 
الاوساط » بانجاد عملة متناسقة في أنحاء الأجزاء المحتلة من الامبراطورية 
العثمانية كلها ؛ ولكن مع ان المشكلة العامة هي الآن قيد النظر فليس من 
المحتمل ان يكون تعبين سياسة العملة المقبلة في هذه البلاد منوطاً بما يتصل 
بمتطلبات البلاد التي تعد التجارة معها غير مهمة في الوقت الحاضر فقط . 

. ولو أخطلنا المشكلة كلها بوجه عام » فاني أرى أن الجميع سيتفقون‎ ١ 
على ان اذخال العملة المندية كان شيثاً لا بد منه من الوجهة العملية » ولم يكن‎ 
مضراً بمصالح المناطق المحتلة . واذا كانت العملة المقبلة الي ستصدرقا دولة‎ 
العراق الحديفة ستكون مستندة الى العملة الهندية ام لا » فان ذلك منوط‎ 
. بالمستقبل‎ 

وقد تكون الاجراءات المتخذة لتقييد استعمال العملة الركية على 
درجة أقل من التبرير » من الناحية العملوية الببختة . فقد اسقطت قيمة العملة 
الورقية التركية إسقاطاً جازماً لأسباب سياسية في بيان خاص صدر في نباية 
1415 > ولم يرفع المنع جزئياً الا في 147٠‏ ي مصلحة الدائنين الذين كانت 
ديونهم معبراً عنها بالورق . وحدد بيان صدر في آب /11101 النسبة بين الليرة 
والروبية لتسوية الالتزامات بمقدار أربع عشرة روبية لليرة الواحدة » مع ان 


نا 


كون الليرة لم تكن عملة شرعية قد جعلل من غير النافع أن تعتبر أي شي ء سوى 
قطعة من المعدن الذي يتغير سعره ني السوق على الدوام » أو أن تحاول أعطاءها 
قيمة قياسية ثابتة بالنسبة لاروبية > الا ني الحالات القليلة نسبياً حيث تكون 
الادارة مضطرة لقبول المدفوعات عنالضرائب باللبرة محسوبة بحساب الروبيات٠‏ 


التأسيسات 


ان الحدول المدرج ني أدناه يدل بصورة تقريبية على ما كانت عليه الادارة 
الملكية في ما بين النهربن في اليوم الأول من آب 1947١‏ : عدا دوائر السكك 
ديد : 


الضباط النينتتجاوز رواتبهم ( 7٠6١‏ ) روبية وجميعالموظفين الضباط الذين يتقاضون أقل من 
الذين يتقاضون رواتبهم منالادارةالملكية بما فيهم المجازون (00) روبية ني الشهر . 
ي باجازات مرضية واعتيادية . , 


معاائرة | مطوة]| حود | عرب لاطت عات نود | عرب الجمرن 


١-الاذارة‏ المركزية 0 45 م وه 5 5 ١7+‏ 
>*"' ب-الواردات " 2 5 ؟ اذا 07 ١6‏ 
9 د المالنة 18 5 م ١‏ لل فرش ١!‏ 
- العدلية ١‏ 2 8 1 / م7 ١51‏ 
ه ‏ السجون 1 5 - ذا : 1 ون 
5 ع الكتاولة ١‏ _- _- 0 «" [إ[هنا |إلا١٠‏ 
/! -. الصحة 7/5 55 أمنضمنهم| الا رد اد ذا لطساضا 
ه" ممرضة 
م الندسة لضا 3 3 5" 7 13 لذلا 
4 -- موظفون تنفيكيون ١‏ 5 4 4" ال الر ا 11 
في المناطق ١‏ 


2 


١-الزراعة 1١! 3 35 5 ١‏ [|ب؟ ون 


55 0 5 5 اخ ا ب اس 
١-المعارف ١ 15 5 ١١‏ 0 2/1 | لامك 
3 البرق والبييد ١‏ 56 * | ب معد أ مى أس.م إوءسن 
١‏ الأوقاف ١‏ ب ١‏ 55 7 أ ير 0 ا 

؟40٠١‎ | الاة؟‎ 1١ الشرطة ” 5 _- ان‎ ١ 
' 0 © || حا !1 منت عه‎ ١ أيج ني مي‎ يس-١‎ 

155 210 -الطباعة والنشر]|  54 5- 5 " ع‎ ١ 
7 مب‎ | 7 5 5 3 نزاخملا-١‎ 
5| |كمم‎ ١ [| 5 - | التمليانت : د‎ 
7ت الميئاء 1 17 55 4 رد | أطن فد‎ 
المي - / د | ب سر | اذ إلامة؟| م.م‎ 
وم‎ ظ١اخز|‎ ل٠١‎ ١ ١ اسايق 3.ء ع‎ 
0 الشيفرة ا اا ا ا‎  ' 
"ب المساحة / 3 يبت ]| و 5ه |ب/ب‎ 

> - الطابو 1 حك +1 5 أ م إلاء١ذ ١4|‏ 
؟' ‏ البيطرة 35 3 ع ُ 0 ا 
؟' ‏ السكلك الحديد غير داخلة 


ش الجمي ل 7 | 7 5 هاه ظ 0 8645 6 


ومن المناسب هنا ان نحلل هذا الحدول الذي يدل لول وهلة على توظيف 
عدد كبير غير اعتيادي من الضباط . فنجد أولا” ان الضباط الذين يشتغلون في 
تسفير اللاجئين : وادارة الشركات التجارية المعادية » مع خمسة عشر ضابطاً 
ذكروا نحت عنوان « موظفون تنفيذيون في المناطق » وهم يشتغلوتني ايران 
كحكام سياسيين مع اخيش »: ونخمسة ضباط كانوا قد أعيروا للقيام بالواجب 


انا 


في موانىء الخليج » يبلغ. عددهم كلهم 4١‏ . وهذه التعيينات هي تعيينات 
ذات طبيعة موقتة صرف » ناشئة عن سير اهرب في الذرقهالارسط بول 


يمكن ان تغتبر “-جزعاً من الادارة المدنية . 

ويبلغ عذد الضباط المشتغلين في دائرة الشفرة + والمساحة ٠‏ والطابو » 
والبيطزة : والطباعة والنشر » عشرين ضابطاً .. وهولاء يشغلون وظائف فنية 
خالصة ٠‏ تتؤفر في كل منهم الموفلات الفنية الي تتطلبها وظيفة . 

وتشتمل فقرة الطباعة والنشر على المحرر البريطاني بخريدة « الاوقات 
البغدادية » وزميله الذي يتولى جريدة و الأوقات البضرية ». وقد جرت 
مفاوضات في نقل١‏ هاتين الحريدتين الى غهدة شركة أهلية » وبالنظر لأحوال 
البلاد المضطربة لم يكن من الممكن اجراء مثل هذا الترتيب حى الآن . ويعتبر 
نشر هاتين اللحريدتين باللغة الانكليزية في الوقت نفسه شيئاً ضروريآ لفائدة 
الحمهور وأفراد الحيش معاً » الذين تباع' بين ظهرانيَهم بسهولة . وهما لا 
تكلفان. الحكومة شيا » لأن الوارّذ منها يسد كلفة الملحروتن . 

اما مديرا المطبعتين الحكوميتين في بغداد والنصرة فهما سيران فنيان كانت 
هما خبرة.طويلة في هذا الفرع من فروع الصناعة . فالطباعة اللي تتضمن في 
البصرة العنساية بعدد من المكائن الثميئة والمحافظة عليها » لطبع الكتب في 
نصف دزيئة من اللغات » وتلون بألوان طباعية ثلاثة + واي تشمل ني بغداد 
حمابة الطوابع واصدارها مع نجهيز الَر طاسية جميع الدوائر » لا تعد من 
الدوائر المشحونة بأكثر جما يجب من الموظفين بطبيعة الحال . 

وتعد دائرة المساحة منظمة عسكرية ة 3 الغالب 'وزقل كرست عنظم وقتها 
خلال السنة الماضية لتلبية الطلبات العسكرية . ود م كار وين ٠‏ الكلفة مما 


)١(‏ لقد تم هذا فيا بيد وأمبعت تصدر الاوكات البندادية: شركة: خاصة:بقيت تعمل سنين 
عديدة في بخدأد . : 5 


تاها تاريخ العراق القريب (4؟) 


تخصصه الدوائر العسكرية لما » والقسم الآخر من الدوائر الملكية تبعاً لمقدار 
العمل الذي تنجزه . ولا توجد هنا دائرة بذلت: فيها المهود لتدريب الموظفين 
المحليين على أعماطهم التخصصية مثل هذه الدائرة . فقد كانت تعد محلياً جميع 
الخزائط الي تحتاجها القوات العسكرية التابعة للتاج » والكلايش المخططة » 
والتصاميم ٠»‏ والنسخ المطلوبة بالألوان جميعهسا جميعها الي تتطلبها أية جهسة من 
الحيش ا » الميدان . وبعتير اشتغال هذه الدوائر وقيامها بعملها هن 
الأمور الي تمهد الطريق لاي تطور يصيب هذه البلاد في المستقبل . سواء عن 
طريق الري أو أية وسيلة أخرئ. كما أنها تعد خرائط لدائرتي الري والسكك . 
غير يسيرة بهذا السبب » ويمكن ان نقول من دون أن نُشى التناقض أن هذه 
الدائرة ما يزال ننقصها الموظفون المتفوقون . 

وئتولى إفاكرة الطابو .+ تسجيل الأراضي في بلاد ما بين النهرين جميعها . 
وموظفوا هله التاكرة > باسخاء انين من لايك و تلن .. من سكان البلاد.. 


)١(‏ يقول السر أرئولد ويلسن في كتابه أن الأعمال الحسيمة الي "مت خلال الحرب لم يكن 

من الممكن انجازها لو م تمليها الضرورة المسكرية الملنخة. أواقذاك . ولو م تنجز هذه الأعمال لما. 
أمكن اخراج الأتراك من العراق . ولذا فقد ورت الادارة المائية © والحكومة العراقية مْن بعدها » 
موجؤدات ومتافع من هذا القبيل لا يمكن تقديرها يثمن . وقد بنيت أعمال المسح هذه أولا على مأ 
قامت به هيئة المسح المندية ( من بومبي ) ألي خططلت الحدود بين العراق وايران ابتداء من الفاو 
آلى 'آرارات ني الغمال شلال الأشهر الستة الأولى من عام 4ة. وفي أواخر كانون الاول 
151 وصل إلى العر اق العقيد يبري من دائرة المساحة في اند مع اثنين من مساحيه » وشرع في 
الحال برسم خرائط مفصلة للمناطق ذات الأهمية العسكرية في كل جهة من ابخهات وليس في منطقة 
الحدود فقعل » واسعمر يعمل الى نهاية 13417٠‏ . وقد جابه هذا العمل صعوبات المحيط والأحوال 
الحوية من جمييع الأنواع . 

و لذلك 3 أي 7١/1/1١‏ العقيد ييدي هذا مديراً المساحة » والملازم مورتون وكيلا له » 
و الملازم فيتز غيبون مديراً لمدرسة المساحة . 

(؟) لاحظنا في قا'عة أرنولد ويلسن أن الموظفين الآتية أسماؤهم قد . اشتفلوا في الطابو : 
العقيد ووكر مدير الطابى العام يغداد أعين في لو .]لاع 


دا 


وقليل من الدوائر تتصل أعمالها بحياة السكان اليومية بصورة وثيقة مثل هذه 
الدائر . واذا ما انخذنا بنظر الاعتبار. ضرورة الاحتياط الات المرض 
والاجازات » وقيام رئيس الدائرة بالتجوال في المناطق لتفتيش أعمال موظفيه 
وتدقيق. اعمال المساحين الذين يتلقون الأوامر منه ني. المدن الكبيرة » يتضح لنا 
ان تخصيص ضابطين لهذه الدائرة لا يعد شيئاً زائداً . 
وتتألف ذائرة الشيفرة من أربعة ضباط . ولا يمكن ان يعهد مثل هذا العمل 
الستري للغاية الى أشخاض لا يعدون ني مئزلة الضابط:. وا حقيقة ان أحد الضنباط 
الأربعة اأشار اليهم ي الندول هو ضابط شيفزة أقدم ذو خبرة ني الحند . اما 
الثلاثة الآخرون فكلهم من ضباط الحيش السابقين » وكان اثنان منهم قد 
اصيبوا يجروح مشوهة خلال الحرب ف الحبهة . وتشتغل هذه الدائرة ماني 
عشرة ساءة في اليوم . | 
وتتألف دائرة البيطرة من ثلاثة ضباط١‏ . وتقوم هذه الدائره بشراء جميع 


- الكابتن لايل :معاون مدير الطابو العام.' أععن في . رع نام 

وكيل مدير الطابو العام عدن في اح ل 
الكايئن براون مدير طابو البصرة عين في 6؟/ه ١//‏ 
على افندي سرحان أغا مدير طابو يغداد ١‏ أعينني ١‏ /١1/م!‏ 

مستشار طابو عدف . 1 15/47 
حافظ افندي مدير طابو بغداد | أعين في (١‏ /؛ /ؤا 
عسد شفيم القاد مدت طايو اليضرج". عين فى ١4/ #“/ ١‏ 
ا 5 0 “ 07 ١‏ 2 8 
أحيد عز ت مدير طابو البصرة أعين في 1 1 
عباس فضي ١ ٠‏ مفتش طابو أعينني (/5 60" 


سيد رشدي رياض الحسن ر ئيس قمم المساحة في مديرية طابو البصرة اعين في 7 /4+ /٠١٠م‏ 
)١(‏ كان الضباط المشار الهم : الميجر جادويك هو الذي 'عين مديراً للبيطزة في فى 5 
ما و ٠.‏ ا ٠.‏ 

والكابين أيسون الذي عين معاوناً للمدير في ٠١/١/99٠١‏ » .و الكابئن .سكوت الذي عين معاوناً 

للمدير ني ٠٠/7/8١‏ . وكان هناك كذلك أربعة مفتشين هنود » هم : غوش ومكرجي وسركار 

1 

ايام لل 


فس 


حيوانات الركوب التبرورية للشبانة العرب » ولضباط الاداره الملكية..من 
جميع الدرجات والرتث -كما.اا تتخذ ما يلزم هن. الاجراءات اتفتيش 
الاصطبلات بين حين .وآخر : وتدير. مستشفيات بيطرية في: بغداد والبصره . 
وتحتفظ بذخيرة من اللقاح ضد الأمراض الشائعة ؛ فضلا” عن كونها مسوولة 
عن تدريب المعاونين البيطريين المحليين لتلقيح المواشي ني المناطق الموبوءة . 
هذا ويمكن ان يقال ان البالغ أن كتقرعيف ابي قايس نيد القائرة أن اعللة 
واحدة ».أو المنافع الاقتصادية المتأتية عن شراء الحيول الأصولي في سنة واحدة » 
لزيد على ٠١‏ يصرف على الدائرة برمتها . 

اما المصالح الهندسية فيشتغل فيها حوالي أثنين واربعين ضابطاً في دائرة 
الري » واثنين وعشرين في الدائرة الهندسية . وحوالي 75./ هن «وظفي دائرة 
الري من الحنود والعرب » وليس هناك ما يمنع من زيادة هذه النشرة زيادة غير 
يدبرة بعد مدة طويلة بشرط ال يبرهن الشبان الذين يدربون الان على كفاءة 
لا بأس بها بعد انتهاء مدة التدريب . غير أن المسوولين جامبوا صعوبات. غير 
قليلة في اقناع سكان البلاد الموهلين للعمل . بترك. بغداد. للعمل في خارجها . 
حيث. تكون فرص الخدمة العامة فى ف فروع العمل الحندسية كالري محدودة 
نميا ولا يكو الورظفوة #الطليرة ن محبويين' لدي العشائر على الدوام 64 كما 
سبق ان بينا من قبل . وينتشر موظفو الدوائر الهندسية في جميع أنحاء البلاد 
وهم مسوولوق عن جميع الأشخال المدنية العامة ني البلاد » وعن الطدرق 
العسكرية او الملإنية » وارشاد البلديات في الشوؤون المندسية . ويضطلعون' 
بالاضافة الى واجباتهم المدنية , في كثير من الأماكن » .ني تنفيذ الأشغال غير 
الكبيرة على حساب السلطات العسكرية ٠.‏ ويقدر مقدار الأشغال العسكرية 
بهذه الطريقة :خلال السنة الخالية بخمسين .باائة من اعمال الدائرة اند سة ع 
وخدمسة ؤوعشرين بالمئة من أعمال دائرة الري . 


وتشكمل جموخة الأزيعة والسبعين ضابطاً المدرجة تحت فقرة الصحة العامة 


زفرف: 


2 الخدول عا الاطباء' 8 


2 وألدى كيه ليم 1 وماف ري المعذا: زن العلبية 
والملحللء الكيميائيين : وموظغى امد جر أ عو 81 شو لاء #رميية اون 5 كيه 
1 1 


5-0-5 


جمع المستشفيات الملكية في ال 


2 

1 
0 
5 


يوجدك منهأ مستشغى واسول 2 كل 


00 : وعن شوون الصحة العامة ي المدن والبلدان الكبيرة . والتلقيح . 
ولبانة' الأشتان.. عن العنارة عرو ويذات' الل وكلفية المدنيعة 00 0 
الواجبات العديدة المتصلة اتصسالا” مباشراً بالساطات العسكرية . مثل المحاففلة 
عل 1 الأشعة المجهولة بصورة مشتركة . وتعليل الماء : وها 0 . ولذلك 
فان الاعتبارات المالية وحدها هي الي لبي منع الادارة المختصة من توظيف عدد 


0 لحكدير 3 هلا 00 تبلغ قله الأعطلباء تيسن 5 ن لدى الا «اثر 3 الختصة در 0 


حي 5 دن المستحيل اقناع الأخلباء المحليين بالاخدر 3 سلك الادار 5 


0 
0 
أ 


ع 5 
الملنية باي ا من الشروط 1 تستطيح الادارة تقدميا لذ 

ونس لخدم دائرة الرق واأبر بك ثلل نه وثااد سس ضابطا ا ا الر يعلانيين 
لفطك د داائة ل مه ذم 7 هذه الدائر 5 هلود ., عل ان نخمسة و سبعين بالمئة من 


1 4 
و قد 0 5 32 ب 
أشغال هذه الدائرة ئي الوقت الحاضر هي أشعال. عسكرية رداق الديشن: كلقنيا 


دن هلا ائرته . وهلله ذات تليعة كلية ' + الغالب . وقل كانت جميء 
وات ب عت عم 5 د 5 5 ع 


00 نذكر ذمايأتي البعضى من او لثك الأطباء الذين نللوا يشتفلون 'ي العر اق بعد عهد الاحتلال » 

زال بعنس الناس يتذ كرهم حى الآن . 

م دم اع بيه مداه الذي أعين قي 15/ 1 ولحي غراحام 
مدير الخدمات الصحية واللبية المتعين 'ي ١8/4/8٠‏ »ء والميجر نورمان مدير الأشعة في المستشفى 
اخديد يداء اكتن ور لوه امون يدوي اعراي ادلي المع ف البصرةة بعاديت 


ا 1ل بان ارين /١‏ 4 »© والعقيد بي ذائب معاون مدر الخدمات اللبية يه المعين 
في مضلا ل ل واتكابن ما كدو كل 
الحراح المدني في الموصل وقد عين في ١4/8/84‏ : والدكتور ميلز المتعين ني الموصل يصفة سابط 
بيب بتاروخ 7/+/! » والكابين ساندرسون معاون السكرة تير الصسحي المتمين تاريخ ام 


٠ 3‏ والكابين سينسر بجراح العيون ي المستشفى احديد بتاروخ لوه والميجور أولّر 
الخراح المدلي ي البصرة بتاريخ .15/1/5١‏ 


رفس 


الؤظائف العالية في هذه الدائرة يشغلها قبل الحرب بالكلية تقريباً اناس من غير 
العرب وغير الأتراك . وقد تحقق نجاح غير يسير في تدريب موظفين من أهالي 
البلاد لادرجات الصغيرة » غير انه من اإصعب علينا أن نحد الموظفين اللائقين 
للدرجات العالية في ضمن فيرة قصيرة من الزمن . فليس العمل فيها فنياً حسب 
واتما هو يتطاب الكد الزائد والعمل المتواصل أيضاً . 


ويشرف على السجون في ما بين النهرين » وهي ثلاثة سجون كبيرة ف 
البصرة وبغداد والموصل وححوالي اثني عشر سجناً صغيراً في غيرها » مفتش 
عام للسجون ومعاونه' يكون مسؤولا أيضاً عن إدامة إصلاحيات الأحداث 
ورعاية المعتوهين .. والمفقتش العام نفسه ء العقيد دبليو ني لين سي آي أي » 
مي بي أي هو ضابط له خبرة عظيمة في سجون المند مع نظرة انسانية واسعة 
الحياة » وليس من شك مطلقاً ف أن تعبينه في منصبه هذا ليس فقط كان له 
ما يبرره بل ان ادامة السجون من دون ان تتيسر لا مثل هذه الحبرة تفقد نصف 
فائذمها المرجوة . ١‏ 


ويعمل في ميناء البصرة تمانية وعشرون ضابط .. وهذه ني الحقيقة وحدة 


(1) كان يعاون العقيدلين » مفتش السجون العام الملازم .واطسون مراقب سجن بغداد المتعين 
في 18/7/75 » والمستر فينيمور مراقب سجن بغداد أيضاً الممين في ١8/1١/١1‏ . اما مدير سجن 
البصرة فكان المستر ثيل المتعين في ٠7٠١/7/1‏ وكانمدير سجن الموصل المستر كوين لان وقد عين في 
للم . 

ومن طريف ما يذكره أرنولد ويلسن في كتابه عندما يتطرق الى ذكر دوائر السجون قوله : 
لقد. تسلمنا يي العرأق الى نماية ١414‏ من اند حوالي خمسة عشر ألف أسير حرب من أصل 
عراتي » كان من ضمئهم ما يقرب من ألف موظف عسكري.ومدني في دوائر الحكومة التركية 
سابقاً . وكان يبلغ عدد المساجين سبع مثة سجين ني مقابل ست ماثة وثمانين في كانون الأول 1518 . 
وجمينع هؤلاء حكمث علهم المحاكم المدنية بأحكام اعتيادية :عن جرائم العنف أو قطع الطرق 
واللصوصية . وقد سفرت الادارة المدنية الى الحارج مند أن أعلنت الدنة حى الآن اثي عشر شخصاً . 
وكان هئؤلاه موظفين ني الدولة العمانية من أصل ري . ْ 


نفس 


ادارية مستقلة بميزانيتها ؤوارداتها الخاضة .: ويرجح عدد الضباط الذين تزيد 
رواتبهم على (60) روبية في الشهر : اذا أخذت بنظر الاعتبار حركة مرور 
البواخنف الميناء» عند فقارنتها بأي ميناء هندي بعد مراعاة(١)‏ قساوة الأحوال 
الجوية الي تجعل من الضرزوري الاحتفاظ بنسبة أكبر من الموظفين الاحتياط 
لتلا العمل في حالات المرضن والاجازات و (5) المقداز الكبير من الأشغال 
العسكرية الموقتة الي ننجز في الوقت: الحخاضر . ويدخل في مجموع الموظفين 
رؤأساء المرّفا » والادلاء + والمهندسؤن > وجميع الموظفين التتفيذيين . 


ويتطلب ذكر المذازن المدنية 4 ودوائر النقئيات المدنية 4 الى يشتغل فيها 
اربعة عشر ضابطاً وخمسة ضباط على التعاقب + شيئاً من الشرح والتوضيح » 
فان دائرة المخازن المدنية مسؤولة” عن استيراد جميع ما تطلبه الدوائر المدنية » 
مع مناولتها والمحافظة عليها . وبالنظر الى طبيعة النتقص الموجود ثي مواصلات 
ما بين النهرين فانه من الصعب جداً ضمان و صول أية ارسااية الى خارج المركز 
سالمة من دون عطب ٠‏ ونظراً لصعوبة النقل البحري والنقل النهري في الوقت 
الحاضر فمن الضروري أن يحتفظ بمقادير من السلع المطلوية أكبر مما حتفظ به 
عادة” . ولم تكن خطة اناطة قسم من هذا العمل بالشركات التجارية ناجحة 
نجانحاً كليا . فبالنظر لعدم استقرار الأحوال السياسية ني بلاد ما بين النهرين لا 
ترغب الشركات بوجه عام في الاحتفاظ بكميات كبيرة من السلع المطلوبة 
في مخازنها » فوجد من الأرخص والأسرع للادارة بأن تتخذ الترتيبات هي 
نفسها للحصول على ما تريد . على ان مرور الزمن قد يسمح بتخفيض عدد 
الموظفين وأشغاهم الى الخمسين بالمئة في هذه الدائرة . 


ويمكن ان يعالج وجود الضباط بي دوائر الواردات (8) ضباط » والالية 
(18) ضابطاء والعدلية )١4(‏ علاوة على عشرة عوظفين من العرب. » 
والزراعة )١١(‏ *؛ والمعار ف. )١١(‏ معاحة واءحدة . فلا شلك أن عدد الضباط 
في هذه الدوائر الادارية. بحب"ان يتوقف على الخطة العامة اللي توضع لادارة 


وا 


اليلاد بوجه عام : وليس *ن الصعب الدفاع عن وجود هذه الأعداد من الضباط 
في كل دائرة على حدة » فيلاحظ في دائرة المالية ابم مسوولون عن تدقيق 
ومراقبة. حسايات عدد من دوائر شبه عسكرية في طبيعتها ع 
وموابعذا أري ما كوف عل فوفد بت بن يضاف الى ذلك 
عيلا رهبي في طية فر تكردة * ل 
؛ مثل تسوية احسابات ما بين الحهات العسكرية والمدنية بالنسبة للدوائر 
0 تسلمتها السلطات المدنية من الحيش » والدوائر ذات الصبغة شبه العسكرية؛ 
واتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح حسابات جديدة على أثر فصل ادارة ما بين 
النهرين عن الحهاز العسكري العام في البلاد ؛ وعن عهدة حكومة الهند وندقيقها. 
رسع لفق داضم الثر رجة كبيرة بالنسبة لدائرة ة الواردات » الي ما تزال 
منهمكة بعملها الشاق 4 وَسوفٌ تظلل هنشغلة لعدة سنوات قادمة في عمليات 
الشبور بة التفصيلية الي تتطلب الكثير من الصبر وللمرفة ولا يمكن ان يمجل 
فيها نظراً لطبيعتها الخاصة . ولذلك يعد تخفيض الضباط ابم 
قبيل الاقتصاد المبيء جداً . 


كما يصح الشيء نفسه لدرجةٍ ا بالنسية لدا؛ ئرة الزراعة 
فان :قيمة البحث العلمي في الأمراض.النباتية » وآفات القطن والقمح و الكتان 
وما أشبه » مع سائر الابحاث الفنية » تعد بأجماع. الخميع من واجبات أية 
وكوي شف ف وقد 2 ثبتت أهمية هذه :الأحاث أيدما وجدت على ان نتائج 
هذا الغمل لا يمكن ان تكون مرئية في الحال. » لكن المرء لا يمكن ان يشبك في 
ان هذه الدائرة هي من الدوائر الي تبرر ما يصرف على وجودها . 


, كان يشتغل في دار الزراعة يومثذ (ه ؟) موظفا بريطاني ؛ بين خبير وضابط منطقة واداري‎ )١( 

يضاف الهم اربعة هنود وعراتي واحد هو أحمد على الصوني الذي عين مدير إدارة لمزرعة القمطلن 
ي.1/ 14/4 . فقد كان هناك مدير الزراعة العام الكرنل أيشانزانني "عين في /6/١‏ 15 » والكايتن 
غاربت المعاون الشخصي المدير العام:.( ) . وكان هناك مدير زراعة بغداد:العقيد غراهام 


ا 


اما.عددهم في الدائرة العدلية » البي يبلغ عدد العرب فيها النصف تريقباً : 
فهو أقل ما يمكن ابقاوه منهم لبسط المعدلة ني بلاد تكون فيها المواصلات مثل 
ما هي عليه فيما بين النهرين» لكن العدد هذا قد يكون عرضة التخفيشس بضورة 


تدريجية في المستقبل١‏ . 


4/8/1 ).» والمشاور الزراعي الكابين شير ارد ( 17/11/14 ) » ومذير قسم البحوث 
الكابتن توماس (8/12/ ١4‏ ) الذي كان يرعى: محطة نجارب القطن » ومشاور مشروع التشبيسة 
الزواعية ( اخصائي. بالحشرات ) الميجر و بمهرست ( ١8/1١/19‏ ) . وكان هناك كذلك الأخصائي 
بانبات الكابّن كادلر ( ١5/8/1١‏ ) » والأخصائي الكيميائي الكابتن ويبستر (1/م/؟١1)»‏ 
مع. خمسة عشر مدير منطقة ومعاون هدير منطقة كان من بيهم الكابتن داوسن مؤلف النشرة المعروفة 
عن التتوز. يضاف الهم الميجر جيزمان المشاور الزّراعي-:الذي "مين معاوناً شخصيا للمندرب 
السامي في العراق ( ١/5/١‏ ) . 

)١(‏ يذكر أرئنولد ويلسن واحدا وعشرين حاكاً بريطانياً ؛ وعلى رأسهم السر يوتهام كارار 
الذي عن رئيسا للضباط العدليين في 07/4/89 وسكرتيذا عذَّلاً في .13/1/١'‏ وفيا يأن 
ندرخ أنماء الذين اشتغلو! رؤساء محاكم مجهء ني بغداد وغيرها :اللستر ابراهامز » الميخز اليكسا ندر 
المسترا.بيل © الميجربروس» الميجر دراور »© المستر فوربين ع الميجرغايرت ؛ الميجر هولمدن » 
العقيد: نوكس » الكابئن.ما كلارن » الميجر بريجارد» الملازم وودمن , 

أما الحكام العر اقيون فيذ كر الامماء التالية مهم : عبد الوهاب افندي » عبد المحيد الملا ياسين » 
نعوم نوري يعقوب ( كاتب عدل ) » عبد الحبار جميل زاده ؛ داود سمره » سيد صالح أحيد » 
فائق أفندي » ملا حسين افندي » روبين بطاط ©» عبد ا.خميد مدخت“ سعيد افندي » سليان فيضي » 
خضر افندي » أحمد أفندي بن سعيد » محمد خورشيد » درويش دانش » صديق مظهر » محمد 
رؤؤف ء سيد لطي » غالب توماس ( كاتب عدل ) » عبد المجيد أحمد حميل » محمد علي افندي » 
نشآت ااستوي : صالح الباجه جي » عبد الله عبد السلام الأعظمي » عبد الحميد الملا أحمد . 
وقذ تعين هؤلاء في مختلف المحاكم العراقية بين سني 1١411‏ و +1917. 

ويذكر أرنو لد ويلسن حكام_المجاكم الشرعية كذلك أو القضاة على .الوجه الآتي : الشيخ 
شكر الله ء الحاج علي الألرسي » أحمد مدي » سيد سعيد » الملا حسين » شيخ محمد بن محمود » 
سيد خضر »ع محمد فهمي أفندي » عبذ الملك ألشواف » عبد اللليف الراوي » محمد سعيد أفندي » 
سق شهاب أفندي » أحمد الحلف » محمد أفندي » الحاج محمد السيد صالح » عبد الحق افندي » 
محمد شريف ء أحمد فخري » السيد أحمد أفندي ٠‏ الملاطه » الشيخ قاسم الشعار + احمد افندي ع 
اسماعيل افندي » الشيخ جعفر علوش » محمد رشيد » سيد خليل أفندني » نحي الدين محمد بحي » - 


يفخا 


وبي علينا الآن ان ننظر في موظفي المناطق التنفيذيين » وعددهم مئة وستة 
أضباط . إذ يكون هولاء الضباط مع من يشتغل في دوائر الواردات ١‏ الحكومة ) 
في نظر الأكثرية الساحقة من السكان . ولما كان هولاء ينتشرون بوجودهم في 
خدس عشرة منطقة + تبلغ مساحتها .حوالي مئة وخمسين الف ميل هربع : 
ويعمل خمسة عشر هنهم بي ايران كما يتغيب حوالي عشرين منهم على الدوام 
باجازات اعتيادية ومرضية » فان عدد المداومين منهم دواماً فعلياً نادراً ما 
كان يتجاوز السبعين . وقد يكون من الممكن بمرور الزمن تقليص هذا العدد ؛ 
ولكن هذا لا يمكن ان يم مالم يحصل تغير جذري ني اللحهاز الحكومي بأكمله . 
على ان الاعداد بمجموعها هذه هي بالتأكيد أقل بمقدار غير يسير من عدد 
الموظفين الأتراك الكبار الذين كانوا يشتغلون ني أعمال مماثلة قبل اهرب في 
ما بين النهرين . 

وأخيراً » فمن الضروري ان نشير الى ان موظفي الادارة المدنية في وقت 
اعلان الهدنة ؛ وموظفي الدوائر العسكرية الي قت بها منذ ذلك الوقت : 
كانوا كلهم من دون استئثناء تقريباً يشتغلون باستمرار ني ما بين النهرين خلال 
مدة تراوح ما بين سنتين وخمس سنوات من دون ان يعودوا الى الوطن 
باجازة . وقد كان من الضروري جداً ان يتمتع الجميع '» باستثناء عدد قليل 
منهم ؛ بعطلة استر احة يقضونها في بلادهم لا تقل مدنها عن ثلاثة أشهر خلال 
السنتين اللتين أعقيتا اعلان الحدنة . 

ولأجل ان يكون من الممكن تنفيذ هذا من دون ان يحصل تفكك خطير 
في شكل الحكومة » كان من الضروري ان يحتفظ موقتاً باحتياط أكبر ما 
يتطلبه الوضع الاعتيادي لتلا ما ينتج عن منح الاجازات الاعتيادية والمر ضية . 
وقد 'كان من غير الممكن عملياً اجاد هذا الاحتياط فاصبحت جميع الدوائر 


سه السيد علاء ألدين الألوسي » سيد مصطفى السيد علي» الشيخ مصطفى الشيخ محمد» الشيخ محمد » 
الشيخ محمد فاضل » ألشيخ علي الشيخ محمد؛ السيد مهدي الطهر ان . 


ويفا 


تفريباً تعاني نقصاً فعلياً 5 قي ال مو ظفين خلال هذه اللدة : 


وقد تعقدت صعوبة الوضع بالتأخير ' الكبير الذي ةه للجارون: ل 
الحصول على بطاقات اأسفر 3 الوطن والخارج 4 وبطول المدة الي كانت: 
تستغرقها الرحلة ٠‏ فقد كانت الرحلة الى انكارة خلال اللمائلة عدر شهرة” 
الأولى الي أعقبت الهدنة تستغرق شهرين في الذهاب وشهرين في الاياب * 
وبذلك ضار يتغيب الضابط المجان لمدة ثلاثة اشهر عن وظيفته تغيبآ فعلياً يبلغ 
مع ا . وهلا وضع ل لعزي كي عل ولد ١‏ 
ملاكات الحكومة وأعبالها . ْ ء' ا 


ولقد تدل متلداعلان الحتدية ١‏ كان من خمسين 0000 الادارة 
الملكية . فد عاد عوإي دن فباين نا اال ملا كاب رمات أنعرى 
الى وظائفهم الأصلية في .دؤاثر تلك الحكومات :بطلبات مستعجلة منها كما 
سرح حوالي مئة بطلب منهم فعادوا الى أعمالهم التي كانؤا يشتعلوة فيها قبل 
الحرب » وعاد حوالي سين كانوا يعملون في تل الذوائر :“على سبيل 
الاستعارة من حكومة المند .ني الغآلب إليهًا » ».. فحل محلهم ضباط آخرون . 
' وتطوي هذه الملة ».الي لا تكمل بعد.ء عل نام شاي المتفك والضابط 
الذي يحل في محله مسجلا” نوارك نادي الانتقال 
الي تمند عدة أشهر .. فلما كان الضابط المنفاك:يستحق إجازةالعدة أشهر تبجع 
على فقة الحكومة :كما هو الام في نعظ احالات » وبالظر لايك 
لزي مسحل في عله نخدم وهو في الإكلراة » قربا ولق جك ااا 
بعدد مضاعف من الموظفين بالنسيبة لكثير ا 
أو تمانية أشهر . ١‏ : 1 


ا 5 , 


عدا 


ا 


لحاج 


7 . 


عم 
ا 


لحركة 


ألوطنية في 


بغد 


أد 


النصل العساير 
الحركة الوطنية 


6 الشعور اي 


نقد قبل الشعب العراقي قبل الهدئة بالاحتلال البرريطائي وفوض »مرة إلى ا 
والى ما تأني به الادارة البريطانية' . وكان فزيق من السكان يشعر بأكثر من 
ذلك » حيث انهكان ينظر بقناعة الى مستقيل يستطيع فيه ممارسة التجارة والزراعة 
لمان زه بالزبح في ظل ساطة مركرية قوية تحاف عل السلم والامن.ة ود 
كان هذا الاتجاه الفكري اكثر 'تفشيآ في الحهات الي ثبت فيها الحكم البريطاني 
ادامه حدة" اطول . فقدخان سكأنة البمارة رمي حون عل مد 18317 برضاهم 
عن وفع يسمح لحم فيه بأن بمارسوا التجارة باطمئنان وأمان . واعلنوا الملا 
صادقين بأن مدينتهم قطعت”* شوطاً من التقدم لايمكن ان يصدق » كما اعثر فوا وهم 
منتين بأن وسائل الراحة ي الحياة قد ازدادت اكير مما كانوا يتوقعون . على 


امهم كانوا يتذمرون من طلباك الحكومة للعمال ويقولون انها طلبات مرهقة لا 


(1) لا أدري كيف عرفت المس بيل ان الشعب العر اتي قبل بالاختلال البر يطاني ‏ ولملها 
استندث في قوطا هذ! الى أقوال الالئين للسلطة البر يطانية يومذأك , 


لدان 


تتحملها المنطقة من دون ان نحدث ضرراً في المصالح الزراعية » وقد اسرحموا 
ان يجلب العمال من الهند:. وليس هناك شلك في أمهم كانوا يحملون في مخيلتهم 
نظاماً عماليً مرفهاً » وامبم لا يقصدون من وراء ذلك انشاة مستعمرات لسكان 
المند في العراق . 

ولا ريب انه كان ثمة ظلامات تختص بقضايا العمال والدور وما أشبه » 
واءهم كلماكانوا يتحملون ما يصيبهم في هذا الشأ نكان الضغط يزداد عليهم ؛ 
لكنهم كانوا يعترفون بوجه عام ان ما كانوا يتذمرون منه من هذا القبيل كان 
ناتجاً عن ظروف الحرب وان الموظفين المدنيين البريطانيين كانوا متلهفين لزوال 
هذه الاحوال بقدر تلهف السكان أنفسهم . وكانت هناك قناعة عامة في البلاد» 
كانت تعرب عن نفسها أحياناً » بأن البريطانيين يريدون بالعرب خيراً » هذا 
بالاضافة الى ما كان موجوداً من تقدير الرخاء المادي الذي جاء في أثر جيوشنا 
- برغم قلة وجود الطعام وارتفاع اسعار الحرب ‏ والامل بتحسن الاحوال 
بدنو أجل الصلح . 

بمثل هذا كان يشعر الناس في البصرة والعمارة والحلة » وني المناطق الريفية . 
بوجه عام . اما بغداد » وكانت مركزاً فعالا” للفكر السياسي أكر يكثير 
من أية جهة أخرى من جهات العراق » فلم تقل كلمتها . واما المدن المقدسة » 
فان الكاظمية كانت صامتة كبغداد » وكانت جميع المشاكل الي نشأت ني 
كربلا ذات صبغة محلية خالصة » بيئما كانت الاضطرابات الي وقعت في 
التجفين” في ١41١‏ و ١1918‏ تغذيها الدسائس الثركية الالمانية وقد خمدت 
باندحار العدو وانسحابه وبتنحية العناصر المحلية المقلقة . 


على أن اجاهاً جديداً ظهر في تفكير سكان البلاد بعد ان نشرت الحرائد 
العراقية الرسمية يوم ١١‏ تشرين الاول ١494‏ بنود الرئيس ويلسن الاربعة 
عشر » الى لم يعرف عنها شيء في العراق حى في برقيات رويتر برغم الها 
كانت قد اعانت في مجلس الشيوخ الاميركي في 8 كانون الثاني ..وبعد ان نشر 


نينا 


في 8 تشرين الثاني التصريح الانكليزي ‏ الفرنسي الذي يصرح بأن الدكومتين 
تنويان ان تؤسسا للاقوام الي ظلت خاضعة للجور التركي مدة طويلة'من الرمن 
و حكومات وادارات وطنية حرة تنتخب حسب رغائب الامة وتستمد سلطتها 
منها »ثم يستطرد البيان فيقول : ١‏ ... ولتأبيد هذه المقاصد اتفقت الحكومتان 
على ان تساعد! الاهلين 'لتأليف-هذه الحكوفات ... وان تعترفا بها حين تأليفها 
ولا تندخلان في شؤوببا ولا تسنان لها الانظمة ولا القوانين » ولا غاية لما 
سوى مساعدتها والمحافظة عليها لتتأكدا انها تسلك بأعماها مسلكاً حسناً فتضمن 
العدالة والمساواة بين جميع السكان بغض النظر عن جسيتهم ونحلهم » وعند 
الحاجة تساعدانها بالمشاريع الاقتصادية والعمزانية الي من شأنها ترقية البسلاد 
والسير بها الى مستوى الامم الراقية » ولا تسهيان عن نشر لواء العلم 
وترقية العربية بصورة واسعة ؛' . 

على ان .هذا التضريح عن السياسة المرسومة بموجب المبادئء الي أعلنت 
الحرب من اجلها لم يعمل شيئاً اكثر من ان يكرر ذكر النوايا الي سبق اعلانما 
من قبلنا عند احتلال بغداد » لكنه كان يختلف عن التصريح السابق بناحية مهمة 
واحدة وهي انه بينما كان بيان'بغداد قد نشر في وقت كانت فيه مصائر الحرب 
مجهولة وانه على هذا الاساس كان يعتبر من مقتضيات ربح الخرب : فان 
التصريح الانكليزي الافرنسي نشر بعد ان ثم انتتصار الحلفاء فقوبل هذا السبب 
بالتصديق . ولو كان أهالي العراق بوجه عام راضين بقبول ما تقرره الحرب 
قبل إذاعة التصريح لكان قد أدى الآن إلى احتمالات أخرى لم تكن تفهم 
طبيعتها بوضوح » ولم يكن مأمولا” ان تكون مفهومة لدى الاهالي الذين وجه 
اليهم التصريح نفسه . فقد كان بعضهم يعتبره دالا” على عدم تأكد مذيعيه من 
المستقبل وأخذ يتسقط أي حادثة طفيفة أو عمل تعمله السلطات ليستنتج منه 


(1) أخذ النص العرتي الاصلي من كناب « القول الحق في تازيبخ سورية وفلسطين والعراق » 
لؤلفه ج . لودر ومعربه أزيه المويد المعظم ١57٠‏ . 


م 


وجود نوايا مستئرة تستهدف إرجاع البلاد: الى الاتراك ؛ وهو عمل يقابل 
بشعور مختلط لكنه يدل على الاقل على الحاجة الى التحوط . وذهب البعض 
الآتخرالى الطرف الآحر من الميزان واخذ يفسر الرغبة الي أعرب عنها الحلفاء 
بتصريحهم في تأسيس حكومة وطنية في العراق بانه اعتراف بمقدرة العرب على 
الاضطلاع بمسؤولية الادارة الوطنية من دون مساعدة او سيطزة . فما مر اسبوع 
على التصريح الانكليزي الافرنسي في بغداد » .حيث تكون الأطماع السياسية 
على درجة كبيرة من التطور بالنسبة لهات العراق الأخرى.» حى كانت فكرة 
تنصيب أمير.عربي في العراق موضع بحث ني كل مكان.؛ وقد صادفت قبولاة 
عاماً في الأوساط المسلمة . لكنه لم يكن هناك إجماع.ني: الرأي حول الشخص 
الذي يتولى. هذا المنصب١'‏ . وكان الاختيار في بادىء الامر محصوراً بين أحد 


)١(‏ وجدنا من المناسب ان نورد هنا » تعليقاً على ما تقوله المس بيل » ما يذكره كل من 
المستر لو نكريك ني كتابه الثاني ( العراق ١4٠٠‏ ألى ١90٠‏ ) والمستر فيليب آبرلائد في كتابه 
( العراق - دراسة في تطوره السياسي ) : 

فيقول المستر لوذكريك ان منصب الأمير او الملك ني المراق لم يستطع أي مرشح ملي أن نحصل 
عل لد كلدل 1ك ليب نكم ف لق الا نلعا 

. وكان السيد طالب بسجله الماضي » وشخصيته المجردة عن البادىء الخلقية بدافم الأنانية » 
'مخشى منه بدلا من ان يكون مقبولا عد الناس . أما الأميز التركي ء وقد يكون الأمير يرهان 
الدين » الذي كانت ترشيعه بعض الأؤاغاط ي بفداد:او كركوك » فقد كان من الصعب أن رحب 
به الحكومة البر يطانية . ول يكن من الممكن ان يصبح أغا خان » المرشح جدياً » مرشحاً خطير أ 
المنصب » و أقل منه ني هذا الشأن وا لي يشت كوه . كا لم يكن أحد يفكر في شيخ المحمرة ( الشيخ 
خزعل ) الذي رشح نفسه بنفسه » ولا بالأمير النجدي عبد العزيز بن سعود . لكن الأمير فيصلا 
أصبح يمكن ترشيحه الآن .. 

أما المسّر آنرلاند ( الأمريكم. ) فيقول:: و بقيت مشكلة الائفاق على مرشح واحد على ما كانت 
عليه برغم .أن الرغبة في أمير عربتي كانت تزداد شيثاً فشيئاً . وكان فريق من موظطني المهد التركي 
السابق من أهالي بغداد متحمساً لفكرة ترشيح أمير ثري كالأمير برهان الدين مثلا .. وكان يعار ضهم 
في ذلك فريق آخر أكثر عدد » يين مدئيين وعسكريين »٠‏ يتجمع في الغانب ني بغداد ولموصل 
وكركوك ويروج الفكرة التي كانت تغذها الدعاية المنبعثة من وراء الحدود التركية ء» زهي ان 
عودة الأتراك الى العراق لم تكن الا قضية وقت . وكان لنقيب بغداد القدح الملل بين المرشحين 


>05 


انجال ملك الحجاز » وأحد أعضاء الأسرة المالكة في' مصر » او أخد وجهاء 
الموصل . وقد ذكر اسم نقيب بغداد ايضاً » كما أعرب البعض عن تأسيس 
جمهورية . لكن فكرة الجمهورية لم تكن تروق لمعظم المسلمين » ولم يبد 
النقيب شيثاً من الأحجام عن قبول منصب سام في الدولة . 

وقد انخذ البحث بي هذا ال موضوع صبغة .جدلية في البلد » وكان من اسباب 
هذا بجيء عناصر جديدة إلى بغداد بعد الحدنة . فقد كانت شروط اهدنة اللي 
عقّدت مع القائد التركي تنص على ان جميع. الاشخاص الذدين ولدوا ني البلاد 


ح امحليين: العرشء و لو أن قبوله الرآسة مجلس الوززاء وتعلقه البين بالبر يطانيين_ قد جلب , له نقمة 
الوطنيين المنطر فين . اما ني انمحافل البر يطانية فان تقدمه ني السن واعتلال صحته » و عدم وجود 
سلالة لائقة تخلفه كانت كلها عوامل تحسب ضده» هذا برغم أن أقار به يذهبون الى أن العرش كان 
قد عرض عليه بشروط وقيود كانت ستجعل منه شيثاً لا أكثر من ٠‏ رأجاع عراتي كما عبر عدبا 
بكباته هو . وم يسم هو بنفسه الى العرش» على أنه كان يشعر بانه لو قدمه الشعب اليه بحريته 
سيكون مضطراً لأن يتقبل هذا الشرف و وان انرق التزهمين حابي اليد قالب: قيب رين 
الدالية : المقدرته ونشاطه ونفوذه ... لكن خصومه كانوا يدعون بان نشاطه كان موجهاً في 
الدزيجة الأولى نحو ترويج مطائعة الشخصية .. ويضيئ الى ذلك آيرلائد قوله ني الحاشية عن السيد 
طالب ان كثير آ من أحجام ساسون حسقيل.وغيره عن مؤاززة الحكومة الموقتة كان تفسيره الحوف 
من دعم الحكومة البر يطانية له . وقيل عن جعفر باشا انه صرح في مجلس خاص انه لا يثر دد في قبول 
الاشتر اك في الوزارة من أجل العمل على إحباط مساعي طالب باشا ودحره في مطامعه الي كانت 
ف نظره خطراً ببدد البلاد.. ويقول آبرلائد بعد ذلك : وذ كرت أسماء مرشحين آخرين كذلك . 
فقد أعلن شيخ المحمرة » وكان قد اقترخ أسمه في 1414-١417‏ » عن ترشيح نفسه من جديد 
في ه نيسان بكتاب وبجهد الى المندو ب السامي . وأقترح كذلك ابن سعود » وكان يعتقد في المحافل 
الرسمية أن اقتراح “رشيحه كان يرمي في الغالب الى إحباط نجاح أحد أنجال شريف مكة المحتمل 
وكان يذكر منبم أس عبد الله وفيصل يكل حرية .ثم اقترح ايضاً أغا خان وحى والي بشت كوه » 
و نوقش كذلك ني بعض ا محافل اححتال تأسيس جمهورية . 

هذا و نقول زيادة ني الايضاح أن فكرة قلي شهو نيد فى أقبر يو سد روات مداق بد ارا 
وكانت تروج لها على ما يقال جريدة دجلة الي كفاع ا وناك دلو سدق خاي ٠‏ 
كان يروج الفكرة كذلك المستر فيري ؛ وكان مستشاراً لوزارة الداخلية في تلك الآيام » وممن 
يكرهون أسرة الشزيف حسين » وهذا شجع السيد طالب على إرباك الوضع وانضم اليه » ثم قاوم 
حركة ترشيح الأمير فيصل فاضطر المندوب السامي السر بير سي كوكس إلى إبعاده عن العراق . 


ينا تاريخ العر اقالقريب (0؟) 


العربية وكانوا في خدمة الدولة العثمانية» سواء أ كانوا مدنيين أم عسكريين: 
نب 1ن يسيع لم بالتوحة الى ابم . وكان غدد" من هؤلاء رجالا رافقوا 
الاتراك عند تقهقرهم امام :جيوش الحترال مود المظفرة بمحض اختيارهم » 
وكان من المفروض ان لا يحمل هسؤلاء شعوراً ميالا” الى استمرار. السيطرة 
البريطانية مهما كان مقدار التساهل الذي تبديه في الحكم . يضاف الى ذلك ان 
جهاز الادارة التركي كان مبنياً على تعدد الوظائفٍ الصغيرة الي كانت تستوعب 
جماعة كبيرة من الموظفين. الصغار نسبياً » الذين لا يليقون لما مطلقاً . وكان 
عدد من هؤلاء قد فر مع الحيش التركي بعد احتلال بغداد » فأعطوا وظائف 
من دون .عمل في وؤلاية الموصل : ريثما يم اسير داد العاصمة . ولذلك وجدنا 
الدوائر العامة نشخونة بأشخاصن يتقاضؤن رؤاتب لتكومية من غير انْ تكون 
لهم وظائف معروفة . وعندما ظلوا عاطلين : واكترهم غير لائق للوظيفة : 
عادوا ألى بغداد فكونوا نواة للتذمر والعداء . 

وقد استفزت الحطب الحماسية الشديدة الي كانت تلقى بي المقاهي الأقلية 
اليهودية » الي تؤلف اكير من ثلث سكان بغداد وهي اكثر الطبقات ثروة 
وغئ » فقدمت عريضة عامة شاملة يطلب فيها ان يسمح لابناما بأن يصبحوا . 
رعايا بريظانيين اذا ما تشكلت حكومة عربية في" الغراق . اما المسيحيون : 
وهم جماعة صغيرة تؤلف 15/1١‏ من جميع.السكان » فقد كانوا على درجةٍ 
مماثلة من القلق» وقد صرحوا بأن موقف المسلمين نجاهم قد أصبحموقفاً شر نا 


الاسيفتاء العام 
وقد وصلت في الوقت نفسه تعليمات من حكومة صاحب الخلالة الى وكيل 


الحا كم الملكي العام » :الكوئونيل ويلسن + يطلب فيها اليه ان يقوم بااتأكد من 
معرفة آراء الاهلين حول النقاط ألاتية : 


)١(‏ هل يفضلون تشكيل دولة عربية واحدة تقوم بارشادها بريطانية ؛ 
وتمتد من حدود ولاية الموصل الشمالية الى الحليج العربي ؟ 


اللذارا 


)١1(‏ وي هذه الحالة » هل-يرون:إن الدولة الحديدة يحب ان يكون على 
رأسها أمير عرني؟ 

وبالنسبة للتجربة والخبرة يمكثنا ان نشك فيما اذا كان مثل هذا الاستجواب 
الذي يجري باشراف الحكومة او اية جهة اخرى سوف يمكن بواسطته استخراج 
أجوبة قد تكون مفيدة اتدل المستجوب على شيء . لأن سواد الناس اللدين 
وجهت اليهم الأسئلة لم يكن لهم رأي خاص ؛ وهم ني وضع لا يمكن ان 
يكونوا فيه مثل هذا الرأي .. وبذا فقد كان غير عملي بصورة واضحة ان نقوم 
باستجواب عامة الناس من افراد القبائل » والرعاة؛: وسكان الاهوار » وزرّاع 
شؤون الدولة معرفة ما قد يعمله جير انهم من اعمال بسيطة . والمأمول فيهم ني 
اية حالة كانت إن يعيدو! قول ما يقوله لهم رَؤساؤهم © وبذا يكون من الأنفع 
ان تحال الاسئلة عل رؤساتمهم فقط . وعلى هذا الاساس كان الشيوخ والرجال 
المهمون في المناطق الريفية ومراكز الاقضية والولايات' هم الذين سّثلوا عن 
آراتمم في هذا الشأن . 

فكان هناك. اجماع عام على نقطة واحدة . إذ كان الجميع يرون ان ولاية 
الموضل يحب أن تنضم الى ولابي البصرة وبغداد . أما فيما عدا ذلك » فان 
المواب الواضح الوحيد ؛ الذي استخرج من سبعة عشر استجواباً » كان قد 
استحصل.فن منطقة الحلة ابي صرح فَيها السكان وكان يبرشدهم على الاغلب 
اليد محمد علي القزويي ( وقد نجا بأعجوبة من اعدام الاتراك له قي تشرين 
الثاني 1941 ) تصريحا قلبيآ بأنم يحبذون استمرار الادارة البريطانية ويرفضون 
الاذغان للدعاية الوطنية وغيرها . .وني مناطق ست أخرى طلب بقاء الحكومة 
البزيطانية من فوق أمير عربي ؛ وي اربع أخرى كانت الرغبة ان يرشح السر 
يرسي كوكس مندوباً سامياً . واستحصل جواب ممائل من مناطق خمس غير ها 
مع اوعلدف واحد وهو أن تنصيت أمير هو شي ء مثالي أذا كان من الممكن 


نان 


> 5-9 و_-. 3-5 ا 
5 7 مه 7 و 5 5 | 0 5 ١‏ : 1 
الشريف . وكان حتاك اخحتالاتف او ضح كن الران ف ملعلقة بعشو بهة. حيث أن 
سكان دلدة نعم ده > وقل 5 نت تتا سغداد : علليوا امه | من أسر 8 ة الشر نهف : 
00 00 
يتعاوء 5 نادت 11 أنه رهط 2 أيه # ره لاه 
ورا كان ذلاتك يعاو دي على عدم الخاجة الى آية سيارة اجنبية : ديئما عللبت 
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القبائل بشماء الادارة 5 أبر يملائه م . أما 2 اللحثف ومنملقة الشا في ة الى تتبع ب 
النجئف فان ١‏ راي العا م كانت أله عدة ا : لكنه كان مء ل ان ا 
ان الناس هئاك كانت ل لتفيبييت هر مسام ستنال ا الير يعلانية » 
و كذ كرنك امد ة الشريف +بذه المناسبة . وقدم حرء' المجتهدون في كربلا 
الكائلمية على المسلمين ان يعوتوا لغير تشكيل حكوهة اسلامية : 0 
الاختلاف حدا أوقف سير الاستجواب . وقدمت بعد ذلاك صدة عرائفى 


شف]. فيها امو شعو( ن عليها بشاء الادارة البر بعلانية" : وكان دين امو فعين عليها 


0020 كان 0 تجملة ا 3 وكاعما الادارة المدنية ألم دعل نية قُِ 


3 3 3 
العام » الذي عنليت اجراءه الوزارة إلر زليه 6 أن 0 كاتف تمتو و أ انتوتعال الؤدانة 
- 0 7 _- ع عت 
البر يعلانيد المتين ل للمدر سد أفندرة 7 الاستىار د 5 ف عدم م 2 ء ْم 5 عامس حكومة و حللية ُُ البلاد 1 
٠ . 00 5 1 9 <2‏ 
ومذا أوعر اولض ويلسن 14 وكيل خا 5 لو | املك أنعام 4 ل الحكام السياسين ومعاو لبهم قَ 
المنائق بعفيذ ذلك فأخذ «ؤلاء يننلمون ا المبتناة تدصر التصسويت بالفعات المالثة ملساطة من 
5 11 وم 2 
د كه ويا 5 كراد غير هم من جيك آاخرى. ؤند كازت لشيجة 5 ن المسابيط الميبئيئعة هذه أن للبت 
000 ل 7 - - - . ١‏ ب 
0 د فى ايلاد بتاء !+ . البر ونلاني فى العر اق »© و تنصيب كوكس 5 اتن الحكومة وما 
١ , 00 01 8 , 1‏ 5 5 5 
أشيه. إلأان اخهات ابو صلية » وعن اسيا ١‏ لعلياء الأء' مم 3 تنبت لأمر واخذت تسعى الحيلو له 
دون أجاح الفكرة . فاستئى العلاء يذلك » وكالت أعم النتاى الى صدرت فتوى حجة الاسك 
2م > حرا د . ف سدم لعداء دذعك اه وثانك غكااى اسن حامر نلا 3 . 2 
المر حو و مرزأ مد 5 34 وهذأ تصدها : 0 لجن لاز من المسلمين 3 لشحسا لت را غر اعساة 
للامار 5 و السلعاند على ا مسامين 4 5١‏ ريع الاق بعرم 2 ثممد اق 
5 70 
حخارىي السير اراي 
ومن جميلة ة حوادث الا كراه الي وّعت حادثة كريلا . فد أخذ الكر ل لاثيون ينظمون مشسايط 
صمتيددة تتفق 53 عه "الاناة 4 فأمرت العافت ألثر ددم سانية 3 بالثناء عيش نعل ستة من الو جهاء 
1-0 9 
52-5 
00 للك 3 12 نه 5 00 يل 7ن 
وابعدميم علاوة على ابن يف مه الميرزا الشيرا: زي 2 وهم الشيخ حر حا علوان ؛ وضيك الكريم 


العواد ©» والسيد مسد علي اللباطبائي » ومحمد عل ابو احُخب » والسيد محسد مهدي المولري » 


1 5 5 
و صليشم أحسون 0 . فاحتج . المرزا عمد 3 عي كك حتحاجا خملا شديد المهجة 
مه : 300 


69 عا ا شك كيه إن هده العر انس وما مائدها كانت تدم نا دير الافكليز الغسهم 3 وإن 


00 0 ادج الل بم ا 1ه 50 0 
المو فعان شددبا كانوا من أصحاب ,١‏ ع اض . وامسالح الذي اعت لمق سهم ورد مير هم او مي : 


مم م 


شيوخ ورجال ذوو مكانة ف 
البلد. وأجري آخر استجواب 
في بغداد . وهنا طلب الى 

من قاضي السنة وقاضي الشيعة 


كنا طلب إلى الحاخام الا كبر 
ان يبرشح عشرين من وجهاء 
المسيحية ان نرشحوا .عشرة 

من وجهاء المسيحيين . غير 
ان القاضيين لم ينفذا الاوامر 

بولاء١‏ اما قصداً او نحت تأثير 

الضغط الديي والسياسي . وبعد جهد ومشقة نيأ اتجتماع حاشد لم يشارك فيه 

رؤساء الاسر الاسلامية الكبيرة نظ را لميولة التقدمية". وقد انسحبت منهالعتاصر 

المسيحية واليهودية للاسياب نفسها ؛ بينما وقع المسلمون المجتمعون عب ىعر يضة يفضلون 
فيها بأسيش "دول غربية برها للك مسلم يحب ان يكون من انجال الشريف . 

ولم يذّكر قَىء عن الحماية الأسختبية : لكنة كان مُعروفاً ان المتطرفين كانوا 

يُرَعْبونَ برف النظر عنها:. آما اليهود وَالمسيحيون ققد قدموا عرائض أخرى 

يطالبون فيها ببقاء الادارة البريطانية : وبي الايام التالية وصلى عدذ من العرائض 


العلامة الشي 7 كر أله القاضي الحعفري 


(١).يظهرامن‏ كلام المس: بيل:هذا أنما كانت تعتبر. ولاء القاضيين نزظيفته) محصوراً في موالاة 
الاتنكليز فت بسرف ألنظر عن ولاكما لعقيدمه| ألدينية و الوطتية ولمصملسحة البلاد . ونذ كر سهده 
المناسبة و السسنة 5-5 لمر حوم ألحاج على الألومبي »> كا كان قاضي الحمفرية العلامة 
() لقصو ة م الأسر كا لا بخفى » هي الأسر ألي كانت معر و فة بممالأة الانكليز . 


نا 


المماثلة فيها. تواقيع رؤساء الأسر المسلمة الكبيرة والتجار » وكلهم ممن رفض 
الاشتراك في الاجتماع المذكور . ومما مجدر ذكره هنا ان النقيب كان قد منع 
ابناء اسرته من حضور الاجتماع . 

والحقيقة ان المتطرفين قد تجاوزوا ادف في رميهم . فان الذذين كانوا 
يرحبون في بادىء الامر بفكرة تنصيب امير عرني قد تخوفوا من الأحاديث 
المتطرفة والحماسة التي أثيرت ٠‏ فرفضوا وجها من أوجه الحيار كان محرد 
البحث فيه يطلق العنان لشعور خخطر بالنسبة للاستقرار السياسي للبلاد. وبطلب 
من بعض المواطنين البارزين بي البلد نفي الى استانبول عن طريق الهند ومصر 
سبعة! من المشاغْبِين الذين لعبوا دوراً كبيراً في الدعاية ضد الانكليز » وكانوا 
كلهم من الضباط السابقين في الحيش التركي . فأخخلد الباقون الى السكينة . 

استخدام الوطنيين 

وي خلال السنة التالية حصل بعض التقدم في تأسيس اللؤسسات والدوائر 
الوطنية . فقد كانت عادة الادارة منذ البداية ان تستخدم العرب على قدر 
الامكان.. حيث كان يعين ني ادارة الأعمال اللي يترأسها الانكليز موظفون 
ثانويون من ابناء البلاد . وكان هذا المبدأ يطبق على:السواء في الدوائر السياسية 
والمالية » وف دائرة. الاوقاف الي كان يديرها كلها موظفون عرب ي رأسهم 
مدير بريطاني » وني دائرة المعارف الي كانت عربية كلها عدا المدير البريطاني 
ومعاونيه . وقد أخسذ الحكام العرب مراكزهم في محاكم الشرع ومحاكم 
الصلح منذ البداية» وكلما كان يزداد عدد المحا كم كان العرب يعينون في اغلب 
الوظائف المحدثة . وكلما كان يزداد استقرار الأحوال كان عدد اكثر من أهل 
البلاد يرفعون الى وظائف ذات مسؤولية اكبر . وكان معاونو الحكام السياسيين 


(1)القداعر فنا مهم ثلاثة» واهم اميد غارف قفطان و السيد محمود. المنويو السيد غبدالر راق 
ارا 


العرب يعيثون في معية حكام المناطق السياسيين » وكان يحل محل معاون الحاكم 
السياسي البريطاني ني كثير من الحالات وكيل معاون حاكم سياسي عربي يدير 
وحدته الادارية وهو تابع مباشرة لمركز المنطقة . على ان هذه الابتكارات لم 
تكن تقترن بالنجاح دائماً . فقد وقعت حوادث مؤسفة كان يتسع فيها نطاق 
التذمر من تصرفات معاون الحاكم السياسي ووكيله في منطقة ما بحيث يستدعي 
الاهتمام . وعندئذ كانت القضية محال الى العدالة فتؤدي البينات الي كانت 
تعرض على المحاكم الى تنزيل الموظف المختص من منصبه المهم بالنسبة اليه . 
وحادثة من هذا القبي لكان يعقبها عودة الوطنيين للاشارة على الحكام السياسيين 
شخصياً بوجوب تطهير ادارتنا من الموظفين العرب الذين كانوا غير لاثقين 
لتسصبيز الأعمال بيزاهة » فضلا” عما كان يصيبهم من الفساد المتأقي عن محابرة 
الاتراك . ولنضرب لذلك مثلاة بقضية وقعت مؤخراً . فقد تسلمنا في مارت 
خا عريضة من شيوخ بني سعيد في منطقة المنتفك يذكر فيها الآني : « لما 
كنا الآن قد أصبحنا تحت حماية بريطانية العظمى نسترحم ان يتولى شؤوننا 
معاون الحاكم السياسي ني الشطرة مباشرة . إذ يكفي ماكابدناه على يد المأمورين 
العرب.ء ولذلك فاننا نأمل ان بريطانية العظين سوف له محين. أملتبا 
بي عدالتها وسوف تحيل شؤ وننا الى معاون الحاكم السياسي رأساً »' . 


وهناك مشكلة أخرى تنطوي في كون الموارد الي كنا نستمد منها ما تحتاجه 
من ألموظفين الوطنيين كانت توجد في الاغلب في بغداد والبصرة » وني بغداد 
على الأخصء وحتى مراكز المناطق كالحلة والعمارة لم تكن غنية بالطبقة المثقفة 
ثقافة نسبية بحيث يمكنها ان تمذنا بالموظفين الحكوميين» بينما لم يكن يوجد 
نين عشائر المناطق الريفية: من يقرأ ويكتب الا اذا وجد بالصدفة سيد من السادة 
اؤكاتت .من كتات الشيوخ » اما الشيخ نفسه فهو أمي عادة . ومع هذا فقدكان 


)١(‏ لا شك أن الني كان ينظم هذه الطلباث الموظفو ن الانكليز أنفسهم أو العراقيون من 
أذنامم . 
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سكان البلدان الموجودة ي بالمناطق بدو ن#البغدادي وتستاؤوون من وضيع السلطة 
بأجمعها في يديه » كنا كانت القبائل تكره « الافندي ؛ اكثر من هذا ولا تثق 
به وتكاد كلمة «.الافندي ؛ عنا.هم تؤديالمعغى نفسه الي تؤديبا كلمة وبغدادي». 
وى هلا قا البقة بين يماد روا ناطق ,ينوج بعرا:واسعة . لآن ابن المدينئة 
الذي ينتمي الى طبقة من الموظفين يستثقل من إشغال الوظائف نخارج المدينة » 
وان تسعة من عشرة من ملاكي بغداد لم يقع نظرهم على مقاطعامهم ني الحخارج 
لامهم يتركونها لسوء إدارة الوكيل . لكن طبقة ملاكي الارض ليسوا هم 
وحدهم الذين لا يعبأون بعصالح الفلاح ٠‏ ..وانما الطبقة المثقفة من أعلاها الى 
5-5 ن لها أي اطلاع على أحوال الريف ولم:تدبرك حى الآن ان هذه 
الاللنوال هبية ا لوص بشعرف . وأن اولئك الذين بعل اسنايس 
وهم يتحدثون عن حريات العرب انمسا. يضعون ف فكرهم جريات من 
يرتاد المقاهى متهم أفقط . ؤاقيماة عنا: الآسه المنحدرة .من أصك عشائري” »؛ 
تجوبةة منها فى المدينة عدد لايستهان.بهء لا يعوف البغداديون:الا القليل' عن 
التشكيلات العشائرية » ومنزلة الشيخ ونفوذه .قي احير والشر » او".ميزات 
وعاذات الغشائر المختلقة : كما أن البفذادي ينظر الى جميغ شكان البلاد من 
العشائر الذرين تعتمد .عليهم اقتصاديات العراق في النتيجة بمزيج من الحوف 
الازدراء ..وعلى هذا ليس من الغريب أن نحد أن 95 القبيلة بدوره لا يكن لابن 
المدينسة شعوراً ودياً. ولا شك ان هذا الاختلاف الشديد بين الطبقات 
الريفية والمدفية من السكان يعقّد مشكلة الحكومة في اكثر من ناحية واحدة ؛ 
ولا سيماءي ناحية انتقاء الموظفين من ابناء البلاد : 

ومع هذا كله فان نظام استخدام الوطنيين ني مختلف الدرجات والوظائف 
وإعدادهم للاستخدام بي المستقبل لم نحد عنه . ومما لا شلك فيه ان عدم كفاءة 
هؤلاء وسائر النواقص الموجودة يلام عليها الدمهور لدرجة ماء لكن الخمهور 
سيستفيد بمرور الزمن اذا ها تحمل طيقة الموظفين الوطنيين وانتظر تعلمهم » 
والحقيقة انه ليس هناك وجه آخر من أوجه الحيار ليختاره . 
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الباديبات 

وقد وجدت فرص الخدمة العامة في البلديات ايضاً . فقد أسست في ايام 
الترك دوائر البلدية في كل بلدة وقرية من اي حجم كان . وكان الغرض الاسمي 
من وجود هذه البلديات الاشراف على الشؤون الصحية والتنظيف وعلى الحراسة 
والانارة . !ما عملياً فقد كان الغرض منها دفع الرواتب للرئيس وموظفي دائرته 
وللحصول على وارد عام يصرف على ضيافة الموظفين عند تجوالهم . ويمكن 
الحكم على الخدمات العامة الحقيقية الي كانت تقوم بها البلديات الصغيرة من 
تدقيق ميزانية البلديات العثمانية . فقد كانت الواردات السنوية لبلدية غماس 
مثلا” » وهي بلدة صغيرة على الفرات » تبلغ ( ١85٠١‏ ) روبية : اما المصاريف 
فقد كانت تبلغ ( 15٠١‏ ) روبية يصرف منها ١101(‏ ) روبية ارواتب 
الموظفين ومصرف الدائرة » ويصرف مبلغ 7١8‏ ) روبية فقط للكنس والانارة 
والدفنية وللمحافظة على الطرق . 

وكانت واردات البلدية تستند في كثير من الحالات على ما يحبى من المعابر : 
وكان كثير منها بعيداً عن منطقة البلدية ؛ وَرَبُعوَعَ الابنية والدلالية على كل معاملة 
نجرياتقزيبآً في ضمن حدود البلدية» ومن نصيفة رسوم الذبحية . وني البلديات 
الكبيزة كاتنت نجبى الرسوم على البيوت والحوانيت وبعض المصالح الاخرى 
ايضاً . وكانت الواردات تستحصل ايضاً من رسوم الاجازات وبدلات ايجار 
اراضي البلدية واملاكها ومن الغرامات . ولم تحاول الادارة التركية توحيد 
الرسوم » فكان من موضع اهتمامنا الاول ان نبسط رسوم البلديات وننسقها . 
وفي المراكز الصغيرة اعيدت الادارة المحلية الى أيدي سكان البلدة ووضعت 
على اسس محسنة . وني بعض الحالات » الي كانت فيها ناحية الصرف لا 
تتعدى دفع الرواتب للرئيس وكاتبه ولا يمكنها ان ترتفع فوق هذا المستوى » 
ألغيت البلديات . وتوجد الآن ثمانون بلدية تقوم معظمها بخدمات عامة قينّمة 
أقلها شؤون الاضاءة والصحة . وقد تحسنت شؤون التنظيفات ني كل مكان 
تحسناً يذكر ء وازداد الاهتمام بالشؤون البلدية. وقد جرت بعض التحسينات 


عر 


المهمة باقتراح من الحاكم السياسي في كثير:من الخالات . فوسعت الشوارع : 
وردمت احفر الي حفرت منذ مدة طويلة لاخذ التراب لصناعة « الطابوق » 
وتركت لتمتلىء بالماء فتصبح مباءة يفرخ فيها البعؤض . ثم شرع بانشاء حدائق 
للبلديات » وبنيت الحسور وسقفت الاسواق وبلطت أرضيتها » كسا بنئيت 
السلالم في « شرائع » الانهر ‏ وهذه وان كانت شيئاً طفيفاً الا انها مهمة بالنظر 
لإن جميع الماء الذي يستهلك في البيت ينقله. النساء من النهر ‏ ثم سويت 
الممرات الي يكثر فيها الطين والوحل ني الايام الممطرة . 

وقد اضطررنا بادىء ذي بدء الى إقراض معظم البلديات من الخزينة العامة 
لكنها كلها تقريباً أصبحت الآن تؤمن حاجاتها بنفسهاء كما بدأت معظمها تساعد 
في كلفة الخدمات:الضحية وي شؤون المعارف #والشرظة وءوشرهج بلدان كتيرة 
بمشاريع بلدية مفيدة » مثل مشاريع الكهرباء والماء وآلات الطحن ...وقد أخحذت 
بعض البلديات ماءها وضياءها الكهربائي من السلطات العسكرية»ء زإتي حالة 
وأحدة على الاقل تأسس تشركة للنور الكهرباني فساهمت البلدية بربع حصصها. 
على انه وجد من الضر ور يفي . بعضر , الخالات كبح الطموح الذي يأتي قبل أوانهء 
ولكن عندما كان يبدو ان المشروع لا غبار عليه وان مالية البلدية. لا سعهاأً. 
تزويده بكلفة رأس المال فقد كان يعطى للبلدية قرض من الحزينة العامة يسدد 
في مدة ثلاث أو اربع سنوات . ' 

وكان مقصدنا ان لا تبقى: البلديات وتشكيلانها هذه حالتها الحنينية ؛ برغم 
أن تأخر عقد الصلح مع تركية قد أخر تأسيس الحكومة المدنية» ودليلنا على هذا 
ما أعلنه وكيل الحا كم الملكي العام في خطا ب القاه في حفلة أقيمت ببغداد بمناسبة 
ميلاد صاحب الحلالة البريطانية في ١9‏ مايس 1915 . فقّد قال الكولونيل 

«... وقد اعلنت الحكومة البريطانية قبل الآن نيتها ف ابداء المعاونة لتأسيس 
حكومة ني العراق توافق مشارب الاهلن » وتكفل في الوقت نفسه سير العدل 
سيرآ مستقيمأ لا تشوبه شائبة المحاباة» :وان تنشط التجارة والموارد الاقتصادية 
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وننشر العلوم والمعارف » فهذه وعودها ستتمها وسوف لا نقصر البتة في إبداء 
كل المساعدة المطلوبة لتحقيق تلك الغايات والاماني .. 

« ... ولا بد انكم تودون الوقوف على ما قامت به السلظة من الاجمسال 
التمهيدية لتأسيس نظام لحكومتكم العراقية » ذلك النظام الذي سيساعد العراقيين 
على الاشتراك مع السلطة في ادارة شؤونهم من اول الامر .. فأبين لحضراتكم 
ان العراق قد قسم الى جملة ألوية منها لواء البصرة ولواء العمارة والكوت 
والمنتفك وبغداد والفرات » وبي النية تعيين مجلس يعين اعضاؤه من الاعيان 
في كل لواء بأسرع ما يمكن وينعقد في اوقات معلومة لابداء المشورة الى الحكومة 
في الامور والمهام المحلية كالتعليم والزراعة والري وفتح الطرق وتوسيعها وما 
شابه ذلك يرأ كل عن الاك لامي فرغل ان يكوك تم 
اسزاره عراقيا يشتغل معه غالباً بصفة مقاؤر له . وفائدة ذلك هي تبادل الآراء 

مع الاهلين والوقوف عليها وقوفاً كلياً . 

« واما في دوائر..الحكومة الاخرى كالمالية والمعارف والعدلية » ففي النية 
اسيك بهو يي د حت ا سي 

ان تتمكن الحكومة من تأهيل عدد متزايد من اللمأمورين والموظفين العراقيين 
لخدمة الحكومة وتدريبهم على أصول الادارة الحديثة » وان تكفل الحكومة في 
الوقت نفسه تماسها مع الاهلين للوقوف على مشاربهم ومآربهم وتحقيقها . على 
ان هذه الطريقة هي الحطوات الاولى الى نخطوها السلطة لادراك هذه الغاية . 
ويجب ان تعتبروها عربوناً مقدمآً للاصلاحات الي ني النية . فلا تعتبروا اذن 
هذه الحطوة الاولى بانها الحطوة الاخيرة الي قررت اللحكومة جعلها دستوراً لها 
في أعمانها . واني لأذكر اولئك الذين يطمعون ني الحضول <الا على دستور 
اكبر توسعاً وصلاحية من الذي نحن بصدده » ان العراق مفتقر الى مديريسن 
خبيرين لارشاد البلاد ومفتقر ايضاً الى معاونة خارجية اذا أراد أهلوه احلاص 
من الوقوع في الحضيض الذي وقعت فيه البلاد التركية .. 

١‏ ... ومن المشهور لدى العموم ان الوسيلة الوحيدة الي أبلغت الامم شأواً 


عدا 


عفليماً في الحكم الذاني كانت مدنا التي توجد فيها مجالس تدير أمورها الادارية 
الوطنية هن تلقاء اننسها : اذن ففي تعدا والبصرة والعمارة ستكون ادارة 
الاهو ور ل لدي ملماة من الان فتساعداً على عو انق المجالس ن البلدية * لم ا شراف 

الخحاكم ! لسياسبي 1 قافا عاماً - لى ان 9 خوك رئيس المجلس الى ف خزاقياً تنتكخيه 


املك وهة وتدفع شع 4 انا لمَاء ا 000 


وتعتيقاً | التزام الذي أعملى :“دنا كانت أه ول خخطوة الذذت إعادة تشكيل 
بلدية البصرة . فمَك تشكل 0 ام بلدي / اندلا من اميأة الاستشارية الي كانت 
.وجودة ء وكان هذا المجلس يتألف من رئيس انكليزم ونائب رئيس عرني 
وهشاو رين فنيين بر يعطلانيين وعر ب وعشرين عضو اًكان أحدهم وهو من الرعايا 
البريطانيين » يمثل غرفة التجارة + بينما كان عضو آخر يمثل « الحرف المندية 
المتحدة » ؛ اما بالنسبة 0 الثمانية عشر الباقين فد كان الرأي في البصرة 
لا يفضل العودة الى طريقة الانتخاب العام » ولذلك حصلت الموافقة على طلريقة 
مختللة تتتلملة جمع بين التعيير ن والاقتكات , 

وكان مشروع تشكيل مجلس بلدي ليغداد هو ضوع بحث بي تشرين الثاني 
6 »؛ وقد عرض عل ( اللجنة البلدية الاستشارية ) الى كانت موجودة . 
وكانة. أحم نقطة يجب ان تتقرر هي كيفية انتخاب للجلين البلدي. فكانت 
اللجنة الاستشارية ؛ وي تضم مثلين عن جميع العاوائف : تفضل بالاجماع 
إعطاء فوع من الحرية في الانتخاب : لككنها كانت عنتلفة على نفسها . ففريق 
كان يفل الانتخاب المباشر يحسب القانون التركي القديم الذي كان يشترط 
توفر بعضض المزهلات المالية في الناحب : وهى ان يكون له ملك تقدر قيمته 
ار 00 57 روبية ) على أن نحرم 

ن الانتماب بعس الطلبقات كالمحكم كومين والاجانب وما أكنه كان "الغ بق 


. لقد أثيت هنا النص العرني الأصلي الذي اذيم ني و قته‎ )١( 
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الآخر يفضل ان يكون الانتخاب على درجتين » فينحصر في هيأة تتألف من . 
00 ) الى ( 00 ) ناخب يعينهم مختارو المحلات كل من محلته على ان يكون 
ذلك نخاضعاً لمصادقة لحنة تدقيقية مركزية تعين .لهذا الغرض . على ان ما يجدر 
ذكره هنا ان عضواً مسلماً واحداً فقط صوت ضد الطريقة التركية . وكان 
هناك ايضاً إجماع ني معارضة إدخال أي عضو ملي ني المجلس بطريقة التعيين ؛ 
لكن الموافقة حصلت على ان يكون الحاكم العسكري رئيساً للمجلس وان يعتبر 
نائبا الحاكم العسكري عضوين في المجلس هما حق التصويت » . 

على اننا يجب ان نتذكر ان المجلس البلدي مع انه كان ينتخب انتخاباً حراً 
في عهد الاتراك فان صلاحياته كانت محدودة . حيث ان الميزانية وجميع مشاريع 
الاعمال وخططها وما أشبه كان يجب ان تصادق عليها ١‏ الهيأة البلدية العامة : 
التى كانت تتألف من المجلس البلدي والمجلس الاداري. ولماكان مجلس الاددرة 
متكونا على الاغلب من الموظفين فان الحكومة العثمانية كان بوسعها على الدوام 
ان تضمن اكثرية رسمية أو شبه رسمية ني « اهيأة العامة » . وعلى هذه الشاكلة 
كان الاتراك » في الحقيقة » يسيطرون سيطرة تامة على 'جميع الشؤون البلدية 
المهمة برغم ماكانوا يبدو اهم كانوا يتركون الشؤون البلدية بأيديالاهلين . 

وقد تأخر تشكيل المجلس البلدي المنتخب في بغداد بالنظر للشعور الحزني 
الذي أثارته عملية الاستفتاء عن الحكم الذاتي الذي أشير اليه سابقاً . وني اوائل 
الصيف كان تشكيل هذا المجلس موضوع نظر جدي من جديد » وقد سبق 
ان تقرر اتخاذ الحطوة الاولى في طريق الحكم الذاني في المدينة بتعيين نائب 
إلحاكسم العسكري . وكانت الخاكية العسكرية منل نباية 1414 منصباً 
سياسياً برغم احتفاظها باسم « الخاكم العسكري » . وني اللحظة الفاصلة هذه 
وصل الى بغداد من حلب ني اوائل حز يزان ناجي افندي السويدي» الذيعرض 
عليه المنصب فباشر عمله ني الثالث من تموز . وينتمي ناجي افندي الى أمرة 
معروفة في بغداد يقال انها تنحدر من سلالة العباسيين' . وكان أبوه يوسف 


)١(‏ يقول الاستاذ توفيق السويدي شقيق ناجي» في مذ كراته : وقد نشأت في جبو يحوطه -م 


/اوم 


افندي معروفاً نميوله العربية » وقد نفي من بغداد الى استانبول في 1418 عندما 
حلت الحكومة التركية الحزب الحر الذي كان مورجوداً في المديئة . وحل غضب 
الحكومة على جميع الاسرة . حيث ان احد ابئاء يوسف افندي الذي كان موظفاً 
في ديار بكر قد قتل لانه رفض اطاعة الاوامر الرسمية في ذبح الارمن. وبقي 
ناجي ؛ وقد كأن موظفاً ايضاً في استانبول حتى وقت المدنة » ثم ذهب بعد 
ذلك الى سورية فعين وكيل حاكم عسكري في حلب . وعندما جاء الى بغداد 
في 1414 أفهم المهات المختصة بأنه مستعد التوظف ني العراق . فعرض عليه 
ان يمختار احد منصبين » وهما : منضب مشاور السكرتير” العدلي او مشاور 
الحاكم العسكري ء فاختار الاخير . وقد أشير عليه بأنه سيكون أول وأهم 
ؤاجب من واجباته ان يساعد الحاكم العسكري ي وضع اللرتيبات الادارية 
الحديدة للمديئة . فسلمت اليه جميع اللحطط والمذكرات المتعلدقة بتشكيل 
« البلدية » التي كانت قد وضعت بعد ان درس السكرتير العدي ورؤساء الدوائر 
الآخرون الأساليب التركية دراسة مستفيضة » لكنه قبلان يسمح لنفسه تدراسة 
تلك اللحطط ووزن أهمية كل منها رفع بتاريخ 7 تموز خطة عبنية على أسس 
عتلفة نوعاً ما » فكانت أهم أوجه الاختلاف ان ينتخب المجلس انتخاباً حراً 
عاماً وان لا يتكون من ضمن اعضائه أي ضابط بريطاني عدا الضابط الصحي 
ومهندس البلدية . َ : 

وبناة على طلب الحاكم العسكري عيّن وكيل الحاكم الملكي العام لكنة 


برئاسة المشاور العدلي وعضوية ضابطين بريطانيين وأربعة من وجهاء بغداد » 


ب شعور التدين و العلم لانني أنتسب الى عائلة عباسية شهيرة في بغداد تعرف بآل السويدي . فوالدي 

يوسف بن نعان بن محمد سعيد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أني بكر الفضل بن أبي العباس 

احمد بن المقتدي عبد الله بن محمد بن عبد الله القام بأمر الله بن أحمد القادر بالله بن اسحق بن جعفر 

المقتدر بن أحمد المعتضد بن الموفق طلحة” بن جعفر المتوكل بن محمد المعتمم بن هارون الر شيد بن 

المهدي بن أني جمفر عبد الله المنصور بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القر شي . 
(؟) وكان اسمه ثابث افندي . 


لمانا 


لينهم ناجي افندي + وسكرتير عرلي للنظر في هذه المقئرحات . لكن ناجي 
افندي قدم استقالته في ١4‏ تموز قبل ان تتمكن اللجئة من الاجتماع . وقسد 
صرح في الكتاب الذي رفع فيه استقالته بان ادارته لشؤون البلدية قبل انتخاب 
المجلس البلدي وا كال تشكيلات الدائرة سوف لاتأني بالنجاح المطلوب وبالمنافع 
المتوخاة منها . ثم ترك البلاد الى حلب ني الشهر التالي واستأنف هناك اشتغاله في 
منصبه السابق . لكنه قبل ان يرك بعث كتباً أخرىيقول فيها انه سيكون مستعداً 
إلعودة في المستقبل اذا احتيج اليه . 

وقبل بالمنصب الذي شغر بعد استقالته وجيه' سني آخر » فأصبح أميناً 
للعاصمة » بينما عين وجيه" شيعي مديراً في الكرخ . ثم عين. الحا كم العسكري 
لحنة تتألف من : ممثلين اثنين عن الشركات البريطانية وتسعة وجهاء من المدينة 
من المسلمين والمسيحيين واليهود » وطلب اليهم النظر ف الحطة الي وضسع 
مسودتها رؤساء الدوائر البريطانيون . وكانت الخطة الي صادقوا عليها تتضمن 
انتخاب « مجلس بلدي » من قبل هيئات انتخابية. متعددة . وقد اشترط ان 
يكون الناخبون الأوليون من الملاكين الذين يتجاوز 'عمرهم الواحد والعشرين 
عاماً والذين يدفعون ضريبة ملك سنوية لا تقل عن ( 4١‏ ) روبية . وبهذا محدد 
عدد المصوتين وأصبح يبلغ ( 51 ) مصوناً : وهو عدد كان يعتبره وجهاء 
بغداد كافياً أسكان يقارب عددهم ( 7٠٠١٠٠١‏ ) نسمة . وقد جرى مثل ذلك 
في الموصل ايضاً ويبلغ عدد نفوسها (١60٠,رد)‏ -(000٠ز١ق‏ ) أسمة. 
حيث بلغ عدد المصوتين الذين تتوفزفيهم الشروط التي أقرتها لحنة الوجهاء 
هناك حوالي ( 45٠‏ ) مصوتاً عندما وضعت الخطة على أاسس قانون البلديات 
العثماني لانتخاب المجلس البلدي في صيف 14378 . ظ 

(1) وهو المرحوم عبد الجيد بك الشاوي الذي عين في ١4 /0/١‏ » وعين مديراً لبلدية الرصافة 


و سكر تير أ المجئس البلدي فيها عبد العزيز المظفر بتاريخ 14/8/74 . 
(؟) وهو المر حوم الحاج محمد حسن الجخوهر الذي عين في 1/ /٠١‏ 15.. 


م 


اما مجالس البلدية في المناطق والاقضية فأول مجلس تشكل منها كسان في 
البصرة' سئة 1419 . وشكلت ف شتاء ١-1913‏ المجالس الاخرى في 
كركوك والخلة والديوانية وسامرا" اولاز وديالى والرمادي . وتأخر تشكيل 
المجلس في بغداد” الى ما بعد إجراء اول انتخاب المجالس ني الأماكن الاخرى 
بالنظر الصعوبات الي ابؤبيت فى احضار الستجلاتة! 

وكانت هناك منذ بداية الأمر في عدد من المناطق, مجالس استشارية غير 
رسمية تتألف من بعض الوجوه والشيوخ : ولم نحتلف عنها المجالس | الحديذة 
قن مبدسها . فقد اأتقى الحكام السياسيون لها اعضاء يمثلون محتلف الطبقسسات 
والمصالح ؛ المدنية والقروية » وكان يترأسها لكام السياسيون انفسهم . ١‏ 
المقررات الي كانت تقر بشأن القضايا الى يبحث فيها المجلس » فقد كانت 
ترسل الى اللحاكم الملكي العام الذي ملك صلاحية التصديق النهاني عليها . 
وكانت المباحثات تتناول قضايا كثيرة تختص بمشاريع الري والسكك وتوطين 
القبائل وبالقضايا الزراعية المحلية » والمحافظة على الامن والنظام وغير ذلك . 
وني البصرة الي ابدى الاعضاء فيها اهتماماً بأعمال المجلس تعر ضّت ادارة مالية 
الأوقاك الى النقد اكير من مرة . وقد قوبل تشكيل المجالس بوجه عام : 


»1ة/7/١ لاحظنا في قامة أر ذولد و يلسن إن عبد الله بك قد عين رئيساً لبلدية البصرة في‎ )١( 
»ع‎ 5١/5/1٠ ور ئيسا لبلدية البصرة في‎ ١/8 /١ وأن ر-جب النعمة قد عين ر ئيساً لبلدية العشار في‎ 
.و عين سكرتير أ لبلدية البصرة‎ 7٠١/8 /١ و عين عبد الله ؛ لخاج طه السلان معاو فا لررئيس البلدية في‎ 
؟ كاعين سكر تير أ هذه البلدية‎ ١8/١١ /9 و شفيع القامي في‎ » 18/1/1١ الله خش جودرى في‎ 
ور ئيساً لمفتشي العشار أيج أي جيل بتاد يخ ا . ش‎ 

(؟) عبن مود افندي رئيساً لبلدية سامرا في 88/ /ا/ 16 . 

(*) جاء في ما كتيه الاستاذ علي البازر كان ( الوقائع الحقيقية ) أن الحاكم السياسي و السكري 
المستر بلغفور استدمى بتاريخ 14 تموز ١415‏ كلا من عبد المجيد الشاوي وا خا عبد النني كبه 
و الحاج محمد حسن جوهر والحاج جمفر أبا ألتمن » كا استدعئ شخصياً هن اليهود و آخر ف 
التصاري + وشكل مهم مجلساً بلدياً . وني سنة ١4٠‏ عين عبد المجيد الشاوي رئيساً لبلدية ألر صافة 
ومحمد حسن الحو هر رئيساً لبلدية الكرخ ء وقد استقال كلل من عبد الغني كية وجعفر أن الثمن . 
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بالترحيب » وكان اول قرار اتخذه المجلس الخديد ني الحلة قرار بي تأييد 
عريضة كانون الثاني 1414 الي طلبت فيها بقاء الادارة البريطانية . 

ولم تجر أية محاولة حتى الآن من أجل تطبيق نظام ما لانتخاب المجالس 
المحلية . فقدكان المجلس الاداري والمجلس العام في الولاية ينتخبان انتخاباً في 
أيام الترك » ولا بذ كر القانون التركي شيئاً عن انتخاب مجلس الادارة الا ان 
المجلس العام ينتخب من قلى المنتخبين الثانويين الذين ينتخبون الاعضاء لاخر 
مجلس مبعوثان . آما انتخاب المنتخبين الثانويين فيجري من قبل جميع الذ كور 

موبدافس القبررية. الي يزيد جترهم على .اريخ وعشرين منة واللين لا يسقط 
حقهم بأسباب قانونية أخرى . وينتتخب كل ( 50٠0‏ ) ناخب اولي منتخباً ثانوياً 
ولخيد] . وي بلاد العراق حيث يكون جميع السكان الا نسبة ضئيلة جداً منهم 
أميين وجاهلين في الشؤون العامة بالكلية كان القانون التركي شيئاً اكثر من 
الخرافة بقليل . والحقيقة ان الانتخابات كانت تديرها فروع حزب الانحاد' 
والئرتي الي ترشح المرشحين هي نفسها . على ان الانتقاء الذي كانت نجريه هذه 
الفروع كان انتقاءة معقولا” في العادة . اما كيفية تكوين المؤسسات العامة الي 
ستكون لا أهمية حقيقية يحياة البلد » وتتمتع بالمسؤولية الحقة» فهيمن مشاكل 
المستقبل القريب . وكان المقصود من مجالس المتاطق ( الالوية ) الي خلقتها 
الادارة البريطائية ان تكون موقتة فتقط. فهي عدا تشكيلها بدون انتخاب ليست 
ا مسؤولية مباشرة » ولا يمكنها ان ترضي طموح الرأي العام او تحافظ .على 
نشاطه وحيويته بدون هذه المسؤولية . وقد وقعت حادثة في منطقة الشامية فقط 
استقال فيها اعضاء المجلس المعين خديثاً كلهم مرة واحدة بعد الحلسة الاولى 
على اساس انهم لا يتمكنون من إبداء أي رأيبحرية حى يتقرر مستقبل بلادهم . 
وكانت لذه الحادثة » الي وقعت في شباط 1647١‏ ع علاقة بسير الحوادث في 


سورية . 


4:1 تاريخ العراق القريب(15) 


حزب العهد ودير الزور 


وقد تشكلت في تشرين الاول ١918‏ حكومة عربية في البلاد الممتدة من 
حلب الى دمشق » فكانت حكومة مستقلة عملي » بالنسبة لشؤونما الادارية » 
مع انبا كانت خاضعة لحيش "الاحتلال البريظاني . وكان على رأسها الاير 
فيضل الذي حارب بصفة قائد ني معية:الاورذ اللني ..وكان معظم رجال اليش 
البارزين في جيش فيصل من أصلر عراق : واكارهم بغداديون . وكانوا 
يصر حون على الدوام بأمهم حاربوا في الحملة السورية من أجل نحرير بلادهم 


هم انفسهم . وق صو عند 


شعاء 1١8189117‏ : عندما كانت 


الحركات العسكرية تجري 
بالقرب من معان ؛ جمعية أسموها 
« جمعية العهد العراقية » ٠»‏ 
كانت غايتها الحصول علىاستقلال 
العراق عن اي سيطرة اجنبية 
والنحاده بسورية اتحادا وثيقاً في 
ظل أسرة الملك حسين ملك 
الحجاز . وكانت هذه الجمعية؛ 
وهي بقيادة البغدادي يأسين باشا 
الذي أخخذ أسيراً عند سقوط الشام 
فبادل منصبه الكبير في الحيش 
التركي بمنصب رئيس اركان 
جيش فيصل » مسؤولة عن سرعة 
انتشار الحركة الوطنية فيالعراق. 
على ان مدى مؤازرة فيصل ذا 


056 


ياسين باشا الطاشمي 


كان أمراً مشكوكاً فيه » حيث انه كان متورطاً اكثز مما كان قد استفاده من 
مغالاة الجمعية مبادئها . وقد اضطر في عدة مناسبات الى ان يستنكر بعض 
الاعمال الي كانت تصدر من الجمعية من دون شك . غير انه لما كانت الجمعية 
مسيطرة على الحيش بواسطة الضباط الغراقيين لم يكن بوسعه ان يسيطر عليها 
وج 7 ١‏ 
ولم تكن الحدود معلومة بين سورية والعراق عند إعلان الهدنة . ففي أيام 
, الحكم الركيكانتولاية بغداد تضم اليها قضاء عانة الذيكانعتد على طولالفر ات 
الى ما فوق القائم بأميال قليلة. وتقع بين القائم والرقّة » أبعد بلدة في ولاية حلب 
من الجهة الحنوبية » متصرفية دير الزور الي لم تكن تابعة لاي من الولايتين 
المذكورتين لكنها كانت تتبع استانبول مباشرة . فالحق الى متصرفية الدير شي ء 
م ولاية تغداد.بما فيه عانة . وقد تغير ت هذه التقسيمات الادارية قبل 
الحرب بمدة وجيزة . ' 
وبعد تمهقر الاتراك أرسل الى عانة معاون حاكم سيامي بريطاني' .. 
وبالنسبة لمعلومات السلطاتالموجودة في بغداد لمتتخذ ترئيبات ما نشآن. الدبى » 
لكن سكان الدير طلبوا في نبايةتشرين الثاني من معاون الحاكم السياسي في عانه 
1 سال ضابط الى الدير للمحافظة على الأمن والنظام . فأحيلت القضية الى 
حكومة صاحب الخلالة الي وافقت في ١‏ كانون الاول على إن يوفد الى 
الدير ضابظ بريطاني بصفته العسكرية المحضة كتدبير موقت ريثما تصدر مقررات 
مؤتمر الصلح . وبينما كانتالقضية قيد البحث وصلتبرقية من المندوب 
السامي في القاهرة تفيد بأن الحكومة العربية ني الشام تطالب بأن تدار دير الزور 
من دمشق رأساً . وعلى هذا طلب ان يتخذ قرار ما بأسرع ما يمكن . 
وحالما وصل الاذن من حكومة صاحب الخلالة أرسل ضابط ذو أهلية من 
عانه الى الدير" » لكنه عندما وصل الى البوكال وجد ان قاتمقاماً بمثل الحكومة 


. 18/١1١ /١ كان اسمه الكابتن كارفر الذي عين في‎ )١( 
يبدو أن الكابين كار فر نفسه قد انتدب الى الدير بصغة معاون حاكم سيامسي أعتباراً من س‎ )7( 


براك 


العربية قد أرسل بأمر من حاكم. حلب وني معيته اربعون دركياً » وكان قد 
وصل ني 7 كانون الاول ومعه تعليمات باختلال عانه . كما وجد ان متصرفاً 
عر بياًكان في طريقه الى الدير » وعندما تسلم'منصبه شرع بتعيين عدد كبير من 
الموظفين وبتجنيد الدرك برواتب أعلى بكثير من الرؤاتب الي: تدفع في منطقة , 
الاحتلال البريطانية . وكان الحا كم الملحي العام في بغداد بجهل تمام , الجهل ما 
أذاكان الخا كم العسكري الذي قيل بأله قد أصدر خالاذاسءاتكلير يا !(ة افركسا 
أو عربياً . وعتدما أرجع الام الى حلب وجد انه كان شكري باشا الايوي ». 
وقد صرح هذا بأن.الموظفين العرب كانوا توجهوا الى الدير.والبوكال يخلاف 
التعليمات الصادرة اليهم وأمر . بانسحابهم العاجل . 


وبقيت الحادثة محاطة بالغموض . ولكنه ليس من المستبعد ان تكون الاوامر 
الإصلية الي صدرت باحتلال متصرفية الدير قد صدرت من فيصل بحسن نية 
قبل ذهابه الى باريس » او امها ربما كانت قد صدرت من جمعية العهد من دون 
معر فته . ولولا أسير جام , أهالي الدير بارسال ضابط بريطاني اليهم لكانت الادارة 
البر نطانية ف العراق #جمة عن مدذيد مسؤواليانا شمالة” 1 . والحقيقة ان ' 
القائد العام رفض الاضطلاع بالحماية العسكرية الى اي منطقة شمالىي القائم . 
ومع ان المشكلة قد سويت بصورة ودية فاها تركت انطباعاً عدائياً لم تقصر . 
جمعية العهد عن الاستفادة منه . ففي شباط وي تموز ١419‏ ايضاً اقنع وكيل 
الجمعية » الذيتأ كد لنا فيما بعد انه كان رمضان الشلآش » قبائل الذير واستتحصل 
متهم وثائق يظلبون يها تابغية الحكومة العربية . وكان رمضان نفسهي الاضصل 
تار لاحدى القبائل المحاية ؛ وهي قبيلة ألبوسرايا اللي ترف أفرادها الززاعة 
وثربية الاغنام في شمال الذير وجنوبيه.. ثم صار ضابطا في الحيش اللركي ؛ 
وهرب من المدينة فالتحق بالشريف . 


٠ م١١‎ |١١ >‏ فعين لي مكانه بعانه الكايتن مايلز اعتباراً من ا عو 0 5/4 
رجل اسمه عبد الاله افندي نأئبا معاون الخاكم السياسي ... 


كك 


ولم تكن دعابة جمعية العهد منحصرة بالدير وحدها . فمّد كانت محري 
مخايرات. بين العراقيين ال موجودين يسورية وبين أقاربيم واصدقانهم في العراق » 
وكان فجواها حث العراقيين على الانضمام الى سبورية ثي المطالبة بالاستقلال 
الام . وقد أرسلت الاموال من سورية لمساعدة العراقيين في نشر هذه الدعوة' : 

وقد اقنغت انبرة المستمدة من ادارة الدير.السلطات المدنية في العراق بأن 
النشود:تجس.ان تعدل » فاما أن تشما متصر فية الدير بأجمعها أو تستفي جميع 
القبائل المتعلقة بالدير مباشرة » حيث ان تفسيم الخمهرات العشائر ية تقسيماً 
اغتباطياً هو وسيلة اكيدة لا لاثارة الاحتكاك وسوء التفاهم . وكانت الاعتبارات 
العس>ك امرعتيديعي .حابم الخحاق ؛ دير اثزور وقبائلها بالعراق . لان الحيش لا يمكن 
أن عتفظ بة في نقطة بعيدة مثل هذه »: ولذلك كان معاون الحاكم السياسي 
يعتمت بالكلية على الشبانة العرب, عد؛ اعتماده على سيارتين مصفحتين فقط . 
وي.صيف 1414 اقترحت حكومة صاحب الحلالة وضع حدود موقتة يعتد 
حظها قبعب الفرات على بعد عدة أميال جنوبي الدير في مصب اللنابور » ثم 
يتبع..هذا الرافد ؛ الا انه وجد ان ذلك لاايتفق والاحوال ؛ المحلية . .لان القبيلة 
نقلشها اهناك 'تشغل ) جاني الجابور وكان اساسا بالنسبة لممتضيات السام أن 
توضع القبيلة بأجمعها تحت سيطرة دولة منتدتبة واحدة ٠‏ ومع هذا تفرر في 
أيلول 1434 بين بريطانية العظمى وفرنسة ابفاء الحابور حدوداً موقتة وان 
الامير فيصل يومذاك قد ذهب ١‏ لى أورية الحضور بعض الم تمرات » لكننا غير 
متأكدين فيما اذا كان على علم بطبيعة القرار اللجول قاف : مع أنه كان يعلم 
١‏ للك رايا اللكرعة الحيقة و في اخراج ديرالزور من حندود الدولة العراقية . 


() لقد أخبر يوسف أفندي الويدي السيد لالب باشا في 147٠‏ بان مجموع ما كان قد تسلمه 
مو الماك حى ل.. ٠‏ .و1 ) ليرة » وشكا من عدم كفاية المبلغ الذي كان من الواجب توزيعه عل 
جهات كثيرة . وعلم إن ( ٠٠٠٠١‏ ) ليرة أخرى كان تسلمها الشيخ سعيد النتشبندي ( المؤلفة ) . 
ويقول احد اعضاء حز ب العهد أيضاً أن الشيخ يخ سعيد تسلم ( ٠‏ .)لبر ة من عضوين من اعضصاء 
حزب العهد جاءا من الشام لاصلاح الفلاف في بغداد - المثر جم . 
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والظاهر ان الانطباع العام في سوري ةكان ينطوي على ان بريطانية العظمى سوف 
تخ جميعالمتصرفية الي كانت حدودها الحنوبية تنتهي بالقام » وهي الحدود الادارية 
التركية القدبمة » او في جنوب عانه ني النقطة البي اعترف بها الأتراك اعترافاً 
موقتاً . 

وكان من الأهمية بمكان انه اذا تم الحلاء فان السلطة الي -ستخلفنا' » سواء 
أكانت عربية ام فرنسية » يجب ان نحري معها دور تسليم رسمي لنتجاشى 
الحطأ وهيجان العشائر . فبالنظر لعدم وجود اي بيان رسمي عن مسنتقبل الدير 
كانت الحهات المختلفة تشعر بعدم تأكد خطير » ولم يقل ذلك الشعور بسلا 
ريب عندما وقع حادث 4 تشرين الثاني بعد ان شرعت القوات البريطانية باخلاء 
سورية مباشرة . فقد علم وكيل الحاكم السياسي: ان قائمقاما تركياً قد وصل الى 
المبسكة الكائنة على الخابور ني شمالي ‏ الدير » :ونشرت في الوقت نفسه نشرات بين 
القبائل تعلن عن عودة الاتراك العاجلة . فخت الكابتن١‏ كاميرً الى الحسكة 
وتذاكر مع القائمقام » ثم ذهب بناء على اقتر اح القائمقام الى رأس العين فخابر 
القائد التركي في ماردين تلفونياً طالباً منه بيان اسبات: الحركة الاخيرة . فكان 
جواب القائد انه علم بأننا كنا قد أخليئا الدير » ولماكان الامر يلاف ذلك فانه . 
سوف يستدغي القائمقام من هناك . 

وني 14 تشرين الثاني تسلمنا في بغداد برقية من المندوب السامي ني القاهرة 
تفيد بأن رمضان الشلاش ترك حلب مز وداً بالتعليمات في السير الى دير الزور . 
وقد وصل الرقة ِي اوائ لكانون الاول وشرع يدس بين القبائل بصورة فعالة » 
ملقباً نفسه حاكم الفرات واللحابور . ومن سوء الحظ أن أوامر حكومة صَاحب 
الخلالة الي كانت ي طريقها الينا لم تصل » وني ٠١‏ كانون الاول سمع الكابتن 
كامير معاون الخاكم السياسي إشاعة تفيد بأن قوة عربية كانت ترحف من الرقة 
لنهاجم دير الزور . فاصطحب معه ضابط السيارات المصفحة وذهبا باحدى 


)١(‏ لقد عين الكابتن كامير في دير الزور بتاريخ ا م 


يا : 


السيارات للاستطلاع في طريق الرقة فلم يجد أثراً لاية حركة غير اعتيادية » 
لكنهما عند عودتهما أطلق عليهما العشائر الرصاص من كين نصب فما ثي 
الطريق غير البما عادا الى الدير بعد شق الانفس . وحى في ذلك الوقت لم 
يكن الكابتن كامير يعتقد ان العرب كانوا ينوون الاغارة على دير الزور بصورة 
جدية » لكنه أبرق الى بغداد مخبر بوجود قلاقل خطيرة» واوقف رئيس البلدية 
الذي ارئاب من تواطفه » ثم اتخذ جميع ما تمكن عليه من التدابير للمحافظة على 
الامن في البلدة » وانسحب مع الشبانة العرب الى القلعة . ؤي صباح يوم ١١‏ 
كانون الاول الباكر دخلت القبائل دير الزور من الحنوب » فنهبت مع سكان 
البلدة المستشفى والكنيسة » ومسجداً واحداً او مسجدين » ودائرة الحاكم 
السياسي -حيث كمسرت القاصة وفتحت فاخذت محتوياما . وقد نسف محزن 
البترول فأدى الى قتل حوالي تسعين شخصاً من المهاجمين : ثم اطلق سراح 
جميع المساجين َك أطلقت النار على سيارة مصفحة ذهبت للاستطلاع ي 

البلدة وأتزل بها ضرر بليغ » وي أواخر الصباح فتحت النار على القلعة . فردت 
وإجه إزعانات الى كانت قد نمست قوق الاح + ؛ لكنها سرعان ما أسكتت 
من نيران العدو . وبعد ذلك بمدة وجيزة داعي الكابئن كامير بالزول الى البلدة 
للمذاكرة . وقد كان عندئذ في وضع محرج لأنه لم يكن عنده شيء من الماء 
ولا من الطعام بي القلعة لمقاومة الحصار » ولذلك وجد من الاحسن أن ينصاع 
للامر ويلي: الطلب + فأخذ معه معاوئه الشخصي ١‏ امي يداف ابي بين 
البلدية حيث .وجد وجوه البلد البارزين . فلاحظ امهم كانوا يتلهفون الى عققد 

هدنة معه + وكان من الواضح بالنظر أدخول العشائر الى البلدة إسهم ( وجوه 
البلد ) لم يكن بي مقدورهم السيطرة ة على العشائر . ولاجل ان يضع حداً لاطلاق 
النار الفظيع الذيكان مستمراً سار الكابنكامير مع رئيس البلدية ئي شوارع البلدة 
ليظهرا بأنه لم تكن هناك حر ب بين البريطانيين والعرب . وعند عودته الى بيت 
رئيس البلدية قابل الشيوخ الذين قادوا الثورة: فألفاهم ني حالة هياج شديد 
واظهروا له عداءاً مفعماً بالتعصب . وقد كان رأيهم انهم » وقد وصلت يهم 


وال . 


الحال الى هذا الحد”ء يحب ان يقتلوا الضباط البر يطائيين مع موظفيهم ؛ ومن 
المحتمل انبع كانوا سينفذون ذلك لولا ان ظهزات في التنماء لحسن الحظ طيارتان 
تزيطانيتات "كانتا قادمتين من الموصل وأخذتا بأصلاء البلدة من رشاشامما . 
فبدل الشيوخ لهجتهم ني الخال واس حموا من الكابين كامير ان يوقف القصف. 
وعندما عادت الطائرتان عقدوا هدنة لمدة أزبع:وعشرين.ساعة . 

وقد وصل رمضان شلاش الى دير الزور بعد الظهر وطلبٍ لتوه حضور 
الكائن كامير . فأبرز عدة كتب قال ان شيوخ دي رالزور كانوا قل كتبوها له 
يطلبون فيها منه ان يتسلم المنطقة بالنياية عن الحكومة العربية : وأضاف يقول 
أن الانكليز مدعوون الى مغادرة البلدة الآن“قثل ما ظّلب اليهم “ان تذخلوها 
في كانون الأول 1418 للمحافظة على الآمن والسلم “فيه فرد عليه الكابان 
كامير بأنه لم يتاق تعليمات باخلاء ذير الزور » إلا انه لما'كان غير قادر على 
إبداء أية مقاومة فاثه راغب بي تركها اذا ما تعهتت رمضان الشلاش بالمحافظة 
على الامن وبعدام مس الموظفين العرب الناين أعخدموز!"الادانزّة البريطانيسة أو 
المسحيين نسوء . لان الدير كان فيه غدد” من اللاجئين الارمن الذين كان قلقاً 
على مصير هم . فوافق رمضان الشلاش على هذه الشروط » لكنه غير رأيه في . 
اليل وطلب من الكابتن كامير ان يضمن له :بعد وضوله الما الى المخطوط 
البر يطانية ان لا تهاجم الدير من البر أو اخو . الا أن الكابين لم يكن بوسعه أن 
يغطي مثل هذا الوعد » لكنه وافق على ان يلفت نظر إحدى الطيارات الي 
كانت محلقة قي الحو و يقنع الطيار اليوط الى الارض . ففعل ذلك خلال النهار 
وبغثت رسالة الى السلطات البريطانية شرح فيها ان الب يطانيين في الدير أخذوا 
رهينة في مقابل سلامة البلدة . 

وبعد أن دثخل رمضان الى دير الزور كانت دعايته تتضمن تعيين جميع من 
خف للمساعدته براتب يتعين في تاريخ متأخر . وقد اخبر شيوخ العشائر بأن نية 
الحكومة العربية متجهة الى تأسيس مؤسسات حكومية محلية برئاسة الشبوخ 
انفسهم . فجاء لزيارته عدد من مختازي القبائل النازلة على طول النهر ومعظم 


لايك 


. شيوخ' عئزة المعادين لحليفنا المقدام فهد بك ( ابن هذال ) ؛ لكنهم برغم 
اعترافهم بوجوب اثارة القبائل ضد البريطانيين وحى بنقل الحرب معهم الى 
المند فان جميع الشيوخ المهمين رجعوا الى خيامهم ولم يسهموا بأي عمل آخر 
بعد ان قبضوا هبات مالية ووازنوا الحالة . وليس هناك شك بأن رمضان كان 
منخدعاً لدرجة كبيرة بالتأبيد الذي كان ينتظره من القبائل . فان واحداً من 
ابرز شيوخ العقيدات » الي ينتمي اليها ألبوسرايا أعمام رمضان نفسه ؛ ظل 
يتعاون معنا تعاوناً فعالا” حتى انسحبنا في مايس من منطقته وعندئذ اضطر 
لمضاحة الحكومة العربية . 


وف الوقت “ته كان شيوخ الدليم' ف الحنوب قد وضعوا نحت تصرف 


(١).ان‏ قبائل غتزة التي' كانت تنزل حول دير الزور تتمي الى الفدعان وتمتد منازلهم » 
على ما يذكر ني ( دليل الحزيرة العربية » 1415 ) » من حلب الى الدير على ضفتي الفرات ثم الى 
الحابو رقتكاد تصل الى سنجار تقر يب . وقد كان يرأسنٌهؤ لاء تحاجم بن مهيد و.حامهم بن قيشيش » 
فيكو ن أثباعها مع حوالي ( 75٠0٠‏ ) خينة . و لعل شيوخ الفدعان هم الذين كانوا معادين لفهد بن 
هذال شيخ مشايخ المارات من عنزة » التي تعد حو الي ( 8.٠٠‏ ) خيمة . و كان ابن هذال هذا 
رجلا غنياً ملك بساتين تخبل 'ي ألر ز ازة على مقر بة من كر يلا وني البغدادي فم| يقرب من هيث » 
و ني جهات أخرى من ألفرات .. و نقول ز يادة في الايضاح أنه كان يكره الأثراك لأنهم زجوه في 
السجن مدةَ من الزمن » و لذلك أنحاز الى الانكليز حالما احتلوا العراق انحياز] مشيناً و أفادهم فائدة 
جل خلال ! لحر ب . ومما ترويه المس بيل نير سائلها بالنسبة لوضعه هذا أن المررحوم السيد عبد الر حمن 
النقوب رئيس الوز ار ة العر اقية المو قنة كلفه يوماً بمهمة لدى شيوخ الفرات الأوسط فلم يمتثل نذلك 
الا بعد أن ذهب الى المس بيل و المسثر فيذزي ليتأكد منبم| ان هذا العمل سير نمي السر بير بي كوكس» 
وقال لما انه :لا يعرف من هي الحكومة العربية وانما يعرف كوكس و حده. وتذكر المس بيل 
كذلك انه حضر يوماً مع سائر شيوخ الدليم للسلام على الملك فيصل الأول عند أول زيار ته للرمادي » 
وكانت المس بيل نفسها حاضرة » وحينا تكلم فيصل ينصح الشيوخ بالالتفاف حول الحكومة 
إلعر اقية الخديدة أجابه فهد يقول « نحن معك طلما كنت مع الانكليز » . 

)١(‏ جاء في ( دليل الحزيرة العر بية ) أن الدليم هم قبائل ذات دم مختلط » و تشير رواياتهم الى 
أنم جاءو ا من نجد الى بآدية الشام . فقد جاء جدهم ثامر » وأخوه جبار جد الحبور © بمعرفة 
دليل صلي فاستوليا على آبار « ال مديوير» ني وادي حو ران . وهم يتجولون في اليادية الممتدة في 
جاني إلفر أ ت من الفلوجة الى عانه تقريباً » فيشتركون بالقسم الشري من بادية الشام مع المارات -م 
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الحكومة البريطانية ». وأعرب فهد بك بن هذال شيخ مشايخ عازة 'عن تأهبه 
مساعدتنا » ثم وعد شيوخ شمر جربا الدليم بالتعاون معهم . 


وكان الامير فيصل يومذاك في باريس » لكنه عندما أخبر .بالحركات الي 
جرت في دير الزور أبرق الى أخيه » ووكيله في دمشق » الامير زيد مستنكراً 
بلهجة شديدة ما فعله رمضان الشلاش وطالباً الى الموظفين العرب الانسحاب 
فق أدين الف وكتب بالاضافة الى ذلك أن جميع الذين كانوا مسؤولين عما 
حدث سوف يعاقبون بشدة ويعتبر ون بحكم الثوار. فرمت طياراتنا هده الرسالة 
في الدير بتاريخ ؟كانون الاول مع كتابمن قائدنا العام يطلب فيه من رمضان 
الشلاش ان يبعث الضباط البريطانيسين ومن كان في معيتهم من الرجال الى 
البوكمال شالمين ؛ والا تتخذ الاجراءات ضا دير الزور . وكان رمضان بلا 
ريب على علم بأن الاستيلاء على دير الزور لا يمكن ان يبرر ‏ مع انهكان يبي 
ذلك على قوله ان الدير كانت قد اعطيت الى الحكومة العربية في مؤتمر الصلح . 
ومما لا ينكر انه كان قلقاًكذلك مما قد يصدر من الاتراك من حركة » وكان قلقه 
ذاك شيثاً طببعياً بالنظر لانه كان من الفارين من الحيش العثماني . حيث انه قال 


ت (عنزة ) الذين يحالفونهم الفة وثيقة. و لا يمد الذليم من العشائر الي ثربي الايل » حيث ان ما 
عندهم مها لا يزيد الا قليلا على ما يحتاجونه لأنفشهم . وهم يخاصمون شمر الحزيرة » ويختلفون 
ذاماً مع القبائل الشيعية مثل بي حسن الذين ترعى أغنامهم في البادية امخيطة بكر بلا . كا أنهم لمنوض 
معزو فون حيث أنهم كانوا يقلقون على الدوام طريق الفزات العام ويسليون القوافل غير النحمية 
فيه . و لذلك أدهم ناظم باشا بشدة سنة ١41٠‏ فاستطاع المسافروث و التنجار خلال هدة حكمه 
القصيرة ان يسافروا بأمان . 

وكائت لعلى السلمان » شيخ مشاوخ الدليم » صداقة مع الوالي جال باشا الذي أعقب ناظم بآشا 
في الولاية فظل يحغلى برعاية الحكومة العمانية و التفاتما . وهو بملك دار أو بساتين في الر مادي » و لذلك 
بمكن ارغامه على السو ك الحسن . و هو ر جل لا يتصف بالكثير من الذكاء » و يفضل | خياة ال مادئة 
و التمتم بالمنزلة الي و رمُبا عن أبيه سلمان الشر تي الذي كان من الشخصيات المر موقة في العراق .. 
و نقول علاوة على ذلك أنه انحاز إلى الانكليز حالما احتلوا العر اق و ل مثل ضديقه فهد الحذال 
منحاز أ الهم و مستفيداً مهم طو ال مدة وجودهم فيه . 
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للكابئن كامير في ١4‏ كانون الاول بأن الاتراككانوا يتتحشدون في رأس العين» 
وأنه لم يكن يرغب في محاربة الحكومة البريطانية » ثم تساءل فيما اذاكنا 
سنمده بالمال في حالة إغارة الاتراك عليه . وقد عومل الكابئن كامير خلال مدة 
أهره من قبل رمضان معاملة طيبة من دون انقطاع . 

وثي 1١‏ كانون الاول وصل من حلب ضابطان عربيان هما رؤوف بك 
وتوفيق بك' » وكان الاخير مرافقاً الحعفر باشا" حاكم حلب العسكري . 

وكان رؤوف بك يحمل كتاباً من جعفر الى الكابسان كامير » ولم 
سمح بأيصاله اليه الا بعد يومين من وصول الضابطين . وقد طلب نجعفر فيه 
الى الضابط البريطاني ان يتشاور مع رؤوف حول أنجع الطرق الي تؤدي الى 
المحافظة على الأمن . وكان مما صرح به رؤوف الى الكابتن انه مزود بتعليمات 
في عزل رمضنان من منصبه كقاتئمقام في الرقة وبارساله مخفوراً الى حلب . لكنه 
بالنظز لان قلي الحكومة العربية لم تكن عندهما القوة الضرورية لتنفيذ 
التعليمات ولماكان رمضًان وحده هو الذي كان يحول بين الضباط البريطانيين 
وبين تعصب القبائل المحلية اقترح الكابتن تأجيل عمل شيء وذهاب الملازم 
توفيق مع احد الضباط البريطانيين الى البو مال المذاكرة مع السلطات البريطانية. 
فصادف ذلك وجود الحاكم الملكي العام ني البوكال » فأخبره الملازم توفيق 
ان رمضان الشلاش قد خلع عن نفسه ولاء الحكومة العربية . وطلب اللملازم 
توفيق من الادارة البريطانية إخراجه » لكنه أجيب بأننا لم نكن ني يوم من 
الايام راغبين في التمسك بدير الزور الا لحفظ الامن » ولا كان رمضان هو 
الذي سبب حالة الفوضى هذه فان من واجب الحكومة العربية إصلاح الوضع . 
وكانت أوامر حكومة صاحب الخلالة في هذا الوقت قد وصلت بانسحابنا الى 
الحابور» فأعطي الملازم توفيق كتاباً الى رمضان مآله ان الاتفاقية بين الحكومتين 


6 أي ر ؤو ف الكبيمي و تو فيق الدملوجي 8 
(؟) اي جعفر باشا المسكري . 
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العربية والبريطانية تنص على .جعل الخابور جدوداً موقتة» وان هذه الحدود 
ستكون موضنع اعتبارنا . فوعد الملازم توفيق.ان يبذل جهده في اقناع رمضان 
بالانصياع الى قرار السلطات العليا هذا . وكذلك: أسقط كتاب بنفس المآل من 
الطيارة في دير الزور » وقد أخبر فيه رمضان كذلك بأن الضباط البريطانيين 
وغيرهم .من الرجال اذا ما سسلموا سالمين في البو كمال خلال 48 ساعة فان الدير 
سوف لا مس بشيء . فأطلق سراح الأسرىني 7٠‏ كانون الاول وتركوا بعد 
ان تقبلوا التطمينات بأن سكان البلدة المسيحيين سوف لا يمسون بأذى . لكن 
الحكومة العربية في الشام احتتجت برقيا الى القاهرة في ١١‏ كانون الثاني على حدود 
الحابور الموقتة ‏ مقدمة نفس الحجة الي قدمستمن بغداد قبل ستة أشه رغ وهي 
٠‏ .حجة تقسيم الوحدات العشائرية . فطلبوا إدخال ميادين والبوكمال بي المنطقبة 
العربية . غير ,أن الاساليب البي اتبعها رمضان الشلاش كانت على جاذب | كبر 
من الضراحة . فقد محجدى منذ البداية أوامر الامير فيصل » وصرح بوجوب 
انسحاب البريطانيين الى وادي حوران الواقع على بعد خمسين ميلا من جنوب 
عانه وادعى ان هذه الحدود كانت هي الحدود الي عينها مؤتمر الصلح . وأعلن 
عن نواياه عرضاً بتوسعه الى الموصل . وجبى الضرائب بقدر ما امكنه ذلك من 
الاهالي في داخخل الحدود البريطانية » ثم شجع القبائل على السلب والغزو » 
كا بعث رسائل تهديدية الى الحكام السياسيين في البو كال وكتباً حماسية مهيجة 
الى شيوخ المناطق البريطانية . لكنه تسلم ردوداً غير.,مشجعة على هذه الكتب ؛ 
الا انه. صادف نجاح اكبر ني مساعيه الي بذها لاثارة فروع العقيدات الي 
اللي انضمت اليه . حيث أن مطمح السلب غير المحدود وقطع الطرق كان يروف 
لأذواقهم » وكانوا على دررجة من الاستعداد بحيث كانوا يضربون على اية نغمة 
سواء أكانت دينية أو سياسية » تبرر السلب .على ان الوضع كان ينظر اليه مجار 
بغداد من ناحية مختلفة » اولثك التجار الذين كانوا منشغلين قُُ شراء الذهب 
من سورية ونقله الى العراق بأرباح مفرطة . وكانت قصصهم الي تروى عن 
مخاطر الطريق والخسائر الي تعر ضوا اليها ننتهي عادة بوصف امتنانهم القلبي 


نلف 


إلحالة الآمنة بعد وصوهم الى البوككال : حيث توجد الخامية البريطانية ومعها 
السلم والطهذوء 8 
وقد نقّلت الطيارات الى ميادين ودير الزور الاحتجاجات الرسمية ضد 
الاعمال العدوانية الى كان يرتكبها رمضان . فانذر بأنه اذا استمر على اجتياز 
الحدود في المنطقة البريطانية فان القائد العام سيضطر الى انخاذ تدابير 
مقابلة : وان أية اعتراضات 1 حول الحدود يمكنه ان يعرضها على 
حكوهته الى كانت دائخلة 5 
لكنه 25 بكرا إعامة 
أعقب التهديدات الي أحمى 
با كتابه _باغارة قبائله على 
البوكبال في يوم ١‏ اكانون٠الثاني‏ ؛ 
فدخلت القبائبل ضواحي 
البلدة ومبيت بيوت العرب الذين 
كانوا بي ده ةالبريطانيين واستباحت 7 
نسأء هم : وأم تتعحسن الاحوال 
بعد ان غادر رمضان دير الزور 


مولوذ ياشأ مخلس 


0 
| 
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ةذ خطرة 


0 


» أي مو لود مخلصس باشا الذي كان ما يزال يو مذاك يشتخلل في حكو مة الملك فيصل في الشام‎ )١( 
. هو وغير ه سل ربجالات الحم ] الممر و فين في ألعر اق ف بعد ذلك‎ 
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يخبره بأن حدود الخابور لابمكن مراعائها لاسباب عشائرية ويطلب الانسحاب 
العاجلى الى وادي حورآن ‏ وهذا تدبير آخر يخضع لنفس الاعبراض لانه 
يتضمن انقسام قبيلة الدليم انقساماً اعتباطياً . 

ولم يكن من الممكن الحواب على كتب كهذه بغير ماكتب في السابق الى 
رمضان : وهو ان الخدود جرى الاتقاق غليها بصورة موقتة في أوربة ولا 
بمكن البحث فيها الا بالطرق الديبلوماسية الاعتيادية. فعرزت القؤة في البو 
كال » ولتحاشي الاحتكاك غير الغسروري وحقن الدماء لم يجر احتلال المنطقة 
الي تمتد الى الحا ر . وتمادينا في افتراض ان الحكومة العربية لم تكن مسؤولة 
عا فعله ضباطهأ وان جالة الحرب غير موجودة بين الحكومتين » لكن ذلك 
كان افتراضاً تضعب مراغاته :أن مولوداً كان منهمكا ف الدعاية المناوئة الفعالة كما 
كان سلفه . وقد وصلت كتنب الى الشيوخ ني جميع الانحاء حى الى العمارة في 
الحنوب » والظاهر انه كان مزوداً بالمال الكاني الذي كان يوزعه على رؤساء 
العشائر ممن كان يعتقد بمقدرمهم على احداث القلاقل يي داخل منطقة احتلالنا. 
ولا ريبان تحملنا هذا قد ضغط على ولاء مؤيدينا الذين كانوا لا يستطيعون ان 
يفهموا اذا لا تقوم الحكوءة البريطانية بانزال ضربتها بعدو تافه مثل مولود 
وحفدنة من أتباعه السلابين > ولاذا لم تمد اولئك الموجودين في داخل منطقة 
احتلالنا بالعون والحماية وهم على ٠‏ استعداد الوقوؤف يجانبنا اذا صمناهم على 
حمايتهم ضد الانتقام منهم . ولأجل تثبيت هذا الوضع: تققدمنا في باية كانون 
الثاني الى الصالحية الكائنة في منتضف الطريق بين البوتمال والحسابور . 
فاتذ مولود من. هذه الحركة حجة للقيام حركات عدائية جديدة مصرحآ 
بأنه غير قادر على كبح هياج القبائل . وعلى هذ! الأساس هاجمت القبائسل 
البوكال بقيادة ضابط عرب في منتصف شهر شباط .+ دينما تعر ضت ختطوط 
المواصلات البريطانية جنوباً حتى القاثم الى غاراتمستمرة . 

وقد أخخبر نا بأن مولوداً ترك الى حلب قبل الهجوع على البوكمال » لكن القائد 
العام بعث اليه او الى وكيله الرسالة التالية في ٠١‏ شياط : 
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و اكتب لأبين لكم أن قوة” تعود اليكم قد احتلت ميادين ووقعت القلاقل 
في المنطقة الممتدة الى النهر في جنوب ذلك المكان » ويمكني ان استنتج من طجة 
كتابكم الي" ومن ادلة اخرى ان هذه الحركة قد وقعت بتحريض منكم أو من 
اشخاص آخرين يمخضعون لأوامركم » وقد ثم هذا برغم ان الحدود الموقتة 
ابي عينتها الحكومتان تعبر النهر فوق ميادين» لكني اوعزت بيشي عدم 
مهاجمة ميادين واعادة أحتلالها برغم ان ذلك المكان داخل في المنطقة الي امرتي 
حكومي بالاحتفاظ ببا. والمحافظة على الامن فيها لاننا لا نرغب ي خخلق .حالة 
حرب بين الحكومتين البريطانية والعربية . ورغبي الوحيدة هي المحافظة على 
السلم والصداقة مع ممثلٍ الحكومة العربية » والمحافظة على الامن داخل منطقة 
احتلال جيوشي ثم التعاون معكم للغرض نفسه داخل منطقتكم بينما ذرك قضايأ 
البلاد والحدود لتجسم بين حكومتينا . على انه ثبت بوضوح ان عشائر تخضع 
لسيطرتكم وجنوداً تتسلم أجورها بالفعل من الحكومة العربية قد هاجمت قوافل 
وجنؤداً بريطانية في داخل المنطقة الي خصصتها لي حكومة صاحب الخلالة . 
وعلى هذا فاني اعلمكم بأن ميادين ستهاجم من الحو اذا وقعت اية قلاقل من 
قبل او بتحر يض من العشائر او الحنود الذين يرسلون من دير الزور او مسن 
ميادين . وسوف يتعرض أي نحشد تقوم به العشائر لغايات عدوانية في المنطقة 
الكائنة في اسفل ميادين الى مهاجمتنا له » واذا ما اطلقت النار على اية طيارة 
فانبا سوف ترد على هذا العمل العدواني بالنار والقنابل . وقد اوعزت لقائد 
جيشي في :الفرات بعدم التعرض بميادين قبل السابع والعشرين منه » . 

واخبرت حكومة صاحب اللخلالة في الوقت نفسه الشام بأن الحكومة العربية 
ستكون مسؤولة عن اي اعتداء على الحدود الموقتة قد تقوم به العشائر او الضباط 
التابعون لمولود ء وان الهبة المالية الي تدفعها بريطانية العظمى الى الحكومة العربية 
سوف تكون متوقفة على قابلية الحكومة في فرض الامن في البلاد . 

سيو سسا وأنساجدر ويد لسر 
في هذا الشأن . فقد سمح لرمضان الشلاش بالعودة الى دير الزور أو مر بذلك . 


هع 


وعاد مولود من حلب مع قوة نظامية صغيرة » ثم عين عرافي معروف بشعوره 
المعادي للبر يطانيين حاكاً في ميادين . وقد وضلت الى كربلا والنجف من هذين 
المركز ين دعاية ذات صبغة تعصبية . 

وبينماكان مولود يحض الفراتيين على المنهاد عاد الأمير فيصل من باريس 
الى الشام . وكان في أوائل مارت قد أرسل كتبآ الى القاهرة يعرب فيها عن أسفه 
لماكان قد وقع ني دير الزور مقروناً بتطمين مؤداه انه سوف يتخذ التدابير 
اللازمة الحيلولة دون وقوع حوادث من هذا القبيل . لكنه أشار الى ان خط 
الحدود الموقتة يقطع الأراضي العشائرية بضورة غير طبيعية » وان ذلك هو ' 
الذي يسبب وقوع القلاقل وسوء التفاهم . ثم اقترح بناء على هذا تعيين بخحنة 
مختلطة تتألف من اعضاء بريطانيين وعرب لتعديل الترتيبات الي كان الفريقان 
قد توصلا اليها في كانون الثاني . قوافقت السلطات البريطانية في العراق على 
هذا الاقتراح على الفور في الوقت الذي كان موقف مولود مخلص يبدو أنه 
أصبح اكثر تعقلا” . وقد استدعي رمضان الشلاش » وكان قد عاد الى مداثن » 
الى دير الزور بناء على طلب من القائد العام وهناك اختلف مع مولود وعاد الى 
قبيلته في تبني الكائنة فوق الدير . وي اوائل مايس أرجع الموقع الأمامي , 
البريطاني الى البوكال بعد ان فرضت الغرامات: والأتاوى على القبائل المعادية 
.حول الصا حية . ش 

وقبل ان يعقد الاجتماع ي الفرات اجتمع المؤتمر السوري في الشام ونادى 
بفيصل ملكا على سورية في يوم ١١‏ مارت » كما اجتمعت هيأة أخرى قصد بها 
ان تكون ممثلة للعراق لأنها كانت تضم الضباط العراقيين الموجودين في سورية 
فعينت أخأه الشريف عبد الله أميراً على العراق . وكان العراقيون الموجودون 
في جيش فيصل ء الذي نكانوا أساس التحريكات الوطنية » يجدون انفسهم بلا 
شك في وضع صعب في سورية . فقد كان السوريون يظهرون ميلا متزايدآ الى 
المطالبة لأنفسهم بالمناصب المهمة الي كان يشغلها أناس يعتبرونهم أجانب 
عنهم » كما كان العراقيون يجدون ان نفوذهم في سورية أخعذ يتضاءل من دون 


للك 


ان يكون لحم أمل ني قبول خدماتهم في بلادهم اذا ما عهد الى الحكومة 
البريطائية بالانتداب عليها : وعلى ذلك كان يبدو لهم ان عراقاً متحرراً مسن 
السيطرة البريظانية هو الأمل الوحيد الذي تنفتح لهم فيه أبواب المتاصب . 
وقد جرى الاجتماع الذي اقترحه الامير فيصل ني العشارة الواقعة على بعد 
خمسة عشر ميلا من جئوب صدر الحابور بتاريخ ه مايس . وادعى مولود 
باتحراف صحته فمثله في الاجتماع ضابطان من الحيش العربي .. فحصل الاتفاق 
على وجوب عودة البوكال الى متصرفية دير الزور الي كانت تابعة لها من قبل » 
ثم عينت الحدود بصورة موقتة فوق القاثم مباشرة أي على بعد 7١‏ ميلا من 
جنوب اللجابور وخمسين: ميلا من شمال عائة . وقد أبلغت وزارة خارجية 
الدولة الغربية في الشام الفيلد المارشال اللورد اللني ان إخلاء الحنود البريطانيين 
لالبوكال كان له وقع حسن جداً في نفس الحكومة العربية» وان ذلك سيعتبره 
أهالي سورية دليلاة على حسن النية والصداقة لدى حكومة صاحب الخلالة ؛ 
لكن روحية كهذه لم تظهر في جهات الفرات . لان الغارات العشائرية 
والهجمات الي كانت تشن على القوافل بقيتمستمرة من دون رادع يردعهاء 
وظلتمصحوبة بدعاية سياسية من اشد الانواغ واكثر ها بديدا» ,وبطلبات تدعو 
الى زحزحة الخدود الى وادي خوران. فأخبر فيصل من جديد بوضع حكومة 
صاحب الخلالة هذا ء ثم أنذر بأن الغارات والغزوات اذا ما استمرت ني أسفل 
الحدود المتفق عليها فاننا سنحتفظ لأنفسنا بالحق ني انْحَاذ تدابير مقابلة . 


سقوط ثلعفر وتهديد الموصل 


إن استعداد الادارة البريطانية للزول عند رغبة الحكومة العربية » والانصياع 
الى اي مقترح ينبعث منه أمل معقول في تطمين ادعاءانها في الفرات » قد 
أسقطته من الحساب جمعية العهد العراقية ‏ ووكلاؤها . حيئما لاحظت 
صعوبتنا الواضحة ف المحافظة على خط مواصلاتنا الطويل ضد هجمات القوات 
غير النظامية عليه . ثم اعتيرت موقفنا الاسترضائي المسالم دليلا” على ضعفنا 
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العسكري » وعلى هذه الشاكلة كان موقفنا هذا شيئاً محفزاً وليس مهدثاًا. 
وكانت كتابات الصحافة السورية المحلية عن المناوشات الى جرت معنا » مهما 
كانت لحجتها غير معقولة » تقابل بالتصديق من الجميع . فقد آكتبت تقول ان 
الحيش البر يطاني طرد من دير الزور » وان القوات العربية قد أجبرته على إخلاء 
البوكال » وانه ينتظر الضربة الاخيرة التي سوف تنزل نه في عانة على يد الامير 
عبد الله وقوته ابي لا تقهر . وف الوقت الذي كانت هذه الاشاعات تتردد ي 
مقاهي بغداد بدأ العمل ني البادية . 

فلم يكن شمر الحزيرة : قطاع الطرق الوراثيون ني طريق الموصل ؛ 
يحتاجون الا الى قليل من ,الث جيع ليعودوا الى أعمالهم النقليدية في هذا المضمار. 
وقد انضمت اليهم فروع الدليم الشمالية النازلة على الفرات . وق شهر هارت 
بدأت تشن غارات١‏ صغيرة على سكة حديد بغداد ‏ الموصل وطريقها . وي 
1؟.نيسان وصلت الى .الموصلإعن طريق دير الزور أول قافلة” من حلب : 
فدشن وصوها هذا حلول فتّرة جديدة مليئة بالشغب والفين في الموصل نفسها . 
فقد عقد تالاجتماعات الوطنية وعلقت على الحدران ني الليل الاعلانات المناوئة 
للبريطانيين وهي: تحمل مم جبعية العهد العراقية . كما ازدادت الغارات على 
خبطوط مواصلاتنا وبلغت ذرومما ني 4؟ مايس يحرق القطار.فيما يقرب من 
عين الدبس" غ. فكانت جميع المعلومات تدل على قرب وقوع هجوم.على 


)١(‏ كانت القبائل الي إشتركت في شن الغارات على سكة حديد بنداد - الموصل » إلى جانب 
شمر » جاعة نج رس الكعود من الدليم الثماليين » وقبيلة البو حمد الي أغار ت على طر يق الشر قاط - 
ام العليل . فسلبت الكثير من البغال و الخيل العائدة للبر يطانيين . وني خلا شهر مايس شنت القبائل 
هجوماً عل, طريق السكة الكائن بين بيجى وحام العليل ففنتت غنائم أخرى . وكانت القبائل الي 
اشتركت في هذا اهجوم تتألف من العكيدات رآسة مشر ف الدندل ء و البو'ممل براسة ال مغير .بن عفان 
الشررجي ٠.‏ والبو نمر » والحغايفة . 

(؟) تقصد المؤلفة أو ل و.خبة من العراقيين » الضباط وغيرهم ؛ الذين عادو! الى و طهم بعد 
الخرب. 

(م) تقع عين الدبس ني جنو ب الشرقاط بالقرب من البلاليج. وملخص الحادث أن مجموعة من »» 
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الموصل » ثم وصلت الاخبار 
منبئة بقوع نحشدات في الفدغمي ٠‏ 
على الخابور بقيادة جميل بك' 
احد الضباط الموصليين ني 
الحيش السوري العرني . وقد 
قيل انه كان ينل العتاد بواسطة 
الحابور من المناطق الركية » 
كنا دلت الكتب الى وقعت بي 
أبدينابعد ذلك يأنه كان علىاتصال 
وئيق بقائمقام ' جزيرة ابن عمر 
السابق . حيث ان. هذا العا تمقام 
كان من الدعاة المعروفين 9 
كانوا- يبثون الدعاية' المعادية 
لنا » وكان نشاطه بين القبائل 


:- المقائلين الذين نظلمهم -مزب العهد أ لغزاتي ي. دير الزور» باثير اف موئود , خلص » 5 عز ها 
بالتعرضص لسكة -حديد بغداد - المؤضل فوصلت الى :مين الديس في 7:4 مايس 18948٠‏ . واستطاءت 
هناك أن ترفم قضبان سكة ! لحديد وتقلب أحد القطارات المحملة الصاعدة من بغداد فتغثم ما فيه و تنحرق 
١ 3 - 35 7 5 5‏ ه6 مسا خم 0 2-1 
م ع يي ا إن سس سوط لواء الكوت © وكان قد 
انسحب عند نجى ء الانكليز فالتخق بالحيش العري في الشام » كما كان معه الاستاذ مد فتيأن 
أل ر أوي الذي كان يومذاك امام مكرياً في ( لراء الفتح الخيالة ) المرابط في حلب . 

)١(‏ أي جيل" بك المافعي . هذا" ويفهم ما نشر في الصحف عن . عملة تلعفر هذ هذه أنبا كانت 
تحألت: من أن.بغ سر ايا يتودها أر بعة من الضباط العر أفيين المع رو فين رهم : محمود ندم الستوي 6 
ومود أديب ٠‏ وسَليم الحراج » و مصطفى شوق 1 ل سلان . وكان في اخملة ضباط آخرون من 
أبناء ألو صل عرفوا بوطنيتهم ونشاطهم وجا بعد من مثل #مد علي سعيد » ورروف الشهر أني + 
وغدمود أبراهيم الشهوأني » و يرئس عبد الله » وافائق بابان » وحسن السلماني » وحمدي البيطر ء 
وعلي غااب البيطز ل 4 ؛ وعيد الله صمالح . 

| «م ه 6ر2 7 حَّ‎ ٠ 
كان قا'مقام جزيرة بن عمر ألير كي يوقت انشوب التورة ي تلعقر عناد:بك بن:سليلات‎ )0( 


عم أ مين الملحم وقدا التيداً اليه بعمض الثوار العراقيين بعد فشل الثورة فأحسن لقأءهم , 
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الكردية موؤضغ اجتجاج زحي قم الى الحهات التركية . وعلى هذا الاساس 
أخر جتسه 1 الركية” ي استانبول من الوظيفة » لكنه استمر على قيأمه 
بالواجب . ظ 
8 واي نه نوم ؟ حزيران كتب 0_6 يقول أن اجتماعاً وطنياً 
قد عق في تلعفر ء القرية المنعزّلة في غزب الموصل التي يسكنها خليط مسن 
الأكزاة والترمات :والعرب : وبعد يومين ذخلتها"خنالة القبائل المحيطة بها ؛ 
فكان ذلك عثابة إشارة تدل على وقوع الثورة . فقّد وضعت شنعطة المؤامرة 
بعناية » وكان في نية جميل بك ان يقضي الدرك الموجود هناك على جميع الضباط 
وَالمؤْظفين البريطانيين قبل وصوله الى تلعقر ومع ان وجوه البلدة وسكانمبا لم 
يشتركوا في قتل الضايط فقذكانوأ على علمٍ عاكاة ري عنالة. .'تقفل ضابط 
الدرك الكابئن ستيوازت من قبل الضباط' التابعين اليه . م حصر الموظفون 
البر يطانيون الثلاثة الباقون: وهم مدر ب وكاتب وجندي ١‏ رشاش» يي سطحالدار 
التي كانوا فيها حنى وصلت عصابة جميل وعندئذ قتلوا بقتبلة هناك . كا قيض 
0-2 بارلو” معاون الحاكم السياسي الذي كان يتجول في المنطقة وجيء 
ى تلعفر ..وعندما قارب البلدة أبصر اق اعادو ون سه حي قد 
رامن الوسل الاستطاوج » فحاول الفرار إلحاق مما غير انه اطلق عليه 
الر صاص فقتل ثم اختتياأ قسم من قوة جميل في كين للسيارتين فانقضت عليهما 
القوة وقتل من كان فيهما من دون أن يسلم منهم أحد . 


وكان سوط تلعفر اشار رة ا لى القبائل بقيام الثورة . فد كانت شمر وقبائل 
الحدود الاخرى مشركة في المؤامرة . وا جرفت القبائل ' شه المستوطنة الأخرى 


رجانه ب فيه و و أي و ميس 
سيامي في تلعفر بتاريخ 9] .1947١/1‏ 
() إن أهم القبائل الي اشير كت في حملة تلمفر كانت شنو برآسة عججيل ألياور ؛ واخبور عه 
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مع التيار فهوجمت القرى البزيدية والمسيحية الكائنة في الحانب الشري من دجلة 
وتكررت الغارات على سكة الحذيد والطرق ؛ لكن المغيرين في كل مرة كانوا 
يصدون ويتكبدون خسائر لا يستهان بها . وقبل ان يسمح الوقت حميل بالتحشد 
استعداداً للرحف على الموصل فوجىء برئل بريطاني ففر مع ضباطه الى ديسر 
الزور . ثم تفرقت القبائل من غير مقاومة تذكر فاحتلت تلعفر مفرزة قوية من 
الحنود واعيدت الادارة المافية اليها ثم عوقب المشتركون بالاضطرابات عقاباً 
كافي . وقد نخست السهولة التي تفرق فيها الثوار فقاعة الفتنة في الموصل حيث 
كانت تعلق اهمية كبيرة في الفتنة على ضعف الحكومة البريطانية بالنظر لما كان 
يزعم من عدم أهمية الحامية ونتقص الذخيرة والعتاد . لكن الضربة المقابلة لو لم 
تكن سريعة وموفقة معاً لغطست المدينة, والولاية بأجمعها في عباب الفوضى 
ولتعرضت الاقليات المسيحية الكبيرة الى خطر كبير . 


وغندما وصلت أثباء هذه الحوادث الى الشام اعربت الحكومة العربية برقياً 
الى المندوبت السامي عن أسفها لاحراق القطار وتنصلت تنصلا” تاماً عما قام به 
العراقيون المتطرفون . واستطرد رئيس الوزارة الذي وقع على البرقية قائلا” ان 
رمضان الشلاش استدعي الى الشام وقدم تطمينات بأن الحكومة السورية بوسعها 
ان نتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع الحركات الثورية . وي اوائل تموز 
نقل مولود باشا من دير الزوز وعين في محله موظف ذو آراء معتدلة . 


برآصة مسلط باشا الملحم » واطحيش برآسة صالح أحمد المضير » وطي والكركرية برآسة 
سلمان آغا آ ل سعدون » والبومتيوت » و البو حمد ؛ والحسنيان ( عشيرة كردية ) برآمة الحاج 
عبد المز يز .و اشتر ك كذلك العو.جان برآسة سلمو الخليف . 

اما بالنسبة لمهاجمة القرى المسيحية واليزيدية » فان بعض القبائل الي لم تكن تابعة الحملة 
استغلت الفر صة فعبر ت دجلة من -جهات ز مار » وشنت غارات على بعض قرى القوش و الشيخان » 
م عادت الى أماكها . 


قف 


الحركة الوطنية في بغداد 

لكن مركز اندعاية قد انتقل قبل هذا من سورية والفرات الى بغداد . حيث 
ان العنصر الناقم الذي كان يتألف من موظفي العهد التركي الزائل قد ازداد 
عدده خلال الثمانية عشر شهراً الي مرت على بداية عهد الهدنة . وكان بينهم 
موظفون كانوا قد أسهموا ني أعمال الحيش العرلي وشاهدوا مجرى الحوادث 
في سورية . وسواء. أكانوا ميالين للاتراك ام للعرب فامهم كانوا يناوئثون 
السيطرة الاجنبية. على كل ,حال . وكانوا يتقاضون في ظل الادارة البريطانية 
قسماً من تقاعدهم لا يقل عن ربعه » وني بعض الحالات عن جميع التقاعد 
الذي كانوا سيستحقونه لقاء خدماتهم فيما لو استمر وجود الحكومة العثمانية . 
ولم يكن دفع التقاعد اليهم شيئاً إازاميآ معترفآ به في البلاد المحتلة الأخرى » 
وكان هؤلاء ني العراق والخالة هذه أحسن «الا من زملاتمم ني فلسطين » 
لكن المبلغ الذي كانوا يتقاضونه كان مبلة] زهيداً لا يمكنهم من تقويم إودهم 
, بالنسبة للارتفاع العام في اسعار الحاجيات . وكان يمكن ان نحل المشكلة الناجمة 
عن وضعهم هذا حلا جزئياً لو كان في الامكان تأسيس جيش وطي ؛ يمكن 
ان يجدوا فيه مجالا" للاستخدام : بصرف النظر عن تأخر عقد الصلح مع تركية | 
ومنح الانتداب لاحدى الدول كما حدث في سورية نحت ظروف متلفة نمام . 
ولاغرو فانالمقابلة بين الولايتين العربيتين المتحررتينمن ربقة الحكم الركي كانت 
تعطي شيثاً من الاهمية لتذمرات الناقمين » الذين أدت بهم نقمتهم إلى عدم تصديق 
ما كان ف البيانات والتصريحات الرسمية من صحة ٠‏ فاميم كانوا يصرحون 
عند المناقشة بان تأسيس الدولة السورية كان سببه نجحاح الثورة العربية وان 
الحصول على الذي ء نفسه ني العراقلا يمكن ان ينم الا بالالتجاء الى السلاح 
ايضاً . وهكذا كان اجتهاد المنهج السياسي الخاطىء بدمعية العهد العراقية! ؛ 


)١(‏ يرجع تاريخ تأسيس « جمعية المهد » الى ما قبل ابغرب العالمية الآولى » حين أقام فريق 
من شباب العرب الواعي في استانبول » يرأسهم عز يز علي المصري » على تأسيس جمعية سرية تسعى -- 


يفف 


وقد تأصلت جذوره كلما اتضح للناس ضعف الخامية البريطانية . 


> الى تحقيق الاستقلال الداخلي للبلاد العربية المرتبطة بالدولة العمّانبة. وكان معظم أعضاء هذه الجمعية 
من الضباط السوريين و ألعر أقيبن ومن غير الضباط » وممن انتمى الها من العراقيين ياسين الحاشمي 
ومولود مخلص وجميل المدفعي وتوري السعيد وطه الماشمي وابماعيل الصفار وعلي جود ت 
الأيوني وعبد الله الدليمي وعلي رضا الغزالي وأمين لطن الحافظ وجعفر العسكري و ناجي 
3د اليد فيق السويدي وشريف العمري وابراهم كالاى.عيد الله الدملوجتي وثابت عبد النور 
مين العمري و تحسين العسكري وعبد الرز اق منير و الدكتور حسين حسي . غير أن حكومة 

| أب استانبول سر عان مآ" كتشفت أمر هذه الجمعية » فقررت ني أو ائل 1414 تشتيت 
أعضائها و التنكيل بهم . 

وحيبا أعلنت:الحرب العالمية الآولى »..واشتركت الدولة العثّانية فها » توقفت أعمال الجمعية 
ماماً وتفرق. أءضاؤها » غير ,أن الأعضاء من الضمباط العراقيين الذين انضموا الى الثورة العر بية 
الكبرى في الحجاز اجتمعوا ني شتاء ١8-1١94110‏ »© حين كانت حركات الحيش العر ني تجحري 
بالقرب من معان بقيادة الأمير فيصل» وقزرى | تأسيسها من جديد فسموها « جمعية العهد العراتي »» 
وجعلوا من أهدافها الأولى العمل على استقلال العراق من السيطرة الأجنبية و اتحاده مع سورية 
في: ظل أسر ة الملك حسين الحاشمية الحا كة . و عند تأسيس الدو لة العربية في الشام جعل مقر الممعية 
فها » و أخذتةستأنف أعباها برآسة ياسين الحاشمي لتحقيق الغر ض الذي تأسسست من أجله . وكان 
من أبرز أعمالها النشاط الذي أبدته في .دنر الزوتر وغير ها بالشكل الذي تذكره المس بيل في هذا 
الكتاب » و الحملة الي سيقت الى تلعفر بقيادة جميل المدفعي فاحتلبا . 

وقد تأسس الجمعية فرعان : أحدها في الموصل برآسة الاستاذ محمد رؤوف الغلامي ٠‏ والثاني 
في بغداد برآسة الشيخ سعيد النقشبندي . وكان فرع الموصل على جائب كبير من النشاط والا ستعداد 
العمل » وعلى اتصال دائم يمقر المعية العام في دمشق فضلا عن اتص اله المستديم بالعشائر و الخهات 
المعنية بالحركة الوطنية . وكان مما فعله المقر العام ني الشام في تبيئة الحو للثورة ني العراق » غد! حملة 
تلعفر » تراسله مع شيوخ العشائر وعلاء الدين وغير هم في هذه البلاد وحتهم على القيام في وجه 
الانكليز » فضلا عن ايصال صوت العراق الي حكومات الحلفاء و المحافل الدولية و تبيان ما كانت 
تقتر فه سلطات الاحتلال من تشدد وأعمال تعسفية نناقض في رو حها الوعود الى قطعتها على نفسها 
عند أول احتلالها للبلاد . لكن أعضاء فرع بغداد اختلفوا ما بم » فانفصلت عنه جاعة فعالة 
من الشياب و أسست في أواخخر شباط ١41‏ جمعية « حرس الاستقلال:» السرية بالاتفاق مع جاعة 
أخرى من المشتغلين بالحركة الوطنية أيضاً . وقد حاولت الممعيتان العمل سوية فلم يكن التوفيق 
حليفه] في هذه ا حاو لة » و بذلك أخذ ت جمعية حرس الاستقلال المبادرة بيدها وظلت تعمل و حدها » 
كا سيق في هامش آخر 5 


ج . 


وني خلال شتاء 19416 - ٠١‏ قام جماعة من شبان بغداد ؛ ؛ من كان قسم 
منهم قد تعلم في استانبول وأوربة » بحركة تستهدف نشر التعليم غلى أساس أن 
. البريطانية لم تعر هذه الناحية من الحدمة العامة ل كافياً .. وكان 
فهم هذا لايمكن ان يواخذوا عليه فجمعوا مبلغاً محدوداً من المال من وجوه 
بغداد وأثريئي واسسوأ مدرسة١‏ ثانوية أهاية في كانون الثاني 1874 . وكانت 
هيأتها التعليمية تتألف من الشبان الوطنيين المتحمسين الذين كانت اكتريتهم من 
ا له ؛ وبلغ عدد طلابها ستين الى سبعيّن طالباً .: قكان مستواها 
أرفع كان عور سات" مدارس الحكومة الابتدائية » لكنها بالنسبة لسيرها 
كانت شيئاً لا اعتراض عليه » ولذلك لم تجد الحكومة بأساً منمدها بمنحة مالية 
عندما طلبت لما بعد ذلك . لكن أهميتها السياسية سر ءانما أصبحت اكثر من 
أهميتها لتعليمية » وما حل الربيع حى كانت مقراً للوطتيين المتطرفين . 
وقد أذيع قبول بدريطانية الانتداب على العراق في" مايدن. .. وكان نشر 
الدين. نتروا تسم يز لواجبات الذولة المنغدية: أسخد قيماعل أن ادك ألنهائي هو 
تقدم الموسيمات الحكومية واستقلاها . فأثار 0 طنيينَ نشاطأً جذيداً . 
إلا أن ذكرة المطالبة بالاستقلال التام الناجز على تمط الاستقلال السوري لم 
تتقدم 02 سواد الشعب برخم العاف ./ايي كان. ببديه نحاهها أفراد 
الطبقات العليا من الناس الذين كانوا يطمحون الى الاضطلاع بدور بارز في 
الدولة العربية عند تشكيلها ء وبرغم عطف العاطلين عن العمل الذين كانوا 
يأملون ان يحصلوا على ٠‏ هعيشتهم منهأ . ولاجل تقريب.دعوة المطالبة بالاستقلال 
التام الناجز الى افهام الرأي العام الخاهل وجد من الضروري الالتجاء الى 
التعصب الدبي . فقد و ضحت للوطنيين خلال مدة من الزمن الحاجة الى تكوين 
جبهة متحدة من الطائفتين الاسلاميتين وتغلبت المساعي بصورة موقتة على 
التعصب الشديد الذي يفرق بين الطائفتين السنية والشيعية » ثم ظهرت أول 


)00( مدر سة التفيض الاهلية المحروفة 0 و قد عين السيد علي البارر كان مدير ها 6 
درف 


أخر اض هذا التقارب في ضيف 1414 عتما حضر السنة اجتماعين *بنين 
عدا لتأبين المجتهد السيد مد كاظم اليِزّدي' . لكن الاهمية السياء 
-- التقارب لم تظهر يصنولؤة جلية الا في شهر رمضان الذي بدأ ني 19 مابس 
٠‏ ل 5 أخذت حفلات « المولد » البي تعقد احتفاءاً بولادة الني :ا 
دده المنية والشتعية بالتناوت 3 د ابناء الطائفتين فقو ددعو 
0 بالاشرناف على هذه ابلجوامع .او من روساء' 9 المحسلاث ؛ الي 
تع فيها . وكانت في بعض 2 تعقب قراءة قراءة المولسد ؛ وهني 
من المراسيم السنية البتتة ع قراءة ,9« التعزية ٠‏ وه بي من المراسيم الشيعية 
ا الي 0 5 ف تأبين الحسين و تقديس: استشهاده 2-7 الطابع البارز على 
3 هدلدة ايلات ألدشة كان في جميع الحالات القاء الفط 27 وإنشاد 
الشعر الوطي متلواً 1 راشم الدينية المعتادة .:ولما كان العربي سريع التأثر بالطب 
الرنانة على الاخص > .فقد أثارت المناشدة المهيجة با سم الدين والوطنية والامير 
عبك الله ٠‏ و كانت تستحثه: في التعجيل ايده ع اللقدسة ع مجماسته 
المتناهية . وقد -خدث 4 في إحدى حفلات المولد الاولى ان القى ,مؤظف" “ 
من مواظفي دائرة الاوقافك نخظاياً حماصياً اعتير ته السلطات خطراً على الاهن 
العام 0 توقيفه سبي ف اعقنك اجتماع: كانت الغاية منه إجراء الترتييات 
اللازمة لاطلاق سراحه عنوة : ومن اجل هذا ارتوي أرسال سيارتين مصفحتين 
تدوران قي شوارع المدينة الرئيسية ؛ وعندما هوجمت إحداهما اضطرت 
لاطلاق الرصاص فوق ومن الجماهير المحتشدة ة الي تغرقت بأقصي خحفة 
مستطاعة . وقد قتل بنتيجة ذلك شخص واحد أمى ' سقط عرضاً فد هس. 


أم 
١‏ 
0 


() توي العلامة اليز دي مساءيوم ار جب 807"! المصادف +٠‏ نيسان ١999‏ » فانتقلت 
'أزعامة الدينية بعده الى المر زا محمد ثتي الشير ازي الني تزعم الشورة العر 

(؟) وهو السيد عيسى عبد القادر الذي اشتغل موظناً عم بس 9 
ود ألقى أبياتاً من الشعر ليلة "ر مفمان مم1 الموافق 74 مايس ..18٠7١‏ 

(*) كان المعروف يومذاك أن ر ملا أخرس لا أععى اسمه عبد الكريم بن ر شيد هاجم احدى - 


ك5 


وكان فادة الخركة١‏ ومنظمو حفلات المؤالد رجال تحتلف م ر لتهم الاجتماعية 

وقابليامهم وكان اكفأهم 5 هم كدر ةًّ 5 محالان شيعيان هما السيد مك ألصدر 
احد ابناء أسرة شيعية دينية و ظ 
معر وفة : و جعفر أبنو أأتمي: وهشو 
0, 5 7 01 كان إدرز 
السنة في هذا الشأن يوسفافندي 
أ رللم# ؛ الث 10 ل اإدماود 
مر ُّ أخمذ رو 
وعلى افندي البازركان 

وول انذر ت هذه الجماعة 
ولفت نظر ها ألى ان ؛ تعكير الْسَلْم 
والامن سوف لآ يسمح له . 
لكن الأدارة المدنية ار تأت من 
جه إاخرى اده أيس م 


الناسب أن تلتجىء الى المحاذ 


المولد بان'تقام : *اما-العراقيوان 


الذي كانوا غير مرتاحين من عقّد اجتماءات سياسة ى الخحوامعم فد كا نَ 
0-7 + 7 كن ا 22 ٠‏ بهم . وانخشون 


ب السيار تين وهي السيارة الي كان فيها الحا كم المسكري بلفور :دهتتته » وقد أ كبر النأس تضحيته 
وأفتفك هيا نه تكنينا انما 

)١(‏ كان يتود الحركة الوطنية في بغداد بادىء ذي بدء » عدا الز عماء المعر وفين من أمثال يش 
أي ألتمن و السيد محمد الصدر و يوسف السويدي و على الباز ركان » جمعيات و كتلى مفتلفة تعمأ 
سو اس خيلا بطش السلطات الريطانية . نكن أول من باشر العمل مها بالا 
أذر عماء المذ كورين -جمعية العهد ألعر أفي أذي كان مقرها العام ي , الشَام » و كان فر عاها المههاتن ي 
لزعل وسمقطة . وقد انغق ق أعضاء فرع بنداد.عل أنة تنسهم : فانقصات عن بجادة متحسة وأسست 
في أو اجر شباط 8 (أوا: خر -جادى ألثانية م١‏ ) جبعية بز حر س الاستقلال » السر يه -- 


55" 


رفض التبرع لتلائي مصار يف هذه الاجتماعات كوا كانوا يون الانقطاع عن 
حضورها لثلا يعدون من المارقين أو منخونة حرية العرب. وكان معلمو المدرسة . 
الاهلية وغدرسوها في الدرجة الاولى يقومون ببث الشائعات عن ترفغ جد ثْْ 
الاضطرابات والقلاقل بأ داك" إلى 'تكرر غلق الدكا كين . في الاسو اق 


اسع ممم م سام + 4 ل حصي سس سس مس هن 0 


سه بعد أن اشتركت مع:عناصر فمالة أخرى شع نيه الور لبر في يداي ار 
نشطت العمل بهمة الاستاذ على البازركان وصاررت تتعاون: ثعاو ذا وثيقاً مع الزعماء المذكورين 
فتجتمع في كثير من الأحيان برآسة السيد عمد الصدر في الكاظمية أو لي ا التمن في 
بغداد . وكان من بين المتحمسين للعمل يبهذا الشأن جلال بابان وعارف حكمت. و باقر الشبيبي 
وجعفر الشيدي والحاج محبود رآمر وصادق حية وأحمد زكي اللياط وأنور النقشلي وسامي 
النقغل والحاج محيى السهروردي وشاكر محمود والحاج اسباعيل كنه و الشيخ. أحمد الداواد 
وصادق البصام وص ادق الشهر بنلٍ . 

وقد اقترن نشاط جمعية الخرس بتأسيس « المدرسة الأهلية ن أو ٠‏ مدرسة التفيض الأهلية » 
أي أصبحت م ركز] لهذه الحركة نظ رآ النشاط الذي كان هبديه في هذا الشأن الأستاذ علي البازركان 
مدير المدرسة و العضو البارن في جمحية الحرس في ألوقت نغسه قا حك عمل الجمعية في أقامة 
حفلات « المو لد التبوي » وطبعها بالطابع الحماءي السيامي ».على التحو الذي تذكرم المن بل 
في هذا الكتاب.. وكانت ابرز حفلاات المولد تقام في جامع الحيدر خانه و السيد سلطان عل و ألكاظبية 
' وججامع الأحمدية و الحضر ة الكيلائية وغير ذلك . "ما كان اشهر شغراء و خطياء.هذه الاجتاعات 
الدكتور » مد مهدي البصير » والسيد عيد الرزأق الماشمي وعيد الرحمن البئا © والملا غيان 
الموصلي » و السيد م#مد عبد الحسين » ومحمذ الحداد الكاظمي» و توفيق امختار . هذآ ففملا عن 
مطالية السلطات امحتلة محقوق البلاد و ر غبتها في نيل الاستقلال التام » وني الاتصال بالحركة الوطنية 
الدورية الي كان يغسطلع فيها بنطاق أو سع ني الفر ات الأوسط علاء الدين الأعلام بزعامة العلامة محمد 
تي الشير ازي » ومن يلوذ به ويتعاون معه من ر ؤساء القبائل المعروفة وشباب المدن المقدسة ورجاها 
البازين. وما يذكر ان حلقة الرْصّل بين الحركة الوطنية ني بفداذ و النشاط الشوري الملتب ني الفرات 
الأوسط. كان الأستاذ باقر الشبدي و احيانا السيد هادي زوين و الشيخ كاطع العوادي الذي كان 
منتسياً لحمعية الحرس هو ورؤوف الامين عن اللة . 

وقد ظلت هذه الحركة المدسعة ناشطة العمل » وعاملة على الاتصال بجهات العر اق الأخرى » 
5 حتى اندلعت ذير إن الثو رة العرائية في الفر أت و غيره خلال صيف ١57١‏ فتفرق شمل زعماء بغداد 
و الحرسيين و التحق قمعم منهم مها . كما نثي قم آخر منهم آلى خارج البلاد » وانحلت جمحعية الخحرس 
بتاريخ ١‏ آب ١51١‏ المصادف 07؟ ذي القعدة م171 . 


2 11/ 


وتعكير حياة الل كا : اتا أن ذلك أن انشحانا التشمر وتقلص 


همه ١ 1 0 ١‏ 5 1 و٠‏ 6 
ول ادنب الي اك دضوائة الاعتقاد باك ب أله دري حال على درجه هون 


الضعف نمحيث لا 33 نا الصمود لاه الْثما لمباثل أذ ما امكن 2 رايضها على الثورة:. 


وى اوائل حزيرات نعث ألمنا أعول شيدة 0 مار ل القرء رة من داه د أحتم سن دنأ 
ف 0 7 1 6 1 معت و 1011 0 
5 ا 1 34 م 055 3 : 1 03 
بنذ ر نا -خطوره امال كما 0 تنأ ف الوقت لق شيخ 0 يا م يّ 
| 


«نطقة الفرات : وكان بعطي الدعاية الوطنية اذناً صماء : بأنه ل يعد يستطيء 
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كبح جماح قبائله مالم نصب نجاخاً واضحاً في عدد من القضايا . وقد دنا على 
اعادة احتلال دير الزور: لكن هذه الحطة على ما فيها من حسنات كانت بعيدة 
ذا عن قدرتنا على تنفيذها » أوبينما كان مريدونا قلقين حؤل تُقصيرنا في 
وضع حد للاضطرابات العشائرية ومنزعجين من تبراق الوطنيين مهم : 
كانت مناقشات مجلس العموم البر يطاني 2-30 اللحزاقد شغد دن قبل الوطنيين 
دلو على ان الانتداب ام مقبول:ي لندن وبغداد . 
تقرير المصير 

وف مثل هذه الظروف غير المواتية أعلن عن سياستنا المقبلة ؛ في البلاد . فان 
طيية- ضغيرة متألفة هن بعض الحكام السياسيين » يزاسها ا تبر العدلي : 
كانت قدا وضدت قي فسان قصلة نادي الرسسات لكوت اله بية . وكانت 
هذه الحطة تقضي: بسن دستور مؤقت يوجب تأسيّس مجلس دولة يتألف من 
اعضاء بريطانيين وعرب برئاسة رئيس عربي يعينه المندوب السامي » ومجلس 
تشريعي ينتخب اعضاءه الشعب . وكان من المفروض إن يقوم هأ١‏ المجلس 
التنشر اتشريعي خلال مدة سنتين 'بوضع قانون اساسي يستهدف استقرار البلاد 
استق رار دائماً ٠‏ ولم يكن وكيل الحاكم الملكي العام مجهل كيفية -2 

الوطئيين المتطرفين هذا المشروع . لكنه كان يقصد ان:يؤدتي اعلان هذه الخطة 
الى تقوية «ركز المعتدلين و كذا ) في البلاد كما كان متلهفاً لاهلانها قبل ان 
يزيد حلول شهر رمضإن في توتر الوضع :. على ان حكومة صاحب الخلالة لم 
تر ما يوجب نشر تصريح ٠ن‏ هذا القبيل قبل ان تكون.شروظ الانتداب قد 


وضعتة” 


لكن.هذه الحطة وان لم تعلنزسمياً فان تفاصيلها قد عرفها الخميع 1 


(1) الشر أركولك وهل 


5 


عبت وا ل و ٠ن‏ ظهور المعارضة الي تكهن بها أولو 
الامر مقدماً . ققد تألفت: للنة م ن سخمسة عئين, عضوا 6" انتخيوا | أنفسهي' 
بأنفسهم: وتسموا باسم « المندوبين » » عن يغداد والكاظمية م كك 
الانتداب ٠‏ وطلبوا مواجهة الخاكم الملكي العام لعرضوا عليه آراءهم . الا 
ان قسما كبيراً من ذوي الرأي الرزين كان مخالحهم الشك في .حكمة المنهج 
الملوضوع واستنكروا الطرق الي اتخذت للاعلان عنه » وعندما دعى الكولونيل 
ويلسن المندوبين لمقابلته بتاريخ * حويران وكاريضاة "دمن معهم أيضاً 
خمسة وعشرين شخصا" ألرين من:ابرز وجوه بغداد 4 بينهم عدد ٠ن‏ ايده 
والمسيحيين » ولم يمثل الأقليات المذكورة أحد بين المندوبين . 


وقد افتتح الاجتماع يحطاب عيبر فيه عن أسفه بان ظروفاً خارجة عن 
قدرتنا قد حالت دون تأسيس حكومة مدنية في العراق ء غير انه أنذر الاندوبين 
باهم اذا شجعوا الناس على الاضطرابات والقلاقل وحر ضوهم على القيام في 
ل ا ا ا 
على الصمود لما وهي ني دور طفولتها . ثم اشار الى المقترحات الدستورية الي 
عرضت على حكومة صاحب الهلالة والي سبق ان عرف بها الكئيرون من . 


)١(‏ لقد انتخب «زؤلاء الحمهور الحتشد الذي اجصمع ني جامع الحيدرخانة » وكانت أسياؤهم 
كا يلي : الحاج محمد جعفر ابو التمن» السيد ابو القائم الكاشاني؛ اليد محمد الصدر » الشيخ أحمد 
الظاهر » السيد عيد الكر بم السيد حيدر » يو سف افندي السويدي »© فؤاد افندي الدفتري » عبد 
الوهاب النائب © الشييخ سغيد سغيد النقشبندي » السيد محمد مصطفى الخليل »© رفغت الحادرجي علي 
البازركان » الشيخ احمد الداو د » عبد الر حمن ! لخيدري » الحاج ياسين الخضيري . 

)١(‏ نذكر فما يلي امياء عشرين مهم : السيد محمود النقيب » عبد القادر الحضيري » الحاج 
علي الألوء ي » محمود الشابندر » -جميل الزهاوي ؛ السيد صالح الي » الاج محمد حسنلموهر » 
الشيخ شكر اله » السيد جعفر عطيفة » الحاج عبد الحسين الحري » محمود الأطرقجي » محمود 
الأستر ابادي » عبد الكريم الخلي » عبد المحيد الشاوي » مناحم دانيال » عبد الخبار الخياط » 
خسر و قيونمجحيان » ساسون حسقيل ٠‏ عزره مناحم دانيل» هودا زلوف. وقد اعتذر الحاج علي 
الألرمي عن الحضور . 
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الخاضرين + كما تعهد بأن ينقل الى لندن أية مطالب يتقدم بها المندوبون . 

فرفع المندوبون مذكرة١‏ طالبوا فيها بتأليف مؤتمر عراقي عام ينتخب 
بموجب قانون الانتخاب التركي “ليضع أسس الحكومة العربية الوطنية ابي 
وعدت البلاد بها في التصريح الانكليزي- الافرنسي الماشور فى نشرين آلثاني 
م . وقد ذكروا ان سكان. العراق قد يستطيعون ببذه الواسطة يلوخ 
الاستقلال . وطالبوا في النهاية بحرية النشر . 

ورداً على هذه المذكرة وعد الكؤلونيل ويلسن بانه سيطلب الى .حكومة 
صاحب الخلالة ان تعجل في الامور عل قدز الامكان : وعند ايصال «قررات 
الاجتماع الى لندن اقترح ضرف النظز عن فكرة تأسيس حكومة موقتة واتخاذ 
ما يإزم للجمع المجلن التأسيسي واشتشازته"حدول شكل الحكومة المقبل حالما يم 
و ضع شروط الانتدات". 


املسم لصصص صن :6 - اسم 


: وفايلي تذكر نص المذكرة‎ )١( 

سعادة الحا كم الملكي العام امختر م : 1 

تعلمون أن الشعب قد انتدبنا بمظاهرته أني أقامها ليلة با رمضان الخالي الموافق ليلة *؟ مايس 
النياية عنه في مطالبة السلعة ال علة ومقاوضة ر جاها بشأن تنفيذ ثلاثة مطالب جوهرية يرى . جمهور 
الشعبى معظم قادة آراثه اليوم ضرور ة تطبيقها وتنفيذها حالا » وهي : 

اولا- الاسراع في تأليف عؤمر مثل الأمة العراقية ليعين مصير ها فيقرر شكل ادأر ما في 
الداخل ولوع علاقامبا بالخارج . 

ثائياً - منج الحرية المطبوعات ليتمكن الشعب من الافصاح عن رغائبه وافكاره . 

ثالثاً ‏ رفم الحواجز ألو ضوعة في طريق ألبر يد و'البرق بين إنحاء القطر او لا وبيته بين الاقطار 
احاورة له و المالك الاخرى ثانياً ليتمكن الناس هنا من التفاهم مع بعضهم ومن الاطلاع على سير 
السياسة الر أهنة في العالم , 

فبص.فتنا نواباً عن أهالي بغداد و الكاظمية نطلب: اليكم أن تصادقوا حالاعل تنفيذ هذه المطاليب 
الفلدثة بكل سرعة ممكنة . وان تبتموا بمراجعة حكومة جلالة الملك ني ما تلزمكم مراجعها به من 
تنفيذ المطالب المذ كورة . 

ولا يغرب عن بال سعادتكم ما في قبولهذءالمطالب و إحلاها محل الأجراءوالتنفيذ منصيانة الآمن 
و حفظ النظام والسلام العام » وأننا ننّبز هذه الفرصة فنقدم لسعادتكم فائق الاحتر ام ولا كبار » . 
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وبعد مصادقة السر بيرسي كوكس» الذي بق مدة يومين في بغداد عندما كان 
في طريقه منطهران الىلنذن» بعث الى المندوبين ني 7١‏ حزيران بالبيان التالي : 
«حيث ان .حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى قد تقررت وكالتها ني 
خضوص العراق فنتوقع .ان سيكون من الشروط المزبورة » اولا”- جعل 
العراق حكومة مستقلة تضمن استقلالها جمعية الامم وتوكل بريطانية العظمى 
وكالة بها . ثانياً تكليف الحكومة .البريطانية بالمسؤولية عن سحفظ السلام 
الداخلي. والامن الخارجي . وثالثاً ‏ الز امها بتشكيل قانون أسامي وبان تستشير 
أهاتي العراق في مسألة تشكيله مع ملاحظة حقوق الاجناس المختلفة. الموجودة 
في بلاد العراق ورغائبها ومنافعها » فتحتوي الوكالة المذكورة على شروط 
لتمهيد مسالك ارقي للعراق بصفة حكومة مستقلة.الى ان تتمكني من الوقوف 
عل ننثها ؛ فحينئذ تنتهي مذة الوكالة فقررت حكومة جلالة الملك تكليف 
السر بيرسي كوكس بتنفيذ هذه المهمة وعليه سيرجع سعادته الى بغداد في 
موسم الحريف ويتقلد وظيفة الممثل الاعلى للحكومة البريطانية في العراق بعد 
انقضاء الادارة العسكرية الموجودة الآن .: وستعطى السلطة السر يبر سبي كوكس 
حق لتنظيم الوقت » اولا- مجلس شورى تحت رئاسة عر -“وثانياً - موتمر 
عراني ممثل جميع اهالي العراق ينتخب اعضاوه 'باختيارهم فيكون مما يجب 
عليه تجهيز القانون الاساسي المار ذكره باستشارة الموتمر العرائي' ؛ . 
وكان رد المندوبين على هذا ني ٠١ل‏ حزيران ان كرروا طلبهم في تأليف 
مجماس عسام للعراق .. وليلاحظ ان هذه المناسبة, كانت آخخر مناسبة 
ظهروا فيها كهيأة واخدة متحدة . جيث ازداات الاختلافاث بينهم . 
وقد أدى تعاظم الاضطرابات القبائلية الى انفصال المعتدلين الذين كانوا 


١947٠١ المؤرخ في ١/ا حزيران‎ ١٠ نشر النص العرني الاصلٍ عن جريهة العراق بعددها‎ )١( 
و شوالم؟1.‎ 


شرف 


يتخؤفون من عوَاقب التحريكات التي بدأوا بها ولم يعودوا متمكنين من 
السيطرة عليها .. وحى في ايام انحادهم كان ادعاوهم بتمثيل العراق ؛: او 
بتمثيل أكبر .هن .طبقة خاصة من الرأي. العام البغدادي + شيئاً غير .حقيقي 
ِظَيوِرَةِ واضيحة فان أعضاء ؛( لس عنطقة البضيرة و قد استنكروا١‏ في ؟١‏ 
حزيران أماهم بالاجماع واعربوا عن تقنهم بالحكومة البريطائية . وبذلت 
المساعي : ىُ العمارة لاستحصال عريضة تويد المطالبة بالاستقلال لكن الوجوه 
4 يرق الحلامتهم عليها فمزقت قت العريضة. وم مثل ) الموصل ايضاً بين المندو بين 
و عندها كانت حجري الاستعدادات للبحث في قانون الانتخاب: الذي اعترف 
الجميء يللم المكان تطبه أصدار منشور” آتتعرني ١‏ تموز ء فكانت من منافعه 
مبادرة العناصر الى “كانت مهملة في بادئء الامر ألى العمل . وهذا هو نص 
للنشوو' : 

#قد أعلنت اجازة جكومة جلالة ملك بريطانية في تكوين موتمر عام 
منتخب من اهالي العراق بمنشور مورخ ١17‏ حزيران 19470 . واذ يجب قبل . 
تكوين المواتمر المذكور سن قانون للانتخاب وتنظم الامور المتعلقة بذلك فقد 
قوضت حكومة جلالة ملك بريطانية الحاكم الملكي العام إن يدعو الأشراف 
عن ح اااضتكة المخلقة الى الاشيراك مع الحكومة المحلية و في تشكيل المشاريع 
اللازمة للانتخابات المقرر اجراوها وتخطيط الساءحات” الانتخابية وإ 2 
سجلات المنتخبين وااحضار مقتضيات الانتخابات . 

ولما كان يوجد في العراق رجال انتدبوا فيما سبق من الايام عن .٠‏ هذه البلاد 


المجلسين العثمانيين مجلس الاعيان ولس المبعوثين وكان لهم سابق معرفة 
بالامور العائدة الى الانتخابات والمصالح العامة فقد دعاهم سجميعاً الحاكم 


)١(‏ لااشك ان إعضاء هذا الحلس كانوا من الميالين للانكليز المالين طم » وان هذا الاستدكان 
جرى بتحريض من الانكليز أنفسهم 5 

. نقل النص الاصلي عن جريدة العراق بعددها المرقم ه” والمؤرخ في ؟١ مموز‎ )١( 

9و4 المقصود هؤ المناطق الانتخابية 


هد تاريخ العراق القريب (8؟) 


الملكي العام للحضور الى بغداد يي يوم غير بعيد لكي تشكل الحنة تشبرك مع 
الحكومة المحلية ني وضع المشاريع اللازمة للانتخابات المقرر اجراوها. وسيطلب 
من أخضاء اللجنة المل كورة تعيين أحد منهم للرئاسة وانتداب أعضاء زيادة على 
عددهم من الساحات الي لم يحضر منها عضو لموت بعض الذين انتدبوا سابقاً 
وغياب بعضهم او لتعذر حضوره لاسباب اخزى » . 
وكان أبرز المبعوثينالسابقين 17 
أقوى شتخصية في البصرة وربا 
ف العراق كله : وهو السيد 
طالب باشا اكببر انجال نقيب 
البصرة . وكان قد عاد إلى و طنه 
في شباط ١97١‏ بعد تقضية 
سي الحرب ي -نفي اختياري 
5 المند ومصر . وكانت شهرته 
متأتية في الدرجة الاولى من شدة 
بأنه في محقيق أهدافه السياسية 
قْ وام الأتراك يذ لك كان 
بلا ريب المعبر الاول عن الاماني 
الوطنية » وكان الحزب' الوطبي 
اموجوة قي بيؤرية” 'ينان :اليه 
هذا النظر . ومنذ عو دته الى بلاده مم يفوت فرصة يثبت فيها اقتناعه بان 


مصلحة العراق متوقفة على قبول الانتداب البريطاني . وعلى هذء لم يتردد 


255-06 


الشهيد عبد المجيد كنه 


هو وزملاوه مبععوثو اأبصرة وغيرها السابقوك من قبول الدعوة الي .وجهت 


لسسس سسس سم 


() لعل المقصرد هنا جسسية العهد المراتي اي كان مركزها العام ني الغام يومذاك.. 
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يهم . كما لم عتنع مبعوثو بغداد السابقون عن '«حضور اللجنة برغم ان 
اثنين منهم كانوا قد.وقعوا على عريضة ١‏ تموز كمندوبين . 

وعقدت. اللجنة -جلستها الاولى ف ” أب +:وبعد ان افتتحها الخاكم الملكي 
العام بصورة رسمية انتخب السيد طالب باشا رئيساً لها » وني الخلسة الثانية 
المعقودة ي اليوم التالي تقرر اضافة اعضاء آخرين : فاضافتبين من اضافوهم 
يوسب . افندي . السويدي والسيد. محمد, الصدس. وآخرين معروفين بأرائمسم 
المتطرفة”» ولما كانت اللجنة قد تألفت على هذه الشاكلة لم يكن من الممكن 
امبامها بكو مما لا مثل جميع الانجاهات . 

لكن رئيسي: المندوبين رزفضا قبول الدعوة » فصار معلوماً في الوقت نفسه 
اهما يعيز مان الالتجاء نهائياً الى سواد الشعب البغدادي بعقد حفلة مولد في احد 
الجوامع الكبرى يعقبها القيام بمظاهرة في البلد . ولم يستبعد وقوع اضطرابات 
خطيرة وتفشي العنف بنتيجة عمد مثل هذه الخفلة » وعلى هذا صدر امر 
بتوقيف؛ يوسف السويدي والشيخ احمد الداود. وجعفر اني التمن وعلي 


الباز كان .. لكنهم كلهم عدا الشيخ: احمد تمكنوا من الفرارًا ؛ غير إن عمل 


» تمكدت سلطات الاحتلال في هذه الخركة من القاء القبض على الشيخ أحمد الداود وحده‎ )١( 
لكن الزعماء الثلاثة الآخرين استطاعوا الافلات والتوجه الى الفرات الأوسط‎ ٠ فني ألى جزيرة هنجام‎ 
١ . معقل الثورة‎ 

فقد استطاع ججاعة « السوامرة » برآسة صبار في محخلة خضر. الياس » الذي يقع فبها مسكن آل 
السويدي : أن يقاوموا الشرطة الي خضرت لاعتقال يوسف السويدي ويقدمون عدداً من القتل » 
وتمكن خلال ذلك من أن يبرب الى الكاظمية فيختبىء في دار . العلامة السيد حسن الصدر والد السيد 
محمد . ومن هناك استطاع التسلل الى اليوسفية » ثم الى قبيلة البو نحيي » وهي من قبائل الغرير» 
وإلى الوند فكربلا . 

أما جعفر جلي أبو التمن فقد استطاع التسلق من سطح بيته الذي كان يقع ني الدربونة المسماة 
بأمم جده «ادر بونة الاج داود » في لة صبابيغ الآل الى دار جيرانه الخلي وهي دار آل حبة 
الي تقع في مملة السويدان . ومن هناك انتقل سراً الى دار خاله محمود جلبي الأطراقجي في صبابيغ 
ألآ ل فلم يوافق عل إبقائه ي بيته» ثم انتقل مها الى دار والدنا المرحوم مهدي الخياط ني المحلة س 


ا 


الحكومة هذا المقرون باصدار بيان يمنع اقامه حفلات المولد وتوطيد السلم 
والامن اعاد الثقة الى النفوس في اللحال . ربا كان احتلال الفرنسيين لاشام 
وحلب قُ تموز قد ساعد بعض الشبيء على اهيار الحركات ني بغداد 4 لكن 
يتيز ه النهائي لم يكن من الممكن قياسه يعد . 

على ان فرار الزعماء الثلائة كانت عاقبته في غير صأنخهم . لان اتباعهم 
كانوا يتوقعون انهم سوف يتشرفون بدخول السجن من أجل الخرية + ولذلك 
فشاوذا في تقلد تاج التضحية . وعندما فتشت بيوههم' وبئاية' المدرسة: الاهلية 


ع نفسها . وف هذه الدار رسمث خطة إخر أجه من بغداد وأيصاله الى كر بلاء ونفذت الخطة باشر اف 
عبد امحيد كنه'الذي سجلب معه تخبة مسلحة من الشباب الحريء الممتلىء بالحمية الوطنية . 

فقد أخرج من الدار المذكورة ني مساء يوم ١4‏ آب عند الغروب » و قبيل سطول غارة منع 
التعجول » وهو برتدي الملايس العربية وي ر أسه:عقال لف والى جنيه الواله مهدي اتفياط, وكان 
يبأريه عن بعد" وبشكل متفرق عبد امحيد كنه وزمرته حى أو صل إلى شر يعة السيد سلطان علي . 
وكان في معية عبد امجيد كله غمنا المر حو م علي الأحمد و ابن متنا عباس و غير ها من أفراد الزمرة 
المسلحةمثل حسن شككر ة ( الشبلاوي ) » و السيد خليل» وحمودي المندلاوي وقدوري مربيج : 

وكان المرحوم عبد امجيد كنه ني الوقت نفسه قد بعث بشخصين » هرأ رزوق وجواد من 
محلة ص بابيغ آ لال » إلى حيث كان الاستاذ علي الباز ركان مختفياً في حلة الحيدر خانة » ليأتيا به , 
الى شر يعة السيد سلطان على الي كان ينتظر الجميع فيبا زورق يقوده « بلام » جريء ثشهم . و بعد 
شي :من التأخز امخطر وصل الاستاذ البازركان. فاستقل الزعمان الزورق » يصحيا عبد امحيد كنه 
نفسه غ و انحدر بهم الى يستان تق في منطقة كراره من جانب:الكرخ . وقد كان سير الزورق 
محفوقاً بالخطر لأن فترة متم التجول كاذت قد حلت » فنودي عل اليلام بالتوقف و العودة الى 
الساجل » ولا استمر في انحداره من دون أن يلتفت الى ذلك امير عليه الرصاعن من الخانبين . 
لكن الله سلم ووصل الزو رق الى بعيته . وقد احتفى بها في تلك المنطقة شيخ الحبور و تمكن هذأ من 
ايصالما الى الشيخ سان الشلال شيخ البومحيي بالقرب من_المحمودية . ثم.دبر سان ايصالما إلى كر بلا 
عن طر يق جر ف الصخر ٠‏ 

)١(‏ لقد شاع في تلك الأيام ان الساطلة الحتلة عثرت في دار يوسف السويدي حينا فتشته على 
وثيقة تقبت اتعهد المرحوم عبد المحيد كنه يتنفيذ بعض مقرزات جمعية الحرسن + ومها قتل السيد 
طالب باشا النقيث الني كان بماشي الانكليز يومذاك وظل ماشهم حى غدر وا بداقنفوه الى خارج 
البلاد مرة أخرى» فقبضبت على عبدالمجيد و أعدم. و شاع كذلك ان عضرا من أعضناة مضسمية ارس 
إصبح و زيراً تحطيراً ذم| بعد» وادعى الوطنية » أخبر السلطات البر يطانية بوجود هذهالوثائق و محلها» س 


د 


عر على وثائق تبت ان 
الاموال الي جمعت باسم 
المدرسة كانت تستعمل لتأجير 
القتلة من أجل القضاء. على 
الشخصيات العربية البارزة الي 
كانت تخالفهم في آر اهم 
السياسية ٠‏ وكان الموقف المتين 
الذي وقفه رجال الشرطة 
العرب في بغداد » .مع جدية 
اكثر الموظفين العرب في 
الادارة' المانيةءغ من أشد 
لعرامل. تشجيعاً. لنا .في تلك 
الايام الصعبة ' . 


- ونذكر فمايأق البيان الذي نشر ته السلطات البر يطانية يومذاك ني هذا الشأن : 
حوكم عبد ا حيد كنه من أهالي بغداد في محكمة عسكرية ني يوام 5١-أيلول‏ بتبمة ارتكابه جريمة 
ضد السلطة العسكرية يسعيه وراء إثارة الخواطر على جيش الاحتلال . والقد ثبت لدى المحكمة ثيوتاً 
بيئاً من المكاتيب الموقعة منه الى و.جدت في بيت يوسف السويدي بان عبد المحيد كانت له يد دموية 
في تأليف عصابة هن القتلة ترمي إلى ارهاب.وقتل كل من لا يجاري المبادىء المتطرفة الي أتخذها 
حزبه . وقد ثبت عليه المي فحكمت عليه المحكمة بالاعدام شنقاً » وشنق ليلة السبت 55 أيلول 
هه .,١‏ وقد رثته بعد استشهاده شاعرة من شاعرات الرميثة بقوها : 


البغداد يلطسارش تعثسة من أسمعحت بأعدام إن اككدة 
كلها الر ميئة أجذبت ونسه حتت الكتلسة فرد)؛ حنسه 
يسك يا أليث اند حيد. ويشهد التاريخ عئسة 


للوطن ما خيبت ظنسه 
)١(‏ يلاحظ القارىء الكريم أن المس بيل تؤكد على الطمن ني الحركة انوطنية بكل. وسيلة » 
اتلد م 


وض 


النورة العراقيمة 


على ان خخطر التعبئة الثورية الى وضعت لم يكن يكمن في بغداد واثما كان 
منطوياً في تأثيرها على القبائل .. فان سكان العراق في خارج حدود المدن يتألفون 
من جمهرات بدوية ونصف بدوية كانت تبدي مقاومة »ستديمة الحكومات 
المنظمة .. وما التشكيلات العشائرية سوى قوة جاذبة إلى المركز مضادة لتشكيل 
حكومة موحدة , وقد اقنع المسوجي السابق يحفظ التوازن يتحرياك 
جمهرة على أنترى : فنجحوا في الخيلولة دون وقوع تجمع مخطر ضدهم . 
اما السياسة الي اتبعناها نحن فهي أن نعيد للشيخ نفوذه وساطانه ونوازره بحيث 
مجعله مسولا" لقاء ذلك عن سلوك قبيلته:. كن مقدار الطاعة للساطة المركزية 
الي كنا نتطلبها كان اكثر بكثير مما كان أسلافنا يتوقعونه منهم . وقد يذلنا 
جهدنا في الوقت نفسه في لم الشعث وتسوية التزاعات القديمة الي كانت ترهق 
السلم المحلي . وبذا انطفأت العداوات الورائية + التي كان الأتراك يستفيدون 
منها استفادة جلى » بصورة موقتة على الاقل . 


لكن سياسة التزام الشيخ وتعضيده لها مساومما . فهو لا مخرج عن كونه 
طاغية “مصغراً تتعكس أفعاله الشائنة على الكومة التي تعضده . وهو يستاء من 
أي تدبير حمسي جم الذي كان بجحد مجالا” 'واسعاً لممارسته من قبل » 
ويمتعض هو وأفراد عشيرته من 'اية محاؤلة تبذل لف لفراض واجبات المواطنة 
عليهم ؛ أو اجبار هم على المحافظة على الأمن ودفع ألضرائب الي كانوا يتنجحون 
في التهرب منها سابقاً . ومع هذا فان طبيعة تشكيلاهم تجعل من المستبعد 
قيامهم بعمل متفق' عليه هن تلقاء أنفسهم. فتحتم على الوطنيين والالة هذه ان 
يصهروا سوية” ظلاماتهم الشخصية وغرائزهم الافتراسية ويصبونما ئي قالب 
مبدأ عام واحد . وقد سهلت المهمة بما اصيب من النجاح المسلح ني عدة وقائع 
جرت في بداية الأمر. فقد شاهدت القبائل بأم رأسها انسحاب الادارة البريطانية 
واقتئعت بان مساعيها سوفم تكتلل باخخراج البريطانيين من العراق كما قيل لها 


لواو 


هن قبل.. وبهذه القناعة أستنهضت همم الذين بدأوا بالثورة وكسب الث ددون 
الذين لم يعودوا يستطيعون المجازقة بالبقاء مع الفريق الخاسر . 

وكان. هدف .الحركة تأسيس دولة اسلامية » الآ ان هذا الهدف »> فضلا” 
عن الشعور الوطي الذي انتشر ني العالم بعد المذرب والذي لا يمكن التقايل من 
شأنه » كان يعني .مختلف المعاني بالنسبة لمختلف طبقات السكان ٠‏ فانه كان ني 
نظر المجتهذين الشيعة تأسيس دولة دينية تسور بموجب الشرع الشيعي ». ولذلك 
م برددوااي :ليون الجهاد:من أجله 1 كان يعني فيالظر السنة والمفكرين 
الاخران في بغداد إذغاء ذولة عربية مستقلة برئاسة الأمير عبد الله .اما بالنسبة 
للقبائل فان الهدف كان يعني عدم وجود حكومة بإلمرة . ومن الحخدير بالذاكر 
هنا ان عشائر دجلة عندما ضغ عليها بالانضمام الى الحركة أأجابت الها يحب 
ان تطمن بأنها سوف لا تطالب في ظل العهد الحديد يدقع أيه رسو للحكومة . 
وهناك أدلة تبر هن على أنه كانت هناك جمعية: متآمرة » أسشها البولشفيك 
بالتعاون مع الوطنيين الاتراك» وكانت منذ مدة طويلة تتصل بالجمعيات العراقية . 
الننياسية المتطرفة لاستغلال الرابطةالدينية المشتركة بين الاتراك والعرب وإخراج 
وضع البريطانيين ني الشرق الأوسط ' . 

وقد ظهر أؤل تأثير للدجاية المنبثة من صورية ويغداد في منطقة الشافية » 

حيث يكون تأثير المدن المقدسة الديني على أشده . فقد أربكت الشائعات المنيثة 
عن قرب ؛ تأسيس و عربية برئاسة الامير عيد ”اق ؛ وعن قرب جسلاء 
البر يطانيين" عن البلاد » التوازن السياشى ووشتت لشيوح القبائل والسادة 
لملا"كين' الامتناع عن دقع الرسؤم والضرائب: الحكو مية الى .حكومة أصبح 
اخنتفاوها على قاب قوشين او أذنى : وأدى الشعور بعدم الاستقرار نفسه الى 


(1) يعد دا و جود غلاقة القرزة العرااقية :#إلبولغفيك + وزان: ما :* تصرح به كاتية هذا 
حرصو و سين الى دليل حيث | تنشر حي الآنا و ثائق م 
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حديثا. .:..وقبل 
ان تبدأ القلاقل 
العلنية في بغداد 
كان . العنصر 
في المدن المهدسة 
الدسائس ٠.‏ فِان 
وفاة السيد محمد 


كاظم . اليزدي 
قد: أفك, الل 
انتقال الساطة 


المرزا محماك تش . مباحة المغفور له حجة الإسلام المر زا محمد تقي الشير ازي 
المتقدم في السن ؛ وكان يقوده ني جمييع الشوون ابنه المرزا محمد رضا . 
إذ كان هذا الان رجلا سياسياً فعالاة لا ستقن على حال ومعارضاً 
للاتفاقية الايرانية ‏ البريطائية معارضة” مرة : وعلى هذا فقد كرس 
جهوده ومساعيه أناوأة الحكومة البريطانية في العراق . وكان يقبض المال 
كذلك من الاتراك ٠‏ ومع انه لم تكن له مز لة دينية » وى لم يكن يعرف 
بهكعالم» فانه كان يتمتع يألا ا للدي كانت تعامل به أمنرة المجتهد الأكبر ؛ 
وقد جعله تأثير ه على أبيه مرجعاً أعلى للرأي . وني خريف 1114 أدى اكتشاف 
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مؤامرة ,لقتل الضباط البريطانيسين والموظفين في كربلا الى توقيف. بغض 
الاشخاصن » لكن اولثلك المشبوهين. أطلق.سراحهم بكفالة ,المرزا محمد تقي 
نفيسه ع فعادوا في الخال أللى سير مهم الاولى مي ابو اوه يه 
الدسائس يدل" من ايقافها عند حدها . وبي اوائل مارت 14170 قيل ان المرزا 
محمد تق أصدر قري يعني ترللت الملدوث اير لجار ال بطائية 22-1 
الحاكم السياسي في الديوانية يقول أن -حثة أحد افراد الشبانة لم يسمح يدفنها 
حش الاضؤل الشيعية المتبعة :و أن .الاستقالات من خدفة الحكومة أغيذرت 
ترد اوزيوماً يعد يوم .. . وبعد ان نودي: علوكية الامير عبدالله ' ني دمشق في اليوم 
ألتاسع من .مارت طب الى شيوخ بجميع القبائل ألفراتية إن توقع على وثيقة 
اطاليم فنها هله أذ يترجة اتطليرز عاج لكك و بلقل 1ن عريشة. بهذا المعبى 
بعت اليه من: الشامية . وعندما بلغت. حركات .بغداد أشدها ازدادت جهود 
الوطنيين في كربلا . فوصلت الى القبائل وسكان المدن كتب" لا يحصى عددها 
مذيلة: بتوقيع المرزا محمد .تقي تنبوهم بان الوقت.قد حان للقيام بحركة متناسقة 


. نادى .ملوكيته في المراق الضباط الث اقيرن. الذ بن كانو!:في الشام وغير الضسباط‎ )١( 
: (؟) وهذ! هو نص الككتاب المشار اليّْه‎ 
الى أخوائنا العر أقيين‎ 
السلام عليكة ورحمة الله و بركاته . اما بعد .قن أخوانك في بغذاد.و الكاظمية والنجف وكر بلا‎ 
وغيرها من أنحاء العراق قد اتفقو ! ذيا بيهم على الاجدّاع و القيام ممظاهرات سلمية . وقد قامت‎ 
سجاعة كبيرة يتلك المظاهرات مم امحافظة على آذ أن شروعه المنتجة لاستقادل‎ 
المرأكق أن اعاء أت كوه مزج “ذه بن برشل كل 'قطر وناحية 'آلى عاصمة العراق وفداً‎ 
للمطالبة محقه متفقاً مع الذين سيتوجهرن من أتحاء العزاق عن قروب ألى بنداد .“فالو اب عليكم بل‎ 
على جميع المسلمين الاتفاق مع اخوات؟ عل عل هذا البدأ الشريف ؛._واياكم: والأخلال بالامن‎ 
و لفالف و فطلي بعدةب متبط © فاق 5ق عفر ممقاصدكم ر مضيع لحترق؟ ألي صار آالآن‎ 
أوان حصوطا بأيديمج. وااواصيك بالحافظة أل ليفميئع الل و التحل إلبي في بلادكم في فو هم و امراهم‎ 
وأهن امهم 6 ولا تالو أحد ميم بسر ايد لبإلا ليميا نا رفي » و للفو ماا زور سدة‎ 
. أله و بركاته‎ 
رشان وما الأحقر محمد تي اخائري الشيرازي‎ ٠ 3 
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تسير على الخطوط الدستورية لتأسيس حكومة إسلامية» وتدعوهم: الى ارسال 
ممثلين عنهم الى بغداد . ولح يحل الوضع من عوامل مهيجة للثوره ٠‏ فقد صملا 
شيوخ منطقة الخلة البارزون امام هذه التحريكات لكنهم أعزبوا عن خوفهم 
الشديد وبيتوا أن الخحاله اذا اسبعمرت على ما كانت عليه فسوف: لإ يكون 
بوسعهم السيطره.على قبائلهم:. ثم أخذت بالظهور أعراض الفوضى والإضطراب 
جيث وقعت في 15 تموز محاولة غير ناجحة لقلب القطار بالقرب من ابخلة . 

وبعد يومين هاجم فريق من وعم وما يقرب اتن يندا كافلةامن قراف 
اصدقائنا الدليم الذين .كانت طم خصومة قديمة معهم . وقد بيسن شيخ بي ' عم 
ان.هذما الحرق -مخالة السلم يجب عدم السكوت عنه فرافق هو .نفسه. الحيالة. ابي 
ارسلت. للقبض على العابثين ‏ وني اليوم نفسه هوجم الزوار الايرانيون وسلبوا 
في طريق الخلة بجوار المحمودية . فقاوم رجال القبائل الذين عبثوا. هذا الغبينث 
رجال الشرطة وتغابوا على اي يدوم يس 
ان الحنود النظامية فرقتهم أخيرأ . وازداد:وقوع 'حوادث السلب علن طزيق 
ايران في منطقة ديالى » ؛ لكن حاولة مقصودة للتحر يك بعقوية بنفس الاسالهب. 
الي اتبعت شاد كتهو باق يجين السيد بيالح لجسل ١‏ 

كان قد ارسل الى يعقوبة لقامة حفلات الولد!.. 


وي :مباية رمضان علمهت على جدر رأن السوق ف اليلة اعلانات 55 
| لى القيام في وجه الحكومة وخ 0 المتضلء: ن دالبر'يطانيين 
وني اختفال عام عقّد هناك أعلن خطيب متصل اتصالا" وثيقاً برجال بغداد ان 
لبر يطانين سيءجلون عن البلاد في عيد الفطر, ؛ ونشرت معلومات ممائلة .بين 
القبائل اي طلب :اليها التعجيل باعغلان الثورة' والنهب؟ .: واتبعتا في.. كربلا 

(1) كان السيد صالح الحني من خطباء المآتم الخسيئية المعروفين ف ليس أمن قز المو لد كا ل يخفى.. 

)١(‏ ليس من المعقول أن تحرض العشائر على الهب بالنسبة للشعور الوطني الذي كان موجوداً 
والتوصية ألي .اوصى نبا المر ز! محمد تي ؛ وقد اوردناها ني الشرح الاخير .. 
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نفلن الاساليب التعبوية » مةرونة بالمساعي المضنية الي كانت تبذل للحصول 
على التواقيع على العهد الذي ارتبطت به جميع العشائر العراقية وتعهدت 
بالوقوف ضفاً واحداً للحصول على حقوقها . وكان الوضع يزداد حزاجة 
بشرعة » وني 117 حز يران أوقف المرزا محمد زضا » مع تسعة ١‏ من أتباعه في 
كربلا بعد ان أؤقف ني الحلة قبل بضعة ايام ستة ' من الشخصيات غير البارزة 
الي كانت على رأس التحريكات الي وقعت هناك . وقد عومل المعتقلون 
بغاية الاعتبار ثم أرسلوا الى هنجام حيث اتخذت الترتيبات بعناية لراحتهم . 
وكان.معظم العلماء قد رفضوا الاشتراك مع المرزا محمد رضا ني الحملة الي 
وضع خطتها ..وقد تسلمنا بعض كتب الاحتجاج أو التوسط له منهم » لكنه 
أطلق سراحه بتوسط الحكوءة الايرائية " بعد ان قضى حوالي الشهر في ا معتقل 
وسمح له بالسفر الى ايران . ومن الهم ان نذكر هنا ان المرزا مجمد رضا ورد 
اسمه.مذ كوراً في برقية صدرت من البو لشفيك في رشت بانه ه يشتغل للدعوة 
البلشفية في كربلا » . 


)60 إن كتاب العراق في دوري الاحتلال والانتداب يذكر أمياء ١+(‏ ) شخصاً بما فيهم 
المرزآ محمد رضاء وهم : المرزا محمد رضا » وعبد الكزم المواد » و محمد شاه الهندي » وأحمد 
القنبر + وعمر الحاج علوان » وعثّآن الحاج علوان » والسيد محمد علي الطباطبائي » والسيد أحمد 
البير ء والشيخ كاظم ابو اذان » وعبد المهدي القنبر » والشيخ هادي كونة » و إراهيم ابو والدة . 

(0) وهم : رؤوف الامين » وعلي اهادي الحسن » والسيد خيري الطنداوي » وجبار عل 
الحناني » والسيد عبد السلام » و السيد أحمد سام . 

(0) وقد نشرت الادارة المدنية بياناً بتار يخ ١م‏ تموز .٠+4وار ١١‏ ذي القعدة م١‏ في 
العدد (7ه) من جريدة العراق الصادر في ١‏ موز وهذأ نصه : 

فأوضنت حكومة ايران الادار ة الملكية ني العراق بواسطة سفير جلالة ملك بريطانية في طهر ان 
في مسألة توقيف المرزا محمد ر ضا بن آية الله المرزا محمد تي الشير ازي وتعهدت اذا أخلي سبيله بان 
برسل الى طهر ان من المليج العر بي المقم فيه الآن و بمكث هناك. فأمطيت الأوامر حالا ني اطلاقه 
وسلم في 48 تموز الموافق ١١‏ ذي القعدة إلى نائب بندر عباس . وقد بلغنا أنه متمتع بصحة رائعة . 
وقد أعرب للقنصل البر يطاني عن تقديره للعناية أي بذلت في المدة ألي- قضاها هناك . 
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وقد أدى اعتقال بعض الأشخاص الى زوال النوثر في منطقة الخلة . فجاء 
أهم شيخ من شيوخ بي حسن الشماليين + وهو الشيخ عمران ''؛ الى معاون 
الخاكم السياسي بالعهد الذي كان قد وقع عليه بالاكراه فمزقه امامه . لكن 
الوضع في الشامية أصبح دقيقاً جد . على أن شرارة الثورة قد قدحت لآول مرة 
في الرميثة التابعة لمنطقة الديو أنية . 


فقد كانت مجموءة قبائل بي حجم المستدة من الرميثة الى السماوة : وعلى 
طول الفرات الى الدراجي : غير خاضعة بالمرة لآية سلطة مدنية . وعندما 
استولينا على السماوة ف كانون الاول ١4117‏ كانت هذه المجموعة“مثالاة 
لتفكك القبائل . ولم تكن معظم هذه الحماعات متخاصمة بعضها مع بعض 
فقط: بل كانت متجزئة الى أقسام يحارب بعضها بعضاً . وكانت تتحدى 
السلطات العثمانية مدة سنين عديدة قبل ارب » واذا كنا قد تجحنا في فرض 
بعض التهدثة هناك فان الامن لم يستتب استتباباً تامأ . ومع أن جباية الواردات 
الحكومية كانت بمقياس أخف هنا بالنسبة لنواحي الديوانية الاخرى فان مملية 
تخمين الحاصلات وقياسها كانت تقاوم » وكثيراً ما كانت تتراكم بقايا 
الدنون الحكومية في هذه الحهات.. وكانت بعض أسباب القلاقل ان وقعت 2 
في جنوب اأسماوة ناجمة عن الاحوال الطبيعية . ٠‏ فقد احتل الصف أذ وكل 
بركات من بي ججم الاراضي الي توقفت الزراعة فيها بسبب تبدل مجرى 
النهر . وكانت التشكيلات العشائرية من ناحية أخرى ف دور التفكك» فأخذت 
العشائر هناك » كما هو مألوف في مثل هذه الظروف » تغتمد في معيشتها على 
نبب جير انها . وكان مببهم هذ! موجهاً ني الدرجة الاولى نحو الزراع المسالمين 
ومرلي الاغنام النازلين في بزايز جدول عفج وفي أطراف منطقة الغراف . 
ولذلك فققد تتم على الادارة ان تحمي مصالح اولئك الناس وتحافظ عليها . ' 


. أي عمر إن افاج سعدون عم مود 'العلوآن من شيوخ بي حسن‎ )١( 
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لكن الشيخ معجون ١‏ شيخ الصفزان رفض المجيء لل السماوة (ق افلم 
مطاليب الحكومة . وكان الحاكم السياسبي هناك يخشى وقوع اضطراب بين 
القبائل يكون من الصعب إتخحماده » ولذلك قامت الحكومة في ايلول 1115 
يتأديب قرى معجون : فأدى هذا الى انقسام القبيلة . وكان على رأش المعارضين 
لمعجون أخوه ناهى ء. فحاولنا تجربة الاعتراف به شيخاً على القبيلة » ألا انه 
برهن على عدم سيطرته عليها .. وبقيت أغلبية القبيلة تتحدئ.الحكومة بالامتناع 
عن دفع الواردات الحكومية وتسليم غرافة اللحمسمائة بندقية الي فرضت 
عليها . م التجأ ناهي الى الحكومة وطلب مؤازرتها له بارسال نفر من الشبانة 
العر ب للمبيت قُ خخيأمه . قدفعت أسخمية الخاطئة الضابط العرلي الى الأسهام 
قُ جمع البنادق من فرع القبيلة الذي بعى موالياً لمعجون : فوقع سبمس ذلك 
اضطدام أدى الى قتل اثنين من الشبانة . ومع ان هذا الحادث استدعى استحصال 
الدية عن القتيلين فقد عجل معجون بارسال ولده في شباط مبدياً قبوله 
تشروط الحكومة فتقرر إرجاعه المشيخة . على ان الااجوال بقيت على حالتها ؛ 
لان معجو نآل يحضر فيمركز الحكومة ولم يظهر أية رغبة جدية في جمع البنادق . 
وقد جعل تور طنا في جهات أخرى معابلة موقفه هذا شيئاً غير ممكن » فانعكس 
ذلك على القبائل المجاورة انعكانا سبع .يت سرت الفوضى الى.ديرة آل 
بركات المجاورة الصفرات 6ن منااء الى بي عير 4 وهم فرسئق دن 
البوجياش » ثم الى ديرة البوجياش انفسهم . فهاجموا معاون الحاكم السياسي 
عندما كان منهمكا بتقدير الحاصلات ؛ بينما ازداد السلب وأعمال العنف في 
مخيمات السكك والمحطات . وقد تشكى شيخ البوجياش الأكبر منانه لا يستطيع 
كبح جماح قبيلته اذا ما ترك الصفر ان من غير تأديب . م توسعت الاضطرايات 
فوصلت إلى الرميثة حيث هاجم الاعاجيب : الذين لم يعبأو | بأوامر نزع السلاح 
الصادرة ني السنة السابقة ؛ من يجاورهم من البوحسان يعد أن كانو! قد سلموا 


. اي والد الشيخ عزارة المعجرن الذي كان نالا في المحنس النيأني العراقي فترة من أنزمن‎ )١( 


قف 


سلاحهم بصورة تامة تقريباً . 


ولم تتيسر لنا السيارات الا في نباية مايس . وقد توثي معجون قبل أن نبدأ 
بالحركات بيومين وكانت وفاته بصورة طبيعية » الا ان ذلك لم يعرف عندنا الا 
في تاريخ متأخر . وبعد أيام قلائل من القصف المتقطع الذي سبب عشرين 
إصابة وجرح وقتل حوالي الماثة رأس غم خمضع الصفران والبوجياش » لكن 
تسوية دائمة لم تم وظلت الحالة غير مترضية . لآن الاعمال التأديبية من ابلدو لم 
تحسم الموقف » ولم تتيسر طرق أخرى لذلك . 

وكانت الدعاية الشديدة في الوقت نفسه تبث من كربلا وبغداد وتنتشر في 
الديوانية عن .طريق الشامية . ويبدو أن خطة معينة قد وضعت للثورة » فقاد زار 
كربلا في. العيد » الذي صادف وقوعه في منتصف تموز ؛ عدد كبير من 
الشيوخ والوجهاء . وعقدد ني اواخر تموز اجتماع عشائري ني الشوملي ١‏ الكائن 
على الفرات في شمال الدغارة حضره كبار الروساء من الخلة الى الشنافية 
فقرروا بالاجماع السير وراء يوسف السويدي والسيد محمد الصدر .' وكان 
اكثر الاشخاص نشاطا في تنفيذ المنهج ني الديوانية الحاج ميف » وهو ملاك ' 
ثري من عففنج الواقعة على بر الدغارة . وقد كان رجلا ذا مقدرة لا يستهان 
بها وشهرة واسعة كمسلم من المسلمين الاخيار . كما كان سيطر على منطقة 
عفج في زمن الترك ٠‏ فوجد نفسه منذ بداية الاحتلال محروماً من السلطة الي 
كان بمارسها ف غير صالح جير انه الأقل قوة منه . وعندما تأكدنا من نشاطه 
في الدعوة الى المقاومة المسلحة ضد الحكومة القائمة اعتشقل وأرسل الى البصرة 
حيث ترك مطاق ألخرية بكفالة . 


وربما كان من سوء الطالع ان تخطر على بال مريدينا يمنطقة الديوانية » 


(1) وهو مقر آل الميمص في نواه الملة 


ممناسبة العيذ . فكرة تأنيد التصريح الرسمي١‏ الذي كالوا قد أعطوه ني .السنة 
الفائئة بتأييد الحكم البريطاني . وكانت تواقيع اربعة من الوجهاء البارزين غير 
موجودة ف المضابط الى قدمنت في هذه المناسية » الا ان نشر المضابط الواردة 
من الديوانية وعفج وآال :يدير وما أغقبة من انتشار الاضطّرابات والقلاقل في 
الخال يويد الشلك الذي كان يخامر.النفوس في تلقائية مثل هذا الشعور المعرب 
عنه ..على ان شيؤخ عفيج وآل بدير قرنوا الأقوال بالأفعال . فقد وقفوا يجانب 
معاون الخاكم السياسي الي .حين انسحاب القواتث البريطانية من الديوافية ؛ .. 
حبى »ان أبرق ' شيوخ آل يدر رافق الرئل الانكليزي الى الخلة » وكان موقفهم 
هذا ناشئا لدرجة كبيرة عن خوفهم من عودة الحاج مخيف إلى سطوته » لانهم 
ل يدوا حماية من تعسفه الا في ظل الادارة البريطائية . 

:على ان توقيعب الخاج مخيف لم يود الى وقف الحركة الثورية . فقد شجع 
الناسن:غلى الثورة تطمين رجاها هم بأن شروط الانتداب تمنع بريطائية العظمى 
من استخدام القوات المسلجة : وأها في الحقيقة قد سحبت جيشها من العراق . 
فوقعت هذه الأخبار في ارض خصبة. بين بي حجم . وكان السبب المباشر 
الثورة هناك شيئاً طفيفاً . فقد استدعى معاون.اللداكم. السياسى” في الرفيثة في 
اليوم الثاني من موز شيخ * الظوالم الذي تأخر عن دفع .دين زراعي الحكومة 
بعود للسنة الفائتة ٠‏ فأبدى كثيراً من الشراسة بحيث أضطر معاون الخاكم 


(1) المعزوف عند المشتغلين بالثورة العر اقية أن الميجر دايلي ألخاكم السيامي ف الديوائية قد 
استدعى لفيفاً من الشيوخ وحملهم بالا كراء على توقيع مضسبطة يطليون فيها وصاية بريطانية العظمى 
على العراق » وقد بعث بها الى ا لخاكم الملكي العام الذي اتخذها وسيلة يكيد ببا لزعماء الثررة , 

(5) أي الشيخ صكبان « ابو ام » > آما معاون الماكم السياني فقد كان الكابتن ويب » 
الذي عين في ٠ : . 19/4/١1‏ 

() الملازم هيات الذي تعين ني 1/٠١ /١‏ 19. 

(4).أي المرجوم الشيخ شعلان ابو الخون والد الشيخ جياد الشعلان نائب الديوانية في يوم من أيام 
الك الملكي الزائل . وتعد قبيلة الظوالم فرعاً من فروع بي حجيم ‏ و يقول السر. ارنولد و يلسن في كتابه 
ان الدئن-الزراعي الذي كان بثبة الشيخ شعلان كان سلفة ز راعية يقل مبلغها عن مئة ديئاز . 
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السياسي الى -محجزه وتوقيفه في 
السراي 2 بققتصد ارسأله الى 
الديوانية . وجرياً على ما كان 
قد وقع قبل اسابيع قلائل في 
السماوة هاجم الظوالم السراي 
فأطلوا سراحه . وقد بذلت 
القبائلى المجاورة جهدها 
لحيلولة دون دخول الظوالم 
الى دبرعهم ؛ غير أن الظوالم 
كانو ا قد تسلموا أوامر قاطعة 
من الشامية بالثورة . فةقطءت 
سكة الحديد في اماكن ثلاثة 
اي في جنوب السماوة وبي 
شال الرميئة وجنوببها : المرخوم الشيخ شعلان أبو اليحون 

وبذلك انعزلت البلدتان عن سائر أتحاء اللواء . وقد أمكن اسعاف السماوة 
عن طريق النهر بسهولة » لكن قطاراً أرسل من الديوانية لانجاد الرميثة 
ل فأخر و1:: ومع أن ل من المغاة” ممكنت من قينا 
1 لى البلدة الا انها لم تتمكن م قي سوى ان تضم الى المحاصرين من 
ووس عه ع اوقد أنوه اتقدير غوة القبائل 
فسيق رتل صغير مد أنفلة لاا انه ابر على التنهقر من دون أن يكوك بوسعه 
احتلال الرميثة . ولم يقم شيء بعد ذلك الا في + موق جرتم مكلت قوة 


كبير مه مء ن شق طريهها بهد بعد ان صادفت مقاومة خطيرة منظمة . حيث كانت 


مسي ٠‏ كما كانت تمتها ندل على ب بالأساليي التسكرية 


(:) كان السادة الثالية أسمأاؤهم من الضباط الدذين اشتركوا في الغورة : -حسين علوان » الحاج محمودعه 
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الشية. عيذ الواحد ألخاج سكر 
من قادة الو رّ ة ألغزا يارد ردن 


> رامز © امواعيل الأغا + الاج طالب العزاوي » جميل رمزي قبطان» عبد الحميذ ( كزخي ) : 
خرن اسان لقال يت جيه وروفوع خدج 

ويذ كر ألر أر نولدو ينسن أن الر ميثة بعد إن حاصربها القبائل الثائرة » وعز نما عن سائر المدن 
يقتلم نسكة الحديد + أنجات تراك ضكرية ثلاث مراث فلم بك كن فك الخصاز. عا وانما حوضرت 
قرات النجدة نفسها في الداخل أيضا .بعد ان انفسمت ال قرة الرتعة الأولى .” فقد أنجدت من السماءة 
في أول : تمول 6و أنجت هن الديوانية في اليرم الثاني من .موق" كا أنخدم! ني اليوم الثانث سر ية من 
فوج المشأة اناسع والتسعين بقيادة الكادن راك أنذي إنغم الى إخامية وأصبح تائداً لما . ربذاك ولغ 
تعداد. الذين سحوضزنوأ في حامية اقزمريعة: من ابر يطافيين آربة باط أتكلق + وتفات منةا جتدي 
هنذي © ومئي هندي غير .مارب ومود أ كبرهم إلى دار 5 السكك الحدرد .وم بمكن فلك المصار عن 
هذه القرة » ألي اخد منبا الجوع مأخذه وأنبكها الأعياء » الاي يدم ٠‏ موز ديعأ واصل ألما 


رتل قوي من بنداد بقيادة أمير اللواء كو ليتغهام » بعد قتأك عنيف شق طريقه عل أثره:. وكانت 


نٌ - اا ١‏ . ا - ُ 3 ع “لغ عد ا 1 4 
ضحايأه ن” قتيللاو ا لو لالت ؛ تكن حامية الرديخة أل#اصرة خسرت تلث ده بصا . وي ايوم 


المادي والعشر بن من .: 7 تأبنت ألْقَودٌ بأجمعهاً أن الديوانية 3 و د تستطم الو صول البأ الاي اليرم 
الخامس وأ لمشر بن لانها اشتبككت مع الثوار خلال ذألك في أشعيا بأ كات معرقة عيطة . 


45 تاريخ العراق القريب (5؟) 


الى الميدان بقيادة علوان اسلاج سعدون » أخو الشيخ عمران » فأشار شيوخ 
االجراعل المتنفذون الذين كانوا قد طمنوا معاون" اللحاكم السيابي في أم 
البعرور بامهم سيقفون نجانبه ‏ اشاروا عليه بانه من الافضل له أن يغادر 
مكانه ويوصل بسلام الى الكؤفة . لكنه صمد يوماً واحداً او يومين حى اقتنع 
بانه لم يكن بوسعه الوقوف ضمد التيار فرحل الى الكوفة.. وكذلك وصلت حامية 
الي صيخير سالمة الى الكوفة وكان ذلك بمساعدة بعض فروع القبائل . 

وكان يبدو ان القبائل ما زالت مترددة .. حيث ان عمران لم يكن قد أشير كك 
بعد مع الثوار » وقد رافق ني يوم 15 تموز معاون اناكم السياسي في طويريج 
الى المخيم في ابلحانب الثاني من الكوفة فأجريت التردتيبات هناك لوقف القتال . 
لكن الشيوخ اشتطوا في مطاليبهم في اليوم التالي وانقطعت المفاوضات . وقد 
اخخليت السدة والمسيب في 74 تموز عندما عملم بان ولاء عمران غير الأكيد قد 
امار ي الاخير . ووقع في اليوم نفسه انتكاس ملم .. حيث ان ثلاث سرايا من 
فوج مانجشتر كانت قد ارسلت لتأخذ موقعا ني الطريق بين الكوفة والكفل ش 
فنضب ماها وأنبكت حرارة الحو قوى افرادها واضطرت الى التقهقر في 
وجه هجوم ' كبدهم أخذ نصف عددهم أمنرى . وكانت هذه الموقعة اللي 


)00( كان معاون الحا كم السيامي يوبذاك الكابتن مان » الذي عين ني ام البعرور بتاريخ 
خض . وقد قتل بعد ذلك ني يوم 71 تمو نز 147٠‏ ني الكوفة حينم كان يقف الى جنب الميجر 
تور بري في أثناء مقاودة الحامية للحصار الذي فرضه عليها الثوار . 

)0( كانت هذه مرقعة الرارنجية المشهورة ؛ التي انتصر فيها الثوار انتصاراً مدوياً . ويذ كر 
السر أرئولد ويلسن عن هذه الممقعة أن رتلا من اليش يتألف من ثلاث سرايا » مصحوية ببطارية 
واحدة من مدفعية الميدان » قد اقتضى جر يده من الحلة لارهاب القبائل الي هبت ثاثرة في تلك الحهات » 
واحتل فروق مها يعودٍ الى بي حسن بلدة الكفل » بعد ان شجمها تجاح الثوار في منطقة ألر ميثة . وقد 
سار ألرتل بو ا لللة” فق سوسان..وقسين غزرقة فزعت ال مسكره ف الراربية: قبيل: السافة: الواحاه 
ظهراً » وهو منبك القرى . فهاجمت القبائل الثائرة هذا المعسكر بعد ظهر اليوم نفسه » وبالنظر لخطأ 
حصل في توزيمع ألقوة ومعالة الموقف استطاع الغوار ان يقثر بوا جداً منه عند الغروب . وعئد ذاك 
قرر القائد أن يتراجم الى الحلة لثلا يضطر الى الاشتباك مع قوات تفوقه قواته ني العدد؛ لكن قواته - 


ليك 


بالغت الشائعات بأخبارها كثيرا يمثانة اشارة لجميع البلاد الواقعة غربي شط 
الحلة للقيام بثورة مسلحة » اما ني الحانب الأيسر فقد بقيت القبائل مترددة ‏ 
وقد بذل الشيخ عداي شيخ البوسلطان على الاخص جهوده بي المحافظة على 
السلم ‏ بينما محوفظ على التوازن في منطقة دجلة . 
وقد استحال القيام بأتخاذ تدابير فغالة حبى تمكن رتل الديوانية من التقهقر 
الى الحلة » وهو الرتل الذي كان يولف جميع القوة التأديبية المتيسرة عندنا 
عملياً . وكان تراجعه عملا باهراً بالنشبة الوضع » سحيث ان خط السكة كان 
يصلح شيئاً فشيثاً فتنقل عليه الدوارج والذخاثر الحربية» كما نقل بواسطته 
0 المحار نين والخرحى وغير ذلك » فضلا “عما أنزل الرتل المثر اجع 
من اللسائر. الفادحة بالعشائر الي كانت مباجمه . ولم يُضغط على حامية 
س0 ضغطأ شديداً » وقبل ان يرفع البعد انها استونايت المواصلات مع 
بغداد وأعيد احتلال السدة . 


> لم تكن في وضع تستطيع فيه التراجع فاستحال التقهقر الى هزيمة وابيار . فقد أضاع قسم من القوات 
طريقه ني الظلام ء ول يستطع العودة الى الملة في صمماح اليوم الثاني الا أقل من نصفه . 

وقد كبدت هذا الواقعة الانكليز )١8١(‏ قتيلا و (10) جر نحاء وحوالي )1١١(‏ أسيراًء» وأسرهم 
الثوار » مع خسائر فادحة في و سائط النقل من عر بات وحيوانات . وعومل الاسرى البر يطانيون معاملة 
حسنة » فلم بمت .من بين (0) أسيراً انكليزياً سوى أسير واحد فقط .. 

والمعحروف أن مدقم الميدان المذكور أخذ الى الكوفة واستفاد منه الثوار في اغراق الزورق المسلم 
« فاير فلاي + الذي كان يحمي بنيرانه من الهر الخامية الانكليزية المحاصر ة في بناية كانت تطل عليه . 
وكانت العشائر الي اشتركت في الجوع من بي حسن وآ ل فتله والعوايد . اما الرار نجية فهي موقم يقع 
في مقاطعة الر ستمية الكائنة ما بين الحلة والكفل في طريق الخلة ‏ النجف . 

)١(‏ وبالرغم من هذا الاعتزاف بعدم ضغط الثوار على حامية الكوفة نشطت الطائرات في تلك 
المنطقة . وكان أهم ما قامت به » ممالا بد من ذكره هنا » أنبا'قصغث من الحو مسجد الكوفة المشهور 
في يوم + ذي ألقعدة ١718‏ فقتلت بعض النساء والاطفال . وما يلي بيان الثوار في هذه المناسبة : 

الى العالم المتمدن 

و لقد أتضح ألملا أن حكومة الاحتلال في العراق من بقايا الحكوبات ألظالمة في القرون المظلمة كا 
دلت على ذلك صرامة احكامها وتنوع اعتداءاتها . فكم ارهقت نفساً وازهقت ارراحاً كان ذنيها 
المجاهرة حقوقهاوالمطالية باستقلال بلادها فاستعملت سلطا العسكرية واطلقت يدها في الحركات الحربية ع 


١ 


ومع هذا فّد:استفحلت الفوضى وضريت"“أطتاتها في البلاد . فلم يكن 


أرغاماً للامة العراقية على قبول وصايتهسا والتسليم بنظام وكالها والر ضوخ الى حم قوبها ... 
لا تريد الآن أن ننشر كافة السيعات والحنايات الي اقترفتها حكومة الاحتلال في العراق . ولكننا 
ذكتني بذكر عل واحد من اعمالها أيقف العام المتمدن على كنه هذهالحكومة وعلى درجة مدنيها ج 
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الامن مستتباً في خارج :حدود بغداد . لان القبائلخرجت تطلب السلب والنهب 
واخمذت ماجمالنجار الوطنيين والضياط البريطانيين من دون تفريق بينهم . 
ووقع الكولونيل ليجمن فريسة الحقد الذي كان محر في نفس ابسرز 
لايديا ب علىطريقالفلوجة الذي كان ليجمن يزوره فيمحيمه. 

كمن له ان ' الشيخ فقتله حالما ترج من الخيمة . لكن عشائر لديم بر 2 
الشريخ عا 0 ئاسة فهد بلث واينه محروث : أاذين تمكن الكولونيل 
اب امطهر تن برغل 000 وات من الفلوجة الى حانه » ظلوا 
موالين للحكومة البى كان ممثلها'هو . أما ثي ديالى فان مرامة" من رجال قبيلة 
الكرخية غير المهمة 2 قطعرف كه مب وأغارث على بعقوبة". وقد ادى 


الم سمه 


ث الكاذبة أوعل مبلغ ما انتنت.قليه .مق عاذاة الانساتية: ققد لقت طيازاتها ضبيحة أمتن > عاذي 
القعدة سنة سنة بر" ١‏ » والقت قذائفها النارية على مسجد الكوفة وهو غاص بالزهاد والممتكفين ممتلىء 
بالنساء والمتعبدين فقتلت جملة من الابرياء وجرحت بعت الثم من عشر بن ناسكا في محاريهم . وقد 
سقئطت احدى القذائف على اهرأتين .فتمزقت أعضائها وتقطعت أوصالما! » وفتكت: بثلاثة اطفال 
وخر بت المقام المشهور مقام القضاء . فلم يكن مشهد افظع من هذا المشهد » ذققد ملأ الفضاء ان 
جرحى الزهاد فمزق القلوب والأكباد ... » 
النجف 4 ذي القعدة لم ١+‏ 
وكأن السلطات البريطانية شعرت بالوقع المي ٠‏ الذي أحدثته غارة الطيارات على هذا المسجد التار يخي 
المشهور فأذاعت بتاريخ ٠‏ أب و + ذي القعدة ألبيان التالي : 
«ووافت الأنباء منذ بضعة ايام من مصدر ذي شأن يمتمد على صحته إن جامع علي في الكرفة 
يستممله. الشدوخ العضاة مركزا لأعباهم . وبينا كانت الطيارات حلقة فوق الكرفة أطلقت علبا ائنار 
من هذا الجامع » فقابئها انطيارات بالمثل غير عالمة انه جامع وألقت قنابلها يجواره . رمع “ذلك .وان 
كان هذا الخامع وغيره من الحوامع قد استحمله العصاة لأغراض عسكرية فقد صدرت الاوامر بان لا 
تلقى عليها القئابل حى وان كانت مثابة مواقع لاطلاق النار مها على جنودنا وعلى طياراتنا » . 
)١(‏ أنه المرحوم الشيخ. ضاري المحمود شيخ قبيلة زوبع » يقد قتل ليجمن لان الاخير 
إهانه وأسمعه قارس الكلام » ولا غرو ذان الشيخ ضاري يعد من ابطال الغورة العراقية . 
(؟) راجع عن تفصيلات قتله الي يرو يها لان المشار اليه ( الحاج سلمان ) كتاب « الشيخ 
الها لوخلاقيية يجي ا ١‏ لص "4 : إلى وه . بنداد م ؟؟؛؟!:. 
(©) ينهم مما جساء في كتاب أرنوئد ويلسن والمراجم المحلية ان عشائر العزة 


افد 


تمُصير ذا في الاقتصاص منهم الى اقتناعهم واقتناع العشائر الاخرى بان ضعف 
البريطانيين العسكري لم يكن شيئاً مبالغآ فيه »* فهبت المنطقة عن بكرة ابيها 
للنهب والسلب . وانعز لت القرى الكائنة في أعلى النهر. اما مذيعة الموظفين 
الاداريين في شهر بانء بعد ان دافعوا عن أنفسهم مدة أيام ثلاثة وقف 
خلالها الشبانة العرب موالين لضباطهم وسقطوا صرعى معهم؛ فقد تكررت 
في كفري' أيضاً. وعندما اتسع نطاق الثورة بتي الحكام السياسيون ني الحهات 
الأخرى في قبضة الثوار من دون ان يمسوا أو يعتدى عليهم . 


وقد أحدثت الثورة ني ديالى انطباعاً سيئاً في نفوس وجهاء بغداد الذين 


برعامة الشيخ حبيب الميزران » وبني تيم برآسة حميد الحسن + والكرخية برآسة الشيخ 
مخيبر » هي أل قطعت سكة الحديد وهاأجمت بعتوبة فحررتها مسن الاحتلال الانكليزي 
وليس قبيلة الكرخية وحدها كما تذكر المس بيل للتقليل من أهمية الحركة . وكان ذلك في 
الوقت الذي كان الكانتن لويد ( لويد رئيس المحا و مدير جمعية الدنوالمام بعد ذلك ) يتوكل 
في بعقوبة نيابة عن الحاكم السيامي الميجر هير » فأسر لزيد وأسر معه المستر ستر اخن ضمابط 
الري فأبقاهما الشيخ حبيب عنده في دلي عباس . وقد بدأت الحركة في يوم * آب ١٠97٠١‏ ؛ 
وني ١+‏ آب قطعت سكة الحديد بينها وبين المقدادية ( شهر بان يومذاك )» فثار أهالي المقدادية 
في اليوم التالي واستولت العشائر على البلاة . 

وقد قتل من كان في المقدادية من الافكليز وهم :. الكابتن ريكلٍ معاون الحاكر السيامي 
والكابتن بر ادفيلد قائد الشيائة - وكان عددهم خمسين - ومدربا الشيانة نيوتن ونسبيت » 
والكابتن بوكانات ضابط الري الذي نحت زوجته المسز بوكانان من الموت بعد أن أصيبت جرح 
طفيف لأن أحد الملاكين بادر الى حمايتها في بيته وأبتاها عنده إلى يوم 4: يلو ل ححيئما. أغيد 
احتلال المقدادية . وقد كتبات المسز بوكانان بعد هذا كتاباً خاصاً 'سمتة 'باسم ( في أيدي العرب)» 
وروت فيه القضة بالتفصيل . وكان هناك بالأضافة الى هؤلاء المستر جون بينز مدير المزرعة 
المسكرية » الذي جرح جر حا خطير وألقي القبض عليه لكنه لم يقعل . 

)00 هاجم كفري فر يق من عشير ة الدلو » يقوده ويس بك وابراهءم خان » فاحتلها 
بتار يخ 4 آب (47٠‏ ., وني يوم 8+ منه قبل الحا كم السيابي الكابّن سامون الذي كان مودعاً 
في السجن منذ يوم 9 عل أثر القبض عليه في أثناء تداوله مع رزجال الحركة في شارج البلدة. 
نكن الأ«الي أنقذوا زوجته المسز سالمون واوصلوها إلى أقرب معسكر يريطاني . 


5؟ 


علك معظمهم مقاطعات زراعية واسعة على جداول ديالى . حيث ان القبائل 
لم تتردد ني وضع يدها على مخازن حبوبهم وعلى حاصلات بساتينهم » فأدى 
هذا الى انقلاب غريب في شعور اولثئك الذين اشتركوا في الخركة الوطنية قي 
مراحلها الاولى . ولم يكن نقيب بغداد بعيداً عن الافصاح عن الرأي العام 
عندما قال : 3 لقد رأينا مال نره من قبل » وقد تعلمنا من ذلك اشياء كثيرة » . 
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الففصما تاد 8-2 


الحكم الذاتي ني العراق. 


كان نشن التصريح الانكليزي - الافرنسي ني العراق ضرورة يوّسف لا » 
مهنا كانت اهميته السياسية في الحهات الاخخرى من العالم .فمع ان هذا التصريح 
جاء:مكرراً للنوايا الي كانت قد اذيعت" على العراقيين عند احتلال يغداد 
فانبا تتمين عنه بميزة هامة واءحدة » وهي إن البيان الذي اذيع عند احتلال 
بغداد قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب محفوفة بالشك والريبة وبذا 
كان يعتبر .ضرورة عسكرية » بينما نشر. التصريح الانكليزي الافرنسي بعد 
انتصار الخحلفاء فقوبل والخحالة هذه بالتصديق . وكان اهالي العراق قبل نشره 
قد سلموا بأن البلاد ستبقئ خاضعة للسيطرة البريطائية المباشرة » واقتنعوا جميعاً 
بقبول ها قززرته ارب بعد ان شهدوا نجاءحنا فيها . :وقد كشف طم التصريح 
عن احتمالات اترى كان ينظر اليها في كل مكان تقريباً بقلق وتلهف » 


(1) هذه مذ كرة سرية كتيما المس بيل في شباط ١414‏ » وهي غير ألتقر ير ألذي تكون فصوله 
هذا الكتاب . هذه المذكرةاوان كان فيبا تكرار لبعض الملومات الي ذكرت يي الفصل الاخير الا 
أنها تحتوي على تفصيلات مهمة رأينا من المفيد ان نوردها هنا كذلك . 

() المقصود هنا بيان الحئرال مود الذي مر ذكره في الفصو ل السابقة . 


/اه 


لكنها افسحت المجال امام العناصر المتعصبة غير المستقرة لحبك الدسائس 
السياسية . ومن المدهش حقاً ان التصريح لم يسبب سوى حركة ضثيلة مثل هذه.' 
لكننا يجب ان نتذكر ان نشره جاء بعد ان عاد الى يغداد » بموجب شروط 
الهدئة » نفر غير مرغوب فيه من الأشخاص الذين يعتبر وجودهم مضراً 
بالاستقرار العام في البلاد . فقد عاد من الموصل ني أوائل تشرين الثاني العرب 
الذين كانوا منخرطين في سلك الخدمة التركية » العسكرية او المدفية » وامحازوا 
الى الاتراك بعد الاحتلال ؛ والبعض من اعضاء حز ب الانحاد والترثي الفعالين 
( أي الحزب المسرئول عن دخول تركية الحرب ضد بريطانية العظمى ) وأناس 
آخرون لم ينجرأوا على البقاء في بقداد. عند احتلالها لميوهغ الركية المعروفة » 
فانشغل الكثير ون منهم في الال ببث الدعاية المناوئة للبر يطانيين . والظاهر أن 
تأثير هم المباشز كان منحصراً في بغداد والكاظمية » الا ان المتطرفين منهم 
قصدوا بعقوبة والنجف ومنطقة الشامية فكان لهم يعض التأثير فيها » ومن 
لمعتقد ان الشر يف كان له وكلاء منذ غدة اشهر خلت في بلدة بعقوبة ومنطقة 
الشامية .. ولا شك ان تأثير التصريح قد ازدادت شدته حينما نشرت وكالة 
رويّر:ان الشريف فيصلا" ذهب الى موتمر الصلح ممثلا” ع نالدولة العربية . على 
ان الشائعات التي كانت تشيع عن حقيقة ا حال في سورية كان ها تأثير مختلف 
لدى مختلف الحهات . فقد تمخوف مسيحيو الموصل,مثلا” من مثل هذا الحكم 
العرئي الذي اصبح شيئاً ملموساً » ولم يتشجع اصحاب العروة والمئزلة من 
الناس على اخختلاف أدياتهم بالقلي الذي كانوا يسمعونه فيهذا الشأن. ونذرى من 
جهة أخرى ان رفع الاعلام العربية في. كل مكان » وتعيين الحكام العسكريين 
من العرب ء لا بمكن الا إن يكونا قد أهبا افكار السياسيين المحترفين أو محار في 
السياسة المقبلين في بغداد . 

اما في جهات العراق الاخرى فان التصريح لم يحدث شيئاً اكثر مما كاذ 
يفصح عنه الناس بين حين وآخر بكو -هم يفضلون تنصيب أمير في رأس الدولة 
بخضع الحماية البريطانية » لكن الموقعين على المضابط الاستفتائية منهم قد 
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اضافوا الى هذا الرأي بكل عناية ما يفهم منه انه لا يمكن ايجاد الشخص اللائق 
لهذا المنصب في الوقت الحاضر . ولم يكن هناك إجماع عام في البلاد على نوع , 
واحد من انواع الحكم. فقد طلبت منطقة العمارة العشائرية الزراعية العظيدة. 
على دجلة مع منطقة القرنة الصغيرة » والعناصر العشائرية الي تقطن في اراضي 
منطمة بعوبة الغنية » و منطقة كفري الواقعة في شماا » وجميع منطقة خانقين » 
وجميع منطقة الحلة بما فيها بلدة الحلة على الفرات ٠‏ إيقاء نظام الحكم القام 
والتوسع به . وكانت بلدة الحلة على الاخخص » وهي مركز نجارة الحبوب في 
الفرات » متشددة ني طلبها هذا . فان أهالي الحلة لم يكتفوا بالمضابط الواردة 
من الحلة واهندية والناصرية والديوانية ابي وقع عليها كبار شيوخ العشائر 
والوجوه بل قدموا مضبطة أدرى تحمل ( 5٠١‏ ) توقيع بينها تواقيع كل رجل 
معروف بي الباد تتريباً . وكان الداعي لتنظيم المضبطة الثانية هذه محاولة شخ ص 
معروف بيوله التركية :نظيم مضبطة مناوئة للبرويطانيين في مقابل المضبطة 
الاوك + الا 

اما بالنسبة للغشائر العراقية فليس هناك شلك ان سياسة الادارة البريطانية 
تجاهها كانت قد قوبلت بالتأييد . فان شيوخ العمارة والقرنة يرغبون بكل 
وضوح ني أن لا تحال التزاعات العشائرية الى المحاكم واتما يريدون أن يبت 
فبها الشيوخ انفسهم بمساعدة الحكام السياسيين » أي بموجب الير تيبات الموجودة 
حآلي . كما ان طلب شيوخ العمارة بعدم عرض التزام المقاطعات بامزاد طالما 
يقوم ألملازمون دمة الحكومة خدمة صادقة يدل على امهم يؤيدون النظام الذي 


)١(‏ ان سلوك أهالي.الحلة هذا أن ضح وقوعه ‏ لا بد من انه كان متأثراً لدرجة كبيرة بالفظائع 
الشئيعة الي ار تكبا الأتراك ني الحلة قبيل الاحتلال ( موقعة عاكف بك ) . .حيث ان الاثراك كا 
ذكر في الفصول. النابقة » وكا هو معروف الآن لدى الحميغ » اعدموا كثيراً من الوجوه وسبوا 
الكثير من العائلات الكر بمة سبياً مخزياً » فضلا عن النبب والسلب اللذين وقعا في البلدة مع هذا الحادث . 
وحادث مثل هذا لا بد من أن يكون له رد فعل متطر ف في نفوس الاهالي المفجوعين » ذلك الرد الذي 
استغله الانكليز استغلالا جيداً . 


5*4 


ادخلناه نحن ويقدرونه حق قدره . وثما يلاحظ ان المناطق البي يعرف فيها السر 
ير سي كوكس معرفة جيدة» ومنطقة الحلة ايضأء برغم انه لى يكن يعرف فيها 
شخصياً » ترشحه كلها لمنصب المندوب السامي في العراق » وني حالة واحدة 
او حالتين » وخخاصة في منطقة الناصرية » كانت المضابط ضد تنصيب الشريف 
أميراً في العراق بصورة جازمة : 

وني بغداد » حيث يكون الرأي العام السياسي اكثر نضجاً وتقدماً من سائر 
لمناطق + أدى نشر التصريح الانكليزي - الافرنسي الى نتائج عاجلة . فقد 
كان الجميع عتتروانة آنا افكرة اتنس أمير عرلي هي حل معقول لشكلة 
الحكم الذاني ي العراق © لكن اختلافاً لا ستهان ' به كان موجوداً حول 
الشخص الذي ينتخبٍ لهذا المنصب ٠‏ فكان أبرز المرشحين :بين الناس أحد 
أنجال الشريف ٠»‏ لكن: كثيراً من الناس كانوا يفصلؤون هادي العمري رئيس 
الاسرة العمرية المعروفة ني الموصل وكان قد أشغل منصباً رفيعاً في استانبول 
وقد اقيرح البعض على سبيل ا ل او غيره من المصربين. 
اضف ١١‏ لى :ذللفا انه انشيج وغفناد :3 كز النزتين دن قبل : زوار المكتب السيامي 3 


على ان موقف اانقيب كان يحتلف عن موقف المر شحين الأخرين . فائه 

2 الخاصة مم الحكام السياسيين بانه ضد تعيين أمير 
س الحكومة ني العراق على أساس ان اإبلاد لم تكن على درجة من النضيج 

0 7 والراع اكوا لعرلي ولذلك فانه كان يدعو الى د 
الادارة البريطانية الي يتحتم عليها أن تتعاون مع سكان البلاد وتكثر من 
أر ووم بصورة تدريجية ٠.‏ وكان ول ا الى وجود الحاميات 
البريطانية ي البلاد المحافظة على السلم »؛ ويعرب بي كل وقت عن تعجبه 
وأمقه الاأبطفه] رأي العام عن مستقبل البلاد . 


وكان من اأستبعد جدآ ان يودي أي ضغط عليه » في اقناعه هو أو أي قرة 
من أسرته يقبول مسؤوليات رئاسة الدولة العربية : الى النجاح المطلوب . 
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وكان أنحد أحفاذة » الذي كان يعتبر ما حتمل ان يرثوه في النقابة » ينظر الى 
هذا 'المطمح برعب وفزع . لكن الالتجاء الى الضغط ني هذا الشأن ؛ مهما 
كاوشا تعقولا ع سه كون عرضة الى الشكوك الخطيزة . 
وكانت حملة التحريكات إإسياسية ِي الوقت نفسه في دور التنظيم في بغداد , 
وكان قادة الحركة من الشبان' الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين » وكان اثنان 
منهم ينتميان الى عائلات عريقة ؛ بينما كان الباقون من أسر لا مئزئة اجتماعية 
الها ولا اقتصادية .. وكان أكثرهم قد عادوا موخراً م ن الموصل + كبا عار 
سه لا يستهات با منهم من ٠‏ أعضاء جمعية الانحاد والر ف السايقين ؛ حى أن 
واحدا منهم على الأقل كان تركيا يأ.قي عنصر يته. وك ول أعر اض التحريكات 
أنهم ممدوا الى تقديم طلب. الى الحكومة باصدار جريدة » وهو طلب تطور 
الى مشروع تأَسْينَ ناد تكون الحريدة المذكورة لسان حاله . وبينما كان هذا 
المشتروع بانتظار اجراء ما يقتضي من الترتيبات للبداية به وقعت -حادثة في 
النجف . فد زار بلدة النجف وكيل الخاكم الملكي العام الذي كان قد زار 
الشريف » فقايل هناك وفداً يمثل العلماء. وشيوخ القبائل و شرح هم بان رأيهم 
سيوخذ حول النقاط الثلاث الي ستعرض على البلاد بوجه عام : رضي هل 
يروف ا الول الغرائية يب إن تضم ولاة امول اليه * وهل يرأ س هذه 
'الدولة عر من الامراء » وأي شخص صي:تخبونه هذا المنصب . 
المجتمعون على نحبيذ" استمزان احماية البر يطانية على سبدب 5 الى 


(1) اذا كانت المس بيل تقصد بهذه الحجة الاقلال من 'شأن المشتغلين بالحركة الو طنية فا قوها 
بالكولرنيل ويلسن وكيل الخاكم الملي العام الذي كان عمره في القت نفسه لا يتجاوز الحمسة 
والثلاثين سنة + وفي قمم غير قليل من الحكام السياسيين الذين كانت !عمارهم تقل عن الثلاثين يومذاه 

(؟)كان هذا الرأي بلا شك رأي المالثين السلطة البر يطانية . 

(") اما سبب إدخال ذكر الموصل في الاستفتاء فهو أن ايوش الير يطانية غم تكن قد دخلت 
الموصل حينا أعلنت اهدئة » وم تكمل احتلال متطقتيا الا ما بعد . ولا كانت تركية قد أصرت فل 
المطالية يمتطقة الموصل رأت بريطائية أن أستحصال رأي العراقيين مهذه الطريقة قد يفيدها في دحض 
ادعاء ركية فكان ها ما أرادت . وبع هذا فلم تحل المشكلة آلا بعد أن أوفدت عصية الأم في ١4178‏ 
الخنة دولية التحقيق فى الأه, 7 
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الخليج العربي من غير تنصيب أمير عليها . على ان احد الشبان الشيعة في يغداد 
زار النجف بعد يومين بحجة الاشغال الخاصة ؛ » وشرع بتنفيذ خطة مقصودة 
كانت غايتها اقئا اع أهالي النجف والشامية بالعدول عن التوقيع على المضبطة 
لفق علها بالعب على شعورهم الديني وعل كرامة بعض لشباخ الشخصية . 
وكان مثير هذه الأاتنة رجلا “ذا شهرة لا يستهان بها ككاتب وأديب١‏ 0 
كان مستخدما عندنا في دائرة الشرطة فأخرج بسبب خشونته قبل ما يقارب 
طون امع ب وود د لويد ب > عت 


0 الشامية اعرسم بناء 
على هذءا بالحبس لمدة اسبوعين 
أعيد بعدهما الميغداد . وبنتيجة 
النشاط الذي أيداه ' ترسل 
المضيطة الاصلية هن النجف 
والشامية » وائما أرسلت يدلا" 
عنها ققلة من المضائط افع 
عملياً عن المضبطة الاولى اختلافاً 
طفيفاً ني الرأي . فقد طالبت 90001 
المضابط الاعو و يتا انير : 7 
على رأس الدولة يستظل بظل ١!‏ 
الحماية البريطانية ريثما تكون <١‏ 
اللبلاذ مستعدة لاجراء تبدل 
في وضع حكومتها لكنها لم تخصص أي شخص للامارة ٠‏ 

ويحبان يلاحظ ان السيد محمد كاظم البزدي » اكبر العلماء الروحانيين؛ 


العلامة السيد محمد كاظم اليزدي 


)١(‏ من المرجح انها تقصد بهذا الاستاذ كاعم الدجيلي الشاعر المعروف 


بف 


كان.يحمل افكاراً تشابه أفكار نقيب بغفداد . حيث أنه بالر غسم من 
الضغط الذيتعر ض اليه رفضأان يدليبشيء يكون في غير صالحالتدخ ل الاجني 
في العراق » حتى انه جعل الناس يعرفون انه ميال الى الحانب الأتحر . وهذا أقصى 
ما يمكن ان يمل من رجل متفرغ للشؤون الدينية مام التفرغ . ولو مخطى هذا 
الحد لتعرض تأثيره كرئيس ديي الخطر فتقل بذلك قيمة تأييده الضمني الينا . 
ولم تكن حادثة النجف وحدها هي التي كشفت لنا عن خطط الجماعة البغدادية 
في اثارة الفتن . لان النقيب وأشخاصاً آآخرين انذرونا بصورة مخاصة أيضاً عن 
غاياتها وتحطظها . وعلى هذا رد طلب تأسيس النادي واضدار الحريدة » وبعد 
ان حيس الرسول الذي أوفد الى النجف م يجدد الطلب يشأنهما . 


على ان التحريكات بقيت مستمرة فاصايت نجاحها ابفزثي الآخخرفي كربلا. 
فقد أصدر العالم الادراني في البلدة فتوى بتكفسير' أي شخص يرغب في 
تأسيس حكومة غير اسلامية . فتردد رجال البلد البارزون» تجاه هذه الفتوى » 
في الافصاح عن رأييم كتابة” في الوقت الذي كانوا يطمنون مغاون الحاكم 
السيأسي بصورة شغهية عن موالائهم لنا . أما العشائر التي لا يمكن تضليلها 
بسهو لة فقد طالبت بأبقاء الادارة البريطانية من دون تبديل . 


وكان أبرز شخصية على الاطلاق ني حركة كربلا إن المرزا محمد تقي 
امسن . وكانت منزلة محمد تقي في العالم الشيعي لا تفوقها الا مئْزلة محمد كاظم 
اليزدي ؛ لكنه كان يكاد أن يكون خرفاً' يستولي عليه بالكلية ابئه محمد رضا 
الذي كان على اتصال وثيق بمشاغي النجف ٠‏ والمرزا محمد تقى ايراني ٠ثل‏ 


» اوردنا الغتوى المشار إليا ف شر وح الفصل السابق ؛ وهي ليست باللهجة المتطرفة هذه‎ )١( 
و ترجو أن يلتفت القارىء الكريم هذا الى غمز المس بيل للعلامة مد تي و محاولة العطعن في منزلته عند‎ 
. العرآقيين عن طر يق نعته بالايرانية‎ 

(7) أن في هذا الحك تجاوزا من المس بيل لا يبر ره إلا حقدها البر يطاني لأن سماحة العلامة 
وقف حجر عثرة في سبيل الخطط الاستعارية . 


ل 


جميع مجتهدي العراق البارزين » وقد كان حتى الوقت الحاضر علىوئام تام معنا' . 
وقد وصلت قصص مبالغ فيها ها كان يجري ف النجف وكريلا الى اهالي 
الكاظمية المدينة الشيعية المقدسة الثالثة حيث كات الشعور الوطي آخذاً في 
الطغيان .. و هناك أدلة تثبت ان الكاظمية كان يشتغل فيها وكلاء من استافبول 
بعد أن وجدوا فيها مادة تناسب أغراضهم . وعلى هذا » عندما طلب الى بلدة 
الكاظمية ان تعطي رأيها حول النقاط الثلاث التي مر ذكرها هدآد العلماء أي 
شخص يصوت للاحتلال البريطاني بالمروق عن الدين والطرد من اتوامع . 
وبالرغم من التحريم الوشيك صمد عدد من المواطنين البارزين والشيوخ 
المحليين » ولم تكن شجاعتهم تلك شيئاً هيناً . وقد اخذت المضبطة" المناوئة 
لبن يطانيين إلى الخامع الاكبر في الليل فكدُسب عدد من المحجمين عنها » لكن 
الفصاحة والبيان المتناهي م تغياامن رأي رئيس البلدية" » وهو أبرز تجار البلدة . 
في الوقت نفسه » ولم يحولا دوناشتخاله في تبيئة مضبطة مقابلة في صالح الحكم 
البر يطاني . فقد استحصل لا تواقيع التجار الاخرين ومعظم الشيوخ المحليين 


() لا ندري كيف بمكن التوفيق بين زعم المؤلفة هذاء وبين تنديدها هي و زملاؤها من أمثال 
و يلسن بالعلامة الشبرازي لأنه كان على رأس.الثورة ضد الانكليز . 

(0) ندرج فيا يِل نمس المضبطة المشار الها نقلا عن كتاب « القضية العراقية » للدكتور محمد 
مهدي البصير : 

١‏ بس الله الرحمن الرحيم 

بناه على الحرية الي منحتنا إياها الدول العظمى وني مقدمتهن الدولتان الفخيمتان انكليرة وفر نسة » 
وحيث أثنا ملو جمهور كبير هن الامة العر بية العراقية المسلمة فاننا نطلب ان تكون للعراق الممتدة 
أراضيه من شيال المو صل الى خليج فارس -حكومة عر بية إسلامية يرأسها ملك عر بي مسلم هو احد انجال 
جلالة الملك حسين على ان يكون مقيداً بمجلس تشر يعي وطي » والله و لي التوفيق . 

حرر يوم الاربعاء ه ربيع الثاني ١10‏ 


محمد نهدي الصدر ابراهيم الساياسي عبد الحسين 1 ل الشيخ ياسين 


احمد آ ل السيد حير السيد حمسن الصدر وتواقيع كثيرة أخرى 
(") اي السيد جعفر عطيفة الذي انحاز إلى الانكليز واستفاد مهم . ٍ. 
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ورعايا. الجند البريطانيين : ويتتمي الاخيرون الى أسر كانت تقيم في الكاظمية 
منذ مدة طويلة وتتمتع بسمعة طيبة . واذا اعتبر هولاء من الاجانب بالنسبة 
لوجهة النظر العراقية فان العلماء الايرانيين الذين أصدروا الفتوى لا .يمكن ان 
يتملصوا من نقد كهذا أيضاً : 

وقد اتخذ القرار في بغداد بعد أيام قلائل . فطلب الى النقيب والى قاضي 
الشيعة أن ينتقي كل منهما خمسة وعشرين شخصاآً من أشراف طائفتيهما : 
كما طلب الى الخاخام الاكبر ترشيح عشرين من وبجهاء اليهوذ ؛ والى روساء 
الطوائف المسيحية ان يرشحوا. عشرة من المسيحيين . فكان هذا التمثيل في 
صالح المسلمين الذين بلغت نسبة ممثليهم ثلاثة اخماس المجموع بينما لاا يزيد 
عدد نفوسهم في المدينة غلى خخمسة مان السكان فيها . غير ان التقيب + جرياً 
على عادته الي لا يمكن ان يشذا عنها بالامتناع عن التدخل ني الشوون السياشية 
العامة » رفض تلبية الطلب ووافق غلى ان يستبدل بقاضي السنة . وعندما دعت 
السلطات المدنية البريطانية القاضي للعمل كانت تحدوها الرغبة في جعل عملية 
ترشبح الاشراف الذين يمثلون البلاد بأيدي اناس يعثر فا بهم الشميع كروساء 
رسميين الطوائف المسلمة » ولا يمكن في الوّقت نفسه ان يتهموا بالتحيز 
للبر يطانيبن ..وكانت وظيفة القاضي الحعفري من -خلق الادارة البريطانية » لان 
الائراك لم يكونوا ليعترفوا بوجود قاض شيعي ء لكن الذي كان يشغل هذا 
القضاء شخص ضعيف لا لون له » وكانت ابرز صفاته الي مير ه لاشذال هذا 
المنضب تديته المفعم بنكران الذات ... ظ 

وبدلاة من ان ينتخب القاضيان الممثلين بحسب ما طلب اليهما ان يفعلا جمع 


)١( ٠‏ لقد خرج النقيب على :عادته هذه ) بالتسبة لما عندنا من المعلومات » مره واحدة فقط . فعند 
تقدمنا الاول الى سلان باك ني ١410‏ عقد احرار العرب اجتاعاً في دار النقيب ليقرروا فيا اذا 
كان من الواجب ارسال تطمينات لقائد اليش البر يطاني بالمؤازرة . فخالف التقيب هذ الاقتراح 
عل اساس أنه كان من رغايا السلطان التركي طول عمره ولا يستطيع ان مخلع ولاءه هذا في مثل هذا 
الوقت المتأخر . ( تعليق المؤلفة ) 


0 تاريخ العراق القريب(:*) 


كل منهما رجال طائفته لينتخبوا الممثلين المطلويين . وي. كلا الاجتماعين 
القيت الخطب النارية المتطرفة » ثم أخذ العهد من المندوين المنتخبين بان يطلبوا 
تأشيس نحكومة عربية غير خاضعة للحماية الاوربية:. وقذ أحضرت هذه 
الالتزامات عن قبل فعر ضها القاضيان عند انعقاد الاجتماعين . فذاكر في العهد 
الذي تعهد به ممثلو السنة ان العربطم الاهلية التامة ليحكموا أنفسهم بانفسهم » 
وقد ذيل مسة وأربعين توقيعاً على رأسها توقيع القاضي فوق اللتم الرسمي 
للمحكمة الحعفرية التي ترأس الاجتماع فيها . على ان اجتماع الممثلين السنة 
ل يمر من دون وقوع حادث ما .: فآان مومسى الباجه جي عميد ااحدىق الاسر 
الكييرة في البلد ومن اكبر هلا كيها ترك الاجتماع متذمراً ومص رحا انه لا مكن 
ان يشترك ي -حماقات مثل هذه » وأن اثنين من الاشراف احتجا على كيفية 
تسير الاجتماع والانتخاب : فقوبلا بعاصفة من الصباح و أجلسا بسيل من 
ذنعوت المائة والكفر + ومن اللخمسة والعشرين ممثلا” الذين التتخبوا عن السنة 
رفض بعد الاجتماع شسبعة ممثلين. الاضطلاع بالمهمة . وكان بين .هولاء السبعة 
اثنان من أسرة النقيب زاده واثنان من اسرة جميل زاذه + .وعلى هذا لم يمثل 
هاتين الاسرتين أحد في المضبطة النهائية . ). 

ولاجل ملء شواغر المنسحبين أضيفت اسماء نخمسة الى القائمة الاصلية + 
لكن نصاب عدد السنة بقي ناقصاً باثنين . وكان عدد تواقيع الممثلين الشيعة 
اريغةوعائير بن توقيعا بدلا من خمسة وعشرين لان أحد الممثلين وهو ده 
انسحب في اللحظة الاخيرة غ وكان من ملاكي بغداد المعرو فين » وقد ,كانت 
له صداقة وثيقة مع الحكام السياسيين الذين تعرف عليهم . وكان هو نفسه 
يفضل أو لا جد ضرراً بتنصيب امير عرني على رأس الحكومة لكنه كان يعد 
تأسيس إدارة وطنية تسلم كلها بأيدي العرب شيئاً سخيفاً. على انه أخبر الخاكم 
العسككري انه لا يستطيع مجامبة التعنيف الديني :الذي :كان سيودي اليه احتجاجه 
بصورة صر نحة على الوضع و لذللك قزر الانسحاب من دود ان يعطي أي 


تفسير لعمله هذا . 


د 


ومن الصعب على المرء أن يبالغ بمقدار الخصومة والدس اللذين رافا وقوع 
هذه الحؤادث » وبالعمل الحدي الذي اخذته على عاتقها الجماعة المناوئة 
لبر يطانية : في احراج موقفها في مختلف المراكز خارج بغداد وي مقاهي بغداد 
التي كانت تلقى فيها الحطب اارنانة » وكانت أصداء هذه اللخطب تتردد في 
دوائر الحكومة السياسية لانه كما قال النقيب بحق : لدان الحكومة البريطانية 


تستطيع. أن تستغني عن يخي اميس :فق خلة الات لان علبيعة كل ري ان ينقل 
الى السلطات ما يفعله جميع العرب الاخرين١‏ 4 ٠‏ 


ويتقال ان جماعات الثائرين المسلمين في المدينة ل يتباطأوا في اخبار مؤاطنيهم 
من ابناء الطوائف الدينية الأخرى ان الاهمية غير الطبيعية التي اكتسبتها تلك 
الطو اف في ظل الادارة البريطانية » في نظر المسلمين » سوف تقف عند حدها 
وقوفآ مفاجتا : وكان اليهود » قد رفعوا فور نشر التضريح الانكليزني ‏ 
الافرتسي الذي سبب لهم قلقآ لا يستهان به » عريضة يطلبون فيها ان تسمح 
هم بأن يصبحوا رعايا بريطانيين . اما الآن ققد اجتمعوا بالطوائف المسيحية 
واتفقوا على القيام بعمل مشترك' . وعلى هذا الاساس امتنعوا عن التوقيع على 
اللضبطة التي نظمها المسلمون عندما اجتمع في يوم 77 كانون الثاني المندوبون 
السبعة والسبعون . وقد صيغت هذه المضبطة بحيث لم يكن من الممكن بموجبها 
اجراء اي استثناء لو لم تكن الظروف التي رافقت مخاض ولادتها معروفة عند 
الجميع . اذ أعرب السنة والشيعة عن رغبتهم في تأسيس "دولة عربية تمتد من 


(1) أن هذا القول » مه!ا كان مبلغ صحته أو وقرعه » يؤيده مع الأسف ما كان شائعاً بين 
الناس في ذلك ألوقت من ان شخصيات واسرا كثيرة ها منزلتها الاجماعية وحى الدينية في امجتمع كانت 
معروفة بكوها محسوبة على السلطات البر يطانية ومنسوبة ها . 

(؟) يفهم ما يذكره الاستاذ علي اليازركان في ( الوقائع الحقيقية ) ان الانكليز أنفسهم كائرا 
يروجون في تلك الأيام اشاعات فحوأها أن المسلمين يريدون تكوين حكومة أسلامية يحتة و أبعاد الهود 
والنتصارى عن البلد » وقد فعلوا ذلك ليدفعوهم الى امجاهرة ببقاء الاحتلال البريطاني في العراق يهم 
من تعصب المسلمين . 


وذك 


حدود ولاية الموصل الشمالية الى الخليج العربي ويرأسها ملك مسلم يجب ان 
يكون أحد أنجال الشريف . وتستطرد المضبطة قائلة إن الملك يحب ان يسترشد 
بمجلس علي ويجب أن يقيم في بغداد . ولم تلمح الى أي نوع من:انواع اللحماية 
الاجنبية » لكنه كما قال واءحد من رخال البلد البارزين القلائل الذين وقعوا 
على المضبطة في حديث خخاص له مع الحا كم السياسي الذي زاره بعد ظهر اليوم 
نفسة ليشرح له موقفه من المضيطة التي وقعها : «لم نسأل عن إبداء رأينا في 
مو ضوع الحماية الاجنبية . وقد تصورت أنه عن المسلم يه :أن تقوم المدكومة 
البر يطانية بإبداء مشورتا لنا وتقد.م مساعدتا الينا » وهما أمران ضزوريان 
لسعادتنا وفلاسحنا 4 . 

وقد بوذلت الحهود العظيمة في الاجتماع لاقناع المندوبين اليهود والمسيحيين 
بالاتفاق مع المسلمين .: وقد خاطب سس المسيحيين متسائلا” عن الشيء 
الذي يخشونه في الوقت الذي سيكون فيه لكل من الطائفتين مثلوها في المجلس 
المقترح . فأثارت كلماته قلق إضافياً في صدور المتدوبين الذين وجه خطابه 
اليهم . وقد قال أحد المندوبين اليهود انه «٠:‏ كان من الواضح عندئا ان 
المسلمين كاثوا يفكرون مخطة كاملة لتأسيس دؤلة مسلمة 6 :والبرئ سسسب 
يصب بيانه على اليهو د » فكانت شائمة خطابه : ١‏ ألم يقلكم النبي موسى مدة 
اربعين عاما في التيه من أجل ان يطهركم ؟ ونحن » جرياً على «نواله » سنأئي 
اليكم بخليفة مطهر من البادية يبعث فيكم الحياة من جديد ؛ . إلا أن مستمعيه 
رفضوا » وهم يرتجفون هلعا » الموافقة على ما عرض عليهم . ثم وقعوا مضسطة 
اخرئ يشيدون فيها بالادارة البريطانية » و-حذا المسيحيون -حذوهم . 

ول غلب المسلمون على امرهم بعنفهم في هذه المناسبة وحدها . حيث كان 
قسم | كبير من السنة والشيعة الذدين لم يوقعوا على مضدبطتي الكاظمية وبغداد 
بتر ددون ن ني الايام القليلة النالية على الدواثر السياسية وبصربحون بعز مهم على 
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رفع احتجاجات بشكل مضابط ١‏ مقابلة .. وقد أشار البغداديون' من هؤلاء بحق 
الى ان الوثيقة التي قدمت لا يمكن بأي حال من الأحوال. ان تكون ممثلة لرأي 
الاشراف فيالمدينة ٠‏ عيث ان نسبة كبيرة مناسماء الموقعين كانت اسماء أناس 
غير معر وفين » بينما العائلات الكبيرة لم تمثل فيها او قام بتمثيل قسم منها اناس 
من الشبان المستجدين . وكانت عدة مضابط .مقابلة قد احضرت. . فكانت 
الاولى حمل ني الدرجة الاولى تواقيع التجار السنة ». لكنها كانت حمل ايضاً 
توقيع رئيس محتاري المدينة وتوقيع إححد افراد الاسرة السويدية الى يرآسها 
يوسف السويدي » الذي كان الاتراك قد نفوه الى. استانبول . وهذه. الاسرة 
تتحدر من نسل العباسيين ء ويوسف السويدي يتمتع باحترام الجميع وتقديرهم . 
وقد طلب موقعو المضبطة الاولى هذه بقاء الحكم البريطاني لا غير .. كما 
طليوا ان يصيحوا رعايا بريطانييق نال مابطلب: اليهود + اذا "كان .يقاء:الحيكم 
البريطاني غير ممكن وطلب .في. المضبطة: الثانية تأسيس -«حكومة عر بية. محلية 
نحكم في البلاد الممتدة من شمال الموصل الى الخليج العرني بمساعدة البر يطانيين 
وارشادهم » على ان يكون السر بيرسي وكير اول #تدوبيب سام لها . وان 
تطبق في البلاد القوانين الي قبلت في السابق »؛ وان تراعى المساواة و في الحقوقٍ 
بين جميع الطوائف » على ان تعطى الحرية التامة إلى لحكوءة المحلية في معالية 


: يروي الاستاذ علي البازركان ( في كتابه ) في هذ! الشأن القصة الآتية‎ )١( 

.. أن في بنداد كا في غيرها من المدن العراقية من كان يود. ان يبي الانكليز في العراق » وان 
يكون السر بيرسي كوكس ملكا متوجاً عليه . ولا أزال أذكر ذهاني الى جانب. الكرخ .. وبشاهدتي 
السيد قام الحضيري في رأس الحسر من خانب الكرخ وهو يصيح بأعلى صوته : من يريد الحرية 
فليوقم هنا » ويشير الى ورقة كانت بيده . فقلت له ما هذا يا أبا جميل وأخذت الورقة من يذه واذا 
فيبا « نحن أهالي بغداد تريد السر بير مي كوكس ملكا على العراق وأن يكون استقلالنا تحبت حماية 
بريطانيا » . ونا سألته باستغراب عن عمله هذا قال لي : اما تعرف كيف عاملي الأتراك ؟ فأنت 
الذي عملت على اطلاق سراحي من السجن .. افقلت اله.إن الآتراك قد ذعيوا وعباك هذا لا مسكهم 
ميو بمصالحنا نحن العراقيين » ثم انصرفت .... وكان يستغل جهل العامة للقراءة والكتابة 
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الشؤون.الداخلية وامالية... وكانت .هذه “حمل سبعة تواقيع فقط » لكن عدد 
التواقيع دير ايك يوماً بعد يوم .. وكان أول ستة من المؤقعين السبعة رجالا" من 
الوزن الثقيل ني المدينة » اما السابع فمع انه كان من الطبقة نفسها لكنه شخصياً 
اقل أهمية من الأخيرين . ومن الاهمية بمكان ان جميع هولاء السبعة كانوا قد 
عبروا عن رأيهم بعد نشر التصريح الانكليزي - الافرفمي مباشرة بتنصيب 
أمير على رأس الحكومة يستظل بالحماية والسيطرة البريطانيتين . وقد ازعجتهم 
التحريكات المناوئة للبريطانيين الي كانت متفشية ازعاجاً شديداً ببحيث مخلوا 
عن الفكرة لثلا تودي الى خلق وضع مخطر . وقدم المضبطة المقابلة الثالثة شيعة 
بغداد الغربية ( الكرخ ) وي ضمنهم شيوخ من القبائل المحلية :.. وهد 
المضبطة تنص على ان فكرة تأسيس حكومة عربية هي فكرة غير عملية ؛ 
وطولب فيها ببقاء الادارة البريطانية برئاسة السر بيرسي كوكس . 

وقبل انباء هذا:التاريخ العجيب لا بد من اضافة ان الاشراف الذين وقعوا 
على المضبطة المقابلة الثانية بينوا لوكيل الخاكم الملكى العام ان دعاية عنيفة ما تزال 
بك اننا من قبل الخماعة المناوئة ئة للبر يطانيين .. وقد استر حمو! تسفيز 

بعض الزعماء لاهم كانوا خطراً » لا على التكومة البريطانية ولكن على استقرار 
امراق وغذوله فأؤقت عشرة من ٠‏ اعضاء حزب الامحاد والتري » وبعض 
من كان قد عاد موآخراً او 1 + 

وليسمح لي بانباء المذكرة ببعض الآراء والافكار . قلو اعطينا فترة قصيرة 
كهذه وسمح لنأ باثارة القلاقل والفتن فيها لكان يصعب. علينا ان تثير خلاها 
صخباً وهيجاناً فضلا” عن الدس والضغينة » اكثر مما اثير منهما' في يغداد على 
اثر إعلان التصريح الانكليزي -- الافرنسي واستفتاء الناس عن رأيهم بمقتضى 
هذا التصريسح . وان التبرير الوحيد الذي يمكن أن نقدمه على ضوء 
انخيرة لانخاذ 3 ايز هو انها اعتبارات دولية غزيبة عن العراق استدعت 
الاقدام عليها . فليس هناك شك ني ان تأليف حزب وطني ذي 
مطامح عريضة كان سيظهر للوجود ان عاجلا” او آجلا” » لكن نشر التصريج 


كف 


وإجراء الاستفتاء قد ع.جلة بولادته قبل الاوان .. وكان عدم نضجه واضحاً 
بحيث لم يجد تعضيداً من العناصر اارزينة في المجتمع وائما بالعكس » حيث انه 
أخاف تلك العناصر ودفعها الى التعاون الأشد مع الادارة البريطانية .. وان 
التجاءهم الى ٠ؤآزرتنا‏ لهم خلال هذه الايام العصيبة سوف لا يتسسبى بسهولة 
من قبلهم ومن قبلنا نحن. كما ان الذين اشتركوا منا في الدراما سوف لا ينسون. 
العضد والموازرة اللذين قدمهما لنا كل من النقيب والسيد محمد كاظم اليزدي . 
على ان فائدة الدرويش مثل فائدة المجتهد ني هذا الشأن لا حدودها . حيث لم 
يكن بوسع كل منهما أن يكون بي المقدمة او إن يجازف يتحمل النقد الذي 
يعقب اقدام المنحاز الى جهة ما على العمل بصورة جدية » لكن الاحكام التي 
كانت تصدر من فيهما بصورة شخصية مقنعة بلغة قد تبدو غامضة بالنسبة 
لافهامنا سوف تكون لعدة أجيال تأي ثقيلة الوزن في ميزان الرأي العراي 
المتناقض . 


تفف 


النصاالث ىكثر 
آراء نقيب بغداد السياسية' 


ذهبت بموعد لزيارة النقيب ني اليوم السادس من شباط لأودعه عناسبة 
سفري الى انكلترة في الثامن منه. وقد وصلت الى الدار بوقت أبكر نما كان 
يتوقعه » فاستقبلني اينه السيد عاتم : وجلست أمحدث ليه لعدة دقائق قبل ان 
يديل النقيب . وكان النقيب منذ وقت الاحتلال يسكن في داره المقابلة لتكية 
عبد القادر التي يرأسها هو » حيث ان الدار؟ الي كان يشغلها في العادة على 
النهر بالقرب من « المقيمية » كانت قد اخدذتمنه لسكى الضباط بموافقته , 
وبيته مرتب ترتيباً بسيطأ باعتناء . وتقع الغرفة التي يستقبل فيها زواره ني الطابق 
الاول » وها شبابيك تطل على -حديقة صغيرة زرءت فيها أشجار البرتقال . 
وقد صفت حول جدران الغرفة أرائك صلبة مستقيمة مغطاة باخام الابيض . 


)١(‏ وهذه أيضساً مذكرة أخرق كينها الم بيل ي واوا 6 يقد مرا ل الود م امي 
والمعلومات التار حية المهمة . وقد ترجمت عن صورتها المتشورة بين ملحقات كتاب آرنولد وياسن 

(؟) تقع هذه الدار في الشريعة المحاورة لمبى المصر ف الزراعي أليوم . أما و المقيمية ع فيتصند 
ها القيمنة الزريطافية ف بقناة هل :عيد. المْيّائِينَ :6 يكذ كانت في يمقى االسنين” تكنغل اكب الكبير 
المطل على الهر الذي ظلت تشغله ذما بعد - اي في عهد الح الوطي - مديرية كرك ومكوس بنداد 
عدداً من السنين . وهو اليوم من الأبنية العائدة الى مديرية السياحة والاصطياف . 


ع 


وهناك في احدى الزوايا بالقرب من الشباك حيث يجلس الثقيب منضدة صغيرة 
مغطاة باخام الابيض يوجد فوقها على الدوام كتاب أو كراس . والحدران 
مطلية بالبورق.الانيض » والغرفة غير مزدانة برينة ما الا بنظافتها النأصعة . 
والتقيب رجل متقدم في. المن أحنت ظهره السنون » وقد أقعده مسرض 
الروماتيزم بعض الشيء . ويتألف لباسه من جبة طويلة تصل بطوها الى قدميه 
ذات .ردنين طويلين » تصنع من الكتان الابيض في الصيف ومن القماش 
الاسود فيالشتاءء ونحتها « صاية » من الكتان الابيض محزومة يالوسط بطيات 
نطاق ابيص عريض وهو 8 بعمامة بيضاء ملفوفة حول طربوش احمر . 

وعند دخوله انسحب السيد هاشم » ثم أمر الثقيب بان لا يسمح لاحذ من 
الزائزين في الدحول عليه . فأخبرته باني تاركة بغداذ بأبكر مما كنت أتأمل لاني 


كنت قد استشدءيت الى باريس: ٠‏ ثم أض فت قائلة أنه ربما كانت هناك تفصيلات - 


طفيفّة » مثل القزارات المتعلقة بالحدود : قد تدعو الخاجة الى تدم معلومات 
محلية عنها هناك . وضر بت مثلا على ذلك قضية متصرفية دير الزور الي وضل 
رئيش بلديتها مرا ومعه طلب بالحاق المتصرفية بالدولة العراقية » وسآلت 
النقيب رأيه في الموضوع . ٠‏ 

فأجاب انه كان قد قابل الرجل المذكور وانه كان يعرف أخاه الذي كان 
من موَاطي دير الزور المهمين . وكان زائرونا من هذه المنطقة قد استشاروا 
لنقينت" يعن مستقبل المنطقة . على ان بعض الئاس .كانوا موجودين في مجاس 
النقينٍ فطلب من السائل ان يعود اليه ني اليوم التالي عندما يكون الوقت قد 
سمخ له بالتفكير في الموضوعٌ ؛ لانه جرياً على عادته لم يشأ أن يبدي رأياً ما 
امام الناس . فقال لي : « انه ينتظرني الآن : ولما كان حديثنا الحالي حديثاً 
سرياً سأخبرك الآن بالمواب الذي كنت أقصد ان أجيبه به : حيث سأقول له : 
واي ولدي ٠‏ ان احسن:ما تعملونه هو آن تستظلوا بظل الحكومة البريطانية ؛ 
لان البريطانين معروفون في العالم أجمع بالعدل والانصاف » . ثم استطرد 
قائلا” : « واني سأوضم لك ما في فكري في هذا الشأن . انني لا أحب الافرنسيين 


غ5 
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( وليفهم بانه كان يسلم على سبيل الفرض بان الفرنسيين سيسيطرون على 
سورية الى حدود الدولة العراقية ) نعم أني مغجب بثقافتهم وعقوم النيرة » 
لكني لا أحب .حكومتهم . اذ لا يخفى علينا ان المسلمين ني اللحز اثر. قد كابد وا 
الارهاق بحت حكمهم فيها . وهذه أمور مغروفة لدئ اللجميع : ورغيتي هي 
أن يبتعد الافرنسيون عن بغداد على قدر الامكان . خاتون صاحب » أنا أفضي 
الآن بهذا الحديث من أجلك فقط وارجو ان تعذريي عما أبوح به . انني اخشئ 
ان محدث تصادم لابد منه بين الافرنسيين والبريطانيين . لان البريطانيين اذا 
وضعوأ قدمهم في مكان لا يرفعونه عنه » وهم اذا تمسكوا بشيء احتفظوا به 
الى الابد . وسوف يجاببهم حسد الافرنسيين وأطماعهم ؛ ولو وقعت ادرب 
بين الفريقينمن اجل ذلك واستدامت خمسينعاماً سوف لايتر اجع البريطانيون. 
انادرويش ء ولا اهتم بشؤون هذا العالم الفاني » لكنني لي خبرة طويلة بالرجال 
وبشؤون الناس وها اني اكشف لك عن «هواجسي » . 

وبعد تزويق هذا الحديث لعدة دقائق ( لان النقيب غير فطرد ومتنقل في 
حديثه ) سألي » جرياً على عادته التي لا يشذ عنها كلما زرته. » عن عوذة السر 
دير سي كوكس ومتى ستكون . ثم قال : « تاتون » هناك الف وماثة رجل ني 
انكلتره بوسعهم ان يشغلوا منصب السفارة' في ايران » لكنه ليس هئاك من 
يليق للعراق سوى السر بير سي كوكس . فهو معروفه ومحبوب وموضع ثقة 
اهالي العراق » كما انه رجل حنكته السئون » . وقد أكد ذلك بأقوى العبارات 
وبققناعة اخشى ان نكون بعيدة التبرير ؛ ثم أردف قائلاة : « وسوف لا يذهب 
بالطائرة الى الموصل مطلقاً حتى يوم الحشر . وانمآ ستيسافر بواسطة السيارة . 
اضف الى ذلك » انه رجل ذو اعتبار كبير في لندن » وسيكون محامينا المتكلم 
تأسيكا. :اذا ازاكت اللكزمة هتاه" 3 تمزفا الكارا شكون بوسعة ترؤيدها 


)١(‏ كان السر بير مي كوكس قد نقل يوبذاك سغيراً في إيران بعد احتلال العراق وانتهاء الحرب 
فيه » على أنه عاد بعد ذلك متدؤباً سامياً فعمل عل تشكيل المكرمة الوطنية , 
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بالمعلومات الضرورية وستكون كلمته مقبولة . والي اشهد الله ان السر بير مي 
كوكس لو كان موجوداً في يغداد لكنا في غبى عن حماقة استفتاء الناس عن 
رأيهم في مستقبل البلاد . حيث ان ذلك كان سبباً للاضطراب والقلاقل » وم 
تخمد سورة الفتن في المديئة بعد .. وانت تعلمين الي لم اشترك فيما جرى » وقد 
منعث افراد اسرتي عن التدشخل في ما لا يعنيهم من هذه الامو . فكان ولدي . 
السيد محمود ؛ اول من استقال من مندوبية المجلس » فقد اشرت عليه ان يبتعد 
عن هاءما الآامر .. لكن الكثيرين من الناس جاءوا الي" طالبين مشورلن وملحين 
على بقبول وجهبة نظرهم . فأجبتهم ان الانكليز فتحوا هذه البلاد وبذلوا 
ثروتهم من أجلها كما اراقوا دماءهم في تربتها . حيث ان دماء الاتكايز 
والاستراليين والكنديين ومسلمى المند وعبدة الاصنام قد حضبت تراب العراق 
ولذلك فلا بد لهم من التمتع بما فازوا به . ان الفانحين الأخحرين فتحوا البلاد 
وتتعموا بها » وكما وقعت فريسة بيدهم كذلك وقعت بأيدي الانكليز وسوف 
يوطدون -حكمهم فيها . نخاتون ؛ ان امتكم أمة عظيمة وثرية قوية : فاين 
قوتنا تحن ؟ واني اذ اقول مثل هذا القول أريد أن يدوم حكم الانكليز فاذا 
أمتنع الانكايز عن حكمنا : فكيف أجبر هم على ذلك ؟ واذا ها رخبت ف . 
حكم امة اخعرى وقرر الانكليز البقاء في العراق فكيف اخترجهم منه ؟ واني 
اعترف بانتصاركم ء وائتم الحكام 'وانا المحكوم وعندما أسأل عن رأبي في 
استمرار الحكم البريطاني اجيب بأني من رعايا المتتصر . أنكم : ايها الحاتون» 
تفهمون صناءة الحكم . واني لآ اتردد بي القول اننى كنت احب الحكومة 
التركية عندما كانت بالوضع الذي عر فتها فيه . واذا كاك بوسعي إن اعود 
لخضوع الى حكم سلاطين الاتر الك كما كانوا في الزمن الغابر فاني لا انختار 
غير هم . لكنتي اعاف واكره الحكومة التركية الحالية وألعنها . (كان الثقيب 
يشير الى الاحاديين ) وقد مات الاتراك اليوم وتلاشوا » وانا راض بأن اكون 


هن رعايا كم 2 


وانت ذاهية الى لندن : وسوف تواجهين العظماء وتتحدثين اليهم ٠»‏ فقوي 


ع 


هم هذا : ليعد السر بيرني كوكس الى العراق » ولينته الحكم العسكري . 
حيث إن دوامه غلط فاحش واني لا اتكلم بهذا ضد القائد العام » فان فبله ظاهر 
في وجهه . وقد زرته مع انني غير معتاد على مثل هذه الزيارات . لكن السر 
بير سبي كوكس طلب الي زيارة السر ويليام مارشال (كان الثقيب يتعثر بلفظ 
اسم القائد العام ) فوافقت على ذلك : فلم يككن من اللياقة بشي ء ان أرفض طلبه. 
وكذلك زرت الخترال مود . أن بلادكم مدينة ألى مود » كما اننا مدينون له 
بعرفان الحميل . وقد كان محبوباً في بغداد . لكن القوة يحب ان تكون بي ايام 
السلم في أيدي رجال الدولة وليس ني أيدي العسكريين. وعليكم ان نحتفظوا 
يحيش في هذه البلاد للمحافظة على الامن » لكن اليش يجب ان يبتعد عن 
الحكم . وهذا ما يحب عليك أن تقوليه في لندن : ١‏ انثا ذرغب في ان يحكمنا 
السر بيرسي كوكس » . ثم اضاف قائلا” بدهاء : « انك يجب ان لا تقولي 
انك نفسك قد اصبحت بغدادية وان تفكيرك منصرف بكليته الى سعادة العراق 
ورفاهيته » ان ذلك مع صحته سيقلل من أهمية ما تقولينه في لندن وسوف 
تقل فائدتنا منك ؛ . 

وبعد كلمة التحذير هذه عاد النقيب الى موضوع الحكم الذاتي » فقال : 

وما معنق كل هذا الكلام » وما قيمته ؟ اي أعزو ذلك الى أميركة وكأني 
اسمع صوت ( الرئيس ) ويلسن منه' . هل يعرف الشيخ ويلسن الشرق 
وشعويه ؟ وهل يعرف هو طرق حيائنا وأصول تفكيرنا ؟ الثم الانكايز حكمتم 
في آسية ثلاثماثة سئة ؛ وحكمكم هو مثال تقتدي به جميع الشعوب . فسيروأ 
في طريقكم » ولا تخضعوا لارشاد ااشيخ ويلسن . فالمعرفة والخبرة هما دليلكم ؛. 

وبعد هذه الديباجة لم يكن من الصعب علي" ان أرجع بالنقيب الى البحث في 
حوادث بغداد الاخيرة . فقال : 0 


. لعله يقتصد بنود ويلسن الأربعة عشر‎ )١( 


يفت 


و ليس له الا شيء طفيف من الاعتبار » وفضلا” .عن ذلك فانه 
مجنون . ومن سمع وس #انه لا يمت الى اشراف البلد بصلة . لكنني 


اقول لك ان تكوني حذدرة من الشيعة . واني ليست لي “حصومة مع الطائفة 
الشيعية 6 . ثم بادر الى أقناعي بما يقول فكنت حذرة بان لا اظهر له ما يدل على 
شكوكي الباطنية ٠.‏ واستطرد قائلا” : امهم يودوني وخر مولي 4 وعم 
يعتبر ونني بمنزلة شيجهم . لكنك اذا رجعت إلى صفحات التاريخ .ستجد ان 
ابرز ميزة مز الشيعة هي خفتهم . ألم يقتلوا هم أنفسهم الحسين بن علي الذي 
يعبدونه الآن كما يعندون الله ؟ فالتقلب والوثنية تجتمعان فيهم . أياك أن 
تعتمدي عليهم ؛ . ر 
وقلت للنقيب بعد ذلك انه توجد عندنا قائمة كاملة باسماء اولئك الذين 
كانوا قد قادو! التحريكات المثاوئة للبريطانيين ؛ واننا بناء على طلب الاشراف 
قررنا اعتقال ستة او سبعة منهم » وانه بالنسبة لمعلوماتي ان اعتقال' او لتك 
الاشخاص قد تم موخراً . فاهتم لذلك غاية الاهتمام ورجاني ان اعطيه اسماء 
الذين اعتقلوا . وقد تصادف ان كانت ني جيي مسودة أولية غير كاملة فيها . 
قائمة باسماء المحركين » لكتني لم اكن اتذكر بالضبط أياً من هولاء كان في 
النية نفيهم . وكان في ر 5 القاكة اسم ملساو لكتتي لح اذ كرهما 
لانه لم يكن ني النية اخاذ شيء بحقهما . وقرأت للنقيب باق الاسماء ٠.‏ فكان 
بينهم اثنان فقط ممن يعرف شيئاً عنهما . ولم تكن عنده الا بعض المعلومات 
الطفيفة عن احدهما بحيث يستطيع إبداء رأي عنه. اما الآخر فقد 
كان يعرفه جيداً بحيث أكد كونه مهتالا” ماكراً .. فتذكرت ان هذا الرجل مم 


(1) المعروف اتالسادة التانية اسياؤهمقد اعتقلوا وثفوا الى جزيرة عنجام (نينفليج العر بي ) يوبذاك : 
عارف السويدي » وجعفر الشبوي » وجلال بابان » وصادق حبه » ونوري فتاح » والسيد 
محمد مصطفى اليل .. 


يكف 


يكن بين اولئلك الذين كان ني النية اعتقالهم + الا ان الثقيب طلب الي. إن انتخبر 
وقل الحاكمالملحي العام عن لسانه هو ان لا يسمح 1.لبب----.. بالبقاء في 
بغداد .. فطويت الورقة بعد ذلك قائلة ان جميع هؤلاء الرجال كان معروفاً 
عنهم انهم ألقوا نخطباً حماسية في مقاهي المدينة » ومع ان ميز لتهم غير كبيرة 
بحيث لم يسمع باسمهم النقيب مطلقاً فامهم قد سببوا أضراراً لا شك فيها . على 
ان اضفت الى ذلك انه كان ثمة اثئان آتخران كانا أشد ضرراً لانهما كانا من 
قي السمعة الكبيرة .. وقد اشرت الى تسو لسسع سكب ورزاللدية ' 
لمنز لتهما :.. لم يكن من الممكن لنا ان نتتخل خطوات لاسكاتهما بصورة فعالة : 
وكان الثقيب ينص تالحديي بانتباه » وقد بقي مطرقاً لحظة ما . فقال اخيرا © 
* : كلا ء لا يمكنكم حبسهما ولا نفيهما ؛ لان الفضيحة ستكون بالغة الاثر. 
لكنني لو كنت متيقناً من تأبيد الكولوفيل ويلسن لعملي لبعثت عليهما وأعربت 
هما عن استنكاري لسير هما ؛ حيث اننى على علم يانبها مندفعان بدوافع دينية 
وان الاعتبارات. الدينية هي الي تكون اسس حججهما . وأني كما لا يخفى 
أتكلم عن جميع ما له علاقة بالدين بثقة وحجة 6 . : ش 
فشكرت النقيب بحرارة على تطو عه هذا قائلة ان الكوئونيل ويلسن سيقبل 
ذلك منه بمثة . وقد ارسل ني اليوم التاللي كتاب ببذا المعى الى الثقيب: . 
وقد وصلت المحادثة الآن الى حد المؤدة.والوثوق بحيث مجرأت معتذرة لما 
أبديه وألقيت على النقيب سؤالا” شخصياً فاحصا . وكان قد قاد الحديث .هو 
بنففسه من دون تقصد الى ما كنت أعنيه بتطرقه الى قضية ترشيح الشريف أو 
احد أنجاله لمنصب الامارة في العراق . ظ 
فقال : «اني من أقارب الشريف ٠‏ واخدر من نفس السلالة » وأشاركه 
ي منذهبه الديني ولذلك فائي ارجو ان تفهموا اني لست مدفوعاً بدافع الاختلاف 
الدم او العقيدة عندما أقول لكم اني سوف لا أوافق ولن أوافق على تعيين 
الشريف أو احد أجاله امير أي العراق . فان الحجاز غير العراق » وليس هناك 


4 


علافة بيئهما غير علاقة العقيدة . فسياستنا ونجارتنا وزراعتنا كلها تختلف عن 
سياسة ونجارة وزراعة الحجاز ؛ . فقاطعته قائلة انني أرى ان ذلك يعني وصل 
الاموات بالاحياء . فأيد النقيب هذا التشبيه واضاف قائلا” : « أن الحجاز هي 
بلاد الاسلام المقدسة . ويحب ان تبقى دولة مستقلة لوحدها يستفيد منهسا 
المسلمون كلهم » وهي أشبه بالقدس التي تعد بلدا في غاية القدسية بالنسبة 
للمسلمين وللمسيحيين ايضاً : ( ول يلمح بشيء عن المصالح اليهودية » كما 
أني ل أرّ من المناسب ان أتطرق الى هذا الموضوع الشائك) ٠.‏ وان .حقوق 
المسلمين والمسيحيين على السواء يحب ان تصونها الدول لاجل ان يجني الجميع 
المنافع من مديئتهم المقيدسة . اما عن -حكومة العراق فان .كرهي للادارة التركية 
الجاضرة معروف لديك » لكنني افضل الف مرة عودة الثرك الى بغداد على 
ان أرئ الشريف او أبناءه ينصب أ حدهم هنا ). 

. وعند هذا قلت :له «.اذا اقنضت الفضئرورة لاسباب سياسية لا يمكن التكون 
بها مقدماً » ان ينصب على رأس الدولة العراقية أمير من الامراء فهل يسعكم 
قبول هذه المسئولية بمعونتنا وتعضيدثا لكي نتجنب انتخاب احد الامراء من 
الحجاز ؟ ». 


وكانت يدي موضوعة على ذراع أريكته الحشبية . فنقرها بئقرتين او 
ثلاث نقرات تعنيفية بأصابعه ثم الى باتجاهي وقال ضاحكاً : ولكن بتأكيد 
شديد : ! : 7 

و كيث بمكنك إلقاء مثل هذا السوال عَلي ؟ انا درويش فهلا تعصمني 
عادثي هذه ؟ ؛ ثم أخذ يشر بالاشارة المعروفة بتحريك جبته اأسوادء . وأردف 
قائلا”..: د ان صير وري رئيساً سياسياً الدولة .هي ضد .أشد مبادىء عقيدتي 
تأصلا” » ففي أيام جدي عبد القادر اعتاد الخلفاء العياسيون استشارته. كما 
تطلبين انت وزملاوك. مشورتي الآن ء لكنه لم يكن يوافق على الاشتراك في 
الشؤون العامة. وسوف لا أوافق انا ولا أي احد من أحفاده على ان نفعل ذلك . 


دك 


هذا جوابي من الوجهة الدينية » لكنني سأعطيك جواباً يستند على أسباب 
شخصية . فانئي متقدم في في السن » وأرغب ي أن أقضي اليس او لبيك 
سنوات التي بقيت من حياتي في الدرس والتأمل . حيث انهما مشغوليتي 
ال مستدعة 0 ْ 

ثم انقطع عن الحديث وبقيت انا صامتة أيضاً » لانني تحسست نحسساً 
غيفاً بكلماته هذه لكنه كا ما يزال غير مك باثواب الذي أجايتي به ؛ 
فقال بأناة رافعاً صوته : 

بماك [التراين لاد ا ا 
الدمار التام » . ١‏ 

. وقد استغرق الحديث ساعة ونصف الساعة » وبعد ان اعتذرت ببعض 
الكلمات عن سوال الأخير اعتذاراً أشار الى عدم الحاجة اليه ترخصت بتركي 
له . وقبل ان يسمح لي بالذهاب تفضل بالاعراب .عن مودته الشخصية لي 
وبتذكبري بصداقتنا القديمة التي ترجع كما قال » الى !١‏ قبل اللحرب بعدة ' 

سئين .+ فأخخبرته'عن اعتزازي العظيم بهذه الضداقة ثم شكرته للثقة التي وضمعها 
و بتكلمه بمثل الصراحة التي أبداها خلال حديثنا الذي انهاه الآن . فرد علي 
طالباً ان اعتبره بمنزلة الوالد » وبعد ان"تأمل لقاءاً غاجلا بيتنا سمح لي بالذهاب 
ترافقني السلامة . 1 


. جاءت المس بيل الى العراق قبيل الحرب بصفة سائحة على ما يستفاد من كتها الي كتبها‎ )١( 


)*١( تار يخ العراق القريب‎ 148١ 


مراجع التعليق 


المر أجسسع العربية 


535 


- أسد نان : الخاج مصطفى ‏ سيرة آل أسد نخان - بغداد 1951 . 
1 -آل طعمة ء الشيخ عبد الحسين الكليدار ‏ بغية النبلاء في تاريخ كربلاء . 
بغداد 9955 . 
اك ؛ فرعوك ؛ فريق المز هر - الحقائق الناصعة في الثورة العراقية د 
ندل 
550 - الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية . بغداد 198١‏ . 


حة 


ه داقر .ظهة وسفن ١‏ دسي بات المرحلة 
الثانية . بغداد 1851 . 

د البذليسى » الآنى شرق علان عالق قنانة ترحسة ل ميل وو بياي, 
بغداد “6ه ١‏ : 

. 1951/ الدكتور عادل - تاريخ الكوت . بغداد‎ ٠ البكري‎ - ٠ 

م - الحسني : عبد الرزاق - تاريخ الثورة العراقية ؛ صيدا ه*941! . 

4 -الحسني ؛ عبد الأرزاق - تاريخ الوزارات العراقية . 

7٠‏ الحسيني ؛ السيد أحمد ‏ الأهام الثائر السيد مهدي الخيدري : بغداد 

5ه 


- 


يلك 


١‏ الشيخ خزعل : -حسين. خلف - تاريخ الكؤيت السيابي : بيروت 
195560-15 , 

- زكي : محمد أمين - خلاصة تاريخ الكرد وكر دستان »القاهرة +197 . 

. 1559 السويدي ؛ توفيق  مذكراني » يروت‎ - ١ 

4 الطعمة : سلمان هادي تراث كربلا ؛ النعجف 1١454‏ . 

© السيد عبد الله » مممد يو نس - أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى » 
الموضلل 19451 . 

- عبوش » قحطان احمد ‏ ثورة تلعفر 197١‏ ؛ بغداد 1454 . 

 ١/‏ العلوجي » عبد الهميد : وعزيز الحجية - الشيخ ضاري قاتل الكولونيل 
ليجمن . بغداد 1454 . 

8 - الغلامي : للج وي ود جيم ادر ارت 

الغلامئن » عبد المنعم ‏ ثورتنا في شمال العراق :197١-19194‏ 
بغداد 1955 . 

. 1488 الغلامي ؛ عبد المنعم  الضحايا الثلاث ؛ الموصل‎ - ٠ 

. 1967 فيضي > سليمان - في غمرة النضال » بغداد‎ ١ 

71 - لودر ؛ ج - التبول الحق في تاريخ سورية وفلسطين والعراق » + الرسيلة 
نزيه المويد العظم » دمشق 194158 . 

.# مهبو بلة + جعفر الشيخ باقر -. ماضي النجف وحاضرها ؛ الدتجف ١96/8‏ : 

النبهالي » الشيخ محمد التحفة النبهانية بي تاريخ الزيرة العربية : 

القاهرة ١7157‏ ه . 

افلالي » عبد الرزاق - تاريخ التعليم في العراق » في العهد العثماني 
1١١*8‏ لالو1اء بغداد 1969 . 

75 الغلالي ؛ عبد الرزاق ‏ معجم العراق ؛ بغداد 198 ٠‏ 

/الا - مجلة لغة العرب » بغداد . 

مجلة الأقلام'”: بغداد . 


مع 


المراجع الاجنبية 


و(1128 12) قأطوعم 2ه عأممط وجوة1 نه -- م04 ه17 به والمعمتسققة . 
.1916 . 


أعدممه5 116 دومع 18611 ولساعه - طغعطوملاكا ,رعطزمومناظ . 


. (1961 «تمقصمآ) ,1914-1926 رقنعووم 


. 1959 جمقصمية) هنم نغ ر,قعطامنكة ,مط - .ل ,ن) رملسمصلك . 
,م وموم رلك 02 وماك 6ط" ل «رخلتط7 ,مه . 

(1958 دمةدمة) هنقصة 2ه شانطة عط ب صسقصحه21 سطمل ,معغ2قلل801 . 
-تمآ 269 201121 صذأ 8501037 ه ووم - ننه1لذ79 منتلنطط ,قصهاعم1 . 


. (1937 «مقدمآة) غدعدم 


عدممة) ,1795-1880 علد سقتمو5 عط عت ستم غ5 ل .هق ,تزللعك . 
. (1968 305 

. (1958 «مقدمنآ) 1900-1950 0و1 - .85.13 ,مم 1عدمة . 

. (1948 02ممآ) ,ققة2 سمتطومق -- تسطمكل ,غ8 .8 ,لوطلتطط . 

(1951 «مقدمة) جنوه" عه ر«مأمنظ نى - لإونوط عاق ,معكازد . 

ل 1914-1917 ,ةتتتة+مجممء1 ,مآ - [[مصعة عاق ,«مهل؟ . 


. (1936 «مقدمة) 1917-1920 
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عم دحت 


أحمد السالم 40 4 . 

أحمد طائياني » الشيخ 2.145 : 
أحمد الظاغر ع الشيخ ا 
أحمد عرزت ( الطابو ) ١لا"‏ . , 
ابراهم الراوي » الشيخ 7٠6‏ . احمد علي الصوي ( الزراعة ) 5" , 
ابراهيم العبّان 1؟ . احمد القنير :44 . 


أراهم ( شيخ الزبير ) 8175»4. ظ 
براهيم ( شيخ أ 

ا 

ا 

1 

ا - 
ابراهيم فوزي ( الض ابط ) 44 . إٍ أدموندز “امسن 07645 
٠.‏ - 11 

ظ 

أ 

ا 

ا 

ْ 

ٍ 


إبراهم باشا الملي 14١‏ . 
براهي خان ( الدلو ) 454 ٠‏ 


ابراهيم كال 48 . ارسطلى 2 الكو 1142 

أبن رشيد (أمير شمر) ١0174978768٠١‏ أسد خان » الحاج ١184‏ : 

ابن سعود 67ت806 4656842876816 | أسعدرؤوف ( كربلا ) 55. 
أمماعيل الأغا ؟؛ ؛ . 

أسماعيل بك ( رواندوز ) 7189 . 
اسباعيل -تي ( جد الداؤدة ) 14177 . 
امواعيل الصفار 41717 

اسباعيل كه » الحاج 411 . 
أغاخان م1١‏ »884 . 

آغوب جوبائيان » الدكتزرر »7 . 
إقبال الدولة .4٠‏ 

اللنبي » الختراك 411747116708611. 
أليكساندر » المسثر ( العدلية ) #1017 . 
أممد الزهاوي 4 ٠١‏ . 


.- 144 

” 000 

أبن مرشد ا 

أبو القار الكاشاني » السيد 4*٠‏ . 

اتكن » المبجر +78 . 

أحمد أغا ( السامانية ) 8١٠٠؟‏ . 

احمد البر زاني » الشيخ ٠4!١3647774؟5؟.‏ 

أحمذ بك صاحبقران 7٠١١‏ . 

أحمد البير 47 4 . 

احمد بك توفيق طابور أعاسي و3006 . 

أحمد جودت ( قائد ري ) 7١8‏ . 

احمد شائقاء .» السيد 1/66 . 

احمد الداود » الشيخ 47١64417164756 7٠4‏ 
يكرك 


أحمد زكي الفياط /ا1 4 . 


عم عدو و عم عمسم ا عم ع ب لمسصيسيسه مسيم ميس مسي سي م - 


أمهرست 4 اللورد 20 
أمين اقتدي الملا رشيد ه .:٠‏ 


هيه مويسم سجن ع موه محم 


أفين بدرعان و١؟.‏ 


همءع 


أمين الحر جفجي » الحاج 88 , 
أمينة شكورة خانم 511 . 

أمين علوش » الحاج 184 . 

أمين العمري 477 . 

أنستاس ماري الكرمل » الأب ٠غ‏ 5 
أنرر ياشا ه56١7‏ . 

أنر رالنقشلي 4717 . 

أوكائر » الكولوئيل 14٠‏ . 

أوليفر » الدكتور «/ا” , 

أيتويل » المستر 6. 

أيدي » الميجر 987 . 

آبرلاند » فيليب 11١‏ 885.844 . 


أيفائز » الكرئل ( الزراعة ) 05ا7 , 
اي 


بابا علي 5" , 

بابكر أغا الزيباري 715 . 
باراي » المستر 5ه , 

بارلو » الكابين 4٠١‏ . 

باقر حيدر » الشيخ ١‏ . 

باقر الشبري »ء الشيخ ١1‏ »/ا 9+ . 
بدر » شيخ ( شمر ) 1546157. 
برادفيلد » الكابكن 4ه4 . 

براون » الكابين ( الطاير ) ١لا"‏ . 
براهام » الدكتور 0/7" . 

برايور » المستر 715 . 


برزان .٠6114!؟؟؟9!ا!ءه؟؟4؟"؟١.‏ 


برسما( الحضر ) 1896. 

بركاث » الشريف ١/ا.‏ 

برهان الدين » الأمير 786 . 

بري »؛ المسثر #44 + .لا" . 
بريحارد » المستر ( العدلية ) بالا" . 


: ويستد » الاستاذ 79١‏ . 

ٍ بريسكوت » الكولونيل "ا" . 

| يشير سربم » الدكتور مم . 

| بلغور » الكابئن 40.6171061756118» 

؟- انا 

| بليبل أغا 1١65‏ . 

| بوكانان » الكابتن والمز 4+ م4 . 

بولي » الميجر ١١5‏ . 

بوين » الميجر ايجاي قلخا , 

مباء ألدين نوري 78. 

بهجت بك ( قا مقام النجف ) 587 . 

بيي » الدكتور +70 . 

بير محمد نوازخان 8١١‏ . 

ببرسون ؛ الكابتن 1895١69١1 » ١96‏ . 

بيز » الكابتن 81 . 

بيل » المس ١"ءه4وعلا1.ه؟65ؤغمم؛‏ 
04 544106 غ4؛لاه4 
14# , 

بيل » الكولونيل 7١١‏ . 

بيل » المستر ( عميد كلية الحقوق ) "٠8‏ . 


م ممم ممووء وومموءه 


ح-” يخ حصه 


| تاج الدين » الشيخ 1١؟؟‏ . 

| بين السكرية77؟ ؛ 

| مسن بك ( اليزيدي ) 1١١‏ . 

. تراجان الروماني ٠‏ الامبراطور ٠65‏ . 
أ تروب » العريث 715 . 

| توفيق الدملوجي 56411 .4١‏ 

| توفيق السويدي «.7 410/6" 417 . 
| توفيق المختار 11 ؟ . 

| تتش » المستر غ#ه” . 

. 15١1 تيمورلتنك‎ | 


كئغ. 


5-5 | سوبي قنبر أغا » الحاج 4م . 
جودي ناجي 6 . 

ثابت السويدي 98" . ) جول بك ١5٠‏ . 

ثابت عبد النور 7؟4 . جوي اللازم » الشيخ ٠٠١‏ . 
ثامر ( جد الدليم ) 404 . جياد الشملان » الشيخ 441 . 


> مممومي سمو و مده 


ثأمر السعدون ٠/١‏ . | جيزمان ؛ الميجر ( الزراعة ) بالا؟ . 
ثريا بك 1 , أ 
ثويني العبد الله /٠١‏ . ا عه 
00 | حافظ أفندي ( الطابو ) 9001© . 
9ه م | . 
| حبيب الخيزران » الشيخ 4056484 , 
جابر الصباح » الشيخ 2١‏ . أ حاجم » الشيخ ( شمر) .1١5841١546151‏ 
-جادويك » الميجر الال . 1 الحسن ؛ الامام لالم . 
جاؤيد باشا ١١‏ . أ حمسن » الشريف 7٠١‏ . 
جبار ( جد الحبور ) 4٠4‏ . | حسن البصري » الشيخ ١٠6‏ . 
جعفر جلبي أبو التمن 440068٠64121١‏ ] حسن بك ( مدير السنية ) 1517 . 
ل لا لالت 7 حسن رضا 7168704 . 
جعفر الخليل 17١‏ . ٍ حسن شكره 485 . 
جعفر الشيخ راضي .١*‏ 1 اح ا ل متيف ه 
جعفر الشبيبي 471 864لا . : حسن القطيي » الشيخ ١8‏ , : 
جعفر عطيفة » السيد ١7؛‏ . | حستي عبد اهادي 44 . 
عفر الشيخ عبد الحسين النجي ١٠‏ . الحسين ؛ الامام لامع همءه؟864لا. 
جعفر بأشأ العسكري 417541١621788‏ . | حسين خيوكة » الحاج 78 - 
جعفر علوش » الشيخ 7175 2 17لا7 . | حسين رفي أفندي م4424 . 
جعفر السيد هاثم 88 , حسين علوان 449 . 


جلال بابان ا ؟: ىلا4 . 
جال باشا 41٠١‏ ,. 


حسين المازندراني » الشيخ ١15‏ .. 
املك حسين ( مكة ) .4776407:85+1٠١‏ 


جميل رمزي قفطان 449 . ْ حكمت سلمان 44 . 

جميل صدتي الزهاوي 4٠ 4١‏ . | حاد بك بن سلطات الملحم 4١14‏ . 
جميل عبد ألكريم ١4‏ . | حمدي الأعظمي » الحاج 44 + +80 . 
جميل المدرس 78 . حمدي باشا ( وإلي البصرة ) ١1‏ . 


جميل بك المدفعي 414 4786411647806 . ) حمدي بك يابان 417 . 
جواد الحزائري » الشيخ 15316114 . حمزة بك ( كربلا ) 5٠9‏ . 


مام 


سدمة الح بك؟ه ٠٠١‏ 1 

حمو شرو .11١‏ 

سمودي المندلاوي 47١‏ . 

حميد ألحسن 4854 . 

حميد ان م١١‏ , 

حميد الطالباني. » الشيخ 1١١1614190:‏ , 
حميد كونة 115 . 


حميدي ؛ الشيخ ( شمر ) 5861#8#١546١١ا.‏ 


حنا خياط » الدكتور 74 . 
حيدر بك 51١5‏ , 


خاتم فخرة مه ١‏ 

تالد الستشيندي 717 . 

خالصس افئدي ( مدير معارف ) #4؛ . 
خامباتا » المستر 46م . 


خرعل » الشيخ 8628:7م5:14425١(:584,‏ 


خليل السيد 475 . 
خليل باشا "57 6.مة6]اء.4:, 
خبيري المنداوي 447 . 

مم إل اسه 


دارا يك ( دأوده ) 1١541‏ . 


داود أبر التمن 3 اماج ماأعةخ وءوعوين" 4 , 


داود السعدي ع 4 » 4١‏ :. 

داود سمرة ااا . 

داود نيازي +4 . 

دأود يوسفاني 54١لا‏ . 

دأوسئ ء المسر ( الزراعة ) بابا , 
دايل » الميجر 441 . 

دراور » المسير ( العدلية ) الا . 


درويش عبد الله 7١٠‏ , 

| دنسترفيل » الحترال ١49‏ . 

| دنلوب » الدكتور لا , 

: دوبس » المستر هتري 04611 ولا , 
دهام » شيخ ( شمر ) 15861517 . 
| دهلامين + المترال 4 


ات 


: ذهي *» الدكترر 84 . 


سس زا 


زايت » المسر ؟ 
ع موسيم 5 
رجب الئعمة 4٠٠‏ . 


| رديف باشا ( الوا لي ) +7 . 
رشدي رياض اسن 


الفة ” . 


| رضاشاه لوي 145151 . 
| رضا الطالباني ؛ الشيخ ١45‏ . 


1 رفعت بك ( الداودة ) 1١41‏ , 


': رفمت الحادرجي /4:69 . 
| رمضان الشلاش 


404654 64 
الات ” 


: روبين بطاط 1019م . 


أ. روثيرا ؛ المير 748. 


زؤوف الأمين 4١1!‏ :44 , 


رؤوف الحادرجي للك ” 


رؤوف الشهواني 2 


رؤوف العطار لم ,. 


رؤوف الب 


لظ 


3 
رينغرو »ء المسثر 945 .. 


. 454 ريك » الكابين‎ ١: 


448 


. 
ونا يي 


زيد ؛ الأمير 4٠١‏ . 
زين المابدين أسخائري » الشيخ. ١١١‏ . 
زينوفون 847؟ . 


مل حل 


ساركن ؛ الكابكن بوم . 

ساسون حسقيل 479٠:7885‏ , 

سالم الصباح » الئي: 5 

سالار الدولة ؟ “9 , 

سالمون » الكابتن والمسز 4ه غ . 

سامي بك ( مدير المعارف ) 44 . 

سامي التقشلي 449 . 

ساندرسن » الدذكتور ##بام"؟ . 

سايكس » السر بيرسي 4٠‏ . 

سايكس » مارك ههلا . 

سبنسر ؛ الدكتور 7/ا# , 

سبيلة خام #11 . 

ستراخن » المستر ( الري ) 48 . 

ستيوارت » الكابتن 4٠١‏ . 

سركيس أفندي 118 . 

سعد الخاج راضي 615661746171694 
رخ 

سعد صالح 4 . 

سعدون آ ل محمد » الشيخ ٠٠١‏ . 

سعدون باشا "١‏ . ْ 

سعدون بك الشاوي ه١١‏ , 

سعيد البر ز نجي » الشيخ ١5‏ 1854 . 

سعيد النتشيندي » ألشيخ 4806417614١8‏ . 

سعيد بك ( اليزيدي ) 1514151 . 

مسكوت » الكابتن ( البيطرة ) الام . 

سكوت ؛ الكابئن كي آر 991 . 


عم ممصو ووه 


سلطان بن صقر ” . 

سلان أبو التمن ؛ الحاج 4م , 
سملن آل فاضل » الشيخ 15 . 
سآن الشيخ داود 49 )44 . 
سليتر » العقيد 7855 , 


: سلم الحراح 4١9‏ . 


: سزمان الزهير 5١‏ . 
٠‏ سيان السعدون ( تلعفر )107 . . 
| سلريان الشرتي ( الدليم ) 4٠‏ . 


سس سس 00 


ا ا الل لظ 


سلمآن شفيق ( والي البصرة ) 41 . 

سلمأن عسكري بك ؟ وسده ع للا , 

سامان فائق بك +١‏ . 

سلمان فيضي » الاستاذ 4١‏ » لالالا . 

سلمان نظيف يأشاا'م 8١‏ , 

سمرفيل ؛ المستر 4١5‏ . 

سميدت » الكولونيل ( البرق والبر يد ) 842 . 

سنطر وق الثاني ه٠١‏ , / 

سنطروق الملك ١86‏ . 

سنوي زادة » سزمان افندي ١/5‏ . 

سئيل ؛ المستر 79١4‏ ., 

سوان » الملازم 7855 , 

سيعو أغا 7910797 . 

سيف رايت » المسثر ه868 . 

سين أغا محيى أغا 49 . 

سيمكوء اسماعيل أغا 946134617 1ء7.م 
0 


00 


دش ل 
شابور الأول مه ١»؟ه!‏ 1 


شاكر محمد /الا4 454+ . 
شبيب ( جد آل شبيب ) 7٠١‏ .. 


شخبوط بن ذياب » الشيخ 7 , 


لك 


شرف الدين » الشيخ 158 . 
شريف باشاهما1ء م١54١‏ ؟. 
شريف العسري 7 4. 

شعلان أبو الحون » شيخ غ4 . 
شكر الله » الشيخ 5 م1.08 . 
شكرى أفندي الألوبي 47. 

شكري باشا الأيوني .4١٠4‏ 
شكسيير » الكابتن ١٠868164م.‏ 
شلال » الشيخ ( شمر ) 1١8‏ . 
شمس » الشيخ م18 . 

شمس الدين الألوبي 2 
شوانيس » المسيو 41 . 

شوكت باشا » الفريق 64 . 
شيحأن بن خصيفة » شيخ 7٠١‏ . 
شيخ الشريعة 18. - 


صادق البصام 410 7 

صادق حيه لاا 4 46لإا4 , 

صادق الشهر بانل /411. 

صادق الشيخ عبد الحسين 14 . 
صالح الباجه جي ( العدلية ) لالام . 
صالح الحابي » السيد :4١‏ . 

صالح شميل 78 »44 . 


صالح امل » السيد 118١461٠7067886617؛,‏ 


صبري مراد » الدكتور 784 . 

صدوق مظهر /الا/ا . 

صفوت بك ( قا مقام عسكري ) 715067١4‏ . 

صكبان ء شيخ ( أبوجام ) 440 . 

صموئيل أداتو » الذكتور 4م , 

صون » الميجر 48651١86(94161م4ة!اء1ة١‏ 
هو ١١»‏ ؟ 6 ةط“ . 


لمعه ووم عقمة 


ض له 


ضاري المحمود » شيخ «ه١1:‏ ه64 وه؛. 
ضياء بك ( نائب ازمير ) ١4‏ . 
ألضيزن ( الحضر ) هه ١‏ 3 


5 


طالب العزاوي » الحاج 44 , 


طالب النقيب » السيد م65+6/ا+؟84248م”» 


. #06525464٠١ 6*6 


1 طاو ترد » أمير اللواء 657618 ,.1!161١(‏ 
| علفار » السيد (١1٠١‏ . 
| طليفح الحسون 588 . 


| طه الراوي 47 44 . 


عله شمديناآن » السيد 54١.؟. ١19»!‏ 
عه . 
طه الماشمي 5 
د 0 


عادل بك ( مدير دار المعلمين ) +7 . 


: عادلة خاتم ١11١م‏ 1 


ا عارف حكمت 4707 . 


عارف السويدي 49/4؛ . 

العاصي ( شيخ شمر ) 586!516117(. 
عاكف بك ( الحلة ) 88641 . 

عباس الخليل 1١7١56١14‏ . 

عباس الرفيعي » السيد ١١9‏ . 

عباس الرماحي 17561١14‏ . 

عباس فضلي ( الطابو ) 501 . 

عباس العلي ( الكوت ) ٠٠١‏ . 


عبد أغا مزوري 7+ , 


| عبد الله أفندي ( مدبر دار المعلمين ) 88 . 


ء 


عبد الله ( بن الشريف حسن ) ٠7١‏ . 

الأبير عبد الله م6١١418641غ06؟47»‏ 
41441 , 

عبد الله الدليمي و1 ةا" 

عبد الله الدملرجي 4717 . 

عبد الله عبد السلام الاعظمي 7117 . 

عبد الله الفالح السعدون ١461١١‏ / 

عبد الله فيضي ( مديرالممارف ) 44 . 

عبد الله السيد وهب 1/ا١‏ . 

عبد المبار افندي ( باشكاتب الارقاف ) 4١‏ . 

عبد الخحبار الخياط 4١‏ . 

عبد الحبار فهمي 8*” . 

عبد اليل العواد 48 ., ' 

عبد الحسين البحر اني » الحاج 74 . 

عبد الحسين جلي 47١‏ 

عبد الحق افندي 5 . 

عبد الحميد العلوجي 487 . 

عبد الحميد الكليدار 3 

عبد الحمياء مدحت /الا” . 

السلطان عبد الحميد ١!61؟4"١(ء6ا١؛‏ 
ا 

عبد ألر زاق الحلى » الشيخ 1١9“‏ . 

عبد الرزاق شريف 45 . 

عبد الر زاق الهاشمي 7117 . 

عبد الرحمن أفا ١94‏ . 

عبد الرحمن البثا لاا!4 . 

عبد الرحمن الحيدري 47٠‏ . 

عبد الرحمن العواد 1١‏ . 

عبد الرحمن النقيب ( الكيلاني ) 786:784» 
40-4 4. 

عبد الرضا الشيخ راضي .١7‏ 


حصه مص ممه وه صم وهو 00 6د .2 


|! 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 


غبد السلام البرزاني ( الاوك ) 714٠11١1‏ . 

عبد السلام البرزاني ( الثاني ) 14٠‏ 176+ 
0014 . 

عبد العزيزبك ( شمر ) 154146177 . 

عبد العزيز مظفر 88م , 

عبد سبيا( الحضر ) 182 . 

عبد الي كبه 4٠١‏ , 

عبد القادر االحضيري 47١‏ . 

عبد القادر شُمديتان 6٠١46١١ 61١86111‏ 
15 . 

عبد القادر الشيثي /ا؟؟ . 

عبد القادر الكيلاني » الشيخ 5١٠١6؟لا؛»‏ 
44. 

عبد الكرم الحزائري : الشيخ ١‏ . 

عبد الكر الجيدري 47١:4‏ . 

عبد الكريم بن رشيد ( الاخرس ) 41٠8‏ . 

عبد الكري العواد 44767886١14‏ . 

عبد الكريم قم 548 . 1 

عبد اللطيف أغا ( المادية ) 714 . 

عبد انحيد زيدان 4١‏ »4؛ . 

عبد اليد الشاري ١٠١.514 47١4‏ 4؛.ء 41 . 

عبد امحيد المطار » الحاج 7 , 

عبد المحيد كنه 475 6 4171 . 

عبد النحسن بك السعدون 7٠١‏ . 

عبد الملك الشواف /الا” . 

عبد المنعم النلامي /ا١‏ . 

عبد المهدي الحافظ » الحاج 6 . 

عبد المهدي القنير 447 . 

عبد الواحد الحاج سكر » شيخ 444 . 

عبد الوهاب بك ( اخلة ) 45 , 

عبد الوهاب النائب 47١ 67١7‏ . 

عبود الملا ابراهيم 46. 


34١ 


غبيد أل شمدينآن 96١»؟1؟‏ . | علي جودت الأيوبي +47 . 

مان ياشا جاف' 7١1‏ .' علي الشيخ حسن » الحاج م4425 . 

عمان العلوإن 47 4 . | عل حمزة النصر الله 5؟١‏ . 

عجمي السعدون 074146176116865/ء | علي الحادي الحسن 44. 
لاخ ا م و11 ا علي الداماد » السيد ١١‏ . 

ا 


]1ص | علي رأفت 801 . 
عجيل السمرمد ؛ الشيخ .-١٠١9‏ علي رضا الغزالي 458 . 
عجيل الياور » الشيخ +421 1544158617 | علي سرحان أغا ١‏ لا" 

ا 6 . | علي السلمان » الشيخ 64١١.111‏ لاء4. 
عداي الحريان » الشيخ ١ه؛‏ . ' علي السمرمد » الشيخ ٠١5‏ . 


علي الشرتي » الشيخ .5 . 
ا علي العينه جي ل وسطه وا . 


ومو نو مومه 


عدي » الشيخ 86181 : ١!‏ 9 
عذار ؛ الحاج ٠١‏ . ْ 


عريي باشا ؛ الشيخ ٠١‏ . لعل عي ضري 
عزت بك 49و . | علوان » الشيخ ( بئو لام ) ٠٠١‏ . 


علوان الرماحي ١75‏ . 


عزت بك عمان باشا جاف 7١١‏ . 
عزرة مناحيم 47١‏ . علوان الحاج سعدون 48١648٠‏ . 
عزيزعباس (داودة ) 141 . حمر حفظي الي 504 . 


عزيز علي المصري 411717 . عمر الحاج علوان 447688 . 


عطية أبو كلل » الحاج 645634 :11141 ْ عمران الحاج سعدون 42154١‏ 414٠1(645ه4.‏ 
عنزة بن أسد ١71‏ . 


ااا ا ا 25 : 
علي افندي الألوبي » الحاج وا ينهم نياع عيادة العاصي "© ميخ 114 . 
المي كف 7 ]| عيسى روحي ( مدير المعارف ) 44 . 
علاء الدين الألوبي بالا ١‏ عينى عبد القا 2100 | 
علي » الشيخ ( اليزيدي ) 51١١1٠١‏ 5 إٍْ عيسى غياث الدين ( مدير المعارف ) 44 . 
عا ان : 5 غ © السيد 4 ! 
علي بن اتي طالب » الامام اهم »8خ . عيسى كال الدين » السيد ١4‏ . 


علي أكير خان 4861147!. 


اذغ 


: عيدى نوري 3 الدكتور 84 , 


على الحمد ل د ١‏ 5-7 
علي إحسان بك ( باشأ ) ا ل 0 


عع ل . | غاريت »؛ المستر 905614461774" , 
علي الباز ركأآن م وم .٠غ‏ »784 476+ | غازي الدين حيدر ( ملك إوده.) ١ؤ‏ . 
ل د ال ا 1 7 | غالب توماس الا . 
علي اليغدادي ؛ السيد 4" . | غامبلي » الميجر 748 . 


25 


غراهام » العقيد ( الزراعة ) 51/5 . 

غراهام » اند كتور /الا. 

غضيان البنيه » الشيخ ٠٠١‏ , 

غريب » الشيخ ٠١8‏ . 

غريفسون » الكرنل !7" . 

غفور طالباني » الشيخ ١45‏ . 

غولد سميث ؛ الكابين “١94611١!؛:١؟١(؛+‏ 
4 . 

غورينج » أمير اللواء ه١4١1‏ . 


250000- 


فائق أفندي 4 4 . 

فائق“بك ( الطابو ) ١/ا”‏ . 
هائق يابان 419 . 

فائق شااكر » الدكتور 784 . 


فارس أعا الزيباري 6791 7754776675:. 


فارل » الكابين فارل ه١8‏ . 

فانيس » المستر 8" , 

فتح الله » الدكتور 74 . 

فتح علي شاه القاجاري ١١4‏ . 

فخري كونة » الشيخ 231/646 .١154114‏ 

فرح الدين ‏ الشيخ ١١8‏ . 

فرحان الحريا » شيخ 1١5176111‏ . 

فريد » الداماد ب1١1؟865١؟‏ . 

فؤاد بك ( مفتش الصحة ) 4١‏ . 

فؤاد الدففري 47٠١‏ . 

فهد البعليخ » الشيخ 41 . 

فهد يك اطذال +١61م!١!؛ء٠ 6١8١6١‏ 
#4٠64‏ :. 

فوربس » المسثر أيج أيف 396 . 

0 المدرس 8" . 


فهمي 
فيتز غيبون ؛ المسير #7٠‏ . 


سم معو م ممم ممم مه مم لمر عومسم 


0ك 


الملك فيصل الأول ا١>لالا١؟2862684:‏ 
11 
0 
فيصل بك ( شمر ) #١461١5161؟١ا.‏ 
فيلي » المسر ١8865م94:67١4.‏ 


سد فى سم 


قاسم الشعار ؛ الشيخ /الا2” . 
قاسم الغقيسي » الشيخ 4 64 5١٠78؛‏ 


قدوري مرمهج 47١6‏ . 
53 


كارتر » السر أيد غار بونجام ا 
الال. 

كارفر » الكابين 4٠‏ . 

كاطع العوادي : السيد /411 . 

كاظم باشا 5١61755‏ ,. 

كاظم الدجيلي 457 . : 

كاظم الصبي 4644 .١156115641575611‏ 

كاكه أحمد الشيخ ١88615‏ . 

كاميل طومسن » الكابئن ؟؟7 . 

كامل الحادر جي ١4‏ . 

كامير » الكابتن 5٠44لا٠640864١41.‏ 

كبائي السعد ؛ شيخ 4 . 

كتاب » شيخ ( بنولام ) .1٠٠١‏ 

كريم الحاج سعد 117 . 

كوير » المستر #48 . 

كيل المسيل آر آأيين +6 

كوكس » السر بيرسي 61741611١6864‏ 
تلو ا لا 
ل ل ليك 


د 


نع فظني ب ل رار ا ل ا 0 
ا 1 . 

كولديوي » البر وفسور ١ا.‏ 

كونينغهام » أمير اللواء 5ع ؛ . 

كيرك » الكابين 77104191١‏ . 

كيلمن » أمير اللواء السر وبيب هلالا . 

كيل » البر وفسور أي تي 00 

كيل » المس 518 . 


55 


لايارد » هنري باه١‏ . 

لايل » المستر ( الطابو ) "0١‏ . 
لطيف » الشيخ 175 . 

لوبوك » الكرنل 804 . 

لور يمر » المستر ج ١‏ . 

لوربمر »؛ المسر ! » . 

لونكريك » المستر 784 . 

لويد » الكابن ( التمور ) 46 . 
لويد جورج ٠١5‏ . 


ليجمن » الكولونيل +05616611611 »١‏ , 


لاء؟ 460564556 . 


م 
مار شمعون 7١96141‏ . 

مارشال ؛ الكابتن 4:17 5-1 1. 
مارشال » السر ويليام ١٠1ءه/!؟ءلالا؛‏ . 
ماكدرنالد : الملازم 57١11‏ . 

ماكون » أمير اللواء لسر جورج ه/ا؟ . 
ماكوتا » الميجر غ7 . 

مامئدي »© الدكتور 884 . 

مان ء الكابتن ١ه‏ . 

مبارك الصباح ؛ الشيخ 84147 . 


أ 
إٍ 
: 
1 
| 
1 
0 
ْ 


للمسمو وو ممم وو ووو لوك نو 


مجيد الخليفة » شيخ ١١‏ . 

مجيد دعيبل ١175‏ . 

محروث اطذال ؛ شيخ 14١١61٠١861ه4.‏ 

محسن الحكيم » حجة الاسلام 18 . 

محسن غنيم 1754114 . 

محمد أبو ذياك م١١‏ . 

محمد أمين أفندي ( قا”مقام الكاظمية ) ١‏ . 

محمد أمين أغا بابسيني 7١٠8‏ . 

محمد أغأ هيشي 08 . 

محمد البر زاني »شيخ .1١4٠‏ 

محمد تي الشيرازي » حجة الاسلام المرئا "17» 

مع 111-110 

رك 

محمد باشا جاف 7٠١١‏ . 

محمد أفندي الحركمي » الملازم 111 . 

محمد أفندي الحميل ( مدير المعارف ) 44 . 

محمد الحداد الكاظي 470 . . 

محمد عصن أطْوهر 1*4 8496 48.646.268 . 

محمد حسين خان ( النواب ) 47 , 

محمد حسين كاشف الغطاء ١8‏ . 

حماء. المالسي 5 

محمد خورشيد » الشيخ ( العدلية ) 1/1 

محمد رضأ ألشبيبي » الشيخ ١1‏ 5 

محمد رضا الشيرازي 421١17‏ 4764 4. 

محمد رؤ وف الغلامي وش 5 

محمد سعيد الحبو ني » العلامة السيد ١4 >1١5‏ . 

محمد معيد عبد الله أغا 4 7٠١‏ . 

محمد سعيد خليل 4 4 . 

محمد باشا الصابونجي ١0‏ . 


| محمد صالح شريف ( الحلة ) 45 . 


محمد الصدر » السيد "١64/ا؟!:#».‏ 4564# 
5 
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محمد صديق البرزاني . الشيخ 1؟؟. 

محمد عارف الطالبالي 1١145‏ . 

محيذ عيد الحسين /اا2 . 

نحمد عبد ألعزيز ؛ ؛ . 

محمد عبد الرحمن ( شيخ طي ) ١55615٠‏ . 

محمد علي ( بأشكاتب السنية في البصرة ) 1” . 

محمد على ابو الحب 88؟ . 

محمد علي بحر العلوم » السيد ١1541١174‏ . 

محمد علي أخاج حسين النعلتيد 4٠١‏ . 

محمد علي سعيد 414 . 

محمد على الشامي » الشيخ ١١4‏ . 

محمد علي الطباطباتي 228 4؛؟. 

محمد على فقأضل ١٠‏ . 

محند علي القزويي » السيد 691 مة 86لا" . 

محمد علي كال الدين 74 . 

محمد عل كينة » الشيخ 4910445ا1١441١11-‏ 
كن 5 

محمد فاضل باشا الداغسعالي + ١+4؟1؟‏ . 

محمد فتيان الرأو ي !4 . 

محمد فهمي 78 . 

محمد شاء القاجاري .١754١1١/‏ 

عمد كاظم أنيزدي !55-9469161 554: 
عا ل ل 
م16 . 

محمد كاني بك » الدكتور 84# . 

محمد المشري ؛ الشيخ ( الزبير ) 21 . 

محمد ديب أبو شويلية ( الكوح ) 1٠١١1‏ . 

محمد النجيي ١14‏ . 

محمد مصطفى الخليل 47٠‏ 4786 . 

محمد مهدي اليصير » الدكترر 45445 . 

محمد مهدي المولوي 88" . 

عمد اليزدي السيد 1 ١4»‏ . 


أ مود ابراديم الشهواني 414. 
أ محمود أديب 414 . 


! محمود الاسيرابادي +١‏ . 


محمود الأطرقجي 48864٠‏ . 

محمرد باشا جاف 8" ١‏ . 

محمود حفيد زأدة » الشيخ 18174111041186 
تي 1 ل 0 ا لطا 
محمود رامز » الحاج /1؟ 4 4486 . 

مود جاي الشابئدر 4٠7١‏ . 


| محمود شوكت باشا 4 77 , 

محمود باشاآ ل عيد الواحد 51 . 

| محمود ندم السنوي 419 . 

| محمود النقيب ( الكيلاني ) : السيد 47١‏ . 
| ميى السهروري » الحاج 411 . 


حو ممم ع ممه و وعد مود 


محيى بن نور الدين 14 . 

يبر ؛ شيخ 24 

مخيف » الحاج 26445 . 

مدحت بأشا "؛ ١خ‏ 2١٠:211615ه11:540!‏ 
0 

السلطان مراد الرأبع 1٠١‏ . 

مر زا مهدي ( نجل الأخرفد ) 1 . 

مر را حسن الشيرازي » العلامة الحاج ٠١‏ . 


| مرزوق العواد » الشيخ ١14‏ . 
| مسرور » الشريف .7١‏ 
١‏ بلط ياه لقص (القيور ) 01 : 


مثير ف الدندل » الشيخ م١4‏ . 

مصطفى باشا ( باجلان ) -١41418615‏ 
4 .ء 

مصطفى البر زاني » ملا 771414٠‏ . 


مصطفى شوتي ؛ آل سان 415 . 
| مصطفى فهمي يلك + : 


مصطفى الكاشاني » السيد ١‏ . 


هه 


مصطفى كبة » الحاج 38 . 

مصطفى كال 5186511 . 

مصطقى بك المميز ( اخلة ) 44 . 

مطلق الفرحان » الشيخ ١١6‏ . 

مظفر الدين شاه ١15‏ . 

مظهر باشا الحركمي لالا . 

سعاوية ( اليزيدي ) /اه . 

معجون » شيخ 445614149. 

معروف الرصافي 47. 

معرو ف النودهي ١1‏ . 

مكفارسون » الميجر 1١1‏ . 

و ملك طاووس » لاهاءمةا. 

ملا أبراهي ( الحلة ) 44 . 

ملا عممان الموصل 41717 . 

هلا محميد ( جد الطالبانية ) .١45‏ 

مناحم دائيل 48٠‏ .. 

مند » الشيخ 158 . 

مير القاضي 44+47 . 

موجيل » المسيو 54١‏ . 

مودءالحرال ١6١4١4(6(١١6٠٠١# 61١١‏ 
ا ل ا ا 

موبى ألبأجه جي 5 . 

مولود مخلص باشا 47-418 . 

مهدي الخاصكي » الحاج 44 , 

مهدي الخالمي » الشيخ 1١441‏ . 

مهدي السيذ حيدر » العلامة ١‏ . 

مهدي الخياط وعاععة م . 


م مح يه ممه مه مون وممصيحه موه وو مموه صووه سمممه همه 


00 


ملمعححده > 


مهدي السيد سلان ( النجف ) 684 1156181. | 
| وري فتاح 48/ا4 . 
| نولدر ء الكولونيل +5517 .. 


مهدي القزويي العلامة السيد 88 . 
مهنا » الشريف ٠لا.‏ 

مير أمماعيل ( زنكنه ) ١4١‏ . 
ميلز » الدكتور 7/ا# .. 


ومممومحو د نو 


ممعم دعصم مم م جومم ون سحن من جوم اع ص م ومح ع م حص ص خم وو حو صمح تحن عه فح وه وموحه مجه سسب معد 0 


و 


ناجي السويدي 17765962191 . 

ناصر الدين شاه ومء/اا١‏ . 

ناصر بأشا السعدون ٠64١لا‏ . : 

ناظم ياشا 1١647٠747717419‏ 4. 

نأمق بأشا ( الوالي ) "4211944٠‏ . 

نامق باشا الصغير ( الوالي ) 4" . 

ناموس ( شيخ جصا ن) 1٠١7‏ . 

ترس الكعود 5١8‏ . 

نحم البقال » الخاج .11561١14‏ 

نتجم الدين الملا ( الوإلي ) 747 . 

نشأت بك أبرأهيم 4 . 

نشأت السئوي بالاما. 

نظام الدين » الدكتور #48 . 

عوم أفندي تاجر 74 . 

نوئيل ؛ الكابتن كنأ هملء1 4,071 
4م ١‏ ؟. 

نور الياسري » السيد 465. 

فور الله » الدكتور 759 ء 

نوربري؛ الميجر .4901+486٠‏ 

نورمان » الدكتور */ا#. 

نورة ( بنت الشريف حسن ) 7٠١‏ . 

نوري البر ز نجي » السيد 4 4. 

نوري السعيد 47 . 


نور يالشعلان ء الغيخ 31٠‏ . 


نوري أفندي الشير واني 78 . 


نيكسون » الفريق السرجون ١4‏ . 
نيل » المستر ( السجون ) 5074 . 
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وك 1 ْ هاثم الألسي 4447 . 
واتكتز » المستر ( كر ) ٠؟‏ . فر ينك 
وارد » الكولوذيل جي سي (الميناء) بؤم ٠‏ ) ها النقيب ( الكيلاني ) 4042410 . 
وإرد » الدكتور ويليام هيز 811 . .٠‏ هاول » الكوئونيل ٠ه‏ +؟ع9542:وم 
وأطسون » الملازم ( السجون ) 074 . : ا 
ووكر » العقيد ( الطابو ) 01" . | هدسن » الكابتن 1١١‏ . 
وهيب ألشيخ حسن 44 . | هنيل ؛ الكابين ٠"‏ . 
ويب » الكابتن 441 . | هول » المستر أيج آر 881 . 


هيات » الملازم !4 . 


هيوسن ء المسثر 895 . 


ويبستر »؛ الكابان ( الزراعة ) بإباط . 

ويس يك 4هء4 . 

ويكنورد ؛ المستر 44 . 

ويلسن » السر أرئولد 69١٠1:؟5:51614م؛‏ 
م ؛ 
لل ل ار ا ا ل 
ل ا ا ل 0 
5 

ويلسن » الرئيس وودروخ١478167لالا4.‏ 


ويلسن » الميجر دبليو .١11٠‏ 


ساي حل 


ياسين الحضيري 47١‏ . 

ياسين باشا الطاشمي :576»4٠++‏ . 
ياقرت الحموي .١٠١١‏ 

| محيى بك » الدكتور 4”. 
محيى الوبري » السيد 4" . 


5 ات , : 
الل 007 يسف السويدي “#اءخ«ع/ة م9 :42.5 
ويلكنسون ء الكايان ممم , علخ وخ عل :4 544 . 


ويل » الكابئن ( المادية ) 78١181‏ . 


يسف قريثي 48" . 
و ممهرست »؛ الميجر ( الزراعة ) /الا7. 


يوسف كركوكلي » الخواجة 4٠‏ . 


. لجر ممم عم وومصا وو ورم عر بوومام مم مما مو موي 6 وو وا ال ل وا وتم فوم عا فسا مل سمو ا ممما © ممصت ل مام عمد مم و امو ممصو ا ممما 0 


6 وشرعذاكية و 
هادي » الشيخ ( شمر ) 117 . يونس آل عزيزء الحاج 1897 . 
هادي زوين » السيد 479 . | يونس أفندي الفخري ه19 . 
هادى كوثة » الشيخ 4476115 , ّْ يونس افندي المفي » الحاج ١٠‏ . 


هادي مكوطر » السيد 46 . 
هارد ينج » أقورد ٠١‏ . 


يونغ » جودرج 0107 
عبودا ز لوف لت 5 


سحو هه 


لا تاريخ العراق القريب (51) 


فبرس الاماكن والبقاع والانهر 


اآات | إنكلرة !41943521 5لا ء؟ل!ا؟. 
| أور اهم ٠‏ 
| أورفه ٠١5‏ 0 


/ | أورمية 6(976188؟1١115417!.‏ 
!| 9 مه 
بو صحجخير ه1زع ه25 4:44 6ج | إن ازه ١١٠٠61‏ 


أبو حيضة ١56‏ 


أبو سين 0 


اق 6 

5 كك ل ل ل يي 
114 . أ 

تحيها اا ل 
حت عماءعءا"”. : 

27 فم ووه زدره و مم وعلاملء1ةل» 


أوييل بج كا اع 1 ا ل لاك 
8 11 ا وس وعم مع 51 44576؛ 
مو ا ْ 1( 
ريدق +9 . 00 
أزبير 148 ة١7؟١١1.‏ أ 55-7 
استائبول ا ْ 
عر 611/64 81١-84م1؛:51أ١ءه‏ ٠٠م‏ لوبي 1 
0 ان | بابل 3:4 .. 
ب على بان" 556454:. | بادية الشام 1 4016180-١1‏ : 
آتحة اشر 0325 بأزيان #١؟؛#4١٠؟‏ ., 
اصطيلات 24” . 1 | باش قلمة 7١5‏ . 
أصفهان 14 . ' | باطاس 6716/ا 11867 . 
البوصباح ١4‏ . الباطن 0٠١‏ . ش 
البوكال 78": 16804.40 .:18-4١‏ اا 0 , 
آلتون كويري 1١1‏ . باكو 149 . 
القوش ١١9‏ . | محرقزوينة49١.‏ 
أم البعرور .451446٠‏ لوي اين 
ام القرين .48(١6 48٠‏ | بدليس .7١86218418‏ 
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. 1١45 15 بده‎ 

البر بمي ” . 

بشت كن اف 61م7842!"5؟. 
بعقوربة 8١61ه4154418614١١57)»‏ 


إ 
امم 55 | 


مع مم* 442 2*6 64244 4غ ة:؛؛ 
5؛. 
البغيلة 4" . 
البلاليج 41١4‏ . 
بلد 4١١1غ8؟.‏ 
بلد روز و١٠١ءه4١.‏ 
بلرجستان م1 .6٠‏ 
بليخ 1١79‏ . 
بودي ١ا.‏ 
بيجي 1ه414617. 
ببروت .7”٠٠١6"١1١‏ 
بيراكيرا 7156165 , 


تبريزلا؟47611. 

. ١55 تفلميس‎ 

تكريت !اه" . 

تعفر ل ل 52 ان لمجا 
اوعض ءا :-!(278447847.. 


تلكيبٍِ /الا١‏ . 

تل كوجوك م١‏ . 

تل اللحم 7119 . 

تل المقير ( أور ) 877 . 
تونس ٠ل‏ . 


تاه الى 


اج - 


الحامعين ؛ محلة ( الحلة ) .944 5 
جبران » محلة ( الحلة ) 44 . 


| جرف الصخر 485 . 


ممم مومه ممممه ممه موه ممصو مه موده + 


ْ 
0 
ِ 
0 
0 


جزيرة أبن عمر ١8١4»1١١55461١اءا١5»‏ 
؛. 

الحزيرة العربية 6#5464ه"4ا5؛1لاء١4)»‏ 
4 . 

جبل باغجة ١45‏ . 

جبل يامو ؟84١.‏ 

جبل حمر ين .١44861644148‏ 

جبل سنام 1ه" . 


| جبل سنجار 4ه41لاه١6٠5١41١5١55641!:‏ 


جبل شمر ٠42:8١861١ا.‏ 
جبل مكحول ١84‏ . 

. ١١4 جولمرك‎ 

جيجال 88م! . 


ب يك - 


سائل ٠لمء5"مء4؟١41!"١.‏ 
المجاز #اء !442 و قتءءلاء#مء١١٠»‏ 
ال لك 7 


! اكه 05 


| الحضر هه١1.‏ 


| حلب 5ع ا ١4١٠١54١861١546 1١14‏ 


| 


ا ل ل 0 
24755654 : 
حلبجة 188 »١١١)؟/١؟.‏ 
الحلة معءةتالاقعءنةءة؟)غ؟! ١١5:١١‏ 
بلول عع 4+ 4نم 4-5 4”اء// #4؟» 
وا 1 - 


ل ل 7 


ل ل 0 


لا ؟)١دة؛)!ة‏ )2 ؤوف4»ع 

. 1١5 الحاد‎ 

الحمار ( حيرة ) 54616 . 

حام العليل 4١+‏ . 

.١4 الخويزة‎ 

الحويش ؛ محلة ( النجف ) 1١5.54‏ . 

الخابرر 9١١56[02واءه.4.5644؛ء‏ 
17 2 . 

خان الحاد هه , 

خان التقطة ١8+‏ . 

خانقين #5255 لوؤوعمإللم؛لء[زهؤءءم١ا‏ 
ا ل 2 
ا" 

خربوط 17م١.‏ 


الحليج العرني 2584-١‏ 1مووس مو روس 
1 . 


دن 9. 

دجلة لاعوء1ؤوغئ هع تامو لاءلاممء 
1 4 44 54 | 
اا لم ل 0 
ل ل م 
6١‏ 4 “65456 ؛ؤليرة ؛. 

الدراجي 1 

در بند بازيان ٠١٠‏ . 

دشي ا 

الدغارة 44 4547: . 

دلي عباس 4 40 . 


دمشق “ا ءا" :كنع 6# 
000 


دهرك .5ه ء لم1 . 
أ ديار بكر وه .1م2672 .هع 


يت 11 


ديال م١١١١(لى"‏ 1غ 1؛لءه؛إءعلالما 


العم مون ووم 


0 
.#244241 4غ 4وه4) 
ل وا ل 0 
11 )4 244 1ن :)4غ 4» 
4 . 

الديوانية كو ؟! 4١‏ لاللء ع« (رووعرءه4؟م 
ل ل 0010 
40 :0 4 . 


در 6 رز - 
الرارنحية ٠‏ ه4٠‏ زهغ. 


رأس الخيمة + . 


رأس العين ١١645‏ 4,. 


'رانية ؟*4إ١4)21؟(ا.‏ 


الرزازة 5١٠؛‏ ,. 

الرستمية 71 , 

رشت 147 . 

الرمادي 4778.11ه0” 006 44ؤء4. 

الرميثة /ا"«4) 8١-444‏ 4. 

الرقة +٠5‏ »لاء4 . 1 

روأندرز ٠4١8056م!56م١4ء!؟!ء1ول»‏ 
ا ل 0 

٠:14 الروز‎ 

الزاب الأصغر 11856 161. هزع لام1. 

الراب الكبير 6125 +7786794.1717.15 

زأخو “6181*هإءلالا!؛4ؤاءةةؤءلاء.؟ 


سد 


الزبير كعمء4ء "5:1١‏ 172غ4*المغ ه30 . 
زمان 478١‏ . 

الروية ٠5؟.‏ 

. ١45 زهاو‎ 


57 


35 


اتساحل المهادن 76١‏ . 


1 الشارقة ا . ش 5 
| الغام «7 464016114282519 


سامرا «# و زرمء قر فعزء زع غ78 | 


ل ل 371 

و سرداب الغيبة » 68 . 

»2١ 415540: 84+١7 +١+ عدة أطندية‎ 
.ة2١‎ 

سد العوجة 747 . 

السعدية 5؟ . 

. ١94٠ سقز‎ 

سيان بأك ؟5 4 هلاءةلاء95؟١١١١ا,‏ 

السزمانية 725251 41لا ١41ا96141‏ 19*21 
وال ء 4149-1" ؟!ءلاة !4 ة !|- 
ا ل ل شك 
ل ل ل شك 

ا ا" 


وه م مه موه ماده 


المارة ةع ١٠٠(غع1لغة54515::1!1؟!4‏ , 


4142“ 7:74 ع5 “541:42 1:5: 


ه244 ةة؛. 

ستجار 157648511806 . 

. 94٠9 سئه‎ 

مورك ك١‏ ؟ ., 

سورية لا 4 اع« و لاتعء !"عله ؤءمم! 
خم 0+-ا841غ485658:5:2؟؛ 
لمء؛غ» هلا ةم . : 

سوق الشيوخ اط م أ هعلو ءءء 
معلال, 


محا و 


ل ل 
الشامية .م1 61.+6117" ١4721404674!‏ 
ل ل ف ل 0 
4 4 4 4 1ض 4غ ف 444مه؛ء 
ا 1 
الشبيبية ؛ قرية 7٠١‏ . 
شرناخ 1186194. 
الشرقاط 0745418 2(ه”42؛ه؟» 
5 0 
شط الحي ين 
الشطرة بالا » #881 , 
الشعيبة مسر ور لحا كعم ل 0 
310 . 0 
شط العرب 4 4لا 1 52444 52ل . 
شمديناأة 8154928612 1 
الشنافيه 155563541735 0 0 
الشؤرة ١5154١54‏ , 
الشومل "4 ؛ . 
شهر بان 4604٠1141‏ . 
شيخ سعد ( بلدة ) 14 . 
الشيحهان 145 ..45٠١61514١‏ 


شما 


| شيراز 4618ل 


ا 
صبابيغ الآ ل ؛ محلة ه48 856: , 
صفين لام . 1 
الستلارية 9١144؟:44؟.‏ 
طاليان 145 . 


طأو وق 64155ل!ا11. 


أدة 


طرايز ون /ا١؟‏ . 
طور عابدين ٠١8‏ . 
طوز خرماتو ١١!»1١41‏ . 
طويريج 698:٠ه64١451.‏ 
طهران ؟ 4 : 
, باع ب 
عانه *١١.ءه؟(لء#.٠؛44.5644لا١418641‏ 
48. 
عبادان لل ١4‏ . 
العجان ؟ 5 ١م‏ . 
العبيد ( موقع آثار ) 711 . 
غريسعان :576546 . 
عزيزية "؟. 
عسير 1٠١‏ , 
العشار لاءعةء لا" ؟؛ة44لاهة. 
المشارة لا١4‏ ,. 
عفك ( عفج ) 41!4445444:4. 
عترقرف 14. 
عقر 4١“‏ لالا ١‏ ؛ء/ا! 617741١٠1867١‏ 
8-6 786:7 , 
العلرية ؛ منطقة ( بغداد ) 55٠١‏ . 
على الغر في “ااه 6 1184100 . 
المادية "ه41 ه١!؟!8461١١ابة١77ا.‏ 
المارة “و سخ" ١غ)84إوده!؛:“‏ 6 "5845١45‏ 
م"يع؟آلاء :لا ؛لالاغ)١٠٠‏ ع 68 
ال ل ا ل ل 
ا ل لل 
6٠‏ ©؟©* 4242 :. 
المارة » محلة ( النجف ) 14 . 
عيئتاب /ا 7١‏ . 
عين الديس 4١1454١48‏ . 
عين سفي لاه ١‏ . 


محم ممع وعم ممم ا ممه وم ما مو مو و ووه ممصمو وو ١‏ ب مو وو م ع و مون ممم سو و ممم و ممم 


ألفار +6٠/ا”‏ , 

. ٠ الفجيرة‎ 

الندغبي 15؟ . 

ألغرات لا 8١641541لا5‏ 54584 :"لاء 

ب 4لا ءاباء١٠مء*#خم)لام:؛ه‏ 5-؟ةؤووفم١١‏ 

ل ل 
ا ل ل ل 
اع اخ 240 
1 4 . 

. ١١# الفرحاتية‎ 

4.١ 5ا/ءا١59؟21هغ‎ 61١6801 فرنسة‎ 
وهع,‎ 

فأسطين 494628# 017611776174061 وه 

الفلرجة لم٠١2‏ ه6١ء4؟2‏ 4ه" . 


سس وق سه 


القأكم ؛ 5١544٠‏ . 

.415614٠56١69+4 القاهرة‎ 

. 48٠١ القدس‎ 

القرنه 5-8١6(5:1١ة4؛لاةغ6ؤه4م"‏ 1142" 
4ع * 7 2غ :”ع5 * )2 !“24 4ه . 

قره حسن ١41‏ . 

قره داغ ١45‏ . 

قره غان هو" , 

قزرباط *؟0648614765121ا4١.‏ 

قصر شيرين .1554141١6114‏ 

قطر “1 . 

.1١87+6١696١149 القفقاس‎ 

قلمة صالح 0 (هءلاه 681468116 هلم 
ا 

قررتر 501 . 


وليه 28# لا6لاه#, 
قيتول ١45‏ . 


21 وات 


4175:1١77 28486721١4.١(# الكاظمية‎ 
0 ل‎ 
4164544284١ 

الكبامي م . 

. 1١184 كبيسة‎ 

كران 45 . 

3 ال لت 


ا ا ارا را ل اك 
هخ“ "86-4641806064١"‏ :ه؟ 


ا" 
الكرض 645640067401 46. 


كردسعان 614.011 4ءه:؛!) 
554 . 
11., 


كردستان الغمالية 8617٠١8‏ ؟5؟94؟لا, 
كزكوك 561676196345610 ول: 


لاع ل ل م | 
عو لاله | 


اا 
ال ل ا ل 0 را 
4456 , 

كرمتشاء 35014861561 1. 

كفري 614101456146141 لو 
ا ل ل الات الت ب يردام ردكا 

رخ ا 20 
الكفل +4711 7:؛غو[«ء.١.ة؛؛ا(لهة؛4,‏ 


| الكرث ‏ طءاعمكءولاء ام 1٠4454‏ 
١(؟طلء”_٠!4؛+‏ 641 1١لء"“؟5>415”‏ 41 
ل ا ال ا ل ال ل لراك 
اخ 0" , 

كوت الزين ٠١61٠‏ ' 

الكرية لامع رمءعمفء ؤفعزمزءزلةززء11١‏ 

ا ا ا او ا 


| الكويت اسم عم لم688 1. 
| كويستجق 554614176145 , 

١‏ ال 

| كينكر بان هم 


لوخم لعب .م إرءمم؟ا 0 | : 
هط 5 


لندن 2507245611١11‏ ع لالا2. 


سم هسه 


ماردين 5١٠984١475لا١؟,‏ 


| اللحيدية 749 . 
باعوذغعةع 81641 4؛؟داءةم!6 ْ 
ا | 
| المحمردية 447645 . 
كروستان الحنوبية 88م5561586(41-1١1:‏ 1! ا مخيوير ( بار ) 4١6‏ . 

أ محلة الحيدرخانة 475 . 

. علخي الاين و‎ ١ 


الغمرة اه 6 /زاءم»ء٠41441ة5١6لم5ع9مغ؛‏ 
١ . 5‏ 


| المدينة بام , 
المدينة الممررة “2219# ؟!! !غ4 89: 5غ 
ا 
| مريوان و تام ل 
| مزبزعة 18 , 
مسقط ١‏ . 
المبيب «إااءوعمع.:؟ءلا56694(» 
5 


المشخاب 44؛ . 


ٍ المشراق » محلة ( النتجف ) #مذئه؟ 1 , 


ان 


و مشهد الشمس 6ه 4ع ه١٠9ء‏ علوم 
عر ير 1" 

مصر 75651 8446. 

معان 17 . 

المعقل 7872111 . 

المقدادية ع ه؛ . 

مكة ولع ءام نع 0# 0*4 . 

مندلي 295 ؤ١١ءوهة؛(ء5؛4١.‏ 

.١88 مهرووات‎ 

.4١54418641 ميادين‎ 


او عد 


الناصرية ‏ 1[-ة١)4*#ءلا"67)؟4؛(اهء4ؤه»‏ 
ول 010 
ا ار 
ا ا 7 

نيحد اع وء ءءء[ ل مغ #لمء5م)» 
فإالكاقء ؛. 

التجف 6481064717610 ساو 
كلكلا عم ءلا(!ءة!1- 


, 111 * 


7 "15682 »> 
م ا 1م 5 

. 1١4 نجمة‎ 

. ١8 »1١ النخيلة‎ 

6١5541584١54» »١ 8# نصيبين‎ 
؟.‎ ١861٠6 


, ١8 النمانية‎ 


0 


نفر 51217+1م. 

النفود » صحراء 1776١١4‏ . 
) الميرات 4 . 

تيع عملم . 

| وادي الثر ثار 0ه 

| وادي حوران 4146404 . 

| وادي الرمة ٠‏ . 

| وان 1818ء 17545178 . 

ا 

أ 


إ 
| 


الوردية » غحلة ( الحلة ) 4ؤ . 


| ألوفد ( كربلا) 456 . 
ا 


/ 
ا 0 


,٠١ اطارثة‎ 

0 ءءء “8 4441!. 

ظ هنجام » جزيرة ه417 4186 . 

| الهند إس و وعم و ءلامء قلء زو 
: 
ل اش 
ال ل ف 4 
"424٠‏ . 

المندية ؛ شط ؟1١1١61١74076745641474741‏ 

هيت ١١١1»١١؟6ه؟١.‏ 

. ١71 أليمن‎ 


اليصفية 48 . 
اليونان ١٠١9‏ ؛١11؟؛‏ هه“ . 


1 


6.5 


فبرس العشائر والاسر 


. 44٠5 الأعاجيب‎ 

آل أجود ٠١‏ . 

آل بدير !44 . 

آل بركات 414 4» ه44 . 

آل جعفر ( شمر ) 114 . 

آل الزهير !8م . 

آل الرشيد ١4‏ . 

آل السعدون ( السعدونيون ) 004556411١65‏ 
طباء لاع لو ء لالاء 4 هلاه 47 
مه ؟. ش 

بل 

آل شبيب 7١‏ . 

آل علي ( السعدون ) 7١‏ . 

7ل عراد ١١4‏ . 

آل القزويبي 8ق . 

آل كونة مؤعلاة؛. ١١5411١‏ 

آل الطيص "44 . 

. 445644٠ ألبوجياش‎ 

البوحسان ه44 . 

. 47١64١861451 اليبوحمد‎ 

.4٠١95 2.٠4 البوسرايا‎ 

. 40١685741 اليوسلطان‎ 

البومتيرت 15١61١؟4.‏ 

البومحيي 475 . 


البو ممه +11٠‏ *ا/لا»5لاء١٠٠(.‏ 


باع نت 


.1١45514161*5 الباجلان‎ 
. ١59 الاحديتان‎ 


إ 
ا 
| 
إٍ 


ا 
1 
ا 


عع لمحمم مه ممه مه م لومم ممع نوحمم وعم اممو مو و لوم مم ومو عور محم ممم م ماج ممم مم ب لمعو ولوومماه لمم مر ل لمم موه مومه ل ومممه مون ا وما وما ومح ل ممصمو مم ووه وا و لواو و ممم و مو و ومو مم و ومو ووو مسومو فوم لومم جو 


البدرخان 11>181؟4ا١47لا!؟.‏ 
البر زانيون 771761714 . 


. 117567171611٠١ البرواري‎ : 


بنو ميم 45464414701 

بنو حجم .4404444611١‏ 

بنو حسئن 691906966914لا١١54[6١541567»‏ 
4444651٠٠‏ 51654 5. 

بنو شخائد 

بنو سعيد 591 . 

بعر الحيد ( لبي 10 

٠ . 440 بتوعتتر‎ 

: ١1٠١61١6054 بنولام‎ 

بنو ياس , 

. ١6 تغلب‎ 


يديه 
الحاف اعم 1ء 9١1614161١40‏ 
6 . 
الخباري 1١41‏ . 
الحبور /51 95447١617441516‏ ة, 
الححيش 174/2155 . 
الخربا .1١866116114‏ 
الحنابيون 1١154‏ . 
الحواسم ( القوام ) ٠"‏ . 
الحسنة ( عئزة ) ؟ ١‏ . 
الحميدات 1١١4‏ . 
الحواتم 16 .1١١4‏ 
الفزاعل 4هع١٠١٠41ا١415:1؟5061ة4؛له4‏ 
الخزرج 51 . 


دؤذرور 


ألداودة لاغ ١‏ . 

الدلو غوه؛ . 

الديزه في #4٠١611"‏ ١ا.‏ 

)4١:1477862 10/61521١ ؟ء١م+ح الدلم‎ 
.؛:ة")»؛:؟مخعغ4٠٠‎ 

ربيعة م25)٠٠١6١٠١(764*١464”١.,‏ 

الرولة ( عنزة ) ١1761١1‏ . 

. 7١٠١ الريكان‎ 

زبيد لا“ ءلالم62مم؛ا١٠٠١ا؟؟9١١.‏ 

. 1١45 زتكنة‎ 

.1:576148-19741١١ زوبع‎ 

الزيبار ( الزيباريون ) -١14-91١‏ 

سسخل 

السبعة ( عنزة ) .177641١161١17١‏ 

الستجاني ؟١4١1586.‏ 

شرف بياني .1١41‏ 

شريفات 88 . 

شكاك مزع 5415١؟4؟7١7541؟1.‏ 

!١ةالاةو؛!‎ “ه--!/؟64١+ة)2مإ16مل١ شمر‎ 
»4٠ ١ !-لاكاء:؛/ا!‎ 5456 
128 

شمر طوقة ١1١١9)61١٠١946!١4؛.‏ 

الشمرت 414. 

الشير واني ؟717. 

. ١54 الصايح‎ 

الصفران ؛484؟؛ه5644+4#. 

. 8١65 الضفير‎ 

الطالباني ١4١64(4561ا4(:غهما.‏ 

طي 550215561610614 . 


الظوالم /» 4 486 4 . 


ممم وهو هه مما موه 


مس عم ممم عدم ممم * مع ع ممه و 1ن دمو هده :0 


ش هك 
العبدة ( شمر ) ١١54:1١74‏ . 
العبيد 88 . 
ألعزة 8ه 4 . 
عبس ١78‏ . 
المكيدات 4١8‏ . 
المارات ( عدزة ) 761١٠١‏ ١441ف.١.؛,‏ 
عنزة 550-١175844 754١١9541١186118‏ !) 
5#لءفء:؛؛8ه:4. 
العوايد ١‏ 4# . 
الغرير 478 . 
الفعلة دوولا١٠١؛لهة#.‏ 
الفدعان ( عنزة ) 161٠١‏ #١91ل١1؛)؟١؛4.‏ 
قضاعة "5ه١.‏ 
كاكاني ١410‏ . : 
الكرخية 487 »4 5؛ . 
الكويان ؟19غ)هؤواء١١؟.‏ 
كلهور ٠ ١:41‏ 
الكل 7٠١‏ . 
2 
المزرري ؟؟١7‏ . 
المسعود ١١4‏ . 
المعامرة ب41 ١‏ . 
المفنك 52١65‏ ضع كتءءلاءإلاءملاءغ؟ 
معام ج0101 
0 
الموالي 14 . 
المهيد ١7١‏ . 
وائل ؟ ١"‏ . 
ولد علي ١1١‏ . 
هري ؟١71.‏ 
هورمان ٠4١6)١٠١؟,‏ 
اينار /اة . 


0 


ع اعم 


الاليانس الاسرائيلية *«1 )ا ه#15644. 

الآباء الكرمليون ؛ "5+ /ا” , 

الآثوريون 1161148181117 لس ؟؟. 

الأرمن 17618١415١‏ وملعم و ءام 

لت 0 

أغوات مكة 9؟ . 

الأكراد 5420561441(15ع ول لءوم اب 
“45214 إسره ووه كلاه ووز 
8# ه611 مووز 
ل 00 
1 ”7 

الآلمان 4171.1١4.‏ (#ؤزءم:14ءآما! 
ا 

الاتكليز 12114176167 ع ره 1654م 
لال 41م 1 م4 4[ 1414ل 4ؤإ» 
قمع لول 
ل ل 0 
٠ ” 1 1‏ 

الامبراطورية العيانية اعم لولم 


اليب )6 لا 


باب الطلم ٠١‏ . 


د اباب العالي , 4994210614 4م؟. 


| باب عشعار 891 ., 

| لبر يطانيون رك ار ل 001 
ٍ م . 

| بريطانية العظمى ءءىء همع دوم ١‏ : 
ٍْ 7 
1 449ءءم؛. 

| التركان لاحل 18 ومم؛0 47 . 

| تركية 0 
كال . 

| التيار 001 . 

أ التيارية ( الآثوريون ) 21442)14ه١؟.‏ 


أ 
ا 
إٍْ ويف 3 

إٍ 

| جامع الأحمدية 40 ١‏ 
26 خانة با؟كع »٠غ‏ , 
| جامع السيد سلطان علي 411 . 

| الحاكة الامريكية ني بيروت 76 . 
| جامعة شيكاغو 087 . 

| جامعة ييل 7171 . 

سيا الأوقاف البصرية 57651١‏ . 
| جريدة البصرة 1 : 

جريدة دجلة و08 . 

سرض سن 4 

أ جريدة العراق «44 . 

| نجممية الاثتلاف ( البضرة ) 11". 


بده 


جمعية الاتحاد والثركي 297 450561١54464‏ أ ‏ الل[ 00-0 ولاء 1441644164 


اله . 001 هغ4ء4ه4. 
جمعية حرس الاستقلال 477 رعءبامع» | الشيك 71١441١‏ . 
4 « الشبيبية » » وسم 5٠١‏ . 
الجمعية الرشادية ١‏ . | الشيعة بد« 4 #» 4764.٠:‏ 64م64([ه»؛ 


وعم 4م )4 )2 م4 )غ44١ 6١1‏ 
اا ا ل ف لمان 
وج ع؟.*“)!1* :”4 4ة“ 554 ؛»؟ 


جمعية العهد العراقي 4.1 64٠4»‏ ه٠644لا‏ 641 إ 
ا * 4 . : 


المز ب الدمقراطي الكردستاني ١7١١‏ . 


ا 864 2 . 
حزب العهد ٠٠؛؟؛٠١٠4!564.‏ ْ 6 
الحزب الوطي الكردي ١185‏ . ْ الصارل د 


د 
يلياد 18110 .. | الطريقة القادرية ١810‏ . 
الحكومة البريطانية 4١١764161156116‏ | عصبة الأناضول الشرقية 91١١‏ . 
: ةكت أ ىن . 1 
184161 51> | وهاي رييجيء ( الزورق المسلم ) ناك . 
ل ا ا ا ا أ قانون الأراضي امحتلة العئاني لا 
4ك . ا 
ش قانون أصول المجاككات الحزائية /1هم7 . 
' 0 9 5 : . 0 
0 06 | القانون الحنائي والمدني المندي لاغ . 
دار الأيتام +١‏ . قانون دعاوى العشائر ٠٠‏ . 
دار الضباط +٠‏ . 9 
| القانون العراي للمغعءعءهاا ع5 ؟. 


دار المعلمين .7!869[86#44-4(١)'8‏ ا 

5 : قانون العقوبات اليغدادي /81؟ © 85؟ . 
دار المعلمين الر يفية "١4‏ , ع و 0 
الدرمينيكان 157 . | الفوزاق ١48614٠61١9‏ . 


ألر وس مساو 1 ١‏ لإا 

ل شب طرف" لحنة الاستقلال الكردي 5١41١5‏ . 
روسية 446114٠‏ ؤزءة!ء:6خماء55؟؟. 
الروطة ؛ موقعة 4 1. : 
| متحف الأسلحة ٠؛‏ . 


بو ٠‏ المدارس الرشدية م" . 
ساحل القرصنة 7 . .٠‏ مدرسة الاعدادي ملكي ار ل ا 
الساسائيون 1 . | مدرسة الأعظمية 44 . 
سكة حابيد الحجاز 176177 . : مدرسة الامريكان في البصرة 64768546664 
الشبانة هممءةهع15497041:401956!؛ ١‏ , 


معت 


مدرسة باب الشيخ 44 . | مككتب الثرقي المعفري العمّاني 4لا. 


مدرسة البارودية :4 . المسيحيون 4 1-1516 (16لا١؟6ظلا١؛‏ 

مدرسة العجارة "١9‏ . ٍْ ل ان 

مدرسة التفيض ١7‏ 8:1١447142“1ا427.‏ ٍ! ل 

مدرسة إالحقوق 000000000007 جنع 1خ ةم 7 :4٠.*":غوالره:ة»؛‏ 
ا 1 6 4عم؟_؛. 

المدرسة الحيدرية 44 . | الميديون 18٠١‏ . 


مكوعة وآين القرية 4غ / 
. 5 ا 
مدرسة الزراعة "١9‏ . 


مدرسة السلطاتني م٠١٠4‏ . نظام سأندمان 6414 ١ه‏ . 


مدرسة الصتاغة م8 81١464‏ . | وقعة عاكف 454414498691. 

اندية البلية 2 | ويف إوده 1.41 45.6ة6١1.‏ 

ضونة التسل 4ه ., | اليزيدية 108611016153511 47١:‏ . 
مدرسة الكاظمية 4 ؛ . | اليماقبة 6155لالا! . 

مدرسة الكرخ 44 . | ليو وس 1440114 613586 للم 
مدرسة المساحة ١١9‏ . أ و ل لك ل ان ل 
المطبعة المحمودية 1" . : 6 28 . : 


ملاحظة : لم تدرج بعض الكلات التي يكثر ورودها ني صفحات الكتاب » مثل الكلمات الثالية : 
العراق + بغداد »: البضرة » المرصل » المرب وما أفية.. 


عه 


محتوبات الكتاب 


11 


الد بن العثماني 1 


التشتاة 


دعاوى العشائر 
الطابو 
الصحة العامة 


| الطباعة والصحافة 


مم مده عومد 


وعوممة 


الصفحة | 
الفصل الأول 
المقدمة 
محتويات الكتاب 
احتلال البصرة ١‏ 
التزول الى البر واحتلال البصرة 4 
الشيوخ المحليون 5 
موقعة الشعيبة 0 
بعد موقعة الشعرية ١‏ 
اأفصل الثاني 
تنض الادارة /1 
نار . 
الكمارك ؟ 
الأوقاف /” 
المعار ف ل 


شوو الخصار والعمان 


الفصل الثالث 
مبدكة القبائل وعلاقاتنا بالشيعة 
الى حين سقوط بغداد 
نظرة في أحوال القبائل العربية 
منطقة العمارة 
منطقة الناصرية 
شؤون الحزيرة العربية 
الشيعة 
العلماء والمدن المقدسة 


الصفحة | الصفحة 
موقعة الكوت 0 1! الشؤون الزراعية 16 
احتلال بغداد | الضرائب 1 
فصل الرابع ٍ الأمن والبلدية هاا 
علاقاتنا بالقبائل العر ع ٠‏ الأقارات 35 
وي م 707208 ارين كد د 
الاشهر الأولى 5 الفصل السادس 
اعادة بناء الكوت | الفضية الكردية 8 
عاك اراك 1 ظ لساري 2 
حوادث كربلا وا | مذابح الأرمن والاثوريين ١‏ ؟8١‏ 
ثورة النجف ا | كردستان اللحنوبية م 
د ا | الكويان والمسيحيون لحل 
قبائل شمر بم | السليمانية في حكم الخ تحمود 145 
القبائل الكرردية ف 0 ثورة الشيخ محمود الاولى 144 
الأتكراد والروس مس د 7 
كر دستان الشمّالية هم" 
لصيل لاسن مبدثة الخال 1" 
سوال اللورصل 2 زعماء الأكراد لف 
الطريق الى الموصل 1 ]| ذاه نوكه الكتالية ف 
عبن على الموصل ؟- | وقائع العمادية 1 
ليزيديون د53 7 برزان والزيباريون قف 
المسيحيون 
أقليات #تلفة 55 الفصل السابع 
بز سهريا تطور الادارة وتوسعها : شوون 
القبائل الأخرى الواردات إفرنا 
الادارة ١51/‏ | تعيين الحاكم الملكي العام 7 


4 


+الضصفحة 
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ام 
5 
فرونا 
لوق 
يف 
4 
وم 
م 
7 


41م 
ام 
ارم 
وم 
روم 


ا 


فد 


25 000 


اع 
2 


5 
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لصفحة | . 
التقسيمات الادارية في أيام | العامة والسكاك الحديد ء والمالية ؛ 
الاحتلال “ال | .والتأسيسات الرسمية 
الواردات 4 | المعارف 
الري والزواعة 8 | الاثار القديمة 
الضرائب كرفا ١‏ الشبانة 
تنظع الري وجداوله 74٠‏ | الشرطة 
مشروع الاستثمار الزراعيَ 05 | الخدمة المدنية . 
الزراعة للأغراض العسكرية :548 | الشؤون الطبية والصحية 
الطابو وتسجيل الاملاك 22 1 دائرة التجارة والصناعة 
تنظيم الواردات ني ولاية بغداد 70# | الأشغال العامة 
تسوية حقوق الأرض 6 | سكك الحديد 
ضريبة الأرض 5 | التأسيسات 
ضريبة التمور هذا الفصل العاشر 
دائرة الزراعة 5 | الخركة الوطنية 
ضرائب متفرقة 3" | بداية الشعور الوطني 
ضريبة الدخل ]إ الاستفتاء العام 
ضريبة المرروعات” | استخدامٌ الوطنيين 
استملاله الأرض ونزغ الملكية . 37١‏ | البلديات 3107777 ا 
حائمة 1 | حورب مهدو 20 2 
: الفصل. الثامن سقوط تلعفر وبديد الموضل . 
الادازة القيضائية 8 | الخركة الوطنية 0 0 
تقرير.عن محكمة الاستئناف 4 | تقرير المصيز 1 
مدرسة المبقفوق ٠‏ ”»*” |الثورة العزاقية 
الأوقاف 0 الفصل اخادي عشر 
الفصل التاسع ْ الحكم الذاني ني: العراق:. 
تنظم دائرة المعارف » والشرطة » ْ ل 
والحدمة الطبية المدنية » ودائسرة | آراء نقيب بغداد السياسية 
التجارة والصناعة : والأشغفال إٍْ الفهارس 


طّ 


